د » اوس ف س 


۹ - ۱۴۵۹ھ 
٩‏ = 4 م 


طا 


r A 
0 والمة‎ 


للدراسات والترجمة والنشر 
دمشق ‏ اوتوستراد المزة 
هاتف ۲٤۳۹٥۱ ۲٤٤1۲١‏ 
تلکس ٤۱۲۰٣۰‏ 
ص. ب : ۱۹۰۳۰١‏ 
العنوان الوق 
طلاسدار 
TLASDAR‏ 


دتمم مدينةدمشق 


ھ١۴۵۹‎ - ۱۸۹ 
مھ‎ At = 


لدار طلاس للدراسات والترجمة والنشر 


٠۹۹ ٤ الطبعة الثانية‎ 


jg Re 


ر . وس فس عة 


مدل ةدشق 


اله رة ماجن 


۱۱۸۹ - ٦۱۹۵ھ‏ 
A\AL—\VVÇ‏ 
ف جزءين 


اجن الثاني 


الأراء الواردة في كتب الدار تعير عن فكر ملفا 
ولا تعبر بالضزورة عن رأي الدار 


ا 


ااا 


r 


3 
1 


ê 
١ 
۰ 
اش‎ 
4 : 
م ر‎ > 
i 
a. 
۰ 


RR 


أمية دمشق السياسية والدينية 

الدارس ردرر العلم - مناهج التعلم ومراحله - التعلم في مدارس امتانبرل ‏ التعلم في ظل الحكم المصري 
- التدريس في الجامع الأموي - الاجازات والشهادات العلمية - الكنبات رالراكز التقافية - رجال 
الدين رالمارسرن - التصرفرن وأهم طرقهم في دمشتق _ القضاة _ الفترن _ الأشراف _ أوقاف دمشن 
ردررها الاجناعي - ضروب اليل للسطو على أمرال الأرقاف. 


۳۷۹ 


¥ 


أمية دمشق السياسية والدينية 


کانت دمشقی إحدىی الحواضر العربية الاسلامية الکہری بوصفها عاصمة للأُمویین › 
رغم ماأحاطها من ظروف سيئة بعد عهد > وعلى جانب من الاهمية السياسية 
والاستراتيجية كحاضة أساشية لبلاد الشام . وأضاف العثانيون الى اھميتہا السياسية أهمية 
دينية“ بعد احتلا ما » فاعتبروها رابع المدن الاسلامية ا 


ومذا الاعتبار مايبرره » فهي موطن أو مدفن لعديد من الانبياء وأزواج النبي واحفاده 
وأسباطه والصحابة والتابعين والصالحين » وكانت مركزا لتجمع قوافل الحجاج المسلمين 
الوافدين من المناطق الاسلامية الشمالية والشقية* » وكانت ذات أهية دينية لخر المسلمين 
(۱) یری ابن الحوراني وغيهِ من علماء و ا ذكر دمشق قد ورد في أكثر من موقع من القرآن الكرم 
والاحاديث الشريفة . انظر كتابه زيارات الشام المسمى : (الإشارات إلى أماكن الزيارات) ص۲ وص٤‏ 
و ص۲ »۰ دمشق المطبعة العملية سنة ۳۲۷٠١ه.‏ 
(۲) انظر: ابن عبد الرزاق الدمشقي امتونې 11۳ لم ناش في ظاهرية دمشق/ تحت رقم عام ۳۷» وکان 
ترتيب القضاة في الدولة العثانية على 'الشكل التالي : قاضي العسكر وقاضي استانبول في مرتبة واحدة 
وقاضيا مكة والمدينة في مرتبة واحدة ثم قاضيا بروسة وأدرنة ثم قاضيا مركزي اللخلافة الاسلامية دمشق 
والقاهرة . أنظر : رافق . بلاد الشام ومصر » ص٤‏ ۸ . أ 
(۳) انظر المرادي» محمد خليل. سلك الدرر. ...» ج۲“ ص۱۱۲ . 

. °۷ انظر السيوفي » حبيب » سورية ولبنان وفلسطين في القرن الثامن عشر . چ ۲. ص‎ )٤( 


۳۸۱ 


حاصة المسيحيون منم . ففيما موطن قدم بولس الرسول . ابان انتشار المسيحية في مراحلها 
الى کا كانت مرقد لرفاه عدد من القديسين المسيحيين» حيث أنشاً المسيحيون إلى 
جوارهم كنائس مقدسة . 

وأحذ العثانيون بعين الاعتبار أهمية دمشق الدينية من خلال مراعاتہم لوضع دمشق 
في تدرج المناصب القضائية في الامبراطورية » وأطلقوا علما (شام شريف) . وبقيت دمشق 
إلى أواخر فترة دراستنا تحافظ على ملاح عصر الركود كا بقيت مغلقة في وجه غير المسلمين إلا 


من جاءها متنکرا . 


الاوروبيين الطامعين في متلكاتما» خحاصة وأن ميزان القوى قد رجح كليا لصالحهم في هذه 

الفترة . فرأت في تاجيج روح العداء الموروثة من الحروب الصليبية مايخدم مصالحها. 

وساعدت على استمرار أعمال القرصنة في المتوسط ضد الاوروبيين كظاهرة من ظواهر 
)( 

الجهاد 


وبقيت دمشق على حاها الى أن دخلت تحت حكم ابراهم باشا المصري» الذي 
سعى لتغيير الأحوال السائدة ليس في دمشق فحسب بل في بلاد الشأم بادخاله قوانين 
علمانية عديدة واصلاحات وتغيرات ذات “مة غربية » ما شكل الخطوة الأؤلى في سبيل ٠‏ 
التغيير الكبير الذي سيطرأً على دمشق وبلاد الشام فيما بعد ».في ختلف الجالات الاقتصادية 
والااجةاعية والفكرية وغيرها » والتي كانت في معظمها بفعل المؤثرات الغريية . 


. ٣٣ انظر : سمارة » يوسف » سورية ملتقى الحضارات . ص ۳۲ وص‎ )١( 
. ٠١۳١ص‎ »۲ انظر : المرادي . سللك الدرر .... ج‎ )۲( 


TAY 


بوتقة واحدة» إلا أنه لم يحقق ذلك لسمته | 
الذمة 


المدارس ودور العلم 


کان مفترضاً أن يسهم نظام التعلم ومؤسساته ومناهجه في صهر آبناء دمشق في 


ينية › 


فقد کان وقفا على املسلمين دول آهل 


كونه امتداداً للعصور السابقة (تعلم ديلي) » جيث انصب اهتام المدارس على تدريس 


اا۲ ا أهمية خحاصة کک ان اذهب الرسعي للدولة كان مذهب آي 


OE 2‏ ول تبق هذه المدارس على امالا السابقة سليمة البناء والعطاءء بل هدم 


|المذهب الرمي للدولة كان مذهب اي 


و خد تراب وتحول بعض ماتبقى منها عن مهمة التدريس» فأصبح تدا أو دار 


سکن اوا اش ی را ل فمثلا المدرسة البيانية أصبحت جامعا 


> وكان إمامه سنة ٠۲٠٠١‏ ه / CE‏ 


بن 


۷ ا ۱۷۹۱ فخر الاعيان الشيخ درويش 


شيخ عیسی والمدرسة القليجية قام أحمد القادري بعد خرابما في فتنة 


رلنك » وأقام الذكر فيما وأسكن في حجراتما عددا من الفقراء" . 
تطالعنا كتب الإاحباريين والحوليات والتار جخ بشکل عام بأخبار تلك المدارس کا برر ذکرھا ف سجلات 
حا دمشق . خاصة فيما يتعلق بمسؤوليها ونظارها وموظفيما التعددين وبأخبار ترما وأرقافهاٍ وپحبار من 


الحصولا 


تف من أبناء المذاهب السنية الأحرى طمعا في 


(۲) 


() 


على وظائفها أو الوظائف الدينية اللأحرى . 


انظر : القساطلي » نعمان . الروضة الغناء في دمشق الفيحاء . ص ۱٤۳‏ وص ١٤٤‏ . 
انظر الحبي » محمد . خحلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 


عشر . ج ۱. ص۰۲۰۷ وص ۲۰۸ . 


TAT 


وكان لمدارس دمشق سجلات خاصة بها » حفظت لدى قاضي القضاة أو لدى نظار 
أوقافها"“ . وتحول بعضها الى منزول لنواب قاضي القضاة وغيرهم من الاروام » كالمدرسة 
او 
العهد العثاني كان قليلا إذا ماقيس با أنشىء في العهود السابقة » وأكثرها ماأنشىء في الفترة 
السابقة لدراستناء أي في النصف الاول من القرن الثامن عشر . 

وکانت أهداف المدارس التي أنشعئت نشعت في العهد العثاني في دمشق هي نفس الاهداف 
ای ات من أجلها في العهود السابقة . فهي أهداف دينية بحتة » وكانت في معظمها 
للأحناف دون سواهم من المذاهب السنية الأحر ى . أما منشوو هذه المدارس فكانوا من الولاة 
والدفتردارین وکبار رجال الدین وغیرهم . وتم انشاؤها مابین ۱۱۳۲ ١۱۱۹۲‏ هھ 
٠۷۷۹ ۱۷۲۰ /‏ / م ويكن تفښير ذلك بوضع دمشق الاقتصادي والسياسي الجيد 
اذا ماقورن بوضع مثيلاعما من المدن الشامية الاخرى» أو بوضع دمشق نفسها في الفترة 
اللاحقة (فترة دراستنا) . 

ولقد انشا معظم هذه المدارس ولاة دمشق من آل العظم» الذين أقاموا بالاضافة الى 
ذلك › منشآات ذات نفع عام » ساعين من خلال ذلك لترسيخ نفوذهم السيامي في دمشق 
بعد ماه . وفيما يلي نورد أسماء المدارس العثانية في دمشق وهي : المدرسة المرادية ال جوانية التي 
بنيت جتوب المدرسة الظاهرية عام ۱۱۳۲ ه / ٠۷۲١‏ / م» وكانت تسمى أزهر 
دمشق ٠‏ ثم المدرسة النقشبندية البرانية التي بناها الشيخ مراد المرادي في سوق صاروجاء 
ثم مدرسة الوالي اسماعيل باشا العظم في سوق الخياطين باطن دمشق » بناها الوالي المذكور 
عام ٠٠١١‏ ه / ۱۷۲۸ م» ثم المدرسة السليمانية التي بناها سليمان باشا العظم باطن 
دمشق في باب اليد ٠٠٠١١‏ ه / ۱۷۳۷ م» ثم المدرسة الفتحية التي بناها فتحي 
القلانسي الذي كان دفتردار في عهد سليمان باشا العظم وأسعد باشا العظم » وكان بناؤها 
عام ۱۱۰١‏ هھ / ۱۷٤٤‏ م مم المدرسة العبدلية التي بناها عبد الله باشا العظم 
)١(‏ انظر: الدهمان» محمد. مجلة المجمع العلمي العري بدمشق. ج ٥‏ امجلد ۲۲/ ص٣۲۳‏ وص۱١٤۲‏ 

وص‌۲۲٤۲‏ وص ۲٤۳‏ . ربيع الاحر . جمادى الأول سنة ٠١١١‏ ا ۷م 
() انظر : .ابن بدران » عبد القادر . منادمة الاطلال ومسامرة الخیال . ص٤١٤٠‏ . 
(۳) انظر : ابن بدران . المصدړ السابق . ص۸٤٠‏ . 
)٤(‏ انظر: ابن بدران . منادمة الاطلال... ص٤٦۲‏ . 


A٤ 


1 


۲ هھ / ۷۷۹١م‏ . هذا بالاضافة الى حلقات خیس في التكايا العثانية» 
السليمية والسليمانية وغيرما » وني اجوامع الي شارماي دمشق 


وأكار مايسترعي انتباهنا في فترة ا بشكل عام » ندرة ماأنشىء من المدارس في 
دمشق» باستشناء فترة الحكم المصري التي کانت متميزة في هذا الجال کا سنرى . ويمكن 
تفسير هذه الندرة بسوء الاحوال الداخلية. والخارجية على حد سواء . فازدادت الاحن على 
الدولة العثانية وتتالت هزائمها العسكرية › وترتب عل ذلك تبعات اقتصادية ثقيلة ناهيك عن 
قیام الثورة الصناعية في أوربا التي انعکست بشكلْ سليي على اللإضاع الاقتصادية في الدولة 
العثانية فسادت الفوضى السياسية في دمشق بسبب النزاعات المستمرة بين القوى السياسية 
لمتناحرة » فانتفى ان أ الازدهار الاقتصادي وجرثومثه» وضعفت سلطة الولاة وقصرت 
مدتهم في متاصبيم لمجزهم عن دحر القوات الماية» التي سيطرت على.الاماكن المقدسة › 
ونتج عن ذلك توقف قافلة الحج وتوقف معها الرفد الاقتصادي امام الذي ميزها عن بقية 
المدن الشامية . كل كل ذلك انعكس ساباً علىالبناء والعمران في دمشق . 

1 وأسهم في تقلص عدد المدارس في دمشق » تطاول أيدي الختلسين على أموال أوقافهاء 
فأهملوا الصف على تلك المدارس» وم یقوموا بترم أو اعادة بناء ماتمدم منهاء وتحول معظم 
مابقي منها عن مهامها الاصاية » ونسوق مثالا على ذلك ماحصل للمدرسة القجماسية التي 
أصبحت سكنا لصاح الجنيني و ادى الطرق الصوفية . وكذلك دار الحديث الاشفية 
التي تحولت إلى حانة لبيع امور وداز القرآن اللنضيية أقام فيا محمد المهدي ا لمغري 
المنوف سنة ٠۲۹۳‏ ه / ۱۸٤١‏ م وكان يسلك فما المريدون ويقم فبا الاذكار والاوراد .' 
والمدرسة ال سکنہا العديد من الا وکانوا (يقصدون للإستخارة :والفأل 

: 

الس ٠‏ . وأهم ماتبقی من مدارس مشق إلى ؛ هذه الفترة هي : المدرسة القجماسية وهي 
احدى مدارس الحنفية داخحل باب ار والسعادة» 0 ودار الحديث الاشرفية في 


(1) انظر: کرد علي محمد . خحطط الشام. ج 1 . ص۸٩‏ الى ص ٠١١‏ 

)۲( انظر : الرادي» سلك الدرر ... ج٣‏ . صاه٠‏ . ترجمة عبد الرحم المنير ثم البيطارء عبد الرزاق. حلية 
اليشر.... ج ۲. صض۰۲٦٠‏ ص۳٠۱۹‏ ا 

)۳( البيطار» عبد الرزاق . المصدر السابق. ج ۳. ص٣۲١٠‏ . 

. البيطار » عبد الرزاق . المصدر السابق . ج٠ . ص۲١1 . ترجمة ذيب الخحلبوني‎ (٤) 

(*) ر ایی ا ادر ان ي ر 


۵ | 


العصرونية» والمدرسة الشامية القي أصبحت دارا للافتاء” » ولمدرسة الصميصاتية 
(السمسياطية) » والعادلية الكبرى والعادلية الصغرى ودار الحديث الناصرية » والمدرسة 
ا لخضيرية ” » والمدرسة العاذرائية ٠‏ والمدرسة الاحمدية والظاهرية والسليمانية والسليمية"»› 
ومدرسة الشيخ عبد الرحمن الكردي باطن دمشق في محلة القباقبية في زقاق مابين 
العبورين''» ثم المدرسة الحافظية بصالحية دمشق » ولمدرسة الفارسية التي كانت تعلم 
اللغة التركية والفارسية بالاضافة للعربية"» ثم المدرسة الصادرية” “ . ا ورد لبعض المدارس 
الااحرى في كتب التراجم » مثل الامجدية وال جوزية والعذراوية والامينية والاتابكية والبيرمية 
والجواهرية” ‏ . ولكن معظم المصادر با فيما سجلات خا دمشق الشرعية» لاتذكر إلا 
القليل عن طبيعة اللشاط داخل تلك المدارس » وجل ماتذكره اسم من عيّن من المدرسين أو 
الائمة أو المتولين أو النظار على أوقافها» أو من سكن في إحدى حجراتها ..ال نما يدل على 
اهماها إلى حد كبر . وشاهدنا على ذلك ماورد في كتاب أحد الاحباريين الدماشقة الذين 
عاشوا في تلك الفترة وهو حسن اغا العبد الذي يذكر في أحداث سنة ۱۲۲۲ ه/ : 


«أن والي دمشق الكنج يوسف باشا قام بالتفتيش على المدارس وأمر المتولية بأن ججيبوا 
أرباب الشعائر ويقيموا شعائرهم من تدريش وقراءة أجزاء ووعظ وغير ذلك» ويعلق حسن اغا 
العبد على ذلك بقوله : «وصار في ذلك الأمور .لارباب المولية تبين ٠‏ . کا يورد محمد خليل 


. ثم البيطار المصدر السابق ج۲. ص۷۹۲‎ . ٠١١ ص/۲١ انظر: سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم‎ )١( 
: . ٠١۳٤ص‎ » البيطار . المصدر السابق. ج۳‎ 

(۲) المصدر السابق. ج۳» ص١۸١١‏ . 

(۳) المصدر السابق . ج۳» ص٣۲١٠‏ . 

. ٠١۹٤ص‎ › المصدر السابق . ج۳‎ )٤( 

() المصدر السابق. ج۱ . ص۹1 وص ۲٤۱‏ وص٤‏ ۳۷ . وج۲ . ص۹٤۷‏ . 

. ٠٥٠ص انظر : سجل احکمة الکیری بدمشق رقم ۱۲۱۹/۲۰۰ ۱۲۱۷ه»‎ )٦( 

(۷) انظر سجل المحکمة الکبری بدمشق رقم ۱۲۱۰/۲۳۰_ ۱۲۱۱ ه صهه . 

(۸) انظر : سجل المحکمة الکبری بدمشق رقم /۲٠۰‏ ص۲۱۷ . . 

() انظر : الحصني» محمد ادیب منتخبات لتوار دمشق . ج۲. ص۸٥٠‏ وج٤‏ » وص ٠۳١١‏ . 

٠۲صو‎ . ٤ ٩٥صو انظر : المرادي» محمد خليل . سلك الدرر في تارج القرن الثاني عشر . ج۱ . ص۲۲‎ )٠١( 

(۱۱) وضص1۷ وض 1۸ وض ۱۱۲ وص ۱۱۷ و ص۱۱۸ و ص٤‏ ۲۱ وص ۲۱۹ وص‌ ۲۰۰ . 

(۱۲) انظر: تار حسن آغا العبد. ص۲٤۱‏ وص ٠٤۳‏ . 


A“ 


1 
ا 


لبواب وغیرهم . وکان لکل واحد من هولاء 


چ 


پقا 
E‏ . وعند ورود تعيينہم من أ 
سجلات حا دمشق > وما يلاحظ في هذه 
أُصبح من أجل رواتہا فحسب » وکانت تورٹ 
أعباء تجاهها. > بل اتصب جل اهټامهم عل 
2 وفنا قامت الدمشقية 
اوقا 


ا : سلك الدرر 
وا 


وحسبنا هنا أن 2 بعض ذلك . فالی لى البكري : کانوا متولين على أوقاف 
المدرسة الأحنائية ”“ جا تولى أوقاف المدرسة | 


3 أن بعض الولاة أصدروا آوامرهم 
ا و 


ا ایک رصد أسماء بعض موظفي تلك المدارس . فكان منهم» 
المحدث وشيخ الرواية والحافظ والمفسر والمدرس والمعيد وميد والمنتي والفقيه وكاتب الغيبة . 
وضابط الأماء ومعلم الكتاب والقاص وقارىء الكراسي والواعظ ”" وخازن الكتب والمؤذن 
> واجبا 
سواء من النقود أو المواد العينية التي كانت تصرف له 
ضي قضاة دمشق » وتم تعيين نظار ومتوليي أوفافها 


ته المحددة» أما راتبه فقد حدد بدوره› 
من أوقافها . ولقد ربطت هذه المدارس 
ومدرسیہا وموظفیما من قبل شيخ 
e‏ يسجل من قبل قاضي القضاة في 
الفترة أن السعي للحصول على تلك الوظائف 
للأبناء والأحفاد دون القيام بجا يترتب عليهم من 
إدارة أوقاف تلك المدارس لما تدره عليہم مح 


ة الدينية باحتكار وظائف التولية والنظارة على 


ن وجاها إجتاعيا عاليا في مدينة دمشق . 


ا إل المحاسني © وال المرادي على 


أوقاف المدرسة الدلامية الكائنة بضالحية دمشق . وال المنيني على أوقاف المدرسة الناصرية 


الجوانية وآل السيوطي على المدرسة العمرية" وال حزة على المدرسة الجاهدية في محلة 
(Ma‏ 
العمارة._ . 

وما تجدر ملاحظته أن الوظيفة الواحدة كانت تقسم بين فريقين أو أكار بغية ا لحصول 
(۱) انظر: سلك الدرر... ج۰۲ ص۲۸۱ و« ص٤۲۸‏ . 
() انظر : العلبي » کرم . المرجع السابق ص١۰٤۱‏ وض ٠٤١١‏ . 


۱۲۱۷هھ. ص۲۸۳ . 


/ ۰ھ . ص۱1۹ وص ۱۷۰ وصض ۳۲۹٣‏ . 


(۳) انظر : سجل انحکمة الکیږی بدمشق رقم ٠١٠١/۲٠۰‏ 

, ٠۰۳ص ه.‎ ۱۲٤۷/۳۲۳ انظر: سجل محکمة المیدان بدمشق رقم‎ )٤( 
. ه .ص۱۰۹‎ ۱۲٤۷/۳۲۲ انظر : سجل امحکمة الکږی بدمشق رقم‎ (( 
٠۲٤ انظر : سجل المحکمة الکری بدمشق رقم‎ )١( 

(VY): 


انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۱۲١۱ _ ۰ rr‏ ھ. ص۳ ۸. 


FAY 


على مرتبهاء ونسوق مثالاً على ذلك ماورد في سجل امحكمة الكبرى بدمشق حيث «قرر مولانا 
صديقي زادة محمد سعدي» حاملتي هذا الكتاب نفيسة. وعائشة. بنتي طالب في الحصة 
وهي عن .وظيفة بوابة المدرسة الوجيمية علوم قدره عثاني » وكذلك بوظيفة قراءة ماتیسر من 
القران العظم . .. بمعلوم قدره في كل سنة ثلاثة أكيال ونصف كيل حنطة من حنطة قرية 
داريا الکیری ^“ 


وهكذا اضمحل حال هذه المدارس مع الزمن وبرز الى جانبما أو بذيلا عنها عدد من 
الشيخ . أما مربو أبناء الاعيان والأمراء فاسم (لالا) وأما معلمة الأناث فاسم الجا . 


ووجدت بعض الكتاتيب لتدريس أبناء أهل الذمة أقاموها في بيوتهم أو كنائسهم وني 
البيع والأديرة » وانصب التعلم فيا على الكتابة والقراءة والحساب . وكان المعلم في البيت 
یصعد دیوانا فیسمع ویتسمع ویقراً ویقریء ویکتب ویکتب _ 1 ویذکر لامارتين الشاعر 
الفرنسي الذي زار دمشق في عهد براي باشا المصري ان الک بوس ؛ قاده الى أحد الأديرة 
الذي يعلم فيه أطفالا مسيحيين فقراء ' 


التعلم ومراحله 


لقد کان التعلم مقسوماً على مراحل تبداً الاھا بالکتاتیب وفہہا فترتان دراسیتان » في 
ال ا ي اكان رف اا را ا رأشكاهاء ثم يعلمهم شيخ 
الكتاب قراءة القرآن والكتابة وحسن الخط » وطرفا من الجساب؛ 1 رومن لم برغب في متابعة 
المرحلة الثانية يترك الكتاب مكتفيا بهذا القدر من التحصيل ١‏ »> فيبحث عن حرفة 


(۱) انظر: سجل الحکمة الکبری بدمشق رقم ۱۲۱۹/۲۰۰ ۱۲۱۷ھ ص۱۲۹ . 
() انظر: جبري» شفيق . مجلة الجمع العلمي العربي بدمشق. ج٤‏ . مجلد ۳۹ . ص ۱/۰۳۰٦۱۹م‏ م 
القامي » محمد سعيد . قاموس الصناعات . ج۲ . ص۹۹٤‏ . ثم المرادي» سلك الدرر .. ج٠‏ . ص۸ . 
(۳) انظر : اليسوعي » توتل مجلة المشرق » ص۷ ٠‏ ۰ من العدد ۳٦‏ سنة۱۹۷۷۰م. 
Voyage en Orient.F.6. .‏ -4 
() القامي » محمد سعيد . قاموس الصناعات الشامية . ج۲» ص۷٠٠‏ وصٍ۸ ٠‏ 6 


TAA 


للکسب منا مایقوم بمعاشه ‏ . وکان الطلاب جل ن في الكتاب على الأض ویرددون مایتلوه 
عليهم الشيخ ا جالس في إحدى زوايا الغرفة ٠.‏ 
وم يكن معظم مشا الكتاب بأفضل من طلابہم » فکانوا أقرب إلى الأيين منم الى 
المتعلمين . وكان شيخ المدرسة يأحذ من تلامذته خميسية » يتقاضاها منهم يوم الخميس من 
کک اسبوع» وکانت تتراوح مابین ۲٠‏ بارة الى قرش واحد من كل تلميذ . ومن المشاج 
مايأخذ مشاهرة من ستة قروش فصاعدا» کا يأحذ الشيخ مرتبا اذا ماأتم التلميذ حفظ السور 

«(سبح) وعند فتحه جزء (عم) » وكذلك اذا وصل الى سورة (ياسين) » وعند النصف وي 
الختام . وهذه المرتبات كانت تسمى حلواناء یکرم بها الشيخ ومن في معيته» ومن عريف 
كبير أو معين . وعند الختام يعطى من الشرط أولاء أو ماتسمح به نفس ولي 
لصي ”. | 
أما امرحلة الثانية من التعلم فقيبا يحض الطالب دروسى الافاضلل ذوي المعارف 
لفضائل ويدرس عليهم مايساعده على فهم القران والحديث والمناقشة المنطقية » 'وعكن 
تلمس معظم مواد وكنب هذه المرحلة بشكل عام في كتب تراجم الرجال فمذه الفترة» 
كسلك الدرر للمرادي وحاية البشر للبيطار وأعيان القرن الرابع عشر للشطي » فكان اهمها 
«ئي الفقه » شرح التحرير وشرح النهج لزكريا والدر ‏ الختار» وني الحديث : موطاً مالك 
وصحيحا البخاري ومسلم والشمائل للترمذي والمصطابيح للبغوي والمشارق للصنعاني وا جامع 
الصغير للسيوطي » وفي التفسير : تفسير الزخشري والبيضاوي » وفي القراءات : الشاطبية 
وإلرائية والعشة » وني النحو والصرف وعلوم اللغة : الالفية وشروحها وئرح مغني اللبيب 
و ح الكافية وحاشية العصام وشرح قطر الندى وشر ح التلخيص وختصر المعاني والبيان » 
وي العلوم العقلية : ايسا غوجي وجوهرة التوحيد » وفي التصوف : الفتوحات المكية» وغيرها . 


التعلم في مدارس استانبول ا 
کان اعام فی إحدی مدارسها بجر مرسلة معنزة فی جال اتلم > ليس من 
حیث مناهج ومواد التعلم ولکن لأا ك تۇھل ضاحہا لاستلام أحد المناصضب في 


. السيوفي» حبيب . سورا ونان وقلسطین فی الفرن امن عشر . ج۲ ص۱۰۷‎ )١( 
2 - See: porter. five years in Damascus. VOL. 1.P.142. 


(۲) انظر : القاسمي»› محمد . المصدر السابق ج۲ » ص۷٤۰٤‏ و ص۸١٤‏ . 


َ 


۳۸۹ 


الدولة » على أن بعض أبناء الارياء في دمشق كانوا يفضلون متابعة دراستيم في بيوتبم وتعت 
إشراف آبائهم أو أساتذعهم» في حين البعض الآخر كان يذهب إلى استانبول لتابعة 
دراسته في إحدى مدارسها» طمعا في الحصول على لحد المناصب الادارية أو العسكرية . 
وأهم مدارس استانبول هي : مدرسة سراي الغلطة ثم مدرسة سليمان صوباشي ومدرسة 
يار حصار, ومدرسة شيخ الاسلام ومدرسة البهرائية ومدرسة خديجة سلطان ومدرسة حافظ 
باشا ومدرسة قاسم باشا ومدرسة روم محمد باشا ومدرسة مولاي خسرو كتخدا ومدرسة 
بيري باشا ومدرسة شاه سلطان ومذرسة طوطي لطف ومدرسة اجه قره ومدرسة ذي الفقار 
ومدرسة بايا أوغلي“ وغيرها كثير » حيث تجاوز عددها الأبعين مدرسة وكانت تأي على 
رأس تلك المدارس» المدارس السليمانية » التي كانت على مراحل لمشل بذلك التدريس 
المتخصص أو العالي في استانبول حيث كانت تمنح مراتب علمية ختلفةء منها: ابتداني خارج ‏ 
وحرکتي خار ج ثم ابتدائي داخل م حرکتي داخل ثم موصلي صحن غان ثم ابتداڻي اقشلي م 
حركتي الفشلي ثم موصلي سليمانية . وكان المتخرج اذا ماحصل على إحدى هذه 
الدرجات وعين في القضاءء ينح مرتبة معينة تتناسب مع القضاء الذي عين فيه . وكانت 
أعلى مراتب القضاء مرتبة قضاء العسكر ثم رتبة صدارة روم ايلي التي هي أعلى رتبة علمية في 
الدولة العثانية“ . 

ولقد أورد الإحباريون الدماشقة أسماء بعض الدمشقيين الذين التحقوا بمدارس 
استانبول ليحصلوا بعد تخرجهم 'غلى مناصب قضائية في الدولة . وني عهد السلطان سلم 
الثالث ۱۸١۷ -٠۱۷۸۹(‏ م) جرت عاولة التحديث وم تقتصر على إنشاء النظام الجديد 
فحسب بل تجاوزته إلى إيجاد مدارس للضباط ونظام تعليمي للفنون العسكرية والعلوم التي 
تخدم النواحي العسكرية كاهندسة والطب”. ورغم فشل تلك الحاولات وسقوط السلطان 
(۲) المرادي» المصدر السابق . ج۱ › ص1۹ وصض ۷۰ وص۱۰۷ وص ۱٤۹‏ وص ٠٠١۰‏ . م ج۰۳ ص۳۸٠‏ 


. وص ۲۲۳ وص‌۲۱۷‎ 
3 - Hi Cibb and H. bowen: Islamic society and the west VOL.1.part.2.P.140., 


. انظر: البيطارء عبد الرزاق . المصدر السابق . ج۱ » ص٤٦ وص۷۸‎ ) ٤(٠ 

٠٣ج‎ .٠٠١۷صو‎ ۱٠١ص انظر : المرادي» المصدر السابق ج۱ . ص1۹ وص۷۰. ج۰۲ ص۸٩ و‎ )٠( 
: . ص۱۳۸ وص‌۲۱۷‎ 

. ۳۳٣ص‎ . انظر: طربين› أحمد. تاريخ ا لمشرق العري المعاصر‎ )٩( 


۳۹۰ 


الشات الى باريس اسوة بمحمد علي باشا ( 


المصرية”“ عن طريق المدارس العسكرية 


| 
| 


والي مصر) » وتعرفت الدولة العثانية على العلوم 


واجتيرتهم موظفين جكوميين . واستقدمت البراء الأؤربيين الذين كان أكثرهم ممن اشتركوا فيي 


الاسلام 0( . وتخرج عل تلك المدارس الأظباء 


جرا 


ون والصيادلة ¢ فسدوا جانباً من اة 


ج 


.٠‏ الجيش امم . أا الاطباء المدنيون فکانوا يتلقون تيدم ف مات E‏ القسم 


وابن سیناء. کا أنشفث 
العلسكريةب مغل مكتب الموسيقى 


ان جال قد شعروا بتدني مستوی 


هن 
اطا وم حرم آبناء. الولايات من دخوها» 


اللمدادية العسكرية . وفكر السلطان غحود 


الطب ف المدرسة السليمانية بالاستانة » ,واعنمدت 
ي المدره انةء وا 

ت» مابین. عامي ۸۳۱ 

الهمايوتي. ومكتب العلوم الحربية . وهذا الأحير أنشيء على 


طلابہا وتتول نقلهم من مراکز الولايات الى 


في ادراستوم وتدریہم توالیف جالینوس 


1 ٤۱۸۳م‏ مدرستان عالیتان 'للأغراض 


ا 


ل مدرسة سان سيير الفرنسية.الشهية » وكانت لج التعلم فيه هي اللغة الفرنسية » ويبدو 


الطلبة في المدارس العسكرية العالية » فأنشأوا . 


وناو ا رشدية ب ا الطلبة 
المدارس على العاصمة › واا يدت أيضا ف الرلايات التي کانت ماک لتحشد الجيش 


لدل الاش O‏ و يقتصر جود 


> وکانت مجانية وداحلية وتتکنبل الدولة بنفقات 


المدانية › وخحطط لانشاءِ مدارس رشدية ملكية ا وافتتح عددا ما ف سنة e‏ 
ولکن على ماييدو ان نجاحه کان محدودا في هذا الصدد . 


۰ : ۲٤۲۰ص أيضا طربين . المرجع السابق.‎ )١( 
. ۳۷۹ أنظر : رافق » عبد الكرم . العرب والعثانیین . ص۳۷۸ وص‎ 
انظر : طربين » المرجع السابق :ص۲٢٤۲ . ويذكر‎ (r) 


٠ العفاني.‎ 


ارجم السابق ان دمشق کانت مركزا للجیش الخامس 
أ 1 
| 


« 


لعاصمة . وينطبق ذلك 2 عل ۰ 


سلم الالث نتيجة لذلك » فان السلطان محمود الثاني )۱۸۰۸ ۱۸۳۹ م) سعی بدوره . 
لبلعث النشاط في تلك المدارس» كجدرسةالفنون البحرية الي أسنست 
عام / ٠۷۷۳١‏ / ومدرسة المندسة العسكرية التني أسست عام / ۱۷۹۳ ٨‏ .وأرسلت 


اة با لجيش › وأعطت الطلاب المرتبات 


حروب نابلیون بونابرت في أوربا. فوجدوا الجال مفتوحا أمامهنم في الدولة العفانية واعتنقوا ‏ ` 


: e 0 1 


0 


۳41 


التعلم في ظل الحكم المصري 

عندما سقطت بلاد الشام بید ابراهم باشا المصري سعى لاجراء اصلاحات جذرية في 
التعلم » فأحدث عددا من المدارس في دمشق » وأطلق عليما اسم المدارس الجهادية”“ وذلك 
لامداد الجيش والادارة بالكوادر اللازمة . وأدخل الى تلك المدارس العلوم الحديثة والحساب 
والهندسة وغيها من العلوم » وقام بالتدريس فما أساتذة أوربيون . وسجل حكم محمد علي 
باشا في سورية مرحلة جديدة من مراحل التعرف على أوريا» وغدت البلاد أكثر ترحيبا 
بالمسافرين والمستوطنين والتجار والرسلين والمراقبين والمستطلعين الأورييين . 

وم تعد المدارس وقفا على المسلمين دون أهل الذمة . وقام القناصل والميشرون الأجانب 
بفتح المدارس من أجل خدمة أغراضهم . ودخل الى مدارسهم طلاب مسيحيون ومسلمون 
ويهود » وتعلموا فما لغات أجنبية وعربية . ولكن تلك:المدارس لم عدف الى صهر مجتمع 
دمشق في بوتقة واحدة وإنغا أأسهمت» خاصة مدارس التبشير » في فتح مجتمع دمشق على 
المؤثرات الغربية » في حين بدأت المدارس الإسلامية التقليدية القدية تلفظ أنفاسها الاحية› 
وفي القت الذي بدأ يرد الى دمشق أبناؤها حرجو المدارس الاوربية الذين عملوا في صفوف 
الجيش الختلفة » وأسهم هولاء في تنظم مدارس الجيش ” . 


التدريس ف الجامع هوي 


قامت جوامع دمشق بهامها التدريسية الى جانب مدارسهاء كجامع العداس 
والدرويشية والسليمانية والسليمية والسنانية وغيها . إلا أن أهم ال جوامع على الاطلاق في هذا 
الجال كان الجامع الأموي» نظرا لعراقته واتساعه وكثة أوقافه الدارة ومدرسيه الكثر » وتعدد 
حلقات التدريس في أرجائه . وكانت تلك الحلقات تعقد في صحنه وأروقته وداخل حرمه . 


)١‏ وفضلاً عن المدارس الابتدائية التي أنشأها قي جفيع أغاء بلاد الشام سس كليات واسعة في دمشق وحلب 
وانطاكية ‏ كان يتاح لطلابها وجميعهم مرن المسلمين » السكن والطعام والكساء والتعلم على نفقة 
الحكومة وكانوا فوق ذلك تجري عليهم الرتبات وكان في كلية دمشق نحو ٠.٠‏ طالب وفي كلية حلب 
يزيدون على ٠٠٠‏ وكان هولاءِ الطلاب يرتدون ملابس موحدة ويتدربون على الفنون العسكرية . انظر : 
أنطونيوس» جور ج . يقظة العرب . ص٤ ٠١‏ . 

)( انظر : ذکری البطل الفاتح ابراهم باشا. ص١٠٠‏ . 


۳4۲ 


٠‏ وهم حلقاته التدريسية ماكان تحت قبة 


خ 


ويفتخرون به ويسمون المدرس تحتہا مدرس القبة) 


بحکام دمه 
ا 
۱ 
أن أصيب بالفالج سنة ١١۹٩‏ هھ فأناب عنها 
سنة ۱۱۹۹ ه وجه تدريسها محمد العطار 
إل 
۲ 


عبد الرزاق مكانه » ثم الشيخ راغب | 


قبة النمار التي 


عتبرت الدراسة تحتها بمغابة المرحلة العليا من الدراسة 
الذي زار دمشق ف القرن الثامن عشر «إن الدمشقيين يتزاحمون على التدريس بذلك الموطن 


j) 


کالاصول والفقه والكلام والنحو والحساب ولمنطق 
اللوي دور سياسية هامة في دمشق› لارتباطهم 


۲ هھ شم توجهت الى الشيخ عبد الرحمن الكزبري إلى وفاته سنة ۲ هھ 
ومن مدرسي هذا الجامع في هذه ا الشيخ ابراهم 
افندي ابن عبد الرزاق أفندي الذي درس ف صحنه 


(A) 


, أنظر؛ البيطار» عبد الرزاق . المصدر السابق‎ )١( 
سنة ۹۲۷ ه/ ان الجامع الأموي كان يشمل‎ 


بالحدیث . انظر : نفس المصدر»›» ص۹٤٠‏ . 


ا 


كانت موقوفة لأعلم علماء دمشق . 
١‏ في وقتنا الحاضر . ويقول ابراهم الخياري 


ویشمل التدريس تا عددا من المواد ¢ 
وغیها" ولقد لعب مدرسو الجامع 


ابشیخ الاسلام في استانبول » ولصلهم 


مشق من جهة أخرى . فلا غرابة اذا ماتنافسوا على مناصبه فيما بينم . 

ومكن رصد أهم مدرسي قبة النسر من كتب التراجم لفترة دراستنا هذه وهم : «أحمد 
لمنيني المتوفی سنة ۱١۱۷۲‏ ه» ثم استلم التدريس تتا من بعده علي أفندي الداغستاني إلى 
الشمس محمد الكزبري » وعد وفاة الداغستاني 
الذي أناب عنه الشمس محمد الكزبري أيضاء 
أن توفي العطار سنة ٠۲١۹‏ ه» فوجهت أخيرأ للشمس محمد الكزبري إلى وفاته سنة 


(4) 


الاسطواني 9 ثم الشيخ علي 
کن ا ال ل ن 


» )%( 


> 


ج۱ ص۱١۱‏ وبذكر البيطار قلا عن النعيمي المتوفى 
تسعة أئمة وثلاثة وسبعين مقعدا لاقراء القران وعشرين , 
سبعا واحدى عشرة حلقة للاشتغال بالعلم والصرف عليما من مال المصالح وثلاث حلقات للاشتغال 


(۲) انظر : رحلة الخياري المسماة (تحفة الادباء وسلوة الغراء . ج۱ . ص۹٦۱‏ وص‌۱۹۷ . 

(۳) أنظر: عانوتي » أسامة . المرجع السابق . ص۲۹ وص ٠‏ ۳ 

)٤(‏ أنظر: البيطارء بهجة . المدرسون تحت قبة السار . مجلة الجمع العلمي العربي . ج٠‏ . الجلد .٤‏ ص۹۳ 

| ض۷۲ و۲۲۲ . ۲ ربیع الازل ۱۳۹۸ هد/ آکانون الأول ۹مم 

(ه) أنظر: سجلات الوثائق التارخية بدمشق الجلد ۴. الوثيقة رقم >»١‏ ص٥٠‏ تارج ٠١‏ ذو الحجة 
سنة ١٤٠٠ه.‏ | 

(1) المصدر السابق . الوثيقة رقم ۸٠١/ص1۷‏ . ١١‏ ذو الحجة سنة ٠۲٤۷‏ ه. 

(۷) المصدر السابق. الوثيفة رقم ۱۷۰/ص ۱۹۷ . تار ٠١٤۷‏ ه. 

(۸) المصدر.السابق . الوثيقة رقم ۱۷۳/ص ٠.٠۷١‏ 


وكانت عادة المدرس لاع ۽ أن ا مرتفع بعد ا 
صلاة العصر› وض درسه لرجال الحكم والعلم » ويراعي تحال المستمعين من حيث 
اللغة المستخدمة . ويذكرهم با يجب عليمم تجاه الشعب» هذا كان عليه أن يتقن التركية. 
لغة بعض القوم الخاطبين من أولي الامر والسلطآن في دمشق» ليسهل عليه نقل آرائة الهم : 
واستمر ال جامع- اوي في. هذة الفترة يقوم بمهامه الختفة . فاستمر التدريس فيه في مشهد 
الامام علي.ين أي طالب والحسین. بن علي وعائشة أ الؤمنين » وني مشهد الكلاسة وي بكر 
ؤغثان وعمر بن عبد العزيز ازالكاملية وغيرها . وبقيت المدارس المنفصلة عنه بأوقافها وا متصلة. 
به ببنائها» تقوم بمهامها التدريسية » متل دار الحديث القوية. ودار الحديث الحمصية ودار 
الحديث العروية 'والزاوية المالكية والمدرسة ا واحية رة 2 والمدرسة التاجية والمدرسة 
السيفية a‏ العزية" 


اما طريقة ا فيه ٤‏ فكانت تع على شكل حلقات يتحلق فيما الطلاب حول 
امحدثين الذين .يقرأون الحذيث الشرد يف. وغم جلوس على كراسي مرتفعة . أما الوعاظ ٠‏ 
ومدرسو القران. فیستندون الى سواري me N, a‏ 


وزاد في أعية "ا جامع الأوتي الاجتاعية کونه يقع في قلب دمشتى على مقرية میق سراي 
الحكم 0 وحكمة الباب مقر قاضي القضاة وغيرها من المقرات الرعية انعذ. ناهيك عن 
قدسیته هذا کان المکان المفضل لاجةاع عناصر اليئة الحاكمة ومن ف لھم من وجوه 
دمشق واعيانہا» بالعامة أثناء صلاة الجماعة أو صلاة العيدين أو عغد لا الکوارث 
الطبيعية . وكان ملاذا للمستضعفين والنساء والأطفال عند حصار دمشق أو مهاجمتہا . 
وكانت العامة تستغل هذه الفرض للقاء اهيعة الحاكمة لعرض کا کا ا کن 
الخطباء يذكرون الولاة بواجباتمم نحو الرعية والمحكومين . وكانت تحيط با جامع ٠‏ الاسواق 
الدائمة ولمؤقتة "فترو ج البضائع خحاصة في المناسبات الختلفة حيث الحشود الكبيرة من أبناء 
- دمشق وفي بعض الاحيان كانت ججري فيه عقود النكاح برک“ . وا تری کان للجامع 


. البيطارء عبد الرزاق . المصدر السابق . ج۱» ص۲۲۸‎ )١( 
. ٠١ وج۲ ص۲ وص‎ . ٥٥۷ انظر :.النعيمي » عبد القادر . المصدر السابق . ج۱ . ص۷٩ وص‎ )۲( 
. ٠١۱۷ وص‎ ۱۰۱٦ انظر : الحصنيٰ» محمد ادیب . منتخبات لتوار دمشق. ص٣۱۰۱ وص‎ )۳( 


۳4۹٤ 


الاموي مهام متعددة . بالاضافة إلى مهامه إكجامعة مثل الأزهر في القاهرة» وكان ملتقي 
علماء دمشق بالعلماء الغرباء» وكانوا في رحأبه يتناظرون بالعلوم الختلفة التي کانت سائدة 
انفد . وكانت العادة اذا ماجاء عام غريب أن لا يقبل علماؤها عليه إلا بعد استاعهم لدرسه 
ني | هذا الجامع » فيعرفون من خلال ذلك قدره حق المعرفة ويطرحون عليه الأسئلة المشكلة 
لعإفة مدى علمه » وم تكن مته ولا ألقابه ولا مناصبه » لتعفيه من هذا الامتحان » فان نجح 
فيم احترموه وأقبلوا عليه وأكرموه » وإلا أعرضوا عنه » فلا يسعه عندئذ إلا الرحيل . 
وما تقدم نرى أن الجامع الأموي قد حافظ على مهامه المتعددة في هذه الفترة» فلم 
٠‏ یکن دار عبادة فحسب بل اضطلع مهام علمية واجتاعية وسياسية واقتصادية وغيرهاء ما 
جعله أهم جوامع دمشق على الإطلاق ٠.‏ 
الإجازات والشهادات العلمية 


ع 


كان المشتغلون بالعلم من رجال الدين في دمشق» شأن معظم الأقطار الاسلامية 
الانجرى» يحرصون على الحصول على مايمكن تسميته اليوم بالشهادات العلمية التي تثبت 
كفاءتهم » وهذه الشهادات كانت على درا وباحتصاصات ختلفة » فمنها (السماعات) 
ثم الإجازات الخاصة بعلم من العلوم » وأحيراً الاجازات العامة التي تؤهل من يحصل عليا 
لاإفتاء والتدريس . 

أما السماعات (مفردها ”ماع) فهي أن يكت الشيخ في آخر الكتاب أسماء الذين 
سمعوا عليه الكتاب والمواضيع التي فاتت الطالب . وهي أبسط الشهادات » ولاتعني شيعا 
بالنسبة للطالب الحاصل علہاء ۴ آنا لارنم من مارت العلمية » وهي بثابة شهادة له على 
أنه حضر الدرس اکر 


أما أإلجازات الخاصة كإجازة عرافة الكتب أو الخط الحسن .... وغيرها فعلى رأس 
عرافته الكتب حفظ القرآن الكرم وتجويده أو في إلفقه والحديث والفرائض وعلم الكلام 
والعربية وعلوم القراءات والعقائد » وحتى اتقان إحدى الطرق الصوفية”“ . وعندما يشعر 
الطالب أنه متمكن من نفسه في كتاب ما أو علم ما من العلوم المذكورة أنفاء يقدم نفسه 


. ۲٠١٣ص. انظر: المرادي . المصدر السابق. ج۳‎ )١( 


"4° | * 


طواعية لشيخه أو أي شيخ آخر ويطلب منه اجراء الامتحان المقرر له في هذا الكتاب»› 
فيفتح الشيخ صفحاته في مواضع شتی ویستقرئه ایاها› فان مضى بغير تلعنم ولاتوقف › 
استدل بحفظه تلك المواضع على حفظه ل لجميع الكتاب وعندئذ يقوم الشيخ بكتابة إجازة له 


وكانت إجازة الط العربي بأشكاله الختلفة المعطاة من قبل أساتذة تؤهل صاحما 
لاستلام منصب كاتب ولقب (حط جكان) عندما يعمل في دوائر الدولة”'. ويبدو أن عذدا 
من الناس كانوا بحرصون على اتقان الخطوط العربية والحصول على اجازة فيا لأهمية الخط في 
دوائر الدولة أو في نسخ الكتب في وقت لم تكن المطبعة قد أحذت دورها في هذا لجال . 


أما الاجازات العامة فتشمل جميع العلوم التي كانت سائدة انعذ خاصة العلوم الدينية 
والعلوم المساعدة على فهم القرآن الكريم . وكانت الاجازة تؤخحذ بشكل شفهي أو كتابي أو 
بالمراسلة مع الشيخ «الجيز» المطلوب أخذ الاجازة منه . وقد حرص 'علماء دمشق على 
ا لحصول عليما حاصة من العلماء البارزين آنفذ سواء ني دمشق أو خارجهاء لانها كانت ترفع 
من قدر الحاصل علا . 


وحسبنا هنا مثال على الإجازة العلمية المكتوبة » ماأورده صاحب (حلية البشر في 
تاريخ القرن الثامن عشر) وهي الإجازة التي منحها شيخ الازهر حسن بن محمد العطار 
لحسن البيطار في سنة ٠۲۲۷‏ ه/ ۲٠۸٠م‏ حيث جاء فيا مايلي : «بسم الله الرحمن 
الرحم ... أحسن مايقدمه السائل في مقاصده ويلزمه في مصادره وموارده حهمد الله بأعظم 
حامده ... أما بعد : فإن الشاب الفاضل الأديب العام العامل الشيخ حسن بن الشيخ 
ابراهم البيطار ... قد حضر عندي فيما حضرت الى الشام جميع دروسي التي قراعہا بالمام 
حضور تدقيق ودراية غير أنه قد حضر تلاوة قليل من الأحاديث الشريفة عن طريق الرواية . 
ثم استجازني بما تجوز لي روايته فتمنعت قدر الأمكان واعترفت بأني لست من أهل هذا 
الشان» وعندما أ علي استخرت الله وأجزته بمطلوبه ومرغوبه › اسعفته با تجوز ل روایته 
وتسند لي درایته من أشياخي الذين اقتبست أدوارهم واغتمنت اسرارهم ومنېم ولله الحمد عدد 
)١(‏ المصدر السابق. ج۰۳ ص٤۱۰‏ وص ۱۳۰۹ وص ۱۸۰ وض۲۲۹ . 


۳۹٦ 


ویذکر التاليف العديدة ا ا يدعو 
الالجازة المكتوبة امه كاملا ومهنته العلمية . 


أ 


ویبدو أن هذا النوع من الاجازات کا 
بین 


والسليمانية ¢ وکان الطلاب يلتحقون فیا لي 


معين . وکتب' تراجم رجالات دمشق مليئة 
علمائها انغذ وهو حمد سعدي 


وبع ده قضاءِ ا 


آخر على طريق اليلق .. ومات سنة ١١١١‏ 


دخول المؤثرات الغربية وطرائق 
اد لها الى استانبول ومنہا جاءت الى دمشق › 


قرانه وخلانه في حین ری اجازات م نوع 
استانبول . وكانت تلك المدارس على درجات فمنها الداخل والخار ج وأتمشلي وموصلة الصحن 
دينيا بالاضافة الى اللغة الفارسية وا وکانٹ تۇل الحاصل على اجازتها لاستلام منصب 


ثم عطي رتبة قضاء ا اون مع قضاء خيرة بولي وخواص 


٠.‏ وبعد ان یعدد أسماء أُشياخه الذين أخحذ عنم الحديث 
2 جز بعد ذلك بالتوفيق . ويذكر في أسفل 


ن من انوع المعنوي الذي یتباھی ہا صاحہا 
اخر كانت تمنح للطلاب في E‏ 


فی رحابما وغالبا ماکان العلم فیما علما 


بأخبار هؤلاء . ونسوق مثالا على ذلك أحد 
ّ «دخل العلماء في اسلامبول لانم 
.. أعطي قضباء بغداد 


ھ” 


وم تعرف دمشق الشهادات والإجازات a‏ الحال في وقتنا الحاضر »إلا بعد 
تعليمها الما عن طريقين أوما : في فترةحمود الثاني الذي 


ثم طرينی مصر والتي دخلت الى بلاد الشام مع 


الالحتلال الصري ها » ووصول البعوث العلمة ای مصر . . وکان التأثير الفرنسي وطرائقه في 


التعلم والااجازات غالبا على > 
المكتبات والمراكز النقافية 


م تشاهد دمشق في هذه الفترة قيام 


الدينية الاحرى كالتكايا والخانقاهات والزوايا| 


جميع المؤثرات الأررية 2 


| 
e‏ عن الجوامع والمدارس ولمنشات 


وغيرهاء إلا القليل منها في بيوت بعض رجال 


۱ 


الدين وغيرهم . وأهم تلك المكتبات كانت مكتبة المدرسة العمرية في صالحية دمشق . ثم 


۱) 


() 


) البيطار» عبد الرزاق . ج١‏ . ص۸۹٤‏ وص ٤۹۰‏ و ص۹۱٤‏ وص ٤۹۲‏ ۰ 
المرادي» سلك الدرر.... ج٤‏ . ص۲۸ . م | 
الحنفي ص۸١١‏ . ثم ترجمة السيد محمد المرادي 


انظر : ترجمة محمد رحة الأيوي ص۸٤‏ . ثم ترجمة محمد 
ص٤ ۱٦‏ . 


۳4۷ ٠ 


مكتبة مدرسة اسماعيل باشا العظم» التي أسهم في إمداذها بالكتب» ابه أسعد. باشا ‏ 
العظم . ثم مكتبة مدرسة عبد الله باشا. العظم التي أضيفت الما كتب والده محمد باشا . 
العظم سنة ٠١۹۰‏ ه. م مكتبة مدرسة الملا عثان الكردي . ومكتبة التكية السليمانية. 
ومكتبة المدرسة المرادية تم ثم مكتبة المدرسة السمسياطية ومكتبة بيت اللخطابة في الجامع الأموي 

ثم المكتبة السياغوشية ومكتبة جامع يلبغا والأحمدية 7 م م مكتبة الشيخ خالد في محلة القنوات 
ف بیت الشيخ عمر الحض" ومكتبة. الاشماسية بمدرسة قرب الجامع الأمنوي ومكتبة 
الباذرائية ثم مكتبة المدرسة الظاهرية . ومن الات الخاصة التي ورذ ذکرها اذ مكبة , 


عبد الله البصروي «الذي ۾ يمسبك کتبا عن أخد فتفرقت كتبه أيدي ON le‏ 7 


معلوماتنا عن محتويات هذه المكتبات ونو ع هذه الكتب مازال محدودا ويغلب الظن على أنها 
كانت في معظمها كتب دينية اسلامية . ولق منع الاوربيون الوافدون الى دمشق في المرحلة 
الاحية من الاطلاع على هذه المكتبات كا يقول بورتر” . ول يحل ذلك دون سرقة هذه 
اللكتبات کا حصل لكتبة سليمان باشا العظم”. ووجدت مكتبا ت خاصة بأديرة دمشق 
حوت بعض الخطوطات باللغتي ن العربية واليونانية ‏ . وبقي انتشار TT‏ 
باليد» الأمر الذي جعل اعداداً لابأس با من الرجال يتعيشون من هذه الحرفة . لم تنتشر 
الكتب المطبوعة على نطاق ا حتی عهد ابراه باشا» رغم أنه قد ادحل عددا لباس به 
من الكتب المطبوعة الى دمشق . واصطحب معه مطبعة حجرية كرسها لطباعة المنشورات 
ولأزراق الخسكية ولقد بت هذه الظبعة سكان دشي إل هة الطباعة » وما طبع من 
کب یکن کیا دة بل کات لی عل تة a‏ 
المطبوعة الى دمشق » الموظفون المصريون وأعضاء مجلس الاستشاري والأظباء والصيادلة 
وضباط 'الجيش والمعلمون والوجهاء من المسلمين والنضارى » وكانت بحدود ٠٠(‏ كتابا) 
تبحث في العلوم زالراضیات والطب واللغة والفقه والتصوف والتارج وا جغرافية والرحلات 
)١(‏ انظر : ابن بدران » عبد ألقادر . المصدر السابق. ص١٤٠‏ . 
(۲) انظر: لوقاء اسكندر . الحركة الادبية في دمشق من ٠‏ ۰ - ۱۹۱۸م دمشق ٩۱۹۷م‏ . 
(۳) کرد علي» محمد. خحطط الشام . ج › ص٩۱۹‏ . 


)٤(‏ المرادي» محمد خليل . المصدر السابق . ج٣‏ . ترجمة عبد الله البصروي 
See: porter. op.cit. VOL.1.P.142.‏ - 5 


)1( انظر : المرادي . المصدر السابق . ج٠‏ » ص۸ وص . 
(۷) 'انظر : القساطلي » نعمان . الروضة الغناء في دمشق الفيحاء. ص١٠٠‏ . وص ٠١١‏ . 


۳۹۸ 


)١( 


والتشر ج وال جراحة وعلم الامراض وغرها . 


الغربي مجتمع دمشق بطرقه الختلفة » بعد أن 
رياح التغيير بالدخول الما . 


ت 


المرجع السشابق . ص۳٥.‏ ٍ 


وكان على مجتمع دمشق أن ينتظر الى الفترة 


اللإاحقة حتى تدخل المطابع الى دمشق»› فتسهم في نشر أعداد كبيرة من الكتب وتبداً 
عملية الترجمة الى اللخة العربية » لاطلاع هذا الجتمع على فكر الغرب » أو بالاضح لقيام الغزو 


فتح مامه ماکان موصدا من ابوا ا تاح 


۲ ص٦۷۷‏ وص۷۷۷ ثم انظر : لوقاء اسكندر . 


۳۹۹ 


رجال الدين والمدرسون في دمشق 


هذه التسمية عامة شملت الجوامع والمدرسين وزعماء الطرق الصوفية وغيرهم » على 
اعتبار آن التعلم کان دينیا | كانت القوانين شرعية . وكان لرجال الدين نفوذهم الاحلاقي 
والديني والفكري على السكان المسلمين في المدينة » الأمر الذي مكنهم من تسلم منزلة 
اجقاعية متميزة . وحاولت فغات منم بذ أقرانها في الحصول على الحظوة لدى السلطات 
العثانية » من خلال جمع أكبر عدد ممكن من التلامذة والاتباع الروحيين » وغيرهم يحسب 
حسام في دمشق شق » وزادت في تدعم مراکزها باستلامها المناصب الرسمية أو الدينية . 


ولم تكن موسسات دمشق العلمية أو الدينية مرتبة بشكل رمي في تسلسل معين › 
إلا أننا مع ذلك نلاحظ تدرجاً في أهميتما » فعلى مستوى الوظائف والمناصب الدينية كنا نرى 
ف المقدمة e‏ القضاة ونوابه م قضاة المذاهب غير الحنفية a‏ ۰ م امفتون 8 


ا فو و ومدرسو ادارس] : 


وکان رجال الدین في دمشق ينتمون الى أحد مذاهب السنة الأبعة . وعلى الرغم من 
أن أكثر سكان دمشق المسلمين » كانوا يتبعون المذهب الشافعي › إلا أن المذهب الحنفي قد 


fo 


ف 
ابن خلا ف خن .أن 


الاسبان . وتطالعنا کتب تراجم 


لحنبلي ! 


من رجال الدين في دمشق 


القاسمي وبعض أبناء أسة (الغبة) وغيرهم . 


ویعیشنون من کدهم وعرق جبینہم . 


من بذل جهدا في 


والامغلة على ذلك كثية . فمثلا الياس | 


تقدم عليه في العهد العغاني ء لأن الأحير كان 
الترتيب ¢ اذهب الحنبلي ومن بعده و وکان حنابلة د 


المعاربة أو رما من بعض أبناء الأندلس الذين صدف وجاؤوا الى د 
الرخال. باغلا من 
لى الحنفي] » بدافع الحضول على منصب قضاني في دوائر الدولة العثانية » فمثلاً أحمد 
الغاني الخالدي الذي کان شافعياً . تحنف وتوا 
الوهابية في الحزيرة العربية على الدولة العثانية »> الى تول عدد من الحنابلة الدمشقيين ذوي 
لنفوذ » الى المذهب الحنفي اظهارا منم لولائهم للدولة العثانية. في حين ثرى عددا اخر 
> قد تعاطف مع الحركة الوهابية » وم ينتقل تعاطفهم الى العلن 
حرفا من نقمة الدولة العانية وكان من هوا 


ا 
أ 
1 


مذهب الدولة ٠‏ › وکان ان ثالث اذاهب 
مشق في من أصول 
لم أتباع المذهب 0 في دمشق کانوا من 
مشق بعد سقوطها بيد 
غیروا ام ن ااي أو 


تول نابا قتا وعندما تعاظم حطر الحركة 


ء الشيخ عبد الرزاق البيطار“ ومحمد سعيد 


وم تكن علاقة رجال الدين بالسلطة العثانية» على درجة واحدة. فمنهم من كان 
يتہافت على أُعتابها ساعيا وراء منصب ما| 


L1 


في حین کنا نری عددا منېم بعيدين عنہا 


اما تحصیل رجال الدين العلمي کا متفاوتا» فمہم من کان اشبه بالأي» ومنہم 
في التحصيل العلمي والاطلاع وملعى للكتابة والتأليف في 
والعقلية ES E‏ ا 
هولاءِ لانجد ھ سوی تعلیقات وحواشي › 


في العلوم الدينية 


وحواشي 0 حواشي للات أعلام سابقين . 
ردي نزیل دمشقی کان له نیف وسح حواثي 


0) 
( 
9 
(( 


انظر : البيطار» عبد الرزاق . حلية البشر . 


انر : الييطار› عبد الرزاق . حاية البشر .. 


انظر : شليشر »› » ليندا . مرجع السابق» ص۲۳۲ . 


انظر : رافق ء عبد الكريم . المشرق العربي في العهد الثاني . ص۱٣۲‏ . 


. ۱۸٤ص‎ E 


. المقدمة› ۱۷. 
1 


وتعليقات» والشيخ حسن العطار كان له اهتامات فلكية » ويصفه خليل مردم بك بأنه : 
«عالم فلكي وله رسالة في كيفية العمل بالاصطللاب)" مات سنة ٠٠٠١‏ ه 
/ م — ٠‏ م . ثم ابراهم المعروف ليشي انى اليه غلم الفلك رافية . وكذلك 
ابراهم السفرجلاني برع في الرياضيات وأعمال الأأفاق “ والشيخ أحمد الخللاتي الدمشقي 
الفرضي المتوفی سنة ۱۲۲۰ هھ e ۱۸۲ ٤/‏ 
ومحمد بن مصطفى الطنداني الأزهري سکن فی المیدان من دمشق وکان عالاً بالعلوم الدينية 
والآلات وايئة والحساب والميقات والحكمة وغيرها" . 

ومن جهة أخرى شكل رجال الدين والخاصة منهم صلة الوصل بين الحكومين 
والحاكمين لأن معظمهم ينحدر من أصول ملية » فلجاً إلهم الحكومون في دمشق في 
الملمات . وأكسبهم ذلك نفوذا واسعا لدى الحكومين » وزادهم في ذلك ماملكوه من 
الاسباب المادية والاقطاعات . إلا أن الظروف الاقتصادية والسياسية التي أحاطت بدمشق 
في هذه الفترة قد أثرت على أوضاعهم بشكل عام فمرت في مراحل أربعة : أولاها : منذ 
دخول محمد بك أبي الذهب الى دمشق وحتى بداية حكم أحمد باشا ال جزار وفيما تمتعوا 
واسع » کان امتدادا للعهود د السابقة. . وسعی رجال السلطة لاسترضائهم وخحطب مد 
اط | أن يقوموا بمهام.الوساطة بين الحكومين والحاكمين . وتبداً المرحلة الثانية 
أحمد باشا الجزار ¢ الذي اتصف بالظلم وقهر الشعب› فلاذ الشعب برجال الدين كالعادة . 
وتصدى هرلا للجزار » r‏ ي المفتي الحنفي في دمشق 
I‏ ق في سنة ۱۱۹٩۹‏ هه sS‏ 
رجال الدين في د مشق واستانبول في وقت واحد . إلا ان الحزار ما لبث أن ,استعاد ولاية دمشق 
بعد ذلاث فقام بعزا ل المفتين ونصب اخرین مکانہم »> وسجن وقتل من حاصة رجال الدين 
ف دمشق بعضس رجاطا ا المرحلة الغالثة : من وضع رجال الدين › برزت بالاصلاحات 


() أنظر : المرادي سلك الدرر... ج٠‏ »› ص۲۷۲ . 
(۲) انظر: أعيأن القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتاع . ص١٣٠٠‏ وص۹١١٠‏ . 
)۳( انظر : المرادي . سلك الدرر.. ج٠‏ . ص۹ و ص٥۱‏ . 
AES ّ )٤(‏ 2 
الأرهري الشافسي - مسوذة بدون ترقم . 
(1) انظر : العبد» حسن آغا . تارخه . ص۷ . 


۲ 


على رجال الدين › ففي هذه الفترة تحولت 


العلم الشرعي (السغطة) وأصحاب الطرق 
يعتمدوا في رزقهم على منح الدولة وعطاياها , 


«القاضي والمفتي ونقيب الأشراف وغيرهم» | 


: يقول الدكتور عبد الكريم رافق‎ )١( 


من نفوذهم فاا ا المادية) 


r 


(۲ 
(Y 


(٤ 


انظر : رافق» المشرق .... ص٣۲۷‏ . 
انظر : البيطار . حلية البشر .... ج۰۱ ص۹ 


.١ 


2 


بقدر ماكانوا مهتمين بالحفاظ على مصالحهم الشخصية . بدلالة أ 


غير الد 
. أنظر 


التي قام بها السلطان سلم الثالث ومحمود الثاني والسلطان عبد الجيد» وما نتج عنها من اثار 
الخاصة 
بينہم وبين الانكشاريين بحل أوجاقهم » وسلك 
معاشهم ومورد رزقهم الذي ارتبط بالدولة بعد أن 
اصلاحات الدولة وكانت تضم في صفوفها طابة 
الصوفية . ولم يبال هؤلاء بموقفهم هذاء لانہم م 


مہم ال دعم الدولة بعد ن وقع الحفاء 
رخال الذي ها الم فاط غل 
وضعت الأوقاف تحت اشرافها“ . إلا أن 


وتضمنت التنظيمات الخرية التي قام بها السلطان محمود الثاني إلغاء نظام التيمار » 
فتحولت أراضيه الى أراض للدولة ومعت ضرائا 
حرمان عدد من رجال الدين من ريع تلك الاقطاعات » ما أثر على وضعهم الاقتصادي 
والاجتاعي . وأدى إدخال الدولة اسسام الغري' > إلى انتراع ماکان لرجال ان من نفوذ 
لدى تلامذة مدارسهم وا هلهم فأضعفه ايا إضعاف“ 
المرحلة الثالثة التي 
فترة الاحتلال المصري بكاملهاء م يقووا عل مقاومته ا م يستطيعوا إعلان لائھم للمصريين 
خوفا من اغضاب السلطان العثاني . وأمام هذا الموقف اضطر كبارهم للفرار من دمشق مثل 


4( 


تفویل الجيش الجديد » وأدى ذلك إلى 


. وزادت أحوالمم سوا في المرحلة 
ذكرناها» ففي المرحلة الاولى التي شملت 


یکن هولاهِ مهتمین بتبدیل سید باحر 
نهم مالبثوا أن استرضوا 


دكار تحول املك الى وقف أهلي وذري» لتحاشي مصادرته من قبل الدولة .“ولا كان الوقف مقتصرا على 
المدن وجوارها المباشر» حيث شاع الملك وعم تحويلم 
الريف أراضي دولة تعطى كإقطاع أو تجبى وارداتها عن طريق الالتزام فقد تحولت واردات الوقف لتغذية 
طبقة العلماءء الذين كانوا نظارا ومتولين للأرقاف» وجاء هذا الإجراء الجديد ليحرم العلماء من مصدر 
هام من مصادر قوتہم هذا ناهيك عن رر الجلة فيما بعد بفضل جهود الفقيه المؤرخ أحمد جودت 
باشا ويا اشتملت ونين مدنية مبنية مزج من القوانين الأوربية والشرعية فيما يتعلتق بالأمور الجزائية 


الى وقف» بيغا كانت معظم الاراضي الزراعية في 


ينية لتنفيذ قوانين تلك الجلة مما أفقد رجال الدين 
العرب والعثانيين . ص۳۷۹ . وص ۳۸۰ . 


انظر : رافق » عبد الكريم . المشرق العرني في المهد العثاني » ص۲۷۷ . 


۳ 


ابراهم باشا ا لمصري وعادوا الى مناصبهم في دمشق . ولم يكتفوا بذلك بل أطنبوا ملق في كيل 
عبارات المجيد لعزيز مصر . وما جاء في خحطمم : «الهم ياواجب الوجود فيك نسال 
وبرسولك الأعظم إليك نتوسل بدوام عز دولة ولي النعم صفي الشم الدستور الوقور المكرم 
والمشير المظفر والمعظم أعظم الوزراء في العام مدير أمور جمهور أحص وأشرف بني ادم 
الخديوي الأعظم أدام الله تعالى ظل أببة دولته ونصر وتأييده في الام أفندم سلطاغم» . 


واستجابوا لطلب ابراه باشا في اصدارهم فتوى جخلع السلطان العثاني محمود الثاني» 
ابراهم باشا بعلمنة القضاء في دمشق شعروا بن السيل قد بلغ الزبى » وأن لامناص من دمار 
ماتبقى من مصالحهم نہائياء فادعوا أن هذا الإجراء يعتبر هجوما صرحا على الشريعة . 
والحقيقة أنه سيفقدهم معظم امتيازاتهم الموروثة > خحاصة وأن هذه القرانين قد سارت بين 
الملسلمين وأهل الذمة» وزاد الامر ضغثا على إيالة إدخال المصريين لأهل الذمة في مجلس 
شورى دمشق » والغاؤهم إلتزام أموال الميري بعد أن أصبحوا يجمعونما بواسطة موظفين 
خاصين » نما حرم بعض رجال الدين الملتزمين من مورد كبية كانوا يجنونها من خلال 
التزامهم لضريبة العشر من الفلاحين >“ ظلما . 

ناهيك عن حقد السلفيين منهم على المصريين لضربم الحركة الوهابية في ال جزيرة 
العربية . كل ذلك أجج نار الحقب في صدورهم ورأوا في عودة السلطة العثانية الى دمشق خير 
سبيل لاستعادة مافقدوه من مكاسم . وبدأوا يحيكون المؤامرات مع المتضررين بالحكم 
(۱) انظر : ذکری البطل الفاتح ابراھم باشا.. ص۱۱۸ ” 
( ۲ ) انظر: البيطار . حلية البشر .... ج۰۱ ص۲۳ . 

(۳) وما جاء في كتاب محمد علي باشا الى حكام دمشق المصريين بهذا الخصوص مايلي : «إنني لم أقصد من 
طرح هذه الضرائب على الأهالي جلب وفر ل جانب الميري فقطء بل إني رأيت في ذلك نفعا وسهولة 
يعودان على ال جانبين معاء فقد تيقنت با يلقاه الاهالي من الجور والظلم والأذى والخسارة من اللتزمين 
حيث يأتون الى القرى التي التزموا عشرها ويقيمون فيما فمأكول اللتزم ورجاله وعليق دوابهم ومأكول 
معارفهم الذين يرون عليمم أثناء السفر جميع هذا على حساب الأهالي ‏ وليس بامكان هولاء أن ينقلوا 
غلاهم من البيادر ما لم يأمر الملتزم بذلك فقد تبقى هذه الغلال على بيادرها حتى موسم الخريف وتتعرض 
للتلف والفساد من جراء المطر ولوفر من حدوث مظامم وأكل الحقوق بموجب النظام الجديد فانه سيكون 
نادرا اننا لاحجم عندئذ عن اجراء التحقيق اللازم» . أنظر : عابدین : حنظة ۳د٣۲‏ . رقم 
٤٦‏ /امحفوظات . ج۰۳ ص۱۲۰ وص ۱۲۱ . نقلا عن ذکری البطل الفاتح ابراه باشا. ص۱۱۷ . 


ثم المفتون والأشراف) . 
المتصوفون وأهم طرقهم في دمشق “ 


۱) 


۲) 


للأمراض» 


( 


المصري من الفغات الدمشقية › ويطلقون الاشاعاك ا تير المشاعر الدينية لدى عامة 
المسلمين » ويتحينون الفرصة المراتية للانقضاض على الحكم المصري . 


ومن جهة أخرى يكن تصنيف رجال الدين على ضوء موقعهم بالنسبة للمجتمع 


الدمشقي والسلطة العثانية ومراكزهم الادارية الدينية ونشاطهم الاجقاعي ونسبيم الى أربع 
فغات أساسية هي : (المتصوفون » والقضاة ونوابهم » والموظفون الذين عملوا في سلك القضاءء 


يمكن تصنيف المتصوفين في دمشق ”في فترة دراستنا هذه بثلاثة أصناف 


الطرق جمع (طريق) والطريق هو السبيل الذي 


اجتاعية ‏ متباينة » وأوما فة المتصوفين الدين عكفوا على العبادة وانقطعوا عن الناس في 
الزوايا والتكايا وغيرها » ومارسوا شعائر ورياضات طرقهم الصوفية الختلفة وتراوحت مارساتم 
لصوفية بين الروحانية الصافية والخزعبلات المظهرا 
لاإستخارة والفًل الحسن كا ادعى بعضهم «الكرامات والقطبانية وفعل المعاجز والعلاج 
. وعمل بعضهم شيوخاً للاسواق في إدمشق أو شيوخا لطوائف الحرف . وم 
يظهُروا للناس» وانغا “محوا لبعض التجار بمقابلتهم في أماكن اقامتم » وجدوا بذلك سمعة 
دينية . ورفع البعض منهم الى مرتبة التقديس » وادعى النسب الشريف » ولبس التاج » وادعى 


المظهرية › وکان للشعب فہم اعتقاد وقصدوا 


ایطرق بالأخل أي يضرب . أما الطريقة فهي السيرة والحالة 


وطريقة الرجل مذهبه وقد ورد اللفظان (طريق وطريقة) في القرآن الكرم قال تعالى : (مصدقا هما بين يديه 


مهدي الى الحق والى طريق مستقي) سورة الأحقاف الآية ٠١‏ . وقال تعالى : (إن الذين كفروا وظلموا ) 
یکن الله لیغفر هم ولا لہدیہم طريقا) سورة البساء الآية : وقال تعالی : (إِذ يقول أمثلهم طريقة ان 


لبثتم إلا يوما) سورة طه. الآية ٠ ٤‏ إ . ا قال 
في القرآن الكرم جمع طريقة کا في سورة الجن 


تعال : ويذهبا بطريقتكم المثل) سورة طه الآية ۳ . وورد 
قال تعال : (وانا منا الصالحون ومنا دون.ذلك. كنا طرائق 


مددا) سورة الجن الآية ٠١‏ . وكان يطلق على شيخ ألطريقة (شيخ السجادة) وتعني من يستقم على 
الشريعة والطريقة والحقيقة وهي معربة من (سه جادة) والمراد بها الطرق الثلاث السابق ذكرها . انظر : 
اللهاوي _ كشف اصطلاحات الفنون _ مادة ٠‏ سجادة ‏ نقلا عن التفتازاني ‏ المرجع 


السابق س ص٦٦‏ . 
انظر : المرادي سلك الدرر ... ج٤‏ » ص٠٠‏ 


١‏ ترجمة مصطفى البكري. ثم : ص٠۲۲‏ ترجمة مصطفى 
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مرضاتېم ر 


أما الصنف الثاني من المتصوفين » فكان ذا نشاط اجتاعي ديني » تمثل في حمع الاتباع 
والمريدين › ورأی الدمشقيون من خلال تنظيماتم متنفسا لمعانام اليومية الناتجة عن سوء 
الارضاع الامنية والاقتصادية والسياسية في المدينة . وبرز هذا الصنف في تنظيمات الطرق 
الصوفية المتعددة التي سنتناوطها بالببحث بعد قليل . 


أما الصنف الثالث فكان أقل الأصناف السابقة تماسكاء وشمل عددا كبيرا من 
المسلمين الدمشقيين والغرباء بطبيعة الانةاء الى طريقة صوفية واحدة . ولم يعتكف هولاءِ في 
الزوايا للعبادة » کا ۾ ينقطعوا عن الناس هذه الغاية » ولم يعزفوا عن المشاركة في الحياة العامة أو 
في الجالات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية » بل أسهموا بدورهم فيا . وكان منهم من يعمل 
في صفوف طوائف الحرف والصناعات الختلفة . وكان هولاءِ من فغات اجتاعية مختلفة . فكان 
منهم رجل الدين أو رجل السلطة أو الفلاح أو العين أو الانكشاري الح ...» ومن خاصة 
رجال الدين من أخذ بأكار من طريقة صوفية . فمثلا الشيخ عبد الغني النابلسي الصوفي 

لشهير كان نقشبنديا وقادري”“» والشيخ حسين بن سلم الدجاني الشافعي أحذ الطريقة 

i 


الابراهيمية والقادرية ثم الاحمدية i SOROS‏ 


ر١‏ انظر : المرادي سلك الدرر ... ج۳ ص١٠٣‏ . 
() أسس هذه الطريقة السيد أحمد بن علي بن ابراهيم ويتصل نسجه الى علي بن أي طالب ولد في قاس سنة 
٩۹/ھ/ ۱۱۹۹‏ ١٠۲٠م‏ ولقب بالبدوي لانه كان ملا على عادة بدو أفريقيا رحل الى بعض 
الاقطار العر بية والاسلامية وزار قبري القطبين الصوفيين في العراق وهما عبد القادر الكيلاني أحمد 
الرفاعي . الأسطورة التي تبحث في حياته أن القطبين المذكورين قد عرضا غليه المشاركة في مماتيح 
البلاد ومقاسمته اياهما في ذلك ولكنه اعرض عن ذلك قائلا : «إنه لايقبل تلك المفاتيح إلا من الله وحده» 
ما يدل على أنه قطب صوفي وليس تابعا لاحد من الاقطاب الصوفية الآخرين . اكتسب ألقابا .عديدة 
خلال a‏ 
من لى السطح فقلده تلامذته وسموا بالسطوحية أو أصحاب السطح له مۇلفات . هي : 
(حزب e‏ وني الوصايا يحض على السك بالقرآن والسنة وكان الاتباع يقومون 
بالاحتفالات في العهد المملوكي إلا أن الاحتفالات قد خحفت في العهد العثاني نظرا لصرامة النظام . ومع 
ذلك بقي له التقديس من قبل المصريين .واعتبر أكبر أوليائها وأطلق عليه (مجيب الأساري من النصارى) . 
أنظر : تفصيا ذلك في دائرة المعارف الاسلامية ‏ الجلد الأ . ترجمة أحمد البدوي ص۷٦٤‏ 


٦ 


e a‏ ا 


mw. ©Oocco©co®ccoco©coeccceccco©coccoeocnocoeoo®e? 


أا من ا الذين ينسبول ال س 


ویلتقون بشكل دوري أو في مناسبات دينية 
العلم والذكر بانتظام د في المشاكل 
یره الواضح عل مدينة دمشقی 


Ey 


المعضلات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية 
فتلقى الدمشقيون مارسات الصوفية الشاذة 


عراة في الشوارع أو مشاركتهم الكلاب في | 


e 
يحيون حياة اجتاعية في احدى الزوايا أو الربط أو الخانقاه » أو في بعض المدارس أو الجوامع»‎ 


لبدوي اة والرفاعية والشاذلية وات 


وخخضعون من السلوك ا أو 


أو رمية أو عندما تمس الحاجة » فيعقدون حالس 


لختلفة 


وحتی 


. ویہذا یکن اعتبارهم تنظيما اجتاعيا له 


E e 


الطبيعية » تربة حصبة لمو الطرق الصوفية 


وخزعبلات بعضهم وادعائهم بالکرامات وفعل 


التصوف في مصر › ص٥۲۹‏ . 


ب 


)¥( انظر : المرادي سلك الدرر .. ج۲› ض1۷ › 
الكلاب ما يأتي اليه من الطعام » وريا أفر غ | 


انظر ¦ 


المعاجز» بالقبول والتسلم . ورا وجدوا في مارساتہم تلك وانضمامهم الى تنظيماتہم» 
متنفسا لمعاناتم اليومية » وتوهم معظم الناس في دمشق أن الصوفية معقد الرجاء وبلسم 
لحراح وملاذ هم ضد غوائل الطبيعة والنكبات الاقتصادية » وأنهم يستطيعون فعل المعجزات . 
فيلكراماتهم يكن أن يبعدوا الزلازل ويدرأوا أحطار الفيضانات » ويسندروا ماء السماء عندما 
تنلحبس » ويدفعوا الغزاة ومهاجمي المدينة » ويوقفوا جائحات الكوليرا والطاعون ويشفوا المرضى 
ويخصبوا العاقر ويتحضروا الغائب » فتسنموا بذلك جاها إجتاعيا ونفوذا سياسيا بارزا . وقبلت 
لعامة أعمال ال جانحين وقول المتخرصين منهم» فلم 

)( 
کک 
وص ٤1٩۹‏ . ولقد تفرعت هذه الطريقة إلى فروع عديدة منها مايسمى بالبيت الكبير وهي الامبابية » 
المرازقة س الكناسية ‏ النايففة ‏ اللسلامية. ثم البيت الصغير وهي: 
الحلبية ‏ الشعيبية ‏ التعيانية _ الحمودية ل الزاهدية ‏ ومن الطرق الأحهمدية الاحرى: 
الفرغلية ‏ الشناوية ‏ السطوفية ‏ البيومية . 


تستغرب سرهم بأتمال بالية شبه عراة أو 
أو القتمة ببعض العبارات المهمة» وهم 


التفتازاني» أبو الوفا الغنيمى _مدخل إلى 


)١‏ انظر : البيطار» عبد الرزاق . حلية البشر .. ج ص۷ 


ترجمة حاسين اللحموي . يقول المرادي في ترجمته «كان يطعم 
لاناءِ عل الأأض وأکل معها. وقیل : انه کان المدرك بنوا حي 
سے 


¥ 


يسيرون في الشوار ع . واتصل بعض المتصوفين بالنساء في مناسبات عدة» وعاشر بعضنهم 
الغلمان » وشربوا ا لخمر والحشيش » وارتكبوا بعض الرذائل التي نہى عنما الدين على مراى من 
العامة » فلم (يجدوا من ينكر عليهم ذلك) . ويقول الدكتور توفيق الطويل « لو صدرت مثل 
هذه الاعمال من أي انسان عادي لتعرض صاحبا لاشد العقوبات وريا للموت .. 
فالجذوب في رأ يهم كائن عقله في السماء وجزئه الكثيف في الارض ونه حبيب الله .. . ومهما 
ارتکب من الفظائع فان ذلك لایور في "معته ... فعقله مستغرق بعبادة الله» وماکان هذا 
السلوك إلا دجلا او خلا أو جنونا» . 
ولقد تزايد تشعب الطرق الصوفية الرئيسة في دمشق . وازدادت سطحية في مارساتها 
وطقوسها ويمكن تفسير ذلك با الت اليه الااحوال في الدولة العثانية من التدهور والانحطاط › 
وبعجز هذه الدولة عن محابهة المعضلات الصعبة التي جابتها» فانتفى تحكم العقل وغرق 
الناس في ل جة اجهل » ولم يستطيعوا كشف القوانين اي جو كل طا ا فور 
في الغيبيات والخرافات هروا وسلوى » وسادت روح التواكل » وتوموا أن علاج بعض هذه 
المعضلات يكمن في الانضواء تحت لواء التنظيمات الصوفية » ويكمن الترياق في كرامات 
رجاها . ورأت الشساطات العثأنية ف تلك الطرق ملهاة للشعب للشعب وسندا اء فلاعجب اذا 
ماسعت الى مساندتا وتشجیعها . کا رأى البعض الاحر قي دمشق ى » في زعامة طريقة 
صوفية » مايوفر الجاه الاجتاعي والربح المادي . فسعوا اش فروع خاصة ہم من الطرق 
الصوفية » وسميت تلك الفرو ع بأسمائهم . 
٠‏ نتج عن تغلغل الطرق الصوفية بين فقات مجتمع دمشق الختلفة » أن .على شأن 
و وسعی الحكام والاثرياء لمرضاتہم 2 ¢ وتوقف معظمهم ت طلب الرزق »› اطا 
kb‏ الملساعدات والاعانات بغر ات ¢ وعاشوا ف بحبوحة من العيش ٠‏ 
الجامع الاموي وله کرامات ومکاشفات صرحة » وللناس به اعتقاد عظم ومن کراماته انه ری رجلا يحمل 
علبة لبن فناداه وأحذها منه وصبا للكلاب فنظر الرجلل فاذا فيما فرخ حية ..» وكان يلبس الخشن من 
الثياب ويجلس على القمامات وكانت الكلاب لاتفارقه» . 
)١(‏ انظر : الطويل » توفيق . التصوف في مر ابان العهد العثأني» ص٥٠‏ . 
( ۲) يذكر الرادي في ترجمة الصو الياس الكردي التو سنة ۱٠۳۸‏ ه أن ولي دمشق رجب باشا قد زاره 
وكان يقصدذده ويحبه فطلب منه الدعاء فقال له والله ان دعا لايصل الى السقف وما ينفعك دعاني 
والمظلومون في حبسك يدعون عليك ٠.‏ . وعرض عليه مائة دينار فأى أن يقبلها يقال للباشا... ردها على 
المظلومين الذين تأخذ منهم ال جرائم . انظر : سلك الدرر ... ج۰۱ ص۲۷۲ . 
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علا 


یا سے 
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ومن جهة أخرى لم يكن بين المخصوفين » إلا فة قليلة سعت وراء العلم . وكانت تلك 


عن الناس» أو معتكفين في الزوايا أو التكايا 
تهاعية فتبنوا أو تزعموا طريقة صوفية ما في دمشق . 


ونظرا لدور الطرق الاجتاعي والسياإسي في 
صول هذه الطرق وفروعها وانةاءاعما وزواياها وتقاليدها ومظاهرها وطقوس عباداءا الختلفة » 
قتا بالجتمع الدمشقي والسلطات العثانية ثم 
لاصول والتفرعات نرصد الطرق الآتية : 


الفعة من خاصة رجال الدين الذين جاءهم الغراء والمال من مسارب شتی (کوظائف 
الدولة ‏ والاقطاعات والدخول في تجارة داخلية أو خارجية) b‏ یکن هوُلاءِ منقطعین کلیا 
ودور العبادة ا » بل عاشوا | شأن أبناء ء فگتهم 


دمشق» سنحاول قدر الامکان كشف 


علاقتبا مع بعضها البعض . فمن حیث 


النقشبندية _ الخلوتية ‏ السفرجلانية للمولوية ‏ القلندية ‏ الحيدرية س 


الرفاعية ‏ القادرية ‏ الجيلانية _ السعدية أو | 
لنحلاوية _ الحيوية ‏ الرشيدية _ البكرية ‏ 
الأحمدية _ العلوانية ‏ الشيبانية 
الجحشتية _ وغيرها من الطرق والفرو ع التي غاب علا بعضها . 


e 
وا مسوا طا خحاصة ب ۰ اا‎ 


ولقد ترأس هذه الطرق في دمشق 
جميع الخوانق 'والفقراءء وكان يتولى هذا المنصب شي 
بلىجلات وجرائد تحمل أسماء النازلين با خانقاهات 
على كل خانقاه وما الى ذلك . 


انظر ٠‏ الأبلي» الحسن. مدارس دمشة 
بدمشق . امجحلد ۲ جه. ر٣‏ 


سنة ۱۹٤۷‏ م. 


٤ 


الحاة ے الغادلة بے السجادة ت 


o: 


س 


الرهامية ت 


 ةيناسملتلا‎  ةيمشاملا‎  ةيبلغتلا‎ 


 ةيشاتكبلا‎  ةيدرورهسلا‎ 


في دمشق . أبرزها ماتبنت' خاصة 


ر اق و ر الق 


| 
٠ 


٣ 
١ 
ا‎ 


الخانقاه السمسياطية › وکانت لدیه 
وسجلا بالغ الأموال التي كانت تصرف 


دحماماعا . تجحقيق الدهمان . نقلا عن مجلة مجمع اللغة العربية 
هادی ایل 


ریہ الاحر سنة ۱۳۹۹ ھ/اذار س نيسان 


£۹ 


واحتيرت الخانقاه السمسياطية مقرا لشيخ مشايخ الطرق الصوفية لقدسيتها» نظرا 
لانها كانت دارا للخليفة الاموي الزاهد عمر بن عبد العزيز . 


الطريقة النقشبندية" 

كانت من أهم الطرق الصوفية لصلتما برجالات السلطة العليا في استانبول » وللدعم 
الذي قدموه لشيوخحها في دمشق . ولقد جاءت هذه الطريقة الى دمشق عن طريق صلا 
باهند» ولكن لم تظهر أهميتها في جتمع دمشق إلا في أواخر القرن الثامن عشر على يد آل 
المرادي” وغيرهم » ولقد لعبت الظروف التي طرأت على اند في هذه الفترة دورا في دفع 
رجالات هذه الطريقة نحو المناطق الغربية من سيا الاسلامية با فيما بلاد الشام . وكان من أبرز 
شخصيات النقشبندية في هذه الفترة في دمشق لمفتي تحمد خليل المرادي 
 ۱۱۷۲(‏ ۱۲۰۹۲ ه/۰ ۱۷٦‏ ۱۷۹۲ م)» الذي كان له مؤلفات عدة وعلى صلة 
برجالات استانبول . وتصدى لمظالم والي دمشق أحمد باشا ال جزار (فكاتب الدولة العلية وعزل 
أحمد باشا ا لجزار قهرا عنه) وان دل هذا على شيء» فانما يدل على مدى نفوذ النقشبنديين 
الدمشقيين في استانبول » وما هذه الطريقة من اتباع لدى خاصتما . وكان هذه الطريقة أتباع 
من حاصة و والهيغة الحاكمة فها» فمثلا : الدالي باش الكردي الأضل الكنج «يوسف 
کان نقشبندياً (وكان له معرفة من أعيان الدولة في استانبول ولكونه من مشروب الدولة عين 


)١(‏ أصل تسميتما فارسي مشتق من كلمة النقاش والراد بذلك هو نقش صورة الكمال بقلب المريد . وما 
مؤسسها فهو بہاء الدين النقشبندي البخاري ۷٠۷(‏ س ۷۹١‏ ه) . انظر : المفتازاني أبو الوفا الغنيمي . 
مدخل الى التصوف الاسلامي› ص۲۹۷ . 

(۲) أبرز أقطاب الطريقة النقشبندية هو جد آل الرادي (محمد مراد الأول) الذي ولد في بخارى عام 
۰ ه/ ۱۹٤۰‏ د ۱۱٤١‏ ۸/ والذي توفي سنة ۱۷۲۹/۵۱۱۳۲ م. والذي ترك مسقط رأسه واتجه 
الى دمشق والمند والقسطنطينية . واستقر في نباية المطاف في دمشق. وكان قطبا من أقطاب الطريقة 
النقشبندية التي اكتسبا في إحدى رحلاته الى اند . انظر : الرادي محمد خليل . عرف البشام فيمن 
RG‏ . ص۸1 . دمشق ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹م . ثم سلك الدرر . > ج٤‏ › ص٤١۱‏ . 
وان من أتباعها من الشخصيات البارزة في دمشق المتصوف الكبير الشيخ عبد الغني التابلسي» 
استاذ الاساتذة العام العلامة صاحب المصنفات العديدة . انظر : المرادي . سلك الدرر : ج۳» ص١٠٠‏ 
وما بعدها . وکان من تلامذته السلطان مصطفی . انظر : غران بيتر . المرجع السابق. ج۱ » ص۲۷۱ . 


()"( انظر : العبد» حسن آغا. تاره » ص١٠‏ . 


1۰ 


و ا عل د E 0 NT‏ 


eS‏ تنفيذ أوامر الدولة 
الأماكن المقدسة منہہ ' 


لاجد شيوخها وهو الشيخ حسن بن ابراهم 
النا 
انسان متقلد بأنواع السلاح فاضطر علماء 


حان مرات عديدة وعرض عليه السلطان ت 


. he 
۰ 


| 


المتلوفی ۱۲۰۰ ھ/ ۱۷۹۰ س ۱۷۹۱م 


ر رجها وأبرزها الزاوية النقشبندية بالقرب من 


الاكر 
وکان للزاوية دورها السيامي . فهي 
لبحديات والمشاكل التي تواجه المدينة" . 


الشيخ نجم الدين ابن مولانا خالد“ 


انظر : البيطار » عبد الرزاق حلية البشر ... 
E (٤(‏ 
٥(‏ ) غران» بیتر . المرجع السابق . ج۰۱ ص٠ 1V.‏ 
e (1)‏ ا ا ۷. 
)۳( 


ونروي مثالا اخر على مدی نفوذ التقشبندين في د 


فأخمدوا بذلك نار الفتنة قبل اندلاعها وكان مع نفوذ 


ةز انان عدیدون کالشیخ أحمد البقاعي 
وکان 


بالتجا الى الحجاز لضرب الوهابيين واسترجاع 


أ 


مسق › ف حادلة سجن القاضي 
لبيطار الشافعي الأشعري النقشبندي «فقأمت 
| 


س على ساق وأظهروا حال الخلاف والشقاق ورعدت رعود الفتنة وسال سيلها. كل 


دمشق وأعیانها للتدخل واخراجه من سجنه 
هذا الشيخ أن قابل السلطان عبد الجيد 


() 


راتب معاشي فرفض ذلك» 


هذه الطريقة زوايا عدة في دمشق 
منزل إل المرادي في سوق صاروجة » کا أقامت 


ف التكية الكائنة في محلة القماحين ف ‌ الجابية وکانت ها حلقات كبية" . 


ولقد تفرحت هذه ه الطريقة ال فو عديدة کان 
أهمها الطريقة النقشبندية المصلحة أو الخالدية ‏ .اللي تنسب الى الشيخ محمد أفندي ابن 
.م فرع الشيخ أسعد أفندي بن الشيخ مود شقيق 
انظر : مجهول . تاريخ حوادث الشام ولبنان . ص١٠٠‏ 
اللصدر السابق . ص۳۸ و ص۳۹ وص ٤١‏ وص ٤١‏ وص 


ص ۳ 


EY 
. ٤۹۸ص و‎ ٤٦1 وص‎ ٤2 ره‎ . 
.| ٣٣ص‎ 


م المرادي . سلك الدرر... ج٣›‏ ص۰٣۲‏ وص ۲٣۲‏ . 


ج اهي 


مذهبا ا و طربقة ا ا الکبرزوی اي اجان ابن أحد بن 
حسين العاني نسبا ينهي نسبه إلى الوالي الكامل بيز مكائيل صاحب الاصابع الست المشهور 


41۱ | 


مولانا حالد » ثم فرع بني الخاني ”ومن أبرزهم محمد الخاني النقشبندي الذي عينه السلطان 
عبد الجيد شيخا للقكية السليمانية بدمشق . وبرزت حركة التجديد في هذه الطريقة في أوائل 
القرن التاسع عشر . يكان معظم شيوخها من أصول غير عربية (فرس وأكراد) » فمنهم أحمد 
الخظیت ايلي الذي أقام في جامع المعلق » وصار خليفة للشيخ خالد في السياغوشية » م 
أفرده شيخه لاقامة ذكر الخواجكان في جامع العداسن مجمع الخلفاء والمريدين ومات 


"ATofla 10۰‏ م . ول يبرز من بين شيوخ هذه الطريقة شخصية روحية بعستوى خالد 
التقشبندي الأنف الذكر سواء في تركيا أو في دمشق شق » في حون کان معظمهم من التجار 
والأثرياء ورجال الدين البارزين ٠‏ 


(1) 
(Y) 


الاکراد (بشیش انکشت) يعني ست أصابع لانه خلقة أصابعه هكذا . وهو الوالي المعروف بالانتساب 
الى الخليفة الراشدي عثان بن عفان القرشي. ولد سنة ٠١۹١‏ ه بقصبة «قره داغ» من أكير صناجق 
بابان وهي من السليمانية نحو خمسة أميال . قرأ وتعلم على علمائها ثم رحل الى بغداد وعاد الى السليمانية 


ثم رحل الى «سندج» وقراً فيها العلوم الحسابية ولهندسية والاصطلاب والفلكية على العام المدقق (جغميتي) . 


عصره وقوشجي مصوه علاء الدين علي بن محمد . ثم عاد الى وطنه فوقع الطاعون به منة ٠۲١۲‏ ه ومات 
آثر ذلك معظم أساتذته . فتولى التدريس کک ذهب الى الحج سنة ٠۲٠٠١‏ ه عن طريق الموصل 
وديار بكر والرها وحلب والشام واجتمع في دمشق بالشيخ محمد الكزبري حيث أجازه بالطريقة القادرية ثم 
زار المدينة المنورة وأدى مناسك احج في مكة المكرمة ۰ ه/ه ۱۸۰م تم عاد الى دمشق ثم رحل الى 
ایران ٤‏ ۱۲۲ ه ثم الى بسطام وقرمان وسمنان ونيسابور وزار امام الطريقة البحر الطامي ابازيد البسطامي 
ثم تركها الى طوس وزار المقامات الشريفة فيما ثم زار بلاد هرات من الافغان ثم جهان أباد وأخذ الطريقة 
النقشبندية بعمومها وخحصوصا عل شیخ مشا الديار اهندية ا عبد الله الدهلوي واستقى في زاويته 
للذكر وانحاهدة وشهد له شيخه بالكمال والرسوخ والدراية ‏ وأجازه بالارشاد وخلفه من الخلافة الثانية 
في الطرائق الخمسة زهي : النقشبندية والقادرية والسهروردية والكبروية الجشتية وأجاز له جميع ماججوز له 

روايته من حديث وتفسير وغير ذلك من العلوم الدينية واجتمع بالعديد من العلماء ثم رجع الى العراق سنة 
٣۹‏ هھ فکاد له حساده لدی حا کردستان فدخل ال بغداد سنة ۱۲۴۳۸ ه ثم عاد الى السليمانية 
واتصل بالعديد من أبناء كركوك واموصل واربيل والعمادية وعينتاب وحلب والشام . والمدينة المنورة ومكة 
المكرمة وبغداد وألف الكتب الكثرة بالعربية والفارسية وألقى عصا ترحاله حيرا في دمشق لعوت فما سنة 


. ۲ه ودفن في مسجده بالصالية . انظر : البيطار . حلية البشر ... ا ص۷۰٥ ومابعدها‎ ۲٠ 


انظر : الشطي . المصدر السابق ص۱۹۳ . ثم غران بيتر . المرجع السابق . ج۱ » ص۲۷۸ . 
التي مدر الان ن 


(۳) انظر : الخالدي» عبد امحيد الخاني . الانوار القدسية في مناقب السادات النقشبندية . ص۱۹ » ويضم 


مقطعا من الفرق بين قرب الصحابة الى محمد وقرب الاولياء الى محمد وهو ينظر الى الصجابة بشيء من 
الازدراء ويؤكد الصدف التاريخية ورحمة محمد (ص) دون تأكيد تنهمهم و حكمتهم الروحية أو 


4 


وقام مقام الشيخ خالد في دمشق 


سلة ۱۲۸۲ ه/٥ ۱۸٠‏ م الذي تلقى الد 


وقامت الطريقة النقشبندية بمهامها 


لصاحہا 


القرن الثامن عشر . 
)١(‏ انظر : الشطي »محمد جيل . المصدر السابق ص۲٦‏ . 
(۳) انظر : البيطار .٠المصدر‏ السابق ص۸٤۲‏ 
(۳) انظر: غران بيتر . مور تاريخ بلاد الشام الثاني .. جاء 
)٤(‏ وهي : ألا : أن يکون مشغولا بالذكر القلبي سواء کان 
وا منكح » وأن يترك حب الدنيا ناظراً الى الاحوة 
بما في أيدي الناس . وأن يحاسب نفسه على ١‏ 
اڅ ... اما ادابه مع شیخه فهي کثیر منہا أن 
ظاھرھا حراماء کا حددت آدابا للمريد مع 
الكردي . الهداية الخيرية في الطريقة النقشبندية 
(ه 


. ٠٦ص‎ . انظر: التفتازاني . المرجع السابق‎ )١( 


المريدين لمدة /٠١/‏ سنة في جامع العداس 
° ه/ ١۱۸۳م‏ ثم » أحمد السركلوي البرزنجي التوف أيضا سنة \ATo/a\10۰‏ م Ê‏ 
اسماعيل البرزنجي المتوفق سنة a‏ 
الشيخ اماعيل البصري النقشبندي التو ۱۸٠١/  /ه |٠١٠١‏ م ثم محمد تنو المتوى 


من السلطان حمود الثاني » ووجه دعوات 
استانبول . ومااهتام السلطان بذلك إلا لضمان دعمهم ف اا e‏ 


أمر المريدين من حيث إرشادهم ومراتمم وأمرهم 


ق الشيخ خ اتماعيل الأنا راي الذي واظب عل ارشاد 
0 الشيخ أحمد الأغريوزي المتوفى سنة 


¢ 


e 


أحص جماعة الشيخ خالد» بالاضافة الى 


ة اران و في سنة ٠٠٠١۲‏ 


اللربوية شأن بقية الطرق الصوفية » ويبرز ذلك في 


آداب امريد“ أما من الناحية التنظيمية فقد أصبح ها ولبقية الطرفق ق الصوفية مشيخة عامة 
حبہا القکلم على مع الطرق وذلك قبیلل بداية 
التاسع . وکانت مشیخه المشايجخ للطرق النقشيندية ف آل خحالد النقشبندي 


تقديسهم على صراط الصوفي وهذه صفات انما بها الاولياء ووجود هذا المقطع هو نموذج للنقد السوري 


حركة التحديث التي اسسها التجار والتي ركزث على الصحابة وهي حركة ظهرت في أماكن متعددة في 


القرن التاسع و بداية القرن 


ص۲۷۱ . 
إماشيا أو قاعدا وأن يجري لفظ اخلالة على قلبه 


وأن يترك أصحاب السوء وأن يكون تارك للفضلول مختصرا على قدر الكفاية من المأكل والمشرب والملبس 


» وأن لاينام على جنابة ون يكون مديم الطهارة وأن لايطمع 
أن یتحری اکل الحلالء وان يصون لسانه عن نقل 


کک وان 
الحديث» فمن حفظ لسانه واستقام قلبه انكاشفت له الاسرار» وأن يجالس اخوانه عناد ضيق الصدر 


أن يعظبة ظاهرا وباطنا وان لايعلق على تصفاته ولو كان 
اخوانه E‏ الملسلمين أيضا . انظر : الارٰ غك أن 
مطبعة الحبانية سنة ٠١١١‏ هھ. 


( أصبح لكل طريقة شيخ ولكل شيخ خلفاء ونواب ولكل عابغة مريدون » والشيخ يدير أمر الخلفاء والخليفة 


بالعروف ونيهم عن المنكر . 


1۳ 


الطريقة الخلوتية“ 
کانت ایضا من ذات الشأن : e‏ ا ق الفعات 


علا ت ر ا ول تأثررها الات ا ا١‏ نة ٤‏ . ويلاحظ ذلك من 
خلال تراجم شيوخ الخلوتية في دمشق الذين كانوا من أصول محلية (أو عربية) على 
النقشبندية . 


ومعلوماتنا تكاد تكون معدومة عن أول من أدخل هذه الطريقة الى دمشق . ولكن 
هناك بعض الاشارات في هذه الفترة على أن شيخها كان في ال الياني . وكانت عادة هذه 
الطريقة أن لاتنصب خليفة لشيخها إلا أجنبياً" عنه . ودليلها أن النبي اختار الصديق 
E‏ . وراعت 
هذه الطريقة تلك القاعدة . وتأكد لنا ذلك من اطلاعنا على أسماء شيوخها في دمشق ق» وکان 
منہم الشیخ شاکر العقاد المولود سنة ۱۱۰۷ ه/٤٤‏ ۱۷ ٠۷٤١‏ م٠‏ ثم حسن بن عبد 
اللطيف الدمشقي الشهير بالعمري التو سنة ٠۲٠١‏ ه/١۱۷۸م»‏ وهو تلميذ لأحمد 


)١(‏ اشتقت هذه التسمية من الخلوة» ولم يكن لاتباعها من علم أو زي ييزهم سوى لبسهم التاج وهذه 
الطريقة فارسية الأصل ترد في سندها الى أي النجيب السهروردي ( ٠٦۳  ه ٤۹۰‏ ه) مؤسس 
الطريقة السهروردية وقد لعب ابن أخيه أبو حفص عمر السهروردي البغدادي دورا كبيرا في تحديد آداب 
هذه الطرقة: في كاد رعررت عار وف الي يعر Et‏ الحقيقي وكان السهروردي سنيا في 
اتجاهه وتأثر به سعدي الشيرازي شاعر الفرس» وقد عني السهروردي في كتابه بالکلام عن الرياضة 
العملية لحياة الربط والخلوة أو السماع الى جانب عنايته َ بالمنامات والااحوال وا معرفة . 

See: Trimingham «The Sufî orders In Islam» P.36. 
ثم : التفتازاني . ص٠ ۲۹ . والخلوتية طريقة مصلحة من السهروردية انتشرت بين الطبقات الحاكمة في‎ 
تركية وسورية وكانت الخلوة من لوازم هذه الطريقة وهي الخلوة السرية للتفرد بالله في الذكر في مكان طاهر‎ 
والأفضل أن, يكون مسجد ال جماعة وأن ينوي الفرد الاعتكاف والصوم . والأولى أن يتجرد عن كا الاكل‎ 
والشرب . فان ذلك أولى . فان العطش ق الطريق أمر عفاي بل هر سرع افخ إذا ساعد التوفيق والعناية‎ 
ويشرب شيعا من الماء والدبس أو العسل ويكون ذكره في اللخلوة. أنظر : امحبي . خلاصة الاثر.‎ 
. 0۰ 2 جا . ص‎ 

(۲) يقول ت إن جده لوالدته أحمد القصيري كان شيخا لفرع من الخلوتية » لايختار خليفا إلا الاين أو 
الاخ أو أحد الاقارب وذلك لادخال الطمأنينة الى قلوب الريدين على اعتبار أن الخير لاينقطع في ذرية 
الشيخ . انظر : خلاصة الاثر .. ج۱ » ص۳۸۹ . 


ct) 


۸ 


) 


(°) 


) 


وافادة المريدين يقع في المشهد اليافي في ( 


ثم الخلوتية البكرية التي تنسب الى 


. (¢ AA ¬ ۰ 


۱ 
۲ 
)٤‏ الشطي . اعیان دمشق ص۹٠۲۱‏ وص۹۲٠۲‏ . 


بلاد الشام الثاني » ص۲۷۳ . 


وصض‌۲۷۹ . 
1( الحلاق » حوادث دمشق اليومية . ص٣٦‏ . 
ص۲۸۰ . 


(۷( انظر : الشطي _ المصدر السابق› ص۷۹ . 


اللعلي الدمشقي الخلوتي. ثم عمر اليافي لوی ۱۲۲۳۲ ھ/ ٦۱۸۱م‏ ۱۸۱۷ م۰ ورجل 
لفتوى هاشم التاجي الجنيني الذي اشتهرا بفتاواه 
الشيخ محمد شمس الدين بن حسن الطباخ 
الظريق عن أبيه وأصبح شيخا للطريقة الخلوتية "» ثم الشيخ أمين أفندي ال جندي” المولود 
نة ٠۲۲۹‏ ه/١۳١ ۱۸‏ ١٠۸٠م‏ والشيخ عبد الله الكتاني الصالحي المولود 
۰ھه/۳ ۱۷۹ م والمتوق سنة ۱۸۷٥/۱۲۹۲‏ م . 


والمتوقی سنة ٠۲١٤‏ ه/۷٤‏ ۱۸م ثم 
التو سنة ١٠۲۳۷‏ ه/ ۱۸۲١‏ م» والذي أخذ 


o 
CS 


مصطفى البكري وهي خلوتية مصلحة : وكان 


شيخ هذا الفرع الشيخ محمد المبارك الذي أخذالطريق عن المرشد العاقل الشيخ محمد 
مهدي الكلاوي » ثم عمر أفندي الغزي المتوف سنة ۱۲۹۱ ه/ ه٤۸٠‏ م وأخذ الطريق عن 
الأستاذ مصطفى النحلاوي البكري ‏ وكان هذا الفر ع من الخلوتية مكان لاقامة الذكر 
ججرة كبية) من الجامع الاموي . ثم الخلوقية 
اصلحة السفرجلانية التي ترأسها تاجر دمشقي ناجح هو خليل أفندي السفرجلاني 


أما الفر ع الخلوتي الطباحي فکان شيخا له في سنة ۱۷٤ ١/ه ۱١٠١۸‏ م» الشيخ 
يوسف الطباخ ”ومن بعده الشيخ خالد النابلسي الدجاني ثم ابن شيخه حسن الدجاني 
الشهير بالطباخ » وکان یا الفرع حجرة في المدرسة السمسياطية يقم الذكر فما بعد صلاة 


الجمعة . ومن مشاجخ هذا الفرع الشيج محمد الزهدي .بن عمر الدمياطي الاصل 


انظر : البيطار › عبد الرزاق .. حلية البشر .. ج٠‏ ء› ص٦١٠‏ . 

انظر الشطي» محمد جيل . آعیان دمشق . ص۸٤۲‏ ., 

( انظر الشطي . المصدر السابق. ص١٤٠‏ وصا ٤۱‏ ۲ وض ۲۱۳ وص ۲۹۰ وص٤ ٤‏ و ص۷٦‏ وص٤‏ ۱۹ . 
م 


ثم : غران» بيتر الاسس الاجتاعية في دمشق موقر تارج 


الشطي . المصدر السابق ص۲۱۱ . ثم غران» بیتر . موقر تارج بلاد الشام الثاني . ج۰۱ ص۲۹۸ 


2 غران» بيتر . مور تاریخ بلاد الشام الثاني » جا“ 
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الدمشقي الحنفي» الذي أحيا هذه الطريقة» أحذ الطريق عن والده ومات سجنة 
۱۸١ ٤/ه ٠۰‏ م» ثم الشيخ محمد شمس الدين بن حسن المعروف بالطباخ الذي توفي 
سنة ٠۲۳۷‏ ه. 
وكان للطريقة الخلوتية (مقدم) يساعد شيخها في إقامة الاذكار وتسليك للمريدين 

فمثلا محمد المهدي المغربي الزواوي المالكي كان مقدما هذه الطريقة وكان يسلك المريدين ويقم 
الاذكار في المدرسة الخضيية » توفي سنة ١٠۲۲١‏ ه/۲١۱۸‏ م ” . وكان لاطريقة الخلوتية 
زاوية خاصة بها تقع بالقرب من باب جيرون . وكان أبو بكر الدسوتي الخلوتي الشافعي ال 
في دمشق سنة e‏ يقم الذكر والتوحيد على عادتهم فى لك الاة“ 


ویذکر ابراهم الخياري الذي زار دمشق في القرن التامن ڪشر ان هذه الزاوية کانت ف باب 
البيد ا العموم فباب البيد وناب جيرون ليسا بعيدين عن بعضهما وريا التبس الأمر 
على اخياري کونه لیس من أبناء دمشتق 


وكانت مذه الطريقة زاوية وتكية بالقرب من باب الله خارج دمشق أنشأها الوالي 
أحمد باشا المعروف بكوجاف أحمد الارنؤرودي الذي حكمم دمشق سنة 
۹ ه/. ۱٦۳‏ م. "ومن مشاج الخحلوتية في دمشق سق أبو السعود بن أيوب الحنفي 
الدمشقي ‏ * يوسف المملوك الذي أخذ الطريق عن حسن الطباخ المعوق سنة 
i E E‏ 
۳ ه/۲١۱۷‏ م والذي أخذ الطريق بدوره عن الشيخ حسن الكتاني الصالحي 
محمد العباس الذي أحذ الطريق عن ابراه بن سعد الدين الخلوني at‏ 
على زاويتهم . ثم حسن النخال الذي أخذ الطريق عن مصطفى الصديقي الدمشقي 
ولقنه الذكر وأسماه وأحازه بالخلافة وألبسه كسوة الطريقة » وكان معاشه من عقارات ؤرثها عن 
آبائھ یقتات بہا کفافا ”" 
)١(‏ البیطار عبد الرزاق المصدر السابق ج۰۲ ص۱۳۲۹ و۱۳۳۷ و ص۱۳۳۸ . 
(۲( المرادي» محمد خليل . سلك الدرر ... ج٠‏ » ص۲٥‏ . 
(۳) انظر: الحبي» خلاصة الأثر » ج۱ » ص٠۳۸‏ . 
(١‏ انظر : تحفة الادباء وسلوة الغرباء. ص١۷٠‏ . 
() انظر المرادي . سلك الدرر. ج٠‏ ص۳٠‏ . ثم امحبي . خلاصة الاثر .. ج۱ . ص١۳۸‏ . 
() انظر: الحبي أيضا. ج۲» ص٠٠‏ . 
(۷) المصدر السابق. ج٠‏ . ص۲٤‏ . 
(۸) انظر: المصدر السابق ج۲ . ص٤۳‏ . 


a 


آداب الطريقة اخلوتية | 
كانت همذه الطريقة دابا وتقاليدها ا بقية الطرق الصوفية . وكانت في معظمها 
شكلية تتعلق بمجاهدة النفس وقهر الجسد وتحديد نوع من الطعام وكمية ماءالشرب . ثم 
الانقطاع عن الأهل والولد والزوجة ... وسائر الاس . وكانت تقاليدها في هذا امجال تختلف 
ج Pe‏ 1 0 ك . ا 0 
من فرع ای اخحر من فروعها" : وکانت نهم طريقة ي الاذكار یرددول ي خلوتهم كلمة 9 
له إلا الله) لاف المرات فلاتخرج تلك العبارة بعد ذلك إلا على شکل (هو هو هو)› 
وینشدون کلام السادة الصوفية ویقوم بذلك أحد المنشدين أو یرددول ذلك سوية ف 
مجالسهم › کا کانوا يكثرون من الاستغفار والتسبيح والصلاة على النبي . 
وكانت مم تقاليدهم في خلوة الجماعة بحيث لاتتجاوز الثلاثة أيام » أما الفرد الواحد 
فيخلو لنفسه حسها شاء من ثلاثة أو سبعة أو خمسة عشر أو ثلاثون يوما أو سبعون يوما في 
العام » أو العمر كله وهي الخلوة الكلية بالسل المطلق . ویری بعضهم أن الانسان لايتخلص 
من أحكام نفسه إلا اذا توالت مجاهداته ها وتتابعت خلوته حولا کاملا بحیث یسیطر على 
نفښسه کلیا ولاتعود تستولي عليه . 
e‏ و تنکر بارتب e‏ ۰ 
جوهر a‏ ف الل ا تری o‏ أثناء حلقين يدورون وقد a‏ 
أيديہم بعضها في بعض ينکرون الله في رقصة يسمونها الموية قائلين (هو هو هو) وکان 
بعضهم يركبون أيديهم الى الوراء ما رؤوسهم فيحركونها بالتصعيد والتسفيل والتلوي على هيئة 
لعبة يسمما النصارى ركض الديك . ۰ 
)١(‏ انظر : الطويلء توفيق » المرجع السابق . ص۸٦‏ + 
(۲) يذكر الحبي في كتابه خلاصة الأثر ... أن ا . کان في کل ستة أيام من 
الشتاء له خلوة عامة جح فیہا المريدون فيصومول ثلاثة يام وپا لون عند المساء مقدار أوقتين من الحريرة 
ورغيفا من الخبز أكار من أوقية » ولايشربون الماء القراح بل يشربون القهوة ويستمرون في الذكر والعبادة آتاء 
الليل وأطراف النبار وما باقي الايام فيقومون سجرا ويتجدون على قدر طاقتهم ثم ياخحذون في التكر الى 
وقت الاسحار ثم يصلون الصبح لكون الشيخ حنفيا ويقرؤن الأوراد ويصلون الاشراق » وهكذا يفعلون 
العبادات في أوقات الصلوات المغروضات . | 
انظر : ج٠‏ ص٠۳۹‏ . ترجمة الشيخ إخلاصي الخلوتي . | 
)۳( انظر : الطويل» توفيق . المرجع السابق . ص1۹ ؛ وص ۷۰ » وص ۸۳ . 


1۷ 


الطريقة المولوية 

وكانت تتزيا بالزي الابيض وحددت لون الكلاة والنطاق في الوسط › ومؤسس هذه 
الطريقة جلال الدين الرومي المعروف بملا خنكار (منلاخدا وندكار) دفين قونية أطلق عليه 
أتباعه اسم «مولانا) » ومن هنا اشتقاق اسم الطريقة » وهو من أعظم شعراء الفرس على 
الاطلاق ويعرف أتباعه باسم «الدراويش» أي الفقراء . وكانوا يحاولون في رقصاتهم الدائرية 
التواجد على أنغام الموسيقى » اشتهروا في أرجاء العام الاسلامي » وكانوا يدعون في أوربا 


بالدراويش الراقصين ' “ 


اشرت هذه الصريقة في أنحاء الدولة العثانية حتى بلغ عدد تكاياها ٠٠١‏ تكية وكان 
مركزها قونية . وكان هذه الطريقة أتباعها في مدينة دمشق » واسست هما تكية في عهد والي 
دمشق العثاني حسن باشا ۹٩۳(‏ ه) عرفت بتكية الدراويش » وكانت تقع بالقرب من 
جامع تنكز وما محراب حسن ومنبر حشبي لطيف » والى العين الداخل درجات ینزل با الى 


(۱( هو محمد بن محمد بن الحسين بن أحمد جلال الدين الرومي » كان فيلسوفا وشاعرا وعالما وفقيما حنفيا . 
ولد بمدينة بلخ سنة ٠٠ ٤‏ ه/۷١۲٠‏ م وانتقل مع أبيه إلى بغداد وكان في الرابعة من عمره اذ ثم درس 
بالمدرسة المستنصرية . ورحل بعد ذلك إلى قونية في سنة ۲۳ ه ودريس على أيه وانتسب الى خليفة أبيه 
برهان الدين امحقق الترمذي» وأكمل دراسته بحضور حلقات علماء عصره في حلب ودمشق» وعاد الى 
قونية فأ كمل سلوكة في خدمة برهان الدين تسعة أعوام » وكان بارعا في العلوم العقلية والنقلية ويؤم حلقة 
درسه جمع غفرر من الطلاب من مريدي أبيه» ومازا زالت أيامه مضي بالتدريس ولياليه تحيا بالعبادة حتى 
تعرف بشمس الدين محمد التريزي . فترك مجالس التدريس وشغف بالشعر والسماع . وأدى ذلك الى 
تعرضه للنقد وعاد الناس عليه باللائمة فاضطر صاحبه لترك قونية ثم عاد الى قونية وعادت بعودته مجالس 
السماع وعاد القوم الي قدحه ولومه» وحاول مغادرتا مرة ة أخرى إلا أنه في هذه المرة منع من ذلك وقتل 
Ty‏ فذهب الى البئر وأخحرج جثته منها» فغسله فغسله 
وکفنه وصلى عليه ودفنه في المقام المعروف بزاوية شمس الدين . اثر ذلك غادر جلال الدين قونية الى الشام 
8 وفاة صلاح الدين (جلبي) حسام الدين بدا فترة حاسمة من حياته في التصوف والتأليف والتصنيف . 
وشغل الرياضة وماع الموسيقى ونظم الاشعار وأنشدها ونظم كتابه «المثنوي» وتوف في قونية سنة 
۲ ھ/ ۱۲۷۳ م› ولایزال قہو فیہا معروفا حتی اليوم . قائما في القكية التي أنشأها . 
انظر : کیال » منیر » رمضان وتقالیده الدمشقية »› ص۹١٠‏ وص١١٠‏ . څم الخياري› ابراهم . تحفة الادباء 
وسلوة الغرباءء ص٠٠۲‏ . ثم: دائرة المعارف الاسلامية . كلمة (جلال الدين الرومي)» صا٠‏ 
وص 1۲ . الترجمة . 
(۲) انظر : التضتازانيء أبو الوفاء مدخل إلى التصوف الاسلامي » ص۲۹۸ . 


1۸ 


صحن مستطيل يودي الى قبة a‏ کان دراويش المولوية يقومون برقصهم 
cE‏ 
لسن الدراويش ”' » وكان يرأس الطريقة و وک س چول ین طاق و ام 


() 2 


ا لاخدا ن انل الدین اماق استلم مشيخة هذه الطريقة 

دمشق » وجمیع من ورد ذکرهم ي. مشیځتپا في هذه الفترة هم من أصل رومي » ا 
الطريقة دورا سياسيا بارزا كغيها من الطرق الصوفية في دمشق» في حين كان لشيوخها. 
لسطوة التامة لدى أركان الدولة في ستابول وخاصة عند سلاطينما » ويظل مجلس السلطان 
لاني غاصا ااا . وحسبنا هنا أن نرق ملا على مدى ال جاه الاجتا عي الذي تمتع به 
أخد شیوخها في انطاكية حيث «كان ئي في مو موكبه مايقارب مائة رجل من حفدته 


4 
٠ دت‎ 


على أن ابرز مشايخها في دمشق ي هذه الفترة كان (الشيخ عبد الرحمن المولوي 
الرومي القونوي نزيل دمشق وشيخ تكية المولوية . قدم اليما واستوطنا ٤‏ شيخا ها في 
تک وكان بحفظ كتاب (المثنوي) وكان ا 2 هذا الطریق في دمشق وبعده م يشابہه 
آولاده ولا الذين صاروا مشاجخ ها من بعدهم ما سبنة 1109۷ Vola‏ م ودفن في التكية 
المذكورقم ‏ . 


ET e 
شرعيا على الوصية الحرمة زينب بنت علوش اغا الارناؤوط على ولدها القاصر من بعلها المرحوم‎ 
محمد آغا بن يوسف آغا العنتبلي » من قبل القاضي محمد طاهر أفندي نائب وقسام قاضي‎ 
قضاة دمشق» . ومن مشايخها أيضا في الفترة الأحيةء سعيد الاحمدي المولوي المتوف سنة‎ 
. ۲٠٠ص‎ » انظر : ابن عبد المادي» يوسف . مار المقاصد في ذكر المساجد. ج۳‎ )١( 

( انظر : دائرة المعارف الاسلامية كلمة (جلال الدين ن الرومي)» ص1۲ . الترجمة. 

)۳( انظر : احبي . المصدر السابق ۰ ج۱ » ص٥‏ . ! 

)٤(‏ انظر: المرادي . سلك الدرر. ج۰۲ ص۳۲۹ 

. ۱٠١ص‎ . سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ا ۰ھ ۲ھ‎ .)١( 


۹۹ 


٦ه‏ / ۱۸۷۰ م ويقول محمد جيل الشطي إنه : «خحدم هذا المسلك باخلاص وضدق 
وحافظ على أملاك التكية المولوية وكان يطبخ الطعام :كل يوم لمريديه الدراويش القاطنين 


EF 


فہا) 


وکان من عادة هذه الطريقة › اذا مات ت شيخها» وضعت على قب هيئة كسوته المولوية 
المتميزة التي كان يلبسها في حياته"“ . وحافظت هذه الطريقة على تقاليدها الخاصة بتسليك 


إا 
ولم تكنف الطريقة يقة المولوية بعقد مجالسها“ في يوم الاثنون والجمعة من كل اسبوع بل 


(۱) روض البشر ... ص۱۳۰ وص ۱۳۱ . 

(۲) المرادي . سلك الدرر. ج۰۳ ص١١٠‏ . 

(۳) أما طريقتما في تسليك المريدين فكانت تع على الشكل الآتي : يقوم الشخص الذي يريد سلوك الطريقة 
(أي التابع) بالطلب من شيخها أن يسمح له بمتابعة حلقات الذكر التي تعقدها ليلة الاثنين والجمعة من 
کل اسبوع . را يقوم شاويش الطريقة بالبحث عن سلوك وأخلاق هذا التابع في حيه وبين اصحابه 
ومعارفه فاذا تكد من سلامة ممعته وطويته وسلوکه يعلن الشيخ عن قبوله ويطلب منه إحضار الحبة 
الخاصة بہذه الطريقة ثم الكلاة أو السكة «طربوش خاكي اللون مخروطي الشكل» الخاصة بالرأس ويعين 
الشيخ موعدا للاحتفال بقبوله . ویبلغ شاویش الدراويش عن هذا الموعد. حيث يقلد شيخ الطريقة 
(التابع) الكلاة ويعلن قبوله درويشا في الطريقة وبعد أيام يولم الدرويش على ماط للدراويش ويعة تسمى 
(لقمة الطعام أو ملح الطريقة) كي يتعرف بالدراويش فيصبح أا هم في الطريقة والممالحة وكان للطريقة 
ف مجالسهاء أعباء توزعها على الدراويش وكل درويش يسمى بحسب العبء اللقى عليه. فهناك 
(الميدانجي) وهو مايعرف بالشاويش ومهمته التحري عمن يريد سلوك الطريق المولوي » ثم (النيازان) وهو 
عازف الناي تم (قدوم خان) وهو مناوب .القدوم على النقارات ثم (القسي باشي) وهو يلاحظ الدراويش 
أثناء الدوران في حلقة الذكر ثم (النعت خانة) وهو قارىء الدعاء . 


(٤(‏ أما مجالسها فكانت تع على الشكل التالي : بدخل الدراويش الى الحضة (السمع خانة) قبل شيخ الطريقة 
بالألبسة التقليدية فيقبلون الارض ونجلسون وبعد فترة وجيزة يدخل الشاويش (الميدانجي) فينہض الجميع 
فيحييهم باحناء الرأس ويجحيي الحضور ويرد الحضور التحية ويقف الشاويش جانبا ومن ثم يدخل الشيخ 
فيحيي الجميع بنفس الطريقة وف نفس الوقت يرد أحد المطربين (المنشدين) من الدراويش ال جالسين في 
سدة عالية غخصصة هم «وعلیکم الشلام ورحهة الله وبرکاته» ويدها حتی يصل الشيخ ال البسط مرکز. 
جلوسه فيجلس ويجلس الجميع وبذلك يكتمل الحضور . ويبداً الاحتفال بعشر من آي الذكر الحكم يتلوه 
أحد المنشدين من السدة. ومن ثم ينمض (لنعت خانة) فيقرأً التالي: إذا رمت المنى يانفس 
رومي س لمولانا جلال الدين الرومي 2 وعندما يصل ای كلمة «حضرة مولانا) تضرب ثلاث ضربات عل 
القدوم فتبداً النايات بالنفخ باشراف (سماع مولوي خانة) ومصاحبة القدوم ثم ينمض الدراويش ويبدأون 


AE 


ونت الطريقة المولوية برئاسة شيخهاء 


عفدت جلساعہا ف ليلة ۲۷ رجب والنصف من إشعبان وا لمعراج » والمولد النبوي الشريف 
وليلة القدر . | كانت تتقدم جنائز الأعيان والأثرياء وبعض الصالحين وكان دراويشها ينالون 
جعالات › بعضها من الناس الذين یرعونم. وبعضها من الأوقاف التي حبست لزاویتہم . 
شارك بقية الطرق الصرفية في ترديع شهر رمضان 


الدوران وينہض ض الشيخ عن البسط فيحيي ١‏ ا ثم ایلتفت الى (العشي باشي) فیحييه ویدور الشيخ 
ویدور حلفه العثي باشي ومن حلفه الدراويش . يټايل م اللي عند البسط خلال الده و 
يتبادلان التحية باحناء الرس وھکذا یټایل اویش ال اخر الدورة ثلاث مرات یعود بعدها الشيخ خ لل 
مکانه وهو يدور ویعلق هذه الدورا ات الغلاث دورة (سللان ولد) . 

وخلال الدوران يضعون أيدم على الصدر والقلب ف هيئة الجمع وينطلق أحد المطربين من السدة 
بالمدا؛ ئح النبوية بمصاحبة الناي . وبعدها تصاحب (القدوم) النايات ولع الدراويش الجبب السوداء 
(الخرقایات) ویبدون بلباسهم الابيض ا فیتقدم العشي بائي ای امام الشيخ فیحیيه ویقبل يده 
ویرجع جانا وزو حزوه الدراويش ومن م تدا حلقة الدوران مع الناي . و نفس الوقت یتوسط ا 
الحلقة ویوزے ى آماک. ن الدراویش ف الدوران ویشرف جن دورام حتی لایصطدموا أثناء الدوران واذا بدا اي 
خلل ینبه الخطىء بضربة عإ ى الأرض بقدمه فیتبعه ورجح ال الصواب م يدور العثي دورتین وخر ج من 
الوسط الى جانب الشيخ فيحييه ويرد الشيخ التحية وهنا يتوقف المطربون والدراويش ويعودون الى مجالسهم 


م 


فيخرج الشيخ عن البسط الى نصف الحلقة فينحني نحية للدراويش ويردون التحية ويعود الى مكانه . 
يبدا الانشاد a‏ جح النبوية بمصاحبة الناي والقدوم. وبعد المدائ ئح تکرر طقوس الدوران مرتين 
ویدور الدراویش ف کل مر حتى لايتعبوا وف ا مرة يون iT‏ يخر ج العشي من الحلقة الى 
مام الشيخ والدرا راويش يفتلون بالخرقاية السوداء مع الدراويش وعندئذ يتوقف الانشاد وتصاحب الذكر 
الناي والقدوم «يشرف مولوي خانة» ثم بعد ذلك ينشد ا المطربين من أعل السدة بمصاحبة الناي 
مدائح نبوية وفي هذه الاثناء يرجع الشيخ وهو في حالة الدوران من وسط الخحلقة الى مكانه على البسط 
وعند وضع قدمه على البسط خيي اء وهنا يتوقف كل شيء» ويرتدي الدراويش الجبب السوداء 
ويجلسون صامتين في أماكتہم لسماع عشر من القران الكربم ختام الحضرة» وبعد الفاتحة ينمض الجميع 
تقدمهم العشي إلى الشيخ الذي يضع يده على صدرم فينحني العشي ويقبل يد الشيخ بيغا يقبل الشبخ 
كلاة العشي» ومن ثم يقف العشي جانبا وحذو حذوه ج الدراويش› وبعدها يقبلون أيادي بعضهم من 
آل الا ص می اوت ا اا أثناء الدوران عن غير قصد منه ثم يصرخ العشي 
بصوت عال «أي والله كايذان» لقراءة دعاء الختام یکا بالفارسية ويقراً الشيخ «تيايتي اذدان برما حاظر 
ناظر باق دملر صفالر رباد أولاد مقابلي شريف خير الله دام حضرة مولانا في القبور سر مكان هذا 
رحاب هو ويا هو» ء ويعدها يطلع الشيخ ن على البسط ماشيا على قفاه فيحيبها ويظل سائرا على قفاه 
حتى يخرج» وبعد التحية يصرخ أحد المطربين من اعا لى السدة بصوت عال وعليكم السلام ورحة الله 


| 
وبرکاته ویمدها حتى خرو ج الشيخ من الباب ويحذو حذوه العشي والدراويش . 


وللطريقة المولوية احتفالاتما الخاصة في احياء ليلة ۲۷ من رمضان . وكان الشيخ يولم على سماط افطارا 


۲١ 


عندما يم الثلائين يوماً وذلك ني ال جامع الأموي» وني مكانما الحدد » بتلاوة الأوراد والأذكار 
والتمليل والتكبرر والمدائح النبوية والتوديع . 


الطريقة القادرية 
كانت تتزيا بالزي الااحضر » أما بيارقها وعماتم أتباعها فبيضاء . تنسب هذه الطريقة 
الى الشيخ عبد القادر الجیلاني © الذي جب عدة الاد مہم ڪي وصاځ وعبد الرزاق 


للجميع» وبعد صلاة التراوجج يعقد الذكر في مقر التكية المولوية » ويحضر ذلك من شاء من الناس» ومنهم 
من توجه مم دعوات خاصة . ويجري الذكر على نحو ماوصفناه . وبعد ذلك يخرجون من التكية يتقدمهم 
الشيخ والعشي باشي في شبه مظاهرة الى دار التغلبي في السبع طوالع حيث يعقد ذكر أل التغلبي» 
فيسهم الدراويش في ذلك الذكر بالدوران . وبعد ذلك خخرجون الى دار اليافي في القوافين قرب مسجد 
الأموي حيث يشاركونهم على نحو مشاركتهم عند آل التغلبي . ثم يخرجون الى دار الشيخ غزال في القيمرية 
ثم الى .دار العيطة . ومن هناك الى دار القضماني عند جادة ستي رابعة . فيشاركونم في ذكرهم ويتسحرون 
عندهم » وبعد السحور يذهبون الى المسجد الاموي فيدخلونه من الباب الشرقي للمسجد وينزلون بحالة 
الدوران من الطبقة الاولى دون موسيقى (ورد السحر) على شكل مشراط طويل يتقدمه العشي باثي حتى 
امترنم حيث يعودون انى مكان الانطلاق ويدورون ثاني طبقة وعند مقام النبي بحي ينزل الشيخ وهو يفتل 
وخلفه الدراويش وعندها يتوقف الذكر ويقراً الشيخ دعاء اتام ولكنه بدلا من جملة (دام سر حضرة مولانا 
في القبور يقول سر نبي الله جحي) ثم يصلون صلاة الصبح ويخرجون . انظر كيال » منير . رمضان وتقاليده 
الدمشقية . ص ۱۱۲ وص ۱۱ وص ۱۱۹ و ص۹١۱۱‏ وص ٠٠۷‏ . 

() هو السيد حي الدين أبو محمد عبد القادر بن ابي صالح موسى جنكي دوست بن السيد عبد الله ابن 
السيد يحي الزاهد بن السيد محمد بن السيد داوود بن السيد موسى الثاني بن السيد عبد الله بن السيد 
موسى الجون (بضم الجى) يعني الأيض ابن السيد عبد الله الحض روهو لقب معناه خالص) ابن السيد 
الأمام الحسن المثنى ابن السيد الحسن السبط ابن الامام الممام أمير المؤمنين على بن أي طالب . 
أما تبه لامه فهي : فاطمة بنت عبد الله الصومعي بن جمال الدين محمد بن محمود بن طاهر بن 
الأمام أبي العطاء عبد الله بن الأمام كال الدين عيسى بن السيد الامام علاء الدين محمد الجواد بن الامام 
علي الرضا بن الامام موسى الكاظم بن محمد الباقر بن الامام علي زين العابدين ابن الامام عبد الله الحسين 
بن علي بن ابي طالب . 
ولد في جيلان سنة ٤۷٠‏ ه/۷۷.٠‏ م ثم ترك جيلان وجاء الى بغداد سنة ۸۸> ه/ والتحق بالمدرسة 
النظامية ثم أحذ قسطا من الفقه الحنبلي وكان على المدرسة النظامية انعذ أحمد الغزالي الصوضي المعروف 
وخلفه عليما أخوه أبو حامد» ولقد استلم أول تقليد للخرقة في الفقه الحنبلي على يد سعيد علي المفارحي 
على طريقة ا خضر ولكن لاتوجد أي دلائل تشير الى أنه تلقى أية تمارين صوفية إبان عمله في مدرسة الخير 
حاد والدباس سنة \TI/aoYo‏ ١م‏ 
وترك المدرسة هذه وساح في بادية العراق زاهدا في الدنيا لمدة دامت خمسا وعشرين سنة كاملة وذلك 

نه 


۲ 


(۲۸ه س ٠٠۳‏ ه) وعبد العزيز المتوفى سبنة ٠٠۲‏ ه» عمل عبد العزيز وعبد الرزاق على 
نشر تعالم والدهما جد واخحلاص ک| قام تلامذته بتدريس مذهبه في العام الاسلامي » ونج 
بحضهم منهجا منسجما مع تعالعه وأسسوا فروعا لمذه الطريقة . وأبرز هولاء علي الحداد في 
من ومحمد البطاحي في سورية ومحمد بن عبد الصمد في مصر'. واتسمت طريقة عبد 
القادر الجيلاني بشكل عام بالطابع الخلقي في تربية التلامذة (وايصام الى تجريد التؤحيد 
والحضور في موقف العبودية) . وقد امتدح ابن تيمية طريقته لتقيدها بالكتاب والسنة . 
وطریقته هذه E‏ عاما أكثر منها طريقة صوفية محددة . اننشرت هذه الطريقة مع 
فروعها في معظم الأقطار الاسلامية مثل العن وسورية ومصر وافريقيا والسودان واهند وتركيا 
وأصبحت من الطرق الكبرى وظل عبد 2 تلك ملهما للملايين من المسلمين 
ختی یومنا هذا" . 


١ ٤ ٤‏ ا 
ويبدو أن هذه الطريقة قد ترسخت أقدامها في دمشق بفضل ال الكيلاني الحمويين 
لذين جاؤوا الى دمشق واستقروا فا ومن أبرزهم اسحق الكيلاني المولود سنة 
١‏ ه/ ٠۷١ ٠‏ م الذي أخذالطريق عن والده ولقنه الذكر واشتهر أمره بين الناس وكان 
لحكام والقضاة ججلونه“ ولاغرابة في ذلك 1 ماعلبمنا أن آل الكيلاني يدعون انحدارهم من 


حتی سنة ٥۲۱‏ هھ/۱۱۲۷م/ حيث عاد الى بغداد وقد تجاوز عمره الخمسین عاما وهنا برز کمبشر 
وواعظ واعتبر الحلاج على خطاً ويدأت تنتشرا کزاهد حنبلي ولیس کصوني . وحافظ على زې 
العلماء طط يلبس زي المتصوفين وسكن واسرته ف رہاط تابح لمدرسة أنشأها له تلامذته سنة 
۸ ه/٤‏ ۱۱۳ م. لايوجد لدينا أي دليل أنه قام بتسليك المریدین فیہا کا لانری في هذه الفترة أي 
شخصية صوفية Ek E‏ ا ال ی من الزمن . 

كسب عنه في هذه الفترة كل من أحمد الغزالي وأبو نجيب السهروردي وأبو يوسف الحمداني وتقي الدين 
الواسطي واتفق هولاءِ على أنه كانت لعبد القادر احتفالات دينية ودورات تعليمية دينية أيضا ولکنه م 
دف الى نشر طريقة صوفية خاصة به . وعلى مار انه بعد وفاته ومع مرور الايام اتخذ بعض ناس 
معینین خحرقته معتمدین في نشرها على برکته وسرعان ما اتشر في الافاق الاسلامية . 


)١(‏ انظر: أي النصر . حسنين . الشجرة الذكية فى مناقب السادة البازية والقادرية والرفاعية طبع استانبول سنة 
١ه‏ ثم القادري محمد . نزهة الخاطر في ترجمة سيدي عبد القادر . طبع استانبول سنة ٠۳١۷‏ ه. 
(۲) القادري . المصدر السابق. 
Trimingham. op.cit. PP.40.41.‏ -3 
) 


(٤‏ ا ی ت ا ا ا 


مؤسس الطريقة الاصل (عبد القادر الجيلاني) . ومن مشايخهم أيضا ياسين الكيلاني“ 
ومريده الشيخ حسين البيتيماني الذي أخذ الطريق عنه وقام بالتدريس في زاويتهم الكائنة تجاه 
الشيخ محمد الحميري في ميدان الحصا. وكان يقم الذكر في مدرسة اسماعيل باشا العظم 
با خیاطین ومات سنة ۱۱۷۰ ھ/ ۱۷۹۳م . ومن آبرز م ورد ذکرهم من شیوخها في 
كتب التراجم في هذه الفترة» الشيخ أحمد البقاعي والشيخ طه الكردي المتوى سنة 
۰ه . تم الشيخ حامد العطار تلميذ طه الكردي ثم الشيخ قاسم الحلاق المولود في 
دمشق سنة ۱۲۲۳ ه والشيخ محمد طه غزال ‏ . ولقد اشتهر شيوخها بالتواضع وعدم ابراز 
الاة في مواكبهم على عكس بعض شيوخ الطرق الصوفية انعذ ‏ . إلا أنه من جهة أخرى» 
كانوا بدعون اتيان الخوارق وامعاجز والكرامات لانفسهم والزواج من بنات الجن وانجاب 
البنات منهن كا يذكر الشيخ محمد جيل الشطي . 

ولقد تفرعت هذه الطريقة شأن الطرق الصوفية الأحرى الى فرو ع عدة» كان أهمها 
في دمشق الفرع الكيلاني » وأبرز شيوخ هذا الفر ع » الشيخ محمد سعيد الكيلاني المولود في 
دمشق سنة ۱۲۳۷ ه/۱۸۲۲ م» ويصفه عبد الرزاق البيطار بقوله : «خدم طريقة جده 
حسب المراد وجلس على سجادة المشيخة وجعل داره مورد المريدين ومأوی القاصدين : 
ومن فروعها أيضاً الفر ع الصمادي » الذي ينسب الى الشيخ ابراهم الصمادي الذي جلس 
على سجادة المشيخة في زاويتهم التي بناها داخحل باب الصغير الجواني » وكذلك من شيوخها 
الشيخ عېد القادر بن موسی الذي خحلف والده ولزم الزاوية لایرحها إلا في الحمعيات ومراسم 
العيدين وشهود بعض ال جتائز وتهنعة حكام الشر ع والسياسة أو لامر يتعلق بأهل البلد . وقبل 
وفاته ٤,؛,‏ ه عيّن مقدما للطريقة الشيخ علي الطيان ثم جلس على سجادتما أخوه من 
بعده » م السيد عبد القادر الصمادي الذي وجهت عليه رتبة السليمانية وتولية وقف 
)١(‏ المصدر السابق. ج٤‏ ۰ ص۲۳۸ . ثم ج۱ . ص۲۹۲ . 
(۲) المصدر السابق. ج٤‏ » ص1۸ . 
)٣(‏ انظر: الشطي› محمد جيل . المصدر السابق. ص٥۳‏ وص٦١٠‏ وص۷۳ ص٤۱۷‏ وص۲۲۱ 

و ص٦٤۲‏ . 
)٤(‏ انظر : امحبي . المصدر السابق . ج۱. ص۲۹۲ و ص۳۹۳ . 
)٩(‏ انظر : كتابه أعيان القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر . ص٦١٤۲‏ . 
(1) انظر : حلية البشر في تارج القرن الثالٹ عشر . ج۳. ص۳۳۹٠‏ . 
(۷) انظر : المرادي . المصدر السابق . ج۳. ص۰٦‏ و ص۸١٠‏ . 
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0). 
(Y) 
(") 
(٤ 


تشعبت الى فروع عديدة» على يد شيوخ من 
التشعب على أنه ظاهرة اجتاعية كانت ها مبرراتما ضمن اطار هذه الفترة التاربخية . 


السلطان ابراهم بن الأدهم ٥‏ ه» ولقد حلف والده على مشيخعتا . ثم الشيخ أحمد 
الكزبري الذي كان مدرسا تحت قبة النسر 
القادرية ومات سنة ۱۲۹۹ ه"" 


با لجاع الأموي» وجهت عليه مشيخة الصمادية 
. ومن فرو ع القادرية أيضا الفر ع المواهبي » الذي كان يقم 
الاذكار في مسجد محلة سويقة الحجارين الذي تحول بعد ذلك إل زاوية هذا الفر ع » وكان من 
مشايخه حصن الزيات . 


وما تقدم نرى أن الطريقة القادرية لم تبق وقفا على أبناء اسرة الجيلاني في دمشق بل 


الطريقة الرفاعية 


انظر : الشطي› محمد جيل المصدر السابق . ص٥‏ 
انظر : البيطار » عبد الرزاق.. حلية البشر . 
انظر المرادي» محمد خليل . سلك الدرر 
هو ابو العباس أحمد الرفاعي حي الدين 5 اسن ابن 


أسر دمشقية ختلفة . ويمكن تفسير هذا 


اراي ١۲دح‏ اة 
۹ س ۱۱۸۲ م. كانت تتزيا بالزي الاأسمر والابيض . وكان الرفاعيون من اصحاب 


.۸ 


.. | ج۱ ص۱۱۷ . 
٠‏ ج۳ ص۷٥‏ . ترجمة عبد شاهین . 


e 


المهدي بن 
مومی چ بن ا 8 


بن السيد الحسين بن السيد أحمد الاكبر بن السيد 


ارش ابن السيد موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن السيد محمد 


E‏ لذلك يعي ا ا وهو غير صحيح بدلالة 
ترح ابان حياته في حین ان ا القادرية م تبرز كطريقة (ههما حرقة) إلا بعد مات الجيلاني 


وقد تميزت الطريقة الرفاعية بالعدید من i‏ والمظاهر . قام بوضع ذلك وبالتفصيل شيخها (أحمد 
الرفاعي المذكور) بنفسه وانطلقت هذه الطريقة من ۳ عبيدة بالبطاح بالعراق وهذا ميت بالبطاحية أو 


الرفاعية . ومعلومتنا عن أحمد الرفاعي قليلة اما طريقته 
من أسرة عربية وأمضى كامل حياته في مسقط رأسه ( 


e‏ الرفاعي ول 


م عبيدة س 


وکانت هذه المنطقة عحاطة بالمستنقعات لوقوعها في جنوب 2 حیث اج ر لياه يترك 


الرفاعي مسقط راسه إلا لمرة واحدة عندما ذهب الى 


الفقه والتصوف › فکان قلیلا کا م يكتب : 


بض اراد القليلة لني تعزى إليه وغم ذلك فلم 


to 


الاشاير والمراد بها سيرهم مع العديد من الطرق الصوفية ليلا حاملين .الشموع رافعي 
الاصوات بالذكر والتهليل والصلاة والسلام على سيد المرسلين ين » إلى أن يصلوا الى مكان 
الاحتفال أو المكان المحدد هم . ركانت عادة هذه الطريقة المصافحة »لزعمهم أن الشيخ أحمد 
الرفاعي قد صافح النبي عب وذلك تأكيداً منم على رابطتيم الحسية نري مع النبي محمد 


ب 


. ولقد تفرعت هذه الطريقة بدورها الى بيوت وفروع عديدة'. وکان أُبرز 


)1( 


A 


تكن هذه الازراد على مستوى عال من الاتقان والعمق إلا أن المنطقة التي عاش فما كانت موئلا للبحركة 
الصوفية العربية . خاصة مدينة البصرة التي كانت قاب قوسين أو أدنى من موطنه فمنها جاء'معروف 
الكرحي ۸٠۳١(‏ م) والذي كان والداه من الصابعة وكان شيخه علي أبو فاضل القاري الواسطي الذي 
أدخله في طريقته وانه ورث مجموعة دينية أطلق عاليما اسم (الرفاعية) لان منصور البطاحي (عمه لامه) 
وا توف سنة ( ٠٤١‏ ه/ه ١١ ٤‏ م) أعطاه الغرقة عندما كان في السابعة والعشرين من عمره وأقره عليها في 
بلدته (أم عبيدة) وبعد وفاة شيخه هذا أصبح شيخا للطريقة وتقلد سجادة ارشادها أو تاجها الروحي کا 
کتب ابن خحلکان فی حدود سنة ۰ ھ/۹ام. 

ان أبا العباس أحمد بن أبي الحسن علي عرف علي أنه بن الرفاعي وكان رجلا دينا وفقيما على المذهب 
الشافعي ... انضم اليه. عدد كبير من الفقراء الدراويش الرفاعية أو البطاحية واشتهر أتباعها بالتعامل 
بالأفاعي الحية . كا اشتهروا بإدخال الخناجر والسيوف والأشياء المتقدة في أجسادهم أو القبض عليبا ثم 
أكل الزجاج دون أن يصابوا بأذى . ويعتبرها البعض على أنها من معاجز الصوفية وكرامة من الله هم . 

انظر : أبو النصر » حسنين . الشجرة الذكية في مناقب السادة البازية والرفاعية والقادرية . ص۲۷ . 

ثم انظر : التفتازاني . المرجع السابق . ص١۷‏ . 

Trimingham . op.cit. pp;37.38 : ثم انظر‎ 

ولزيد من التفصيل يكن العودة الى دائرة المعارف الاسلامية ج٠٠‏ ص۷١٤٠‏ وص۸٤١‏ 
وص ١٤۹‏ - الترجمة . 

يذكر الدكتور توفيق الطويل أن الطريقة الرفاعية ها ثلاثة بيوت هي : البازية ‏ الملكية ‏ ال جبيبية والفرق 
بين الفرو ع والبيوت أن لكل فرع شيخاً . أما البيوت فجميعها ها شيخ واحد . انظر كتابه ؛ التحسوف في 
مصر ابان العصر العثاني . ص۷۷ وص۷۸ . 

ولانری فی دمشق من بیوتہا أو فروعها إلا القليل . وقد تمحلت على يد بع الاسر والشخصيات الدينية 
امشل فرع الحريري الذي ينسب الى أي محمد علي الحريري المعو في بصرى من حزيران سنة 
٠۲ ٤۸/ه ٥‏ م. والمعروف أن الحريري كان ملامتيا . وكانت هذه الطريقة يقفا على الأشراف ثم انتقلت 
الى دمشق بانشاء زاوية ها هي الزاوية الطالبية التي أقامها طالب الرفاعي المتوف سنة 1۸۳ ه/٤‏ ۲۸٠م‏ 
ومن فروع الرفاعية أيضا الطريقة الحيدرية وهي طريقة باطنية تركزت في خراسان جنوب مشهد اشتق 
مها من قطب الدين حيدر وحلت محل القلندرية وانشأت نما حأنقاه تابعة لاي بكر طوسي القلندري 
على ضفة نهر جومنا . واسس هذه الطريقة في دمشق محمد بن يوسف بن جمال الدي. ن الصواجي خث 
جا الى دمشق فارا من وجه المغول الغزاق‌واستقر فیما سنة ۱۲۲۱ م ومات سنة ۳۲٩ھ ٠۲٣۲/‏ م 


فروعها ني دمشق الفرع الجباوي أو السعدي) . وينسب هذا الفر ع (ا+جباوي أو السعدي).الى 
سعد الدين أبي محمد الشيباني الجباوي . أخذ الطريق عن والده مزيد الشيباني » وانتشرت به 
الخرقة السعدية وعمّر رواقا في قرية جبا من أعمال دمشق» وأرشد بها السالكين » وكان 
للشيخ مزيد طريقان في الخرقة » الأول منهما عن أبيه الشيخ يونس الكبير الشيباني » الذي 
يصل الى الامام علي بن أبي طالب › والثاني عن الامام القطب الشيخ أحمد الكبير الرفاعي . 
ولقد اتخذت الطريقة الجباوية اللون الانحضر زيا ها وانتشرت في البلاد الشامية واستانبول وكان 
فإذه الطريقة أكثر من مكان في دمشق لاقامة الاذكار والاوراد وتسليك المريدين . کا كان ها 
زاوية في القبيات من الميدان » تقم التوحيد والاذكار فيا .”“ وكان لآل سعد الدين زاوية في 
لشاغور البراني » هما أوقاف عبوسة عليما ويقام فما الأوراد والاذكار ° وكانت هذه الطريقة 


ولقد لاحظ «فریزر» عندما زار بغداد ٤‏ ۱۸۳ م أن دراويش هذه الطريقة يشتغلون بالكيمياء القدية ومنم 
المنجمون والعرافون ‏ وانهم يلفون على أكتافهم جلود الأسود والفهود أو الوعول غير المدبوغة ويسمحون 
لخصل شعرهم بان تدمو حسب الارادة أو يضفرونها باشکال مختلفة غريبة . وقلما يسيرون وهم بدون 
سلاح وهم دوما مزودين تزويدا حسنا بالوسائل التي يستخدمونها في صنع بعض الظاهرات الكيميائية 
التي تلفت النظر ومعاجين العشق وأشربة الحبة والرتي والتعاويذ وختلف وسائل فتح البخت وعلم الغيب 
لتساعدهم في انتحالمم للمهارة في شؤون. الكهانة را انظر : فريزر » جيمس بيلي . رحلة فريزر إلى 
بغداد . ۴ م. ص۰٦۱‏ 
کا يميز فقراؤها بوضع الأساور الحديدية في أيديهم والاظواق في أعناقهم وكذلك الأقراط في آذانهم حتى 
انبم يضعون الأطواق في أعضائهم الذكرية بحيك ينعهم ذلك من مارسة الجماع . وهذا يعني في عرفهم 
كرفاعية (انتصار الروح على الجسد الفاني) ولقد انتشرث هذه الطريقة في إيران وسوريا ثم الاناضول واهند 
تم ذاب اتباعها في الطريقة القلندرية . 

ركان للطريقة القاندرية الحيدرية زاوية في دمشق تقع ظاهر دمشق قرب العونية وفيا دخلت الفقراء الحيدرية 
الشام وكان من شعار هذه الطريقة في دمشق لبس الفراجي والطراطير وقص لحاهم وترك شوارهم وهو 
حلاف السنة وقاموا بذلك اتباعا لشيخهم حدر حين أسي الملاحدة فقصوا يته وتركوا شواربه فاقتادى 
هولاء في ذلك وهو معذور مأمور وليس همم قدوة . 

انظر : التعيمي ‏ عبد القادر «الدارس في تارج المدارس» ج۲ . ص۲٠۲‏ . 

والدرويش القلندري كان يعمل على غريب العادات فلايعتد بهيئة ولايالي با يعرف عن حاله وما لايعرف 
ولا ينعطف إلا على طيب القلوب وهو رأس ماله . انظر : الطويل » توفيق . المرجع السابق . ص٤۸‏ . 

انظر : البيطار . حلية اشر . ج۱ . ص٤١‏ و١٠‏ . | 

انظر : المرادي محمد خليل سلك الدرر ... ج اء صا٤‏ . 

انظر : المصدر السابق . ج٠»‏ ص١٤‏ وص ٤۲‏ . يقول المرادي هو : «ابراهم سعد الدين المكنى بأ يفا 
بن يوسف عبد الباق بن ای پک بن در الان بن ست بن عدن مید بن اي بكر ان 41 
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تقم حفلة ذكر ها في الجامع الأموي يوم الجمعة بعد الصلاة . وني فترة متأخرة من القرن 
التاسع عشر كانت تقم حلقات ذكرها في المقام التوحيدي الكائن في علة القيمرية وذلك 
ليلة ا لجمعة من كل أسبو ع ليلة الاثنين أيضا" واستقر فقراء هذه الطريقة في مسجد تركي 
حسن في الميدان الفوقاني"“ 

وبقيت مشيخة هذه الطريقة في أبناء وأحفاد وأسباط استاذها وشيخها المؤسس سعد 
الدين الجباوي » سواء في دمشق شق أو في بعض المدن الشامية » ولقد نشبت خلافات بين أفراد 
هذه الاسة على مشيختبا وأماكن اقامة الاذكار والاوراد ا لخاصة با . کا حصل ها في مدينة 
حلب حيث يورد لنا امحبي أخبار هذا الخلاف الذي وقع بين اي الوفا ابن محمد السعدي 
الذي ورث مشيخة الطريقة عن والده » وبين الشيخ عبد الرحم لدی النی کن اکر سا 
اکثر اتزانا من الأول » ما دفع بالقاضي لعزل أي الوفا . فذر قرن الفتنة بين أتباع الطرفين 
ورعدت E GE E‏ مشق الى حلب 
وتدخل بالامر فأطفاً نار الفتنة . 


ولقد جلبت هذه الطريقة لآل الجباوي وسعد الدين الال وال جاه الاجةاعي في دمشق 
وغيرها . وكان سلوك شيوخحها لايختلف عما كان لدى الخاصة من رجال الدين انعذ . فكانوا 
يسعون لتأمين مصالحهم الشخصية اوا ولو کانت على حساب الشعب . ونسوق مثالا على 
ذلك ماحصل ابان ترد على باشا جانبولا والأمير فخر الدين المعني » ومحاولتهما دخول دمشق 


ابن علي الأكحل بن الاستاذ الشيخ سعد الدين بن موسى الشيباني ا جباوي المعروف بأسلاقه بابن سعد 
الدين الشاغوري ... وبنو سعد الدين أشهر من كل مشهور وهم قوم مجاذيب صلحاء يغلب عاميم 
التغفل الحركات وهم معروفون بالصلاح وقد حرج منهم جماعة أجلاء. زاويتم وسجادة خلافتيم مقرها 
الميدان في دمشق (بمحلة القبيات) با يقيمون التوحيد والاذكار غير أن امرجم وأسلافهم کانوا قاطنین في 
حلة الشاغور البراني وهم زاوية وأوقاف تولى تولية وقف ال جامع الأموي الشريف ربعد وفاته لم يخلفه أحد 
من ذریتہم على زاویتهم . أقول : ولقد قمت بتفقد هذه الزاوية في حي الشاغور بتاریخ ۱۹۸۱/۱/٩‏ م 
فوجدتما أصبحت مسجدا للصلاة فقط . 

(۱) انظر احبي . حلاصة الاثر . ج۰۱ ص٣٣‏ . 

(۲) انظر : کیال » منیر . رمضان وتقالیده الدمشقية : ص۱۰۷ و ص۸١۱٠‏ . 

ر“ انظر : ابن عبد المادي» يوسف . تار المقاصد في ذكر المساجد. ج۳ »› ص۳٠٠۲‏ . 


رب انظر : البوريني » حسن . تراجم الأعیان من أبناء الزمان . ج۱ » ص٥۳۰‏ » دمشق سنة ۱۹۵۹ م. 
*) انظر : تفاصيل ذلك في خحلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر . ج۱ »› ص۳١٠‏ وص ٠١٤‏ . 
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| 
مركز الوالي العثاني . ورغم أنه كان بالإمكان التصدي لقواتهما ب ٠ ٠ ٠‏ مقاتل يدرؤن عن 

دمشق أذية قواتهما من الدروز والسكبان »إلا أن شيخها أص مره للقوات الحلية التي 
همت بالدفاع عن أحيائها بقوله : «(من رفع يذه بالسلاح قطعتہا؛ " '. ودخحلت قواتهما إلى حي 
ايدان وعاثت فساداً » في محين لم يصب وأهاله بأذى . 


ويورد المراوي مثالا اخر على تغفل بض شپرخها . . ففي ترجمته لشیخها ابراهم سع. 
لدين يقول المرادي : «كان متغفلا يلس على حوانيت القهوة ودابته فوقها رقعة الاعتبار وه 
المدرسين فيصر العوام وغيرهم هزون به لاحل ذلك . وکان یکا ل البرش المعجون المشهور 
ويلبس الأثواب المفتخرة المزينة ويجلس بها على حوانيت الأسواق»' . ومع ذلك فإن شيوخها 
من ال سعد الدين قد اعتبروا من أعيان د شو وخاصة رجال دینہا» وكان بحسب حسام 
فی کل محفل وحین البأس ویشارکون في 2 الولاة العفانيين ورجالاعما " 


ولقد عمل شيوخها معا جة الجانين » وشاركوا بالاحتفالات الدينية والعامة الختلفة سواء 


في زاویتهم الخاصة أو في الجامع الاموي“ E‏ التي كانت تطوف دمشق ق في مثل 
تلك المناسبات . 
لانرى جديدا بالنسبة للأذكار وال راد لدى هذه الطريقة عما ألفناه في الطريقة 


الرفاعية $ وفروعها الأحرى . استخدم هذه الطريقة في ارہ موشحات ألفها 
E‏ س ل )€ .۰ . | 8 2 س 
) انظر : تراجم الاعيان من أبناء الزمان . ج٠‏ ط۲۷۸ 
( انظر : سلك الدرر. ج٠‏ » ص۲٤‏ . 
)۳( انظر : البوريني » حسن . تراجم الاعيان من أبناء الزمان . ج۱ » ص٤ ۲٠‏ . 
( 
( 


انظر : المرادي» محمد خلیل . سلك الدرر ... جا ص٠٤‏ . 
أولاها التوبة والتطهير والصلاة ونحوها . وثانيما= يحدد طريقة الجلوس والجو الذي يختار لذلك وحالة 
القلب واللناطر واختيار صيغة الذكر ونحو ذلك . وثالنها = التيؤ لاستقبال الوارد مع العزوف عن شرب 
الماء الج.. انظر : الطويل. ص٦٠‏ . وكان ميل السواد إلاعظم الى الجهر ماوسع الذاكر ذلك حتى لقد 
حدد البعض طريقة الاهتزاز أثناء الذكر والجهة التي فما عند نطق كل كلمة وبعض هذه الالفاظ تحور الى 
غير منطوقها . فمثلا كلمة رالله) كانت تلفظ رهام هام) انظر: انحبي. ج۱؛ ص۳٠٠‏ . ۴ 
ا 
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ومن فروع الطريقة الرفاعية في دمشق _ الفر ع الشيباني ‏ أو الطريقة الشيبانية 


تقم حلقة الأذكا ر کل ليلة جمعة من الاشهر الثلاثة (رجب _ شعبان ‏ رمضان) في الساحة 


البرانية 


من المدرسة التقوية الشافعية" في دمشق» إضافة إلى ذلك كان شيخها يونس 


التغلبي يقم الاذكار في داره بمحلة العمارة في ليال من تلك الأشهر الثلاثة” المذكورة . ويبدو 
أن الطريقة يقة التغلبية قد تفرعت من الشيبانية على يد آل التغلبي فنسبت إلمم . وکان من 
شيوخها عمر بن عبد القادر التغلبي المتوفى سنة ٠١١٠١‏ ھ/ ۱۸۰۱ م . ویقول البیطار في 


)۱( 


(CT) 


aC 


اعتبرت بعض الفروع الرفاعية الجهر بالذکر غير محبب . انظر : الطويل » ص٤٠‏ . فكانت تردد كلمة 
(لا اله الا الله) ثلاث مرات والعينان مغمضتان . أيضاً : الطويل . ص٦۸‏ . 

أما الاوراد فتكون على الشكل التالي: 2 (استغفر الله ٠١١‏ مرة) ومن ثم كلمة التوحياء ٠١١(‏ مرة) 
وبعدها كلمة الجلالة ١ ٠ ١(‏ مرة) واللطيفية ٠١١(‏ مرة) ثم بعد ذلك يمّدم المنشدون وصلة من المدائح 
النبوية من أقوال الشيخ عبد الغني انابلني وفي الختام يهب شيخ الطريقة ذلك کله لشرف الرسول (ص) 
ولصاحب الرحاب مؤسس الطريقة . فاذا تم ذلك نمض مريدو الطريقة في صف متواصل ‏ يتوسطهم 
الشيخ بلباسهم (الموحد) مستفتحین برالله يادائم) ۳۳ مرة (ويا حي ياقوم) ۲۳ مرة واسم الحلالة ٣٣۳‏ مرة 
ثم ماتيسر من الفتوحات الربانية من الاذكار حسب الإاهام والتجلي . ويشارك الحضور بالترديد . ويصل 
المريدون الى مرحلة تجلي تام حتى أنهم يكاد يفقدون ارتباطهم بمن حوهم . وشارك الطريقة السعدية في 
الاحتفالات الدينية برمضان كل من الطرق الشاذلية والرفاعية والاحمدية والولویة . انظر : کیال » منیر . 

ص۱۰۷ ص۱۰۸ . اما طریقتہم في (البيعة) فان الطالب اذا وفد الى شيخهم أمره بأن يتوضاً ويصلي 
ركعتين بنية التوبة والانابة ثم يجلس المرشد (الشيخ) مستقبلا القبلة جاثيا 2 رکبتیه بالادب والخشوع 
وبجلس. الطالب امامه لاصقا بركبتيه ثم يقرا الفاتحة ثلاث مرات ويأخذ المريد بعده ويقراً قوله تعالى : (إن 
الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديم فمن نكث على نفسه) ثم يأمر امريد بأن يقول 
(استغفر الله استغفر الله العظم الذي لا اله إلا هو الحي القيوم وأتوب اليه تبت الى الله ورجعت الى 
الله ونہيت نفسي عما نى الله ورضيتك شيخا لي ومرشدا لطريقة الرفاعي فيقول المرشد : وأنا أقمتك 
مريدا بهذه الطريقة العلية وعلى هذا العهد المبارك ثم يقول له : قم مريدا في هذه الطريقة .. انظر : الطويل . 
ص۸1 . ثم هناك الطريقة العلوانية : وتنسب هذه الطريقة الى الشيخ علوان الحموي الذي كان يقم في 
حماه وكان هذا الشيخ مصنفات عظيمة منها (نسمات الاسحار) و(مصباح المداية) و(شرح التائية 
الفارضية والتائية الصفدية وغير ذلك) . وكان .من أتباعها أبو بكر العمري العطار الاديب الدمشقي 
الشافعي والد أي بكر المذكور مريد الشيخ عمر المذكور . انظر : البوريني » حسن. ج۱. ص۲۸۸ . 
وكانت. الطريقة تقر أورادها نهار يوم الجمعة . ومن شيوخها أبو الفا ابن الشيخ علوان . وهذه الطريقة 
محض سنية محمدية . أتباعها معظمهم في ماه وحلب . امحبي . ج۱ » ص۷٥۲‏ وص ۲٣۸‏ وص ۲۸۲ . 


انظر ابن بدران » عبد القادر . منادمة الاطلال ومسامرة الخیال . ص۱٩‏ . 


انظر : الشطي ٠‏ محمد هميل . روض البشر . ص۲۱۸ . 


ترخمته : 


الطريقة 


بذ 
ا 


اتباع کثيرون في فترة دراستنا . ولقد ذ 
تستخدم مسجد اخ ر حهاد في الميدان ارتاي م مقرا 


كان يغلب عليه الجذب حسن الإرشاد وطاهر الامداد“ 


ية الشيخ عمر أفندي الغزي المتوفى سنة 


. وکان من شيوخ هذه 


| ه» ثم الشيخ عمر بن الشيخ عمر بن 
عبد القادر التغلبي الذي ا بعد والده . 
سنة ۱۲۹۳ ھ/ ۱۸۷۷" 
الرفاعية في دمشق 


م ثم الشيخ ظاهر باطن الصالحي المتوى 


والشيخ عبد القادر ابي التغلبي “ وغيرهم . وكان للطريقة 
مشق فروع أخرى» كالفر ع اسوق 
الحلبي الاصل الدمشقي الصوفي الت « وکانت له كراممات وفات سنة 
٠١‏ ه/١۱۷۹‏ م *. ثم هناك الطريقة الرشيدية 


. ولانعلم إن كانت هذه الطريقة قائمة 


تا أو افع من سرت مر ست ارح اریت سی یا لا یکر 


اھا ویبدو أن أصوضا کانت من مكة 


امكرمة ثم انتقلت الى د مش او اا دمشق أمين بن عبد الغني الغطار الذي 
أخذها في مكة المكرمة عن المرحوم الشيخ ابراهم الرشيد اي منحه الإجازة العامة ومات 
سنة ٠۳۲١‏ ه". وبقيت هذه الطريقة في دمشق حتى أواخر القرن التاسع عشر » وكان 


0 


فرج ث يخه الذي يعين بدوره مقدما علن الزاوية » وكان ي شت 


ومن فرو ع الرفاعية المامة الشاذلية : 


شيخها في هذه الفترة أحمد مجيد الذي كان يقم في دوما 
أو سیاسياً بارزاً ي دششق کا لعبته مشيلاتما من الطرق 


وکانت 


". وييدو انها م تلعب دوراً اجقاعياً 
الصوفية . 

بدورها متفرعة الى فروع عدة» ولکل 
يشترط به أن يكون عالما فاضلا طلق 


اللسان » کا کان ما نقيبہا وامامها والواعظ فما والمدرن والمنشدون في حلقة الذكر والمقرىء . 


(1) 

۲( 
م‎ 
٤( 
9 


1( 
(۷) 


انظر : حلية البشر في تار القرن اثالث عشر . 
انظر : المصدر السابق . ص١٠۷‏ . 


أما ققراؤها فكانوا لابعیشون حياة مول أو كمال أو بلا عمل > بل کان کل واحد منېم يودي 


ج٣‏ 0 ص٣۱۲ ١‏ و ص۱۱۳۹ . 


انظر : المرادي . المصدر السابق. ج۲ . ص٤۲۳‏ . ثم : :لطي . الصدر السابق» ص٣٠۲‏ . 


انظر : البيطار» عبد الرزاق . 
ص۲۱۸ . 


اللصدر السابق . 


8 


. ص٦١٠٠‏ . ثم الشطي . الصدر السابق. 


انظر : نمار المقاصد في ذكر المساجد TE‏ 
انظر : البيطار » عبد الرزاق . حلية البشر . .. ج1 .ص۲٤۳‏ . 
انظر البارودي » فخري . مذكرات فخري البارودي . ج۰۱ ص۱۸ . 


8 - See: Trimingham .op.cit.P,38. 


غم 
الذي 
فروع 


على قدر حاله وحسب استعداده وثقافته . وكان من أشياخها عبد الفتاح السباعي 


ف ا ا ي الغزي ومات سنة ١١١١‏ ه/ ١٠١م‏ وفيت 


الشاذلية باسماءِ موسسما ف د مشق وفلسطين کال الوفا ¢ والسفرجلالي ¢ واليشرطي 


EY 


تأسست هذه الطريقة في النصف الأول من القرن الثالث عشر للميلاد . وأول من أسسها هو عبد السلام 
بن مشيش وسميت بالشاذلية نسبة إلى أبي الحسن الشاذلي (من شاذله بتونس) أه تابع لعبد السلام 
بن مشيش . وكان مركزها في الأصل في ال جنوب المغربي» موطن الجرولي» وقد استوطن الشاذلي 
الاسكندرية في أواخر حياته سنة ٦٤١‏ ه مع تلاميذه ومريديه » وكونوا مدرسة صوفية مشهورة بها » وكان 
من أبرز من وفد مع الشاذلي اى مصر من تلاميذه » الشيخ ابو العباس المرسي » الذي خلفه في قيادة أتباع 
الطريقة » وظل قائما عليما حتى توف في الاسكندرية سنة ٦۸.٦‏ ه» وخلفه عليما بعد وفاته أبرز من تلقى 
دعوته من تلاميذه المصريين ونعني به عطا الله الاسكندري . 

ركان تصوف الشاذلي والمرسي وابن عطا الله» وهم أركان المدرسة الشاذلية» مخالفاً لمدرسة ابن عربي 
ومذهبه في وحدة الوجود »وترى قربهم من الغزالي المتقيد بالكتاب والسنة وكان الشاذلي يقول لمريديه إذا 
عرضت لكم الى الله حاجة فتوسلوا اليه بالامام أي ال حامد الغزالي . 

ولقد تفرعت الطريقة الشاذلية الى العديد من الفرو ع (الطرق) وبلغت أربع عشة طريقة هي : ا جوهرية 


القاسمية المدنية م الملكية ‏ الماشمية ‏ الفروسية التبامية ‏ الحندوشية ‏ الادريسية س 


القاوقجية السمانية ‏ العفيفية ‏ العيسوية الخلوتية م المنسوبة الى السيد مصطفى البكري وقد 
تفرعت هذه بدورها الى عدة فروع هي : الحصنية _ السباعية - الصاوية ‏ الضيفية . ويقول الدكتور 
أبو الوفا الخنيمي التفتازاني : إن الشاذلية قسمت الى بيتين البيت الكبير والبيت الصغير وكل بيت الى 
فروع . والملاحظ أن بعض الفروع لم يرد ذكرها لدى الدكتور توفيق الطويل. كالسلامية والوفائية 
والحمدية . وم يكن هذه الفروع كلها زوايا وأتباع في دمشق بل كل مانرصده منها هي الحصنية واليشرطية 
والقاوقجية ا والهاثمية والوفائية والاويسية والتلمسانية والخلوتية والصاوية والدرديرية › و 
أبرزها في دمشق الماشمية إلتي كانت تشارك في الاحتفالات الدينية العامة بقية الطرق الصوفية بدمشق 
وحسبنا هنا أن نلمح بعض تعالم الطريقة الشاذلية وأورادها وأذكارهاء فتعالمها تتلخص في أصول خمسة 
هي : : تقوى الله سرا وعلنا م واتباع السنة قولا وعملا _ والاعراض عن الخلق اقبالا وادبارا والرضى عن 
الله التفتازاني . ص۲۹۱ ص۲۹۲ . ثم الطويل : ص۷۷ ص۷۸ . ثم الشطي : ص٣أ٠٣.‏ م 
البيطار . ص۷٩‏ وج۲ . ص۷۱۸ . 

وأما ابن بشيش فاسمه مشتق من البشاشة . أخذ الطريق عن عبد الرحمن المدني المشهور بالزيات عن 
ا ج ای عن وب 
مس الدين السيواسي عن زين القزويني ‏ عن اسحق ابراهم البصري _ عن أي القاسم أحمد الشرواني 
أي محمد سعيد ‏ عن سعد عن محمد فتح ‏ عن سعيد القزويني عن أي محمد صابر أمير المؤمنين 
ا لحسن بن فاطمة الزهراء عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عن سيد الاولين والاحرين نبينا محمد (ص) 
انظر : الحسنية اليشرطية » فاطمة . رحاة الى الحق . ص١۷‏ وص۷۲ . 


هھ 
1 


الد 


۱( 
۲( 
۳(7 
٤( 
(ه‎ 
1) 
۷) 
۸) 
۹) 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


(1 


أبرز شيوخ الطريقة 
۵ ۹م وصالح العش الذي اخذا 
( » 

¢ ۴ 
والده وتوفي سنة ۲١٠٠٠١ه‏ .. ! 


أما أهم فروعها في دمشق فهي : 
الوفائية ‏ السفرجلانية ‏ الاويسية ‏ 


(0) 


ردیریه 
سنة ۱۲۲۸ ھ/ ۱۸۱۳ م وکان ما فرع فی حلب . 


الشيخ أحمد العجلوني المولود بادمشق 


1 (f) 


الشاذلية ف دمشر حسن 


وغيرهم . وبرز من مشايخها أيضا ال العش وأبو الشامات والعجلوني والقا مي وغيرهم ومن 


السفرجلاني المعوفى سنة ٠٠٠١‏ 


لطريق عن القطب الشهير محمد القامي 
سنة ١١٠۷٠١‏ والذي أخذ الطريق عن 


EE O RE O NE 


اليشرطية . إلا أن تلك الفرو ع م تك على مستوى واحد من الاهمية . وكانت 


ثم الفرع السفرجلاني » الذي أسسله الشيخ صالح بن محمد بن عبد الرحمن 


السبفرجلاني المولود سنة ۱۱٤۸‏ ه/١‏ ٣۷١م‏ 
۱۸٤ ١/ه ٠‏ م" ثم الفرع الأويسي الذي ينسب إلى الشيخ أويس ت ورد إلى 
بعللك من بلاد الروم » وكان له اثنا عشر ألفا من المريدين » وهذا الفر ع .يعتقد أن الولي اذا 
مات انقطع مدده واختفت کرامته" . ثم الفرع اليشرطي” " الذي دحل الى عكا من 


انظر : 
انظر : 
انظر : 
انظر : 
انظر : 
انظر : 
انظر : 
انظر : 
البوريني » حسن . المصدر السابق ج۲» ص۹ 


الحسينية اليشرطية » فاطمة . رحلة الى ١‏ ا 
المرادي . سلك الدرر ... ج۳ › ص٦٤‏ . 


البيطار » عبد الرزاق . حلية البشر ا E i a‏ 
الشطي » محمد جيل . أعيان دمشق ...ص٤‏ | . 


كيال » منير . المرجع السابق . ص۱۱۸ ٠‏ 
البيطار . حلية البشر ... ج۱ » ص۷٩‏ . 
المرادي . سلك الدرر... ج۰۲ ص۸٥‏ 
البيطار . حلية البشر ... ج۲ › ص۷۱۸ . 
٦‏ . وکان 


وعاش مائة وسبع سنین » ومات 


2% 


4.< 
ٍ 


من شيوخها سعيد الغبرة الذي كان يقم الذكر 


في المدوسة ال جقمقية ثم الشيخ عبد الحلم العجلوني التو سنة ۱۲۸۰ ه انظر : الشطي . ص۲۳۱ . 


انظر : 
تارج . 


الحسينية اليشرطية » فاطمة . رحلة الى 


الحق» ت فيه الطريقة اليشرطية . طبع بيروت بدون 
أ 


As 


ترشیحاء ثم انتقل منہا الى داريا في دمشق . وكان من مشايخة أبناء أبي ريشة وأهي الشامات . 
وكانت زاوية ابي الشامات الشاذلية في القنوات e‏ في دار القرآان الخضيية ”“ 
وکان اا من شيوخ الشاذلية اليشرطية في دمشق » سعيد الخالدي ي 
الشاذلي الترشيحي اليشرطي المولود سنة ۱۲۲۱ ه/۱۸۰۹ س ۱۸۰۷ م» ثم أبو بكر 
الكردي وحسن البيطار وعبد الغني العطار وعبد الرحمن الكزبري وحامد العطار وحمود أبو 
الشامات وغررهم › وقام بنقل هذا الفرع من ترشيحا الى خالد البقاعي » واتصل 
بسعيد الخالدي دوز وأعطاه الطريق . ولقد أثار نقمة علماء دمشق بتصففاته الشاذة عن 
طريق الاسلام » مدعياً أن ذلك من جوهر الدين بحسب فهمه فيقول : محمد جميل الشطي : 
(استخف بالعلماء وأنكر العلم والعمل وكان يتكلم بكلام لايرتضيه من في قلبه ذرة من 
السلا ٠‏ 
e‏ مغايرا للشيخ محمد جميل الشطي فتقول : إن 
الحياة في رحاب الزاوية اليشرطية م تكن حياة و َ بل حياة ري روحي اسلامي » وکانت 
تلك الحياة تجمع بين الذكر والعلم اباد وامعرفة وتأدية واجبات انسانية » وكان الطعام يقدم 
فيا للمريدين والزائرين الذين لايقل عددهم عن أربعمائة أو خمسمائة في كل يوم . هذا عدا 
عن المتجردين (وعائلاتمم وأولادهم) » ويبيت هولاء الزائرون فيا » وتمد الموائد فيجلس الفقراء 
جماعات يأكلون ويقف بعضهم يحملون بأيديمم أباريق الماء» ويزداد عدد الزائرين في أيام 
امواسم الى مافوق الألف أو الالفين في اليوم . وكان ينفق على الزاوية من ريع ماحبس ها من 
الأرقاف وما يقدمه المريدون من المال والمدايا ومن مال الشيخ اذا كان له مال . وكان المتجردون 
في الزاوية يقومون بكل ماتطلبه أطيان وأملاك وأراضي الزاوية المحبوسة عليما » كحراثة أراضمما 
وزراعتها وجني محاصيلها دون مقابل » ويقدمون الناتج واحصول للزاوية » بالاضافة إلى تنظيف 
الزاوية من الداخحل وحياكة الثياب وتنجيد الفرش وشراء الحاجيات من السوق والكنس والرش 
والتنوير وغير ذلك من الاعمال . وكان فقراء الطريقة الشاذلية والمتجردون في زواياها» من عهد 
مؤسسها الأول » هم من أبناء الاسر والعائلات الكرية والقدية" . إلا أن ذلك لم يكن عاما 
وشاملا بالنسبة للطرق الصوفية الااحرى والزوايا التابعة ها في دمشق» ۴ا لم يسر ذلك على 
)١(‏ انظر : ابن عبد المادي» يوسف . تمار المقاصد.... ج۰۳ ص۲۱۹ . 
(۲) انظر : کتابه » اعیان دمشق .... ص۱۳۲ . 
(۳) انظر : رحلة الى الحق . ص ۲۹۲ وص ۲١۳‏ وص ؟ ۲۵ وص ۲٣ ٣‏ . 
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من المرافق ذات النفع العام قد أكلت من 


القضا 
شكل القضاة ففة بارزة من رجال 


يطلق عليه اسم قاضي القضاة أو القاد 
لمذاهب السنية الاربعة” 
لرسمي للدولة العثانية هو مذهب أي 


وقاضي استانبول في مرتبة واحدة» يلما 


والقاهرة . 


انظر : سجل الحكمة الکبری بدمشق رقم 
سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ٠٤١‏ 


OF 


حنيقفة 


إعاصمتي السلطنة السابقتين (بروسة واد 


نوها . وي 


£ 


1 
أ 


الدين 


0 


قاضيا 


ص۷۰ 


دمشق 


القرن السادس عشر في محكمة الميدان قا 


(YF) 


: ثم انظر‎ . ٥۴ وص‎ ٥۲ص‎ 
Gibb and Bowen, op,cit,P,89, 


لما 
وبهجة الناظر . الورقة ۱/۳۸۸ المكتبة ا 
يذكر الشيخ عبد الرزاق البيطار : أن الشيخ احمد | 
المذهب إلا أنه لا تولى القضاء في بعض الامكنة للضرورة الداعية لذلك ألزمته ظروف الاحوال للانتقال 


الى مذهب سيدنا أي حنيفة النعمان وبقي في النيابة 
البلاد وخارج الشام . انظر : حلية البشر . ج۱ » ص٤۱۸‏ وص ۱۸١‏ . 
انظر.: رافق . عبد الكرج . بلاد الشام ومصل . 
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وتيرة واحدة خلال القرنين الثامنعشر والتاسع عشر › فالعديد من أؤقاف هذه الزوايا وغيرها 
قبل المتلاعبين بأمواها والمقيمين عليما» فأثر ذلك 
آبما تأثير على الحياة في رحاب الزوايا حا جتا ای امال الذي يصف علا . فلاعجب اذا 
ماتحول العديد من الزوايا الى مساجد فحسب أو تحول من النفع العام الى النفع الخاص . 


فى مش وکن جهاز القضاء ملفا هن 


القضاة والموظفين » يرأسهم القاضي الحنفلي الذي كان يعين من استانبول لمدة عام . وكان 
العام“ وکان يساعده في مهامه» قضاة من 


الذين E‏ القاضی› وهم تابعون له . ولا کان المذهب 


لنعمان» فقد تحنف بعض رجال الدين 


(") 


وحسب تنظيمات القضاء التي ا في القرن التامن عشر » اعتبر قاضي العسكر 


مكة والمدينة في مرتبة واحدة» ثم قاضيا 
قاضيا مركزي الخلافة الاسلامية دمشق 


٥‏ -- ۱۲۰۱ھ. ص٩‏ وص۱۱ وص ۲۲ . م 
وني بعض الأُحپان » نظراً لقلة من كان من المالكيين 
كر شرف الدين موسى الانصاري أنه وجد في أواخر 


لكية واخر للشافعية انظر : كتابه الخطوط : نزهة الخاطر 
بدمشق تحت رقم/٤‏ ۷۸۱ . 


بن محمد الخاني الخالدي النقشبندي کان شافعي 


تارة في بعض الحا الشرعية الدمشقية وتارة في بعض 


.. ص٤۸‏ الطبعة الثانية . ثم كتابه : العرب والعثانيون . 
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وما تجدر ملاحظته في هذه الفترة» أن معظم القضاة العامين في دمشق شق » کانود من 
أصل رومي . وأن نفوذهم الاجتاعي م يكن بارزا إلا من خلال سلطتهم » اذ سرعان ماكانوا 
يفقدون نفوذهم بمجرد عزهم من مناصبهم » على عكس نوابہم الذين كانوا من أصول 
دمشقية » لان نفوذ الاأحيرين لم يكن مستمدا من مناصمم فحسب » بل ومن خلال نفوذهم 
من بقاء قاضي القضاة . إذ نادرا ماجدد للقضاة العامين في مناصبمم لسنة أخرى في هذه 
الفترة . إلا عدداً قليلاً مهم . ولقد انعكس ذلك بشكل سلبي على القضاء والعدالة في 
دمشق . 
وكان ينظر قاضي القضاة (القاضي العام) بالمسائل التي تعرض عليه في مقر عمله في 
(المحكمة الكبرى) » في حين توز ع نوابه على حا دمشق الختلفة . وكان قاضي القضاة يعين 
له نائبا أو اكثر لمغله عند الحاجة » ويعين مكانه نائب في حال عزله » ويبقى النائب على رأس 
عمله الى مجيء القاضي العام ا لجديد الى دمشق » وأطلق على هذا النائب في مثل هذه الحالة 
(نائب مابين) . وكان هولاء النواب من أصل رومي أو دمشقي . وكانت توكل هذه المهمة 
للمفتي الحنفي في دمشق N‏ . اما في حال وفاة 
القاضي العام وهو في منصبه › يقوم نائبه بتسيير اعمال القضاء حتى نهاية مدة ولایته › وقد 
يبقى في حال عزله » يسير أمور القضاء حتى يعين قاض جديد” . وكان مقر قاضي القضاة 
في المحكمة الكائنة في ابزوية التي اطلق علا 0 امحكمة الكبرى أو محكمة البزورية نسبة 
الى مكان وجودها من دمشق . أما الحا الفرعية في دمشق فكانت داخل أسوارها وخارجهاء 
وتوزعت على أماكن التكتلات السكانية الرئيسة في دمشق » مثل : محكمة الميدان (في حي 
الميدان) ثم حكمة السنانية نسبة لمكان وجودها في محلة السنانية (قرب جامع سنان باشا)» 
See: Rafeq. the Province of Damascus 1723-1783. P.44.‏ - 1 
Ibid. p.45.‏ - 2 
(۲) انظر : رافق » عبد الكريم . العرب والع#انيون . ص۳٠‏ . ويذكر عبد الكربم رافق أنه قد وجدت في دمشق 
في القرن الثامن عشر عدة حأ صغيرة كمحكمة باب مصلل . 
أنظر : The law court Regist: ¬p.i43.144‏ 
)٤(‏ انظر: سجل محكمة الميدان رقم ٠۲٠٤١/١١١‏ ١٠٠٠ه»‏ ص۲ وهناك الحكمة البيانية في دمشق 
ومقرها في المدرسة البيانية ولكنها ألغيت قبل فترة دراستنا. انظر: المرادي ‏ محمد سلك الدرر 
ج٤‏ » ص۹٥۲۷‏ . 


۳٦ 


م 
1 


0) 
() 
(1) 
(+) 


تقع فیہا » بالقرب من جامع الجوزة في 
التي تقع في صالحية دمشق ‏ . 


كالقسمة العسكرية والقسمة البلدية وقضا 
خاصة بذلك » مايزال بعضها إلى الآن في دار الوثائق التاربخية في دمشق 


ستانبول . وأبرز هؤلاء في هذه الفترة : 
a \VVT — ۱1YA ۹1‏ 
اللمن أفندي حسین اغا زاده» وف ۹۸ 
أفلدي» وحل مله في سنة ۱۱۹۹ ه/٤‏ ۸ 
عزل» وحل محله في سنة ۱۷۸۰/۵۱۲۰۰ ١۱۷۸م‏ وارداري شيخ زاده محمد 


وكان قاضي القضاة إذا م يقم بنفسه بمهام 


وأبرز الأسر التي استلم أبناؤها القسمة 


ء قافلة الحج الشامي » وكا 


محكمة قناة العونية أو الحكمة. العونية وأحيانا ترد باسم محكمة العمارة نسبة للمحلة التي 
لة العمارة البرانية القزازين » ثم محكمة الصالحية 


| 
القسمة الختلفة » يكلف نوابه في ذلك»› 
نت لنوابه سجلات 


مشق هي : Sd‏ 


. اوري وغییا‎  ینیسحلاو‎  دیشرا‎  يناوطسالا‎ i! 


أا منصب قاضي القضاة فشغله أروام أجناف عينوا من قبل السلطة 


. وقي 


رقم ۰۰۹/ء 
ذکر 


انظز : سجل القسمة العسكرية بدمشق 
انظر : بن عبد الهادي» يوسف . ثمار المقاصد في 
امرادي سلك الدرر. ج۱ ص١٠‏ وص ٠۷۰‏ . 
ففي سنة ۱۱۸١‏ ه/ كان قساما في دمشق سليمان 


عي 


سنة ۱۷۸۱/7 ت e‏ 


¥۷ ا 11YA‏ م امام زاده محمد آم 


الذي كان قاضي القضاة في دمشق 


۱ ھ/٤‏ ۱۷۷ ۱۷۷۰م کان ابراهی اغا 


م 


۲ھ / ص۱۲ . 
المساجد. ج۳ » ص۲۰۷ . 


افندي الحاسني. وني سنة ۱۱۸۷ هھ کان قساما 


محمد شاكر أفندي ثم مصطفى حافظ أفندي وني سنة ۱۱۹۳ ه عين أحمد حمزة قستّاما وني ٠۲١۲‏ ه 
عين أسعد أفندي الحاسني قساما ونائبا في محكمة الباب» انظر : سجل المحكمة الكبرى بدمشق رقم 


۰ - ۱۲۰۲ ه/ ص۱۷ و ص۱٥٤‏ . 
ثم : السجل رقم ۱۸۲/ محا دمشق شق  ۱۱۸۳/‏ ۹۰ 
ثم : سجل الحكمة الکبری بدمشق رقم ۲۲۱| ص۸٤‏ 
وأيضاً سجل المحكمة الكبرى بدمشق رقم 


۲ --_ ۱۲۲۳هھ. ص۲۲ وص۲٤‏ وص۲٥. ‏ 


وسجل محكمة القسام بدمشق رقم WYealrr:‏ > 


انظر : سجل الحكمة الكبرى بدمشق رقم ۹ ص| 
انظر : سجل احکمة الکبری بدمشق رقم ۲۲۱/ ص٥‏ 


۱۱ه. ص۳٤‏ وص ۱۲۰ وص ۱٤۳‏ . 
|وص‌۲۱۹ . 
ا ا ا 


. ۲۲ وص‎ ۱ ٤ص‎ .2 ۰ 
.¥ 
. ۲٤٢۱صو‎ ٣ 


<Y 


أفندي» ومن بعده مفتي زادة ابراهم سلم أفندي» وني ۱۲۰۷ھ  ۱۷۹۲/‏ ۱۷۹۳م 
عین شریف زاده محمد أفندي » وفي ۱۲۰۹ ه/٤‏ ۱۷۹ ۱۷۹١‏ م حل مله السيد محمد 
نور الدين أفندي وغزل ليحل محله السيد عبلا الله حمد أفندي بن حسن أفندي المرادي . 
وني سنة ۱۲۹۰ ھ/ ۱۷۹۰ ۱۷۹٩‏ م كان قاضي قضاة دمشق ی 
ثم عزل ليحل محله مفي زادة إبراهم سلم أففدي" وني سنة 
٤ھه/۱۷۹۹‏ س ١۱۸۰م‏ كان قاضي القضاة اسماعيل بيك زادة عبد الله ثم سيده 
محمد نور الله ' وي سنة ۱۲۲۱ ه/٦ ۱۸۰ ٠۸٠۷‏ م ابراهم أفندي دفتردار حفيدي 
وحل محله في ۱۲۲۲ ه/ ۱۸۰۷‏ ۱۸۰۸م كسكين خليل أضندي وبقي حتى 
۱۸۰۸/۲۳ ۱۸۰۹م حيث عزل وحل عله عماد زادة السيد ES‏ 
وفي سنة ۱۸۲۱/۵۱۲۳۷ ۱۸۲۲م استلم هذا المنصب كتخداسي زادة محمد 
E EN AT e‏ د 
وف سنة ۱۲٤۲‏ هھ/ ۱۸۲۹‏ ۱۸۲۷م حسن باشا آ اماي خن اندي وفي سنة 
٥ه/ ۱۸۲۹‏ ۱۸۳۰م سلحدار خليل باشا السيد علي رضا أفندي وفي سنة 
۷ کل اده جمد امعد اتد وق س 
ATI a £V‏ ۸۳۲م السيد محمد عاطف اندي قبوأوغلي زاده وفي سنة 
۹ه/ ۱۸۳٣‏ ٤۱۸۳م‏ حفیدي کتخه جي زاده عبد 0 ادق و 
۰ هھ/٤‏ ۱۸۳ ۱۸۳١‏ م صدق زاده محمد رفعت بيك أفندي 


وكان معظم نواب قاضي القضاة من المذاهب السنية من أصول محلية . فمثلا في سنة 


: انظر: سجل الحکمة الکبری بدمشق رقم ۱۲۱۰/۲۳۲ ۱۲۱۱ه. ص۳ وص۸٤ . ثم انظر‎ )١( 
|۲٠١ سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۲۳۸/ ص٤۸ . ثم سجل احكمة الکبرى بدمشق رقم‎ 
. .ٹم سجلها رقم ۲۰۰/ ص۱۲۳‎ ٥۰ص‎ 

(۲) انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۲۳۸/ ص۷۳ وص٦۷‏ . 

(۳) انظر : سجل انمحکمة الکبری بدمشق رقم ۲۰۰/ ص۸۱ وص‌۹١٠‏ . 

. ٠١۹‌صو‎ ۱۷۳ انظر : سجل امحکمة الکبری بدمشق رقم ۲۹۰/ ص۱ وص ۱۱ وص‎ )٤( 

. ٤ص‎ .ه١٠١٤١‎ ۱۲٤۲۸/۳۳۰ انظر : سجل القسمة العسکریة رقم‎ )٥( 

. انظر : سجل امحکمة الکبری بدمشق رقم ۳۳۲| ص1۸ و ص٤۱۹ وص ۱ء‎ (DD 

(۷) انظر: سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۰ ۳۳/ ص٣‏ . 

(۸) انظر : السجل رقم ١‏ ۳۳/ ص۸ وص٤‏ ۲۰ و ص۱ و ص٤١‏ . 


قاد 


)1( 
(1 
)( 


ي القضاة في دمشق وهما شاكر أفندي 
مثا هذه الحالةء قيا قاض القضاة بتحدید طلاحیات النائب وتسجیلها فی سج 
ب م صي کا ت 


وف 


1۲ 


۷ ه/ ۱۸۳۱ ۱۸۳۲م كان السيد حسين أفندي المرادي نائبا وقساماً في دمشق 
اا 1 n‏ ) 
لقأضي كتخه جي زادة عبد الحلم 


۱ ه/ ۱۸٤٥‏ ١٤۱۸م‏ عین نائبان 


العمري وحامد أفندي تللو . وکانت العادة ف 


انظر : سجل القسمة البلدية بدمشق رقم ۳۲۷/ ۲٤۷‏ 
انظر : سجل محكمة المیدان رقم ۱۱٤/٠٠٠(ه.‏ ص۲ . ` 


انظر : سجل الحكمة الكبرى بدمشق رقم 
9 _ ۱۲۱۱هھ. ص٤1‏ . 

انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق ذم | 
کان الشيخ أبو السعود ب 


AYY! 


الحكمة 

رار الك دة مشقية التي استلم تاها نطب نائب ئب قاضي القضاة في محآم دمشق 
الختلفة هی اسرة الخلوصي' (r‏ والوفابي ^ ( امالك © والكيلاني افج والبرقاوي"“ 
والقاري والسمان" والعجلاني“ والغزي " والصديقي" والبکري وحمزة”" والنرميني ٩‏ 


١ھ‏ س ۸٤۱۲ه-‏ ص۲ . 


۲ ۱۲۰۹ هھ» ص۱۱۲ . م 


السجل رقم 


۲| ص۱۸۷ وص‌۱۹۱ . 


بن ايوب الانصاري المالكي 4 خحلافة بالمحكمة. العونية بدمشق م عمر افندي 


الحنفي الموى خلافة في نفس الحكمة وكذلك يحي أفندي الحنفي كان مولى خلافة بالمحكمة الكيرى 
بدمشق انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق .. رقم ۲۹/ ص۲۳۸ و ص۲۳۹ . 
صالح أفندي كيلاني وحمد شاكر أفندي انظر: سجل 


کان من هاتين الاسرتين قاضيان هما: محمد 
محكمة الميدان رقم /٤١١‏ ص١٠‏ . 


كان الشيخ محمد أفندي البقاوي» قاضيا للحتابلة في د 


مشق انظر : المصدر السابق ص۳۴ وص٤٣‏ کا 


كان مصطفى البقاوي قاضيا للحنابلة في دمشق سنة ٠۲۳١‏ ه ومات ٠٠٠١‏ ه» انظر: الشطي 


المصدر السابق» ص۲۸۱ . 


كان نائبا لقاضي القضاة في دمشق السيد مططفى أفلدي القاري . وكان الشيخ محمد بن الخير السمان 
قاضيا للشافعية في دمشق. انظر : سجل القسبمة العسلكرية رقم ۳۰۸/ ۱۲۶۲۱ ٠۲٤۳‏ ه. ص۲ . 


کان نائبا لقاضي القضاة في المحكمة الكبرى 


بدمشق رقم ۲۲۰/ ص۸٥٥‏ . 


لسيد حهزة أفندي العجلاني انظر : سجل الحكمة الكبرى 


كان محمود الغزي الدمشقي قاضيا للشافعية في محكمة الباب انظر : المرادي» سلك الدررء ج٤‏ 


. ۱۲٣ص‎ 


انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۲۷ 


وص ۱۲۳ . 

شليشر » ليندا. المرجع السابق . ص٣٠٠‏ . 
انظر : المرادي» المصدر السابق ج۲» صا| 
دمشق ومات سئة ٠۲ ٤۲‏ ه انظر : الشطي» 


۷/۳ - ۸٤۱۲هھ.‏ ص۱۱۷ وص۱۱۸ 


.٥‏ استلم علي أفندي حسيب العطار النيابات في محام 
محمد جيل . المصدر السابق » ص۳٠٠۲‏ . 


Akl 


وحسيب العطار وغيرها . ولم تكتف اشر الدمشقية بذلك بل سيطرت على وظائف الحا 
الختلفة » فكان منهم رؤساء الكتّاب والكتّاب وا الراجمة والمقيدون والمسودون والمحضرون 
والبوابون ووكلاء المتخاصمين في امحآك . فمثلا كان ابراهم الحكم الشريف لامه رئيسا لكتاب 
محكمة الصالحية ”“ . وعبد الوهاب العكري الحنفي الصالحي عمل كاتبا في حكمة الصالحية 
وحكمة الميدان ثم في محكمة الباب الکوی ٠”‏ وحمد الأيوبي الدمشقي الحنفي ولي رئاسة 
الكتاب مرتين في المحكمة الكبرى ‏ » وحسن أغا جبري ولي رئاسة الكتاب في محكمة 
الميدان ومن بعده في سنة ٠۲۳۹‏ ه محمد نجيب العطار ‏ . وفي منتصف القرن التاسع 
عشر كانت أهم الاسر التي استلم أبناؤها رؤساء كتاب أو كتابا في محا دمشق هي : 
النابلسي _ الحاسني ‏ الدردي ‏ العمري ‏ تللو ‏ القدسي ‏ البقاوي ‏ 
الادإبي ” والجاككرش ومسي باشا والشاهين وجبري ” وامرعشلي“ والحسيني 
والقلعي والاسطواني والعاتكي والبريير . ومن التراجمة في الحا كان الحاج حسين 
بن علي حلي ترجمانا في محكمة الميدان بديلا عن بكري إغا الخربطلي" » وكان أبرز التراجمة 
في محا دمشق » أبناء سق الترجمان التي توارٹث ااا تلك المهنة عن الآباء. ويقول محمد 
سعيد القامي : إن مهنة الترجمة يعيش منها ابابا" . ركان من الحضرين السيد ابراهم جابي 
الشامية المواري ومصطفى ال جلبي وغيرهم . وكان الحضرون توفنكجية (شرطة) ويرأسهم 
)١(‏ انظر : المرادي س المصدر السابق ج ٠ء‏ ص١٠‏ . 

(۲) انظر : المرادي _ المصدر السابق ج۰۳ ص١۳٤٠‏ . 


)"( اللصدر السابق ج٤‏ » ص٤۲‏ . 

. ۳۰/سنة ۱۲۳۸ ۰٤۲٠١ه. ص۲‎ ٤ انظر: سجل حكمة المیدان رقم‎ )٤( 

() انظر: سجل محكمة الميدان رقم ١۱٤/سنة ۱۲۹٤‏ ١٠٠٠ه.‏ ص٤۷‏ . ثم الشطي » محمد جميل . 
المصدر السابق. ص١١٠٠‏ . 

. ٠١ انظر : السجل رقم ۳۲۳/ حکمة الیدان /۷٤۱۲ه/ ص۲ وص ۱۱ و ص٣۳ و ص۳٤ وص‎ )٦( 

(۷( انظر : سجل القسمة البلدية بدمشق رقم ۱۲٣١/۳۹۷‏ ۰۹٣۱۲هھ.‏ ص٤۱۹‏ . 

(۸) انظر: سجل القسمة البلدية بدمشق رقم ۱۲۳۲/۲۹۰ ۲۳۷٠ه.‏ ص۳٥‏ . ثم سجلها رقم 
۰ / سنة ۱۲٤۸‏ س ۱۲۹٦‏ هھ. ص۸ وص۲۲ . 

ر4۹ انظر: سجل امحکمة الکبری بدمشق رقم ۱۲۱۹/۲٣۰‏ ۱۲۱۷ھ. ص۲۰۹ . 

ر ٠٠‏ انظر : قاموس الصناعات الشامية ج٠‏ » ص٠۷‏ . 

( ۱ انظر: السجل رقم ۳۲۹/ محا دمشق» ۱۲٤۸‏ ه» ص۳۲ . ثم امحکمة الکری بدمشق رقم |٣۲٤‏ 
۰/)›), ص۰٥١۱‏ . 
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التفنكجي باشي ومهمتهم إحضار المدعى عليه الى الحكمة . ووجد وكلاء عن الناس:لدى 
جام عملوا لدى محكمة القسمة العسكرية أو البلدية والكبرى والسنانية . وم يكن هولاءِ 
موظفين مين بل 0 نوہون عن الناس ف ا في الحا ويناقشون القضاة في المسائل 
الفقهية .. ويبدو ام سببوا مضايقات لالحکام بأعماهم هذه» مما دفع بقاضي القضاة 
لإصدار أوامره الى نوابه في اجام والى كتابهم فيهاء E‏ الوكلاء من «مقارشة المواد في 
حاکمهم وتعاطي الركالات لانہم يعلمون التاس المحیل“ . ولقد تضايق الوكلاءِ من e‏ 
من تمارسة عملهم » فاضطروا لتقديم معروض للسماح مم بالعودة الى سابق عملهم » إ إل أن 
السلطات المصرية في دمشق ع ا ی اا ر 
صاحب أعیال ولیس له کار ولامعاش). وکان من لرکلاء في دمشق في العهد المصري «عبد 
الکرم اغا جبري والشيخ قاسم لكف ويد عبد الكريم كبارة» وحسني أفندي المحاسني 
وطاهر أفندي البازة الذي كان كاتبا في محكمة الباب» ثم سيد يجي ا والشيخ طایع 
البغدادي وحمد موسى باشا ومصطفى الذهبي بات زند الحدید» وپبدو أن بعض 
هؤلاء الوكلاءِ كانوا يعملون في محال القضلاء في العهد المصري› ونتيجة لادخحال بعض 
التعديلات في هذا الجال » فقد البعض عمله فلجاً للعمل ف الوكالة عن المتخاصمين لدى 
امحام وهذا العمل بمثابة امحاماة في وقتنا الحاضر ٠ ٠.‏ 
أما فيما يتعلق بطريقة المحاكمة » فكان القاضي يجلس .في قاعة مخصصة الذلك على 
بساط أو سجادة» ويجلس الى جانبه الكتاب 8 الحجاب » ويكون باب القاعة مفتوحا 
للجميع » وعضر الباش رسل (71ا۸۷05 845۸ أي رئيس امحضرين) المتداعين أمام القاضي . 
وقد لايقوم بجلب المدعى عليه الى القاضي إلا بعد أن يدفع المدعي له قرشا أو قرشين مقابل 
ذلك . وبعد حضور المتخاصمين إلى المحكمة» يمثل الطرفان أمام أحد شهود الحكمة» 
فيستمع الى أقوالمم ويسجل ذلك » ويأخذ رما عن ذلك قرشا أو أكثر» ويصدر الشاهد 
المذكور الحكم » واذا كانت الدعوى بسيطة وأقر المدعى عليه بحق ا مدعي » تنتهي المسالة عند 
هذا الحد» وإلا فتعرض القضية من جديد مرة أخرى على نائب القاضي العام ا لجالس في 
قأعته في المحكمة . واذا ماأشكلت القضية فقهيا› على القاضي أن يطلب الفتوى بذلك من 
)١(‏ انظر: الشطي» محمد جميل . آعیان دمشق» ص٤۷٠‏ . 


(۲) انظر: سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۳۲۰| ۱۲١۰‏ ٤٠٠٠ه.‏ صا . 
( انظر : سجل احکمة الکیری بدمشق رقم ۱۲٣٣/۳۰۷‏ س ١١٠۲٠ه.‏ صا . 


43 1 


المفتي » وني هذه الحالة يدفع المدعي رما للمفتي مقابل الفتوى ويحضها الى القاضي ليصدر 
حكمه بالقضية . أما القضايا الهامة جدا والمعقدة» فكان ينظر فيا القاضي العام بحضور 
نائبه وأحيانا بحضور بعض علماء دمشق وعلى رأسهم المفتي . 

وكانت تشمل الموضوعات التي ينظر. فيا القاضي الوقوعات الخمس التي تشمل : 
المناكحات والطلاق والولادات والوفيات ومكان الاقامة » وأمور الاحوال الشخصية » كاهبة 
والوصية والنفقة » وغيرها من الامور » كالملكية والاوقاف والتجارة وغيها . 


وكان القاضي ينظر في القضية وهو جالس على السجادة وأمامه الطرفان المحخاصمان 
في حالة الجلوس أو القرفصاء ويستمع الى كلامهم بحضور الشهود . واذا ما حي النقاش بين 
التخاصمين وعلت أصواتهم» يدخحل موظفو القاضي لاعادة المدوءء وقد يستخدم القاضي 
عصاه . وبع إصداره الحكم يخر ج المتخاصمان من المحكمة باحترام : وكان البت في أية 
قضنية » مهما كانت عويصة » لايدوم أكثر من شهرين » ويكون الحكم قطعيا . 
أما فيما يتعلق بأجور القضاة فكان مستوحا للقاضي أن يأخذ ١ر۲./‏ من قيمة 
الأشياء التي يجري التقاضي بشأنها ».سمي هذا المبلغ ب (بتكاليف الحكمة) » أو يقوم بدفعها 
مَنْ كسب الدعوى من المحتخاصمين » ولكن القضاة لم يكتفوا بهذه النسبة» بل سعوا 
لزیادا» کا سعوا للحصول على دخول أخحری من خلال بیعهم للمناصب التابعة هم» 
8 ۰ من الاموال . وحددت لبعض القضاة رواتب تقاعدية بطريقة التابيد (الاربلق) » 
بو الصفا المفتي بن أيوب العدوي الصالحي الدمشقي الخلوتي» خحصص له راتب 
تقاعد قضاء «قارا الى أن مات على طريق التأبيده" “» وحصل البعض منہم على منح حكومية 
وماشابه ذلك » بالاضافة الى أخذه نسبة معينة من تركات الموتق » وحصلوا على إقطاعات في 
دمشق من الدولة العثانية » ومع ذلك فقد مال بعض القضاة الى الرشوة من المتداعين » 
فانعازوا الى أحد الطرفين دون الآحر . ويمكن تفسير ظاهرة الرشوة التي تفشت بين القضاة 


انئذ بجشعهم أو بسبب ظروفهم المادية السيئة التي ي قصرت عن سد مصروفاتهم من جهة › أو 


1 - See: Gibb and H.Bowen . op . cit . vol . 1 . part .2 . p.130. 
2- See: Volney .op.cit. P.304 


3 - H.Gibb and H.Bowen . op. cit. PP.125-127. 
. ٦٣ص انظر المرادي . سلك الدرر ... ج۱‎ )٤( 


۲ 


ع م ر امد ي 
اوش ی :ا و ا ي ْ 
من رر : ا 
۰ 8 8 ۱ 

هذا امن عا د يف اثه. لاس 
e)‏ س 2 a‏ د ا 

السللاطان مرد الثاني بدك ثي إعلانه سنه 

0 

«ان 


ف 


mn 


في 


ومصر وبلاد الشام والعراق 
تامل . ولا تخوف ولا استحياء ولاتستر 


المرعية » فقد ضاعت حقوقها وشاع عقرقها» 


الام بيد السلطان › فخشي الحكم ۱ 
السلطان» وان يوثر ذلك ف أحکامهم» 


۸ 


ولا 


وارتبك وضع القضاة بعد دخول القواف الملصرية الى دمشق 
السلطان حمود الثاني وحمد علي باشا» حيث ابقل هذا ا تعيين قضاة ع ف 


3 م 
ا 


ا حالسب کفاءتہم بل بقدر مادفعوه للسلطة هناك 
بثارى بعد عرضه في سوق المساومة . وكان يرسو 
. إكان هذا السوق يعقد سنويا ٠‏ ولقد اعترف 
۱۲٤١٤١ - ۲‏ هھ وما 
منصب القاضي حتى لآن يشرى بواسطة الرشراث» ويسند لأشخاص غير أكفاء” 

ل من الطبيعي بعد كل ما تقدم أن لايجاسل القضباة على ماأصدروه في بعض الأحيان من 
أحاكام حائرة » بفعل الرشوة سعيا منهم لجمع المال المطلوب قبل العزل » ومن ثم جاببة سود 
الأيام المرتقبة من جهة » أو لرشوة جديدة ني اسبتانبول 


ولقد لاحظ أبو القاسم الزياني الغربي إبان زيارته لدمشق في أواخر القرن الثامن عشر 
تفشي الرشوة بين القضاة فيقول : «هذه عادة قضاة المشرق كلهم » نسأل الله السلامة العامة 
هذه الورطة » فقد عمت البلوى في هذه الدولة الثانية في القسطنطينية وبلاد الترك كلها 
...» وباعوا اخرتهم بدنياهم متفقين على ذلك من غير توقف وا 
...» فالها عندهم جباية في أصول يسمونما بالحصول › 
فتجد القاضي يناضل على قبضه من غير اياء 
رة كأنه حق واجب ويزاد للجليس والحاجب 


(5) 


ستحياء ولااحشمة ولا اعتبار لشفقة أو 


... فيا حسرة على الاحكام الشرعية المرضية 


عدول هولاءِ عنه وانحیازهم الى جانب 


افيد وأمر بوجوب عرض أحکامهم على کبار رجال ا بل ت تنفيذها» لس 


)۱ 
ص۳۰ » لبنان » حریصا» ۱۹٥١۷‏ م . 


) انظر: الذكرى الحوية لوفاة السعيد الذكر البطريرك مکسیموس الال المظلوم 0 1۹09م“ 


2 - Volney. op.cit. P.369. 


3 - See: Koury .G. province of Damascus. PB.186.187. 
. انظر : الترجمانة الکبرى في أخبار امعمور برا واا . ص۲۷۸ وص۲۷۹‎ ) 


<۳ 


عجزهم عن النظر في بعض الدعاوى الحقيقية والتجارية » فسمح نجالس الشورى أن تبت فيها 
حرة طليقة . وم يحجم المعريون عن التدخحل» عند الحاجة في فهم الشرع الشريف وتطبيق 
أحكامه » وراقه؛ فتاوى الفتين وبعض رجال الدين وزجروهم فیما اصدروه من فتاوی تثیر 
الفرقة المذهبية «نعرات الطائفية » وهددوهم بانزال العقاب بهم ”. ومع ذلك بقيت الرشوة 
تؤخذ من قبل الةضاة وأعوانهم بشكل سري » وتقلص نطاقها بعد اتساع . 


المفتون 
عينت السلطات العثانية في استانبول مفتياً لكل مذهب من مذاهب السنة الرئيسة 
في دمشۆر› (الشافعي ا - الحنفي) وتقدم المفتي ٠‏ على غیره من المفتين › 


رغم تفوق عدد الشافعيين في دمشق على بقية أبناء المذاهب الأحرى . 


واعتبر المفتي المرجع الرئيس في المسائل الفقهية » وا مغسر لأي إشكال قانوني » وبقي 
الانةاء ا حلي يعبر عن الانتاء الى المذهبين الأولين > على حین کان الأحير راغي ّ 
السلطة ويلقى حاية استانبول . أما المذهب الرابع وهو المالكي فكان أتباعه قلة في دمشق 
ومعظمهم من أبناء لغرب العري » الذين وفدوا الى دمشق» وم يعين في دمشق 
للمالكية حتى سنة ١٠٠١٠٤‏ ه. 


وكانت مهمة المفتي من الناحية النظرية مراقبة القرارات التي تعخذها الحم العثانية في 
ادمشة" وکان یعین من قبل شيخ الاسلام ف استانبول » ولقب بدوره بشیخ الاسلام وکان 
يأتيه المقرر سنويا » وقد يبقى في منصبه حتى وفاته » إلا اذا استعفى أو عزل . ويأتي المفتي في 
الرتبة الادارية والاجتاعية في دمشق بعد نائب قاضي القضاة '. كان بعض المفتين يجمعون 
a‏ عدة مناصب إدارية أو دينية بالاضافة الى منصب الافتاء . فمثلا السيد حزة 
أفندي العجلاني كان مفتيا للاحناف ونقيبا للاشراف في دمشق' » وكذلك محمد خليل 
(۱( انظر : ذكرى البطل الفاتح ابراهم باشا» ص١١١‏ . 
(۲) انظر: شليشر › ليندا. المرجع السابق . ص۳۳۲ . 
(۳) انظر: سجل الحکمة الکیږی بدمشق رقم ۱۲۱۱/۲۲۰ ١٠۲٠ه»‏ ص٥٤٤‏ . ثم انظر سجلها 
رقم ۲۳۹/ ص۱۸۸ . 
)٤(‏ انظر: سجل المحکمة الکبری بدمشق رقم /۲٠۰‏ ص۷۹ . 
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علل الشكل التالي : 
السدة 


DA: 
\VY¥o 

VA NVVAYVY 
VAA/NVAY/۱Y۹ 
۱۸۰۳ حولي‎ 

A‘ fE— 1A 
A.01۰ € 
۱۸۰٩/۱۸۰۰ حولي‎ 
A۸1 
Alo A1 £ 


۱ 
۱ 


IATA A1 f 


منم تسعة مفتين من ال الحصنى وثلاثة من إل العجلاني 
۰ | 

ولقد أوردت الباحثة ليندا شليشر » من جامعة (مين) في ألمانيا الغربية لائحة باسماء 
المفتين الاحناف بدمشق وتوارخ استلامهم لمناصبم وذلك مابین ۱۷۷۲٤‏ و۸٤۱۸‏ م وهم 


- ٣ . 


المرادي . وكان معظم المفتين الأحناف والشوافعة من أصول دمشقية » على حين كان المفتون 
خنابلة من أصول ريفية » كرحيبة أو الضمبر أو بعلبك أو نابلس» لأ معظم الحتابلة في 
دمشق يرجعون في اأصومم الى تلك القرى ولمدن . ٠‏ 
وتوزع منصب افاء الأحضاف 


في دمشق بين الاسر التالية: المادي ‏ 


اليبي ت افاستي بت المجلان ن الضديلي.(ايكري ت التي ند واي ا 
لكردي» وم نلحظ سوى أحد المفتين في هذه الفترة كان من أأصل غير دمشقي . وهو 
محمد أمين الانطاكي الذي توفي سنة ١١١۷‏ ه والذي كان مفتياً في مغنيسي ٠”‏ 

وكان مجمو ع المفتين الأحناف مابين جامي E a RE A‏ 


() 


. اتظر : المرادي» محمد خليل . عرف البشام فيمن ولي فتوی دمشق الشام . ص۲۲۱‎ )١( 
:.. انظر: المرادي. عرف البشام‎ )۲( 


t0 


وكذلك حسن تقى الدين الحصني اموق سنة ۱۸٤۸‏ م" إلا أن 
السيد“ شليشر اغفلت محمد امین الجندي الحنفي » الذي كان مفتيا في عهد ابراهم 
باشا المصري” والسيد محمد الداراني الذي حلف المين القانوني أمام شيخ الاسلام في 
استانبول ليقوم بوظيفة الافتاء في دمشق» ولكننا لانعلم فيما اذا كان مفتيا للاحناف اَم 
لغرهم من المذاهب الالحرى . 


ركان غالب المفتين الشافعيين في دمشق » في هذه الفترة » من ال الغزي وهم : السيد 

ەر أفندي الغزي والسيد عبد الغني الغزي م محمد شريف الغزي الذي توف سنة 
۱۰٣۳‏ هھ فحل عله ابنه ال الدين الغزي” ثم محمد أفندي الغزي . ولم يزاحم ال الغزي 
2)7 


حسن تقي الدين الحصني الشافعي في سنة ٦٤۲٠ه‏ ." 


أما افتاء الحنابلة فكان في ال البعلي والسيوطي والسيوفي" وال جراعي والشطي » 
وكان المفتي الحنبلي يتولى نظارة ال جامع الأموي وال جامع المظفري في صالحية دمشق المعروف 
(بججامع الحنابلة) . وم يعين مفب للمالكيين في دمشق إلا بدءا من سنة ١٠٠١٠٤‏ ه» لقلة 
عددهم . وأول من استلم هذا المنصب صا المغربي السمعوني المالكي الخلوتي نزيل 


VR 
2 دهسدی:‎ 


ومن .جهه أخری ساعد المفتين ف مهامهم أمناء الفتوى وکتاب ومسودون ; وکان مین 


)١(‏ انظر: الموتمر الدولي الثاني لتارخ بلاد الشام. ج۱. ص۳۳۳ . سنة ۱۹۷۸ م. 

(۲) انظر : الشطي» محمد جميل . أعيان دمشق . ص۸٥‏ وص۷٦‏ . 

(۳) انظر : سجلات الوثائق التارخية في دمشق ‏ املد ۲/ ص۱٤۱‏ وص ۱٤۳٩‏ / ۷١٤۲٠١ه.‏ 

. ۲١٦۹صو‎ ۲۲٣ص‎ . انظر: الشطي . المصدر السابق‎ ) ٤( 

+ . ۲٥۷ص انظر: الشطي . المصدر السابق.‎ )٠( 

. ۲٠٠ص انظر: الشطي . المصدر السابق.‎ )٦( 

(۷) انظر : أيضا الشطي . ص٠۸‏ . 

(A)‏ انظر : الحصني» محمد أديب . منتخبات التواريخ لدمشق . ج۲» ص٠١٠‏ و ص۲٦٦‏ وص 1۷۸ . م 
٠‏ سجل الحکمة الکبری بدمشق رقم ۱۲۱۱/۲٤۰١‏ س ۱۲۱۲ ه» ص٤٤۲‏ . 

. (۹) انظر: الشطي» محمد جمیل . أعیان دمشق.... ص1۳ وص٤ ٦‏ وص۷۹ . 

. ٠٠١ص انظر : الشطي » المصدر السابق.‎ )٠١( 

. ٠١١ص‎ . انظر : الشطى _ المصدر السابق‎ )١١( 


I3 


لفتوى يعد الاستفتاء ويعرضه على المفتي 
نفسها» لان بعض أمناء الفتوى کن خلا بالفة 
الدي کان آمینا للفتوی لدی المفتي 3 «کان 


متاء الفوی ن ا 


س و 


احداث عام ۰ حیٹث نفي الى 
لافتوی › فمثلا المفتى حسين المرادي اعتمد على 


ع 


فنا ومستودا أب ار تابدن ٠.‏ ومن ناء 
الد غل لدف چ الحمزاوی ° 
المتوفى سنة ٠۲١۲‏ هھ ثم ا 
ا 

عمد البرهاني» وكذلك اسماعيل أفندي 
أفبدي المرادي". ثم سام الطيبي“ وغررهم 


لا٠‎ 


ا ادي كلك رر ا 
انظر : الشطي » محمد جيل . المصدر سن ص۰۷ 


کے ر 
ا 


أيضا المصدر السابق . ص۷۲ . 
أيضا المصدر السابق . ص۸۹ . 
المصدر السابق . ص١٣٤٠‏ . 
المصدر السابق . ص٤۲۷‏ . 
المصدر السابق . ص٥٠‏ . 
المصدر السابق . ص١أ١٠‏ . 


(° 


سا سا سا سا سا سا لدا لا له ت 


پک 


الکبری بدمشق رقم ۱۲٣۰/۲٤۰١‏ ١٣۱۲هھ.‏ ۷ 


عليه . وكثيرا ماقام أمين الفتوى بالميمة 
وعلوم الدين . فمتلا ابراھے الصاحاني 
فقا وفرضیا وفلکيا وموقتا) مات سنة 


| مفتيا) فمثلا طاهر أفندي الاأمدي الدمش. 
جنفي » كان أمينا للفتوى مدة طويلة » ثم عين مفتيا في دمشق» وبقي في منصبه 
2 وعمل لدی المفتي » اأکثر من a‏ 


ر 


8 
ت 


اربعة امناء للفتوى وهم : السك نة 


بدین والشیخ حسين الكبيسي والشيخ هاشم التاجي والشيخ سعدي العمري وغيرهہ 
وأيضا المفتي الحنفي أمين بن محمد الجبري العباسي كان لديه عدد من أمناء الفتوى وهم : 
دي الحمرى ويد اله السكرى وعخاةال يى غالدي وة اليطار ۽ وعين کاتبا له صا 
في دمشق في هذه الفترة » أمين الطرابلسي 


ثم حسین الكبيسي البغدادي الدمشقي 


لشيخ صالح اياس الدمشقي الجنفي الذى تول آمانة الفتوی 
َو م شي سد أندي آلكري استي رمات سه ۱ھ 
زة الذي کان أمينا للفتوی لدی ال ج 


الث ن 


المنيني وقزما” “ . 


بة على الاستفتاءات التى كانت توجه 


۳. 


ای غا . م انظر : حصني » محمد أديب . و ٠‏ ج۲ ص٤ 1٤‏ . 


انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم آ۳۲۰/ ۱۲۲٤۸‏ ١١۲٠ه»‏ ص٠۲‏ ثم سجل امحكمة 


.٤ 


الهم كل بحسب فقه مذهبه . أما طريقة الاستفتاء فكانت توجه الى المفتي بشكل مكتوب › 
وحسبنا هنا أن نورد مثالا على ذلك ماوجه الى المفتي الحنفي محمد أبي الصفاء الذي ورد في 
إحدى سجلات محا دمشق» وما جاء فيا «نسألك العصمة في السؤال وال جواب . ماقول 
شيخ الاسلام في كذا وكذا.. فأجاب بعد الحمد لله بكلمة نعم ... والحالة هذه .. والله 
أعلم» وقام المفتي بالتوقيع ومهرها بختمه '. ويصف أحد علماء دمشق الذي عاش في هذه 
الفترة حال الفتوى بقوله : «إن مايكون قن زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى بل هو نقل 
كلام المفتي ليأحذ به المستفتي ... زيعتمد في ذلك إما على سند أو يأخذ من كتاب معروف 
تداولته الأيدي» 


الأشراف 

كان الاشراف في دمشق فة اجتاعية متميزة لعبت دورها الاجتاعي والاقتصادي . 
ولكن دورها السياسي في أوائل القرن الثامن عشر فاق ماكان عليه في فترة دراستنا . ولقب 
الشريف بالسيد وميز بالعمامة الخضراء. وقتع الاشراف بمكانة اجتاعية دينية مرموقة 
وبامتيازات قانونية واقتصادية حصتمم بها الدولة العثانية . فاستشنتهم من الخدمة العسكرية › 
وتمتعوا بريع متلكات خاصة أوقفت هم » کا خحصتهم ببعض الاقطاعات وتسلموا منحا من 
السلطان العثاني في وقت احج وأعفوا من الخضوع لسلطة الحا العثانية في دمشق فيما 
يتعلق بأمورهم الشخصية » واستعيض عن ذلك بوهم في الحاكمة أمام نقيبهم . . 


وتراسهم نقيمم الذي ارتبط بنقيب الأشراف في استانبول . وكان يعين سنويا في منصبه 
الذي كان من أكثر المناصب الدينية اعتباراً إلا أن الأشراف لم يكونوا أكثر القوى السياسية 
نفوذا» نظرا حول قوى سياسية أخرى لهم في هذه الفترة» وكان على رأس هذه القوى 
الانكشارية اليرلية . 


(۱) انظر: سجل الحکمة الکبری بدمشق رقم ۲۲۰/ ۱۲۰۱ ۲١۲٠ه.‏ صا۷٥.‏ ثم سجل 
القشمة العسکریة بدمشق رقم ۲۹۹/ص٠۲۳‏ . 

(۲( انظر : ابن عابدين» محمد . رد الحتار على الدر الختار» وهو شرح لتنوير الابصار في فقه مذهب الامام 
الاعظم أبي حنيفة النعمان ج٠‏ . ص۳٠‏ وص٤٦‏ . طبع مصر في ٠‏ أجزاء . 

)۳( انظر : شليشر » ليندا. المرجع السابق . ج۱ › ص۳۲۷ . 


۸ 


النلسل الحسني » وبیدهم شجرات النسب 


وكانت بعض الاسر الشريفة الدمشقية 
الالحرى . وكانت هذه الأسر تدع 


العا 


«الألففي - العجلاني _ 
الا ڪت دقافق الدودة pS‏ 


ي س 


5 ۰ Ue 
2 ألفت‎ 
2 


لبفلسها الشف المكتسب عن ص ` اله أ 


الاسر التي نالت الشرف عن هذ اله 


n 
مىر‎ 


شس 


ی 


الدمشقيين الذي عاش في هذه المْترة وهو 


متلاحقة » كان اخرها في النصف الثافى من القرن التا 


EE 
الحسم‎ e 


والاسی ت ماد جي عو ا ت ال د ا کد اف ق و الف 


لزلعة والعابي والعطار والايويي والش هين با جربا 
والققدسي والقرمشي والصواف «انعر وي والخشة "| 


وبلغ عدد الاسر الشريفة نيفا وستاء وعشرين أسة دمثقية . اضافة إلى أسر شريفة 
وفدات الى دمشق واستقرت فيا بعد أن أثبتك انتاعها انريف ٠‏ وكانت من المغرب العري 
وبعض الاقطار الاسلامية الأحرى وكان أكن 


آش او ام بب بعري الوافدين الى دمشق من 
ت شت دعراهه. وجاء هولاء على فترات 


می س 


حص . 


ا کار «عراقة ف نسہا» من الاسر 
ا 


۽ تعر 


ر 


أحلسد آبنائ ھا ا اف ادها م نا ية ا ومن تلك الاسر 


حجار الخصني ‏ حزة ‏ زين 
مرتضی ‏ منير = وموقع 


'. ومع دلث ادءت اسر استقرت في دمشق 


فة . وتطالعنا سعلات حا دمشق باسماء هذه 
ما 


: «أسرة الطينرني وقزيما والدقر'“ والحمصي 

وزند الحديد " والجلاد والغربي والعش 
وق ويي أحد فقا تاف 
أمين الشهير بابن عابدين «أن الشرف 


س 


صي 


حمد 


آ۱ هھ. ص۹٤۱‏ وص ٠٠١١‏ . ثم سجل محكمة 


. ٠۲۸ص انظر : أيضاً المرجع السابق.‎ )١( 

() انظر : الحصني » محمد أدب منت بات التوارج لدمشق » ج۲ » ص٠‏ ۸۰ . 

(۳) انظر : شليشر» ليندا. المرجع السابق . ص۳۲۸ . 

. ٤٤ص‎ .ه٠۲٤١‎ ۱۲۲۷/۲۹۵۹ انظر : سجل القسمة العسکرية بدمشق رقم‎ )٤( 

7 انظر : السجل رقم ۱۸۲ / عا دمشن/ 1٠ ١۱١۸۳‏ 
ايدان بدمشق رقم ۱۲٤۰ -- ۱۲۳۸/۳۰ ٤‏ ھ. ص٦‏ وص ۱۰ و ص۹٣۱‏ . 

. ٥1۹صو‎ ٤۹٤ص انظر: السجل رقم ۲۲۰/عام دمشق/ ۱۲۰ ۱۲۰۲ هھ/‎ )٦( 

انظر : السجل رقم ۳۲۳ /محكمة اليدان/ ٠۷٤١۷‏ / ص١٠١٠‏ . ثم سجل امحكمة الكبرى بدمشق رقم۲ 
٤‏ ص۸ وص۱۲ . 

(۸) انظر: سجل الحكمة الكبرى بدمشق رقم 


. ۲٤۷ص‎ 


۱ ۱۲۰۳هھ. ص٣٤‏ وصض۲۰۸ 


۹ 


لايثبت من جهة الأ .. وهو غير معتبر» "وتسر هذه الظاهرة با مكانة الاجتاعية المرموقة 
لاشراف دمشق: وطموح العديد من الدمشقيين للوصول اليما والاستفادة من امتيازاتما . 
فادعوا النسب الشريف ولبسوا العمامة الخضراء اسوة بالأشراف الأصلاء . إلا أن الدولة 
العثانية » رغم مشاغلهاء لم تغفل عن ذلك بل كانت توجه بين الفينة والأحرى » أوامرها إلى 
ا شق للعحقق من أنساب الادعياء ووضع حد هم . ما دفع 
بنقيب أشراف دمشق للتدخحل لدى قاضي القضاة «لنع هولاءِ من لبس الشارة الخضراء 
والادعاء بالشرف» "° 


ومن جهة أخرى وجدت بين أشراف دمشق الفروق المعتادة بين (الخاصة والعامة) 
شأن الفغات الدينية الاحرى » على ضوء الملكية الشخصية والدخل الفردي وطبيعة العمل » 
فكان خاصة الاشراف من أسرها البارزة التي تسلمت معظم المناصب الدينية الرفيعة ودعمت 
مراكزها بملكيتما الواسعة في الأرض والرافق الاقتصادية الأحرى » ناهيك عن توليها لوقاف 
ادان وجو ورت 8 وغيرها » الأمر الذي وفر هما بحبوحة من العيش » في حين 
كان عامة الأشراف كعامة دمشق > عاشوا على يحول محدودة من صنعات وحرف مختلفة » 
وعاقر بعضهم الخمرة ١ ٠‏ واستخدموا كأدوات طيعة في أيدي خاصتم » فتصدوا بهم لمن 
هدد مصالحهم أو نافسهم على مناصبم . فمثلا عندما عين السيد عبد الرحمن الكيلاني 
الحنفي الحموي القادري نقيبا للأشراف في دمشق» شعر هولاء بالخطر على مصالحهم 
فحركوا رعاع الأشراف ضده وهجموا على داره الكائنة بالقرب من باب القلعة وأرادوا إيقاع 
الضرر فيه ... 'فعزل ومات سنة ۱۱۹۰ ھ/ ۱۷۸۰ س ۱۷۸۱ 


واكتسب عامة الاشراف كنياتهم من الحرف التي زاولوها في دمشق كالحجار"" 
والعطار ” وتوجد أدلة اخحری عل ان بعضهم کان سليل حرفیین كعائلة الفلاقنسي التي 


. دد امحتار على الدر الختار. ج۳ . ص۱۸‎ )۱١( 

(۲) انظر سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم /۲٢‏ ص۲۱۸ ص٠٣٠۲‏ ثم سجل الحكمة الكبرى بدمشق 
رقم ۲۰۲/ ص۱۸ . 

(۳) انظر : المرادي» محمد خليل . سلك الدرر. ج٤‏ » ص٦٤۲‏ . 

. ۲۹٤ص المصدر السابق. ج۰۲‎ )٤( 

(ه) انظر: سجل محکمة المیدان رقم ۳۰٤‏ / ۱۲۳۸ هھ ٠۱۲٤١‏ ه. ص١٠.‏ 

. ۱٤۹ص انظر: السجل رقم ۱۸۲ /عام دمشق/ ۱۱۸۳ ۱۱۹۰هھ.‎ )٦( 


{0٠ 


أ 
1 


1 
ا 


کانت من النساجين (الحیاکین) وبعض آفراد عائلة | الحمزة الذين کانوا من الخياطین وبعض 
أفراد أسرة سلطان الذين كانوا من المؤذنين ٠ ٠.‏ 
وم يقتصر سکن الاشراف على منطقة معينة في دمشق رغم وجود ب بعض الأزقة التي 
كانت تحمل أسماءهم » مل زقاق الأشراف في باب الجابية بالقرب من سيدي الشيخ عامود » 
وزقاق الأشراف باطن دمشق بمحلة الخراب" » بى سكنوا في احياء دمشق الحتلفة سواء 
الحل أسوارها أو خارجها. ففي سنة ۱۲۱١‏ ه كان يسكن نقيب الاشراف من ال 
المجلاني في زقاق المنجدين" باطن ج وكذلك حسن أفندي حزة الحسني كان 
يسكن في حي القيمرية بالشار ع السلطاني“» في حين كان بعض آل العجلاني يسكنون 
حارج اسوار دمشق في حي الميدان . ومن الأشراف من سكن في قرى دمشق . ولم يستمد 
لأشراف نفوذهم الاجةاعي› من نظرة احترام الدماشقة هم فحسب » بل استطاعوا حقیقه 
من خلال حصول خاصتہم على المناصب الرفيعة في الدولة » كالقضاء والافتاء والتدريس 
ونظارة الاوقاف ومشيخة الطرق الصوفية وا لمارف بالاضافة الى نقابة الاشراف . وبرزت مهم 
في هذا امجال أسرة المرادي والعجلاني والمنير والسرميني وحهمزة والصديقي والتحسين وغيها . 


وکان أُشراف دمشق في معظمهم من الست اهيا الختلفة وقلة منهم كانت من 
الشيعة الاثني عشرية كال المرتضى” . وبلغ عدد الاسر الشريفة على المذهب الحنفي تسع 
عائلات وعلى المذهب المالكي ناني عائلات , وعلى الشافعي ثلاث عائلات » ولكن لم تكن 
إخحدى هذه الأ من الاب“ : 


vU 


ولم يلعب تنظ الأشراف فی دمشق دورا سیاسیاً بارزا في هذه الفترة » شأن أقرانہم في 
حلب » الذين كانوا أكثر تماسكاً فيما بينم » من أشراف دمشق » الذين أثير الخلاف فيما 


إ 


() انظر: شلیشر» لیندا. المرجع السابق. ص۴۲۹. ٠‏ 
(۲) انظر: السجل رقم ۲۳٣‏ / محا دمشق/ ص ۰ وص ۱۸۹ . 

(۳) انظر: سجل الحكمة الكبرى بدمشق رقم 11۷ھ . ض٣۲‏ . 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق. ص١۳١٠‏ . 

. انظر : الشطي» محمد جميل . المصدر السابق  ص١١٠ . ترجمة السيد سلم مرتضى‎ )١( 
| . انظر : شلیشر »› ليندا. المرجع السابق. ص۳۲۹‎ )1( 


بینم على منصب نقيبهم وسلطاته التي حددت بالاتي : «حفظ اا وقييز بطونهم ومعرفة. 
من ولد منهم (ذكر أم انثى) واجبارهم على السلوك الذي ينسجم مع “مو نسبهم وتنزيههم عن 
المكاسب الدنيعة » ومنعهم من المطالب الخبيثة وكفهم عن ٣رتكاب‏ امام وانتهاك الحرمات » 
ومنعهم من التسلط على العامة كي لاتكرههم . واستعطافهم في استيفاء حقوقهم منها› 
واستيفاء حقوقها مہم » وأن ينوب عنهم ئي استيفاء حقوقهم من بيت ا مال » ويراعي قسمها . 
بينهم بحسب الشروط والأوصاف المرعية » وأن يمنع زواج نسائهم إلا من الاكفاء لشرفهن› 
ون يقم ذوي الهفوات ويقوم بالفصل في منازعاعہم ويتولى أوقافهم فيما ملكوه وإقامة الحدود 
عليهم فيما يرتكبون وتزو ج الايامي اللواتي ليس همن أوليأء» ويوقع ا لحجز على من يصاب بالعته 


0) 


مہم) 

وقام نقيبمم بتمثيلهم أمام السلطات وتبوأً بلك مركز الوجاهة الاجتاعية . وكان معظم 
نقبائهم في دمشق من أسرتي العجلاني وحمزة وشاركتهما في ذلك أسرة التحسين والمرادي 
والصديقي » وكان ترتيب النقباء على الشكل الآتي : 


عبد الله اسماعيل العجلاني NSN‏ 
حمزة بن يحي الحمزة ۱۸۰۲-۱ م 
محمد خليل بن علي المرادي ۱۷۸3-6٥‏ م 
حمزة بن علي العجلاني ۸۰۲ — AY‏ م 
سعيد بن حزة العجلاني 11۲ — e 1A1‏ 


وفي سنة ٥٤ھ‏ استلم النقابة امد رشيد تسين انسیتی > ومن بعده أحمد 
عارف تحسين » الذي بقی نقیبا للأشراف في دمشتی الى سنة ۱۲٤۸‏ ه حيث حل عله 
السيد محمد خليل أفندي الصديقي ‏ . وأوكل أمر أشراف القرى إلى قيمقام نقيب الاشراف 


)0 انظر : البيطار » عبد الرزاق . حلية البشر ... ج۲ . ص۳٤١٠‏ وص ٠١٤٤‏ . 

(۲( انظر : شليشر » ليندا. المرجع السابق . ص٠۲۳‏ . 

(۳) انظر: سجلات الوثائق التاربخية بدمشق امحلد ۲ . ثم الوثيقة رقم /۳٣‏ ص٣٤‏ تاریځ ١٠٠٤١‏ ه. 
)٤(‏ المصدر السابق الوثيقة رقم ۱۷۲/ ص۷۰٠‏ سنة ٠۲٤۷‏ ه. 

. ٠١۹ص‎ /۳۲٢ سجل المحکمة الکبری بذمشق رقم‎ )٥( 


oY 


الذي كان تابعا له . وكان هذا المنصب يضاً ف 0 
الأ شراف يعين سنويا. 2 هذا المنصب السبيد عبل. المحسن العجلاني مابين 


۲ 16۷ھ 


$o 


للظروف السياسية والاقتصادية التي أحاطت بد 
دمشق أحمد باشا الجزار . ففي سنة ۸ 
أفندي العجلاني ونصبوا مكانه خليل أفندي 
يكتف الجزار بذلك أصدر آوامره بقتل عبد الرهن 
.فخنقا في قلعة دمشق 


ولي 


أ 
أ 


1 
أ 


ا 
ا 


مشق الشريفة » وكان قيمقام نقيب 


وع رن ارا شان بقية القوى الحلية في دمشق » لضربات عديدة نتيجة 


سنة ۱۲۱۸ هه 


e 


مسی 


» فوجهت الهم ضربات موجعة على يد 


۱ه قام زبانیته بعزل نقیب الأشراف 
لصديقي (بموجب بيوردي من الجزام " ٠‏ و 


ع المرادي وأسعد أفندي اعاستي؛ 


. وأصدر أوامره بقتل آخرين من خاصة الأشراف 


وابتزاز أموال EE E‏ الذي سجنه وعذبه وأخذ منه عدة أكياس 


ج 


على يد 


من لجهة » وللمتغيرات التي أدخلها حكم ابراهم باشا 


القروش . ولم ينج الأشراف الذين عملوا 


زبانية ال لجزار . ۰ 


في طوائف الحرف من الابتزاز وتشويه أجسادهم 


وأصاب الأشراف ماأصاب رجال الدين من الضرر نتيجة لاصلاحات مود الثاني 


الملصري » في جال التزام أموال الميري» 


والقضاء والتدريس » ودعرته لمساواة أهل الذمة مع المسلمين » وإدخاله القناصل الاوربيين » ما 
انعكس على الوضع الاجتاعي بشكل عام » فتائر الاشراف بذلك » لما حرموه من امتيازاتهم 
العديدة نتيجة لتلك الإجراءات . وتغلظت أكبادهم مع بعض الخاصة من رجال الدين ضد 


(1) 


(1) 
(") 


انظر : سجل الوثائق التارجخية بدمشق الحلد رقم۲ . الوثيقة رقم |o‏ ص٣٤‏ . 
.٠‏ م الوثيقة |١٤١‏ 


ص٥٦‏ . م الوثيقة رقم /۹٦‏ ص٠‏ 


a e e 


انظر : الشطي . الصدر السابق. ص١٦‏ وص ٠٣‏ . 


ابراه باشا» وبدأوا يبحرضون على الثورة والعصيان » إلا أن شدة حكم ابراهم باشا جعل 
حقدهم نارا تعث تحت الرماد م تقو على الاندلاع إلا ني أحداث عام ١٠۱۸م‏ . 


ثم الوثيقة رقم .1 
ص١۲٤١‏ . ثم الوثيقة رقم e‏ ۷۰ 


اغا العبد» ص۸۹ . 


fof 


أرقاف دمشق ودورها الاجتاعي 


قسم الوقف الى وقف خيري" أو وقف أهلي” أما الغيري فكان إما لاغراض دينية 
أو لاغراض دينية ودنيوية . أما الوقف الأهلي فكان نوعين : وقف طائفي أو وقف ذري . أما 
نوع للكية الموقوفة فكانت إما أموالاً منقولة أو غير منقولة . والأموال المنقولة ء إما صامتة أو 
ناطقة . وكان الحرمان الشريفان (مكة ولمدينة) والجامع المُوي والتكية السليمانية 
والبيمارستان النوري والقيمري » ثم جامع أحمد شمسي باشا وجامع لالا مصطفى باشاء أكثر 
مانالت من الجهات وا e‏ الخيية من الأّقاف . وكانت دائرة الاوقاف من السعة بحيث 
ثملت معظم ملاك دمشق » من هنا جاءت أهمية ا الاقتصادية 'والاجتاعية الدينية . 
وكثر عدد العاملين في موسساتما الخيرية »> والمنتفعين ااا وتعددت بذلك تسمیاتهم . 
وكانك الأأقاف تحت اشراف القضاة وتوابعهم في دمشق وكان المتولي من أهم موظفي الوقف › 
ويقوم بمهامه بموجب براءة سلطانية من استانبول . ففي هذه الفترة كان سلم اغا بن عبد الله 
الوكيل بن مصطفى آغا بن المرحوم حسن آغا الاسلامبولي متولياً على أوقاف البيمارستان 
النوري” . في حين نرى أن من تولى أوقاف الحرمين الشريفين في دمشق كانوا من الأروام» 
ففي سنة ۱۲۱۱ ه كان ولي اغا بن محمد الرومي متوليا على الاوقاف المذكورة . وشاركهم في 
ذلك بعض الدماشقة » ففي سنة ٠۲١١‏ ه كان متوليا على الاوقاف المذكورة محمد القدسي 


)١(‏ الوقف الخري: هو ما حبس EE‏ دينية كالمساجد والمعابد ومدارس العلم ودور الصناعات ورباطات 
الجاهدين وزوايا وتكايا الصوفية والفنادق لابناء السبيل ومستشفيات للمرضى ومقابر للموق ودور لإيواء 
العاجزين والصرف علم لاداء فريضة الحج وتجهيز البنات الى أزواجهن وهن اللواني لاقدرة هن على 
ذلك . ولفكاك الأسرى ولتعديل الطرق والأرصفة ولتعويض كسر الأاني ولجر قثوات الياه ولانشاء المنارات 
وتأمون الأامل ومساعدة المساكين وتقديم مساعدات نوعية للقرويين والمسنين وتامين لباس أطفال المدارس 
ورز للطيور وطعام وماء للحيوانات ونويل نزهة الأطفال في زمن الترفيع ودفن الفقراء بعد تجهيزهم وغيرها . 
انظر : الحصني» محمد وت تقي الد تات الت لتوار جخ لدمشق . ص۷۹٩‏ . غ بن بدران» عبد 
القادر » منادمة الأطلال » ص٤ ٠‏ وص د د . 

(۲) الوقف الأهلي : وهو إما طائفي _ كوقف الخنابلة والشافعية والشيعة . أو طوائف أهل الذمة كالوارنة 
والاوذكس واليعاقبة _ أو وقف ذري وهو ماحبسه الواقف على أبنائه وأحفاده وأسباطه وأعقابيم الى 
انقراضهم ثم حول الى جهة خيرية نحسب شرط الواقف . 


(۳) انظر : سجل احکمة الکبری بدمشق رقم ۱۲۰۱/۲۲۱ ۲۰۳٠ه.‏ صة. 


tof 


به کال الجابي . 


E ل‎ 


شخاص ° 


ae Sa 8 se 
۱۲١١ عام دمشۃ/‎ / ۲٣٣ انظر : السجل رقم‎ )۳( 


وی و 


() انظر : سجل امحكمة الكيرى بدمشق رقم I rri‏ 
۹/ ص۲۹۸ وص ٥۰۸‏ . ثم سجلھا رقم ۰ص ۱ . أيضا السجل رقم ١٠۲/عام‏ دمشق/ 
/الحكمة الکبری بدمشق . ص١٠‏ . 


. انظر : سجل انحکمة الکبری بدمشق رقم ۱۲۰۱/۲۲۱ ۱۲۰۳ھ. ص۱۹۸‎ )٣( 


۲٣۰ س ١۱۲۱ھ. ص۲۸ . م سجل رقہ‎ ٠۰ 


(+) انظر : الحسني» جعفر . التكية السليمانية في | دمشق . 
انجلد ١۳۱ص ۲۲٣‏ وف ۲۲۷ . ۱۹ شعبان la\rvo‏ ۱ نیسان ۱۹٥٩‏ م. 


1 
أ 
1 


الزهاوي ثم محمد هبة الله التاجي ۽ وکانت أوقاف الجامع الأموي على المذاهب السنية 
الثلاثة الرئيسة في دمشق (الشافعية والأحناف والحنا 
لذي صح أن یکون ذکرا أو شی من ذرية الواقف 
الظاة جب هة ف اة اف و عا مقا 


بلة) » ومن موظفي الوقف الآخرين الناظر 
» حاصة اذا كان الوقف ذريا» وقسم ريع 


ومن موظفي الوقف أيضا ا مجان » الذي کان يقوم بجباية الأموال من مستا جري أملاك 
الوقف أو مستشمريه » ويقوم بدوره بدفع الاموال للناظر » وبحصل على منصبه بموجب براءة 
سللطانية » وکان له راتب غخصوص عل ا . ومن ) مهامه فض الدعاوي والخاصمات .لدى 
كام والصرف والانجار والحبس والافراج والمكاتبة والاشهاد على الوجه المعتاد" . وبرزت في 
هذا لمجال اسر دمشقية تغلب اسم عملها في 9 على كنيتها الاصلية واصبحت تعرف 


ومن موظفي الأوقاف وكيل الجابي » الذي کان يقوم مهام ال جابي بتوكيل منه عندما 
لالقوم الأحير هذه المهمة شخصياء وكان لول عل دات ان . ثم قم مقام المتولي» 
لذي كان ينوب عن التولي لدى القاضي فيما يتعلتق بأمور الوقف” . هذا ناهيك عن عدد 
مل الموظفين والكتاب الذين عملوا في مصاح الوقف الختلفة »> وفي الموسسات الوقفية 
خيرية . ففي التكية السليمانية في دمشق كان يوجد قراء ووعاظ وحفاظ ومتولون وکتاب 
ة وأئمة ومؤقتون وبوابون وفراشون وكناسون وشنغالون ومبخرون ومصفون وشيوخ أجزاءِ 
اراقبون وأساتذة وتلامیذ وخبازون ووکلاء خر ج وحالون وخزانون وغیرهم ماینوف على ١١۴۳‏ 


۲ ه )۱۷١(‏ إرسالية متولي» و٦۳‏ 


۹ ۱۲۱۱ھ. ص٠٥.‏ ثم سجلھا رقم 


۷ههھ. ص۸۸ . 


مجلة انجحمع العلمي العرلي بدمشق . الجزء الثاني . 


{o0 


وظيفة ناظر وقضف و۳۰ قائمقام و٤۲‏ وظيفة مختلفة » ووظيفتا كتاب . وكانت به أيضا 
وظائف عدة لآل الاسطواني وعلي آغا وآل الشرباتي وال المجد وال العمري وال منلا أفندي 


0) 


وغيرهم 


ولم يكن الوقف حصا بالمسلمين » بل كان لأهل الذمة أوقاف عديدة » حبست على 
جهات خيية وأهلية مختلفة تخص أبناءهم ومنشاعمم الدينية » وسجلت هذه الأوقاف في 
سجلات محا دمشق أمام قضاتها أو نوامم إلا أن هذه الاوقاف لم تصل في اتساعها وغناها 
الى ماوصلت إليه الاوقاف الاسلامية لسبب بسيط » هو قلة عدد الذميين إذا ماقيس بعدد 
المسلمين في دمشق» وحبست أوقافهم الخيية على البيع والاديرة وغيرها» وكانت أوقاف 
المسيحيون على طوائفهم الختلفة » كالارثوذكس واموارنة واليعاقبة والكاثوليك والكبوشيين » في 
الفعرة الأحية وغيرها . ولقد أشف على أوقافهم» موظفون وقيمون شأن الأأق اف 
الاسلامية . وكان متولو أوقاف النصارى من النصارى أنفسهم وحسب طوائفهم › أما نظار 
تلك الاوقاف فكانوا مناصفة بين النصارى والمسلمين › وحددت اسماء النظار والمتولين براءات 
سلطانية . فمثلاً: في سنة ٠۲١١‏ ه كان متوليا على وقف دير صيدنايا بطريق طائفة 
النصارى دانييل جرجس حنا بموجب براءة سلطانية" . کا تولى أوقاف دير طورسينا في 
دمشق القس یوسف بن الیاس حنا» ومن بعده في ۱۷۹٥/۵۱۲۱۰‏ ٩۱۷۹م‏ 
تولاها آلراهب جستنيان ولد المعلم متري ‏ وني نفس هذا العام كان متوليا على أوقاف 
الموارنة القس روفائيل عبد المعطي المسابكي الموراني . أما أوقاف اليعاقبة في دمشق فقد 
)١(‏ انظر : سجلات الوثائق التاربخية بدمشق . امجلد الثاني . ص١‏ . 
() انظر سجل احکمة الکبری بدمشق رقم ۱۲۱١ /۲٠۰‏ ۱۲۱۷۰ھ. ص۹۳ وص٤۹‏ و ص٩۹‏ . م 
سجل الحكمة العونية رقم ۱۲۲۲/۲۹۱۰ س ۲۲۳٠١ه.‏ ص4 . ثم سجل الحكمة الكبرى بدمشق رقم - 
۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ھ. ص۷۲ وص٥٩‏ . ثم السجل رقم ۳۷۹/ عام دمشق ۱۲١۹‏ هھ. ص٤‏ 
وص ۱١‏ وص ۱۷ . : 
( انظر : سجل امحکمة الکبری بدمشق رقم ۲۲۱/ ۱۲۰۱ ۱۲۰۳هھ. ص٣۳۱‏ . ثم : سجلها رقم 
۰ - ۱۲۱۷ ھ. ص۳٩‏ وص٤ ٩‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق. ص۳۷٤‏ . 
)٥(‏ انظر : سجل امحکمة الکبری بدمشق رقم ۱۲۱۰/۲۳۹ ۱۲۱۱ هھ. ص٥٠‏ . 


La 


تولاھا في ۱۲۱١‏ ھ/ ۱۸۰۱ ۲ ۰م سلیمان ولد حور" ؛ وني سنة ۹٣۱۲ھ‏ تولي 
أوقاف الروم الكاثوليك الخواجة ميخائيل ولد المعلم ابراهام الاشود" . ولقد سجلت أوقاف 
السيحيين والیہود فى سجلات آم دمشق الختلفة » كسجلات احكمة الكبى وسجلات 
الحكمة العونية وسجلات محكمة الميدان» لقرب هذه احا من أحيائهم السكنية » في حين 
لانرى مشل هذه المعاملات في سجلات محكمة الصالحية» للأسباب التي ذكرناها انفا . 

وکانت أوقاف المود محدودة في دمشلق شل تى لقلة عددهم فيما» وجل أوقافهم كانت خررية 
وضبوسة على كنيسهم في قربة جوبر » وان ناظرا ومتوايا على هذا الوقف في سنة ۱۲۱۷ ه» 
بلشة ابن يوسف اآرازي» الذي جرى تعيينه باتقاس وحضور جاعة من طائفتهم أمام 
القاضي . وكذلك وقف يعقوب الهودي لي ٣‏ ناظرا عليه في سنة ۱۲۲۲۳ ه يعقوب 
اسحاق بموجب تقرير حصل عليه في سنة ١٠۸4‏ ه ٠”‏ ولكننا لانعلم طبيعة هذا الوقف»› 
كان خير ام أهليا ؟» ومع ذلك كان لليمود أوقاف أهلية وغير أهلية »> سجلت جيعها في 
سجلات ماک دمشق الغلاثة الأنفة الذكر. | أ 


أ 
ا 


وما يسترعي انتباهنا في هذه الفترة » المشاكل التي كان يحدثها إسلام أحد أهل الذمة 
فيما إذا كانت له حصة من أوقاف دينية سابقة لإسلامة » وكانت مثل هذه الحالة تعرض على 
القاضي » فيأمر بصرف تعوبض له مقابل تنازله عن حصته في الوقف » ونسوق مثالا على ذلك 
ماحصل في سنة ۱۷۹۰/۰ ٩۱۷۹م‏ عندما أسلم جرجس ”مور (الذي أسمى 
نفسه بكري) الذي كان يقاسم أخاه فرنسيس مناصفة في النظر على وقف جدھاء فحكم 
القاضي للأخ الذي أسلم» بأخذه مبلغا من المال مقابل تنازله عن حصته في النظر على وقف 
لجده لأحيه النصراني 0 ۰ ١‏ 

أا 
ضروب اليل للسطو على أموال الأرقاف 


(۱) انظر : سجل امحكمة الکبری بدمشق رقم ۱۲۱۱/۲۰۰ ۱۲۱۷٠١ه.‏ ص١١٠‏ . 
(۲) انظر : سجل محكمة المیدان رقم ۳۷۸/ سنة ٠۲١۹‏ ه. ص١٠‏ . 

(۳) انظر : سجل انحكمة الكيرى بدمشق رقم ۰ ۱۲۱۷ھ . ص۲٣۳‏ . 
)٤(‏ انظر: سجل المحكمة العونية بدمشق رقم ۱۲۲۲/۲۲۰ ۱۲۲۳ . ص٣٠۳‏ . 
)٥(‏ انظر : سجل اکم الکری بدمشق رم ۲۲۰/. ۰ ۱۱۱ھ . ص۷٤۱‏ . 


to 


ورغبة في الثراء والحفاظ على دخول مادية عالية وبالتالي الحفاظ على الجاه الاجتاعي » سعى 
العديد من الدماشقة وغيهم من عناصر السلطة للسطو على ريع الأرقاف ومتلكاتها بحيل 
متباينة . وم يكتفوا بذلك بل حولوا ملكياعهم الخاصة الى أوقاف ذرية للعبرب من مصادرة 
الدولة لاملاكهم » التي كانت تحصل لاتفه الاسباب . 


وهانحن نبسط فيما يلي أهم الحيل التي ابتكرها الطامعون في أملاك الأرقاف «اللرضين 
والمسقفات وغيرها »» فكان على رأسها : (المرصد) بالنسبة للعقارات المسقوفة . فادعي على 
أنه دين على ذمة العقار الموقوف يوف من أجرة العقار بعد استيفاء المتولي عليه مقدارا معجلا 
من المستأجر الذي سماه (خدمة) وفرض مقداراً مؤجلاً على العقار استوفاه منه مسانهة وماه 
(دينا مۇجلا) . 


وأبدعوا حيلة أخحرى بالنسبة للأراضى الزراعية الواقعة في ملك الأوقاف » فاتبعوا طريقة 
أخرى أموها (شد السكة أو مشد السكة) وتعني استحقاقاً لحراثة الارض التي ليست مملوكة 
الرقبة للحرث . وكذلك أداء مرتب الوقف إذا كانت موقوفة الرقبة بعد أداء حق حرثها . وما 
أن حل القرن التاسع عشر حتى ساد الغموض التام بين الأرض الموقوفة والارض غير الموقوفةء 
أو الموقوفة بشكل صحيح بغيها من الاراضي الموقرفة وقفا غير صحيح » زشمل الانحتلاط 
الاراضي ذات الوقف الاهلي بغيرها من الاراضي ذات الوقف الخيري . فضاع بذلك عدد كبير 
من الاراضي الموقوفة بتقادم العهد" . وقام المتولون على الاوقاف أيضا بالقلاعب ممناشير 
السلاطين » وتكتموا عليما ليتاح هم التلاعب بشروط الواقفين من الميادين أو الحالات 
الليرية » ولااحتلاسهم حقوق المستحقين من الوجهة الاهلية . واستغل بعض الدماشقة قاعدة 
(الاستبدال) بالنسبة للوقف . فاستبدلوا بالتواطو مع الحكام والقضاة أملاك الأوقاف الجيدة 
باملاك سيعة لاتجدي نفعا تحقيقا لمصالحهم الشخصية . وابتدعوا (الكدك أو الجدك ثم 
القميص والحكر والاحترام والقيمة في جال الارضين . وراد بكلمة (القيمة) هو جدران 
البستان (الدكوك) ومایشتمل عليه من جذور وشروش الفصة ومعجن المشمش 
(۱) انظر : الحصني » محمد أدیب » منتخبات التوار ج لدمشق » ص۹۸۳ . 
(۲) لزيد من التفصيل يمكن العودة الى ابن عابدين» محمد أمين . رد انحتار على الدر الختار . +۴ . صر د٣د‏ 

وص ٥۳۷‏ . وهو أحد. الفقهاء الذين عاشوا في هذه الفترة وكتبوا عنبا. ولد سنة ٠٠۹۸‏ ه وماث نة 


۲ هھ . ثم الشطي» محمد جمیل . ص٩٤‏ ۲ ومابعدها . 


°۸ 


| 
1 
! 
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أما الكدك فكان منهم بدعة» شملت السقفات کالحمامات والحوانیت . اما کدك 
فکان یشمل الفرش والأساس N‏ والوزرات والمداسات وغيرهاء وشمل كدك 
الوانيت ماوضعه المستاأجر فيما من أبواب ورفوف وغالات وغيرها . وكذلك بالنسبة لحوانيت 
المقاهي والحلاقة . وكان الكدك يسمى (خلوا أو احق السكن) . ويراد به قطب الرحى 
واحجارها . 


ول تقتصر حيلهم على ذلك بل شبلت عرصات البناء الموقوفة » فأموها (حكرا) 
وذلك بن يأذن المتولي للمستأًجر بانشاء بناءِ عل ارم الموقوفة » على أن يكون هذا البناء 
ملكا له بعد أن يودي لمتولي الوقف مقدارا معجلا يسمى (خدمة) . ويتعهد بدفع مبلغ من 
ا لمال يؤديه مسانهة يسمى (دينا مؤجلا) . وقام مستاجرو أرض الوقف » بغرس غراس فيا 
موا تلك الغراس (احتراما) » وكان ذلك حيلة منهم للسيطرة على الوقف » وحرمان مستحقي 
ریعھا منہا . ا ۰ 


۰ ولقد استفحلت ظاهرة الاحتيال وكرت المشاحنات والمنازعات بين أصحاب الحقوق » 


| 
فا الأأقاف والمتسلطين عليپا› ما دی الى ا ال القضاة ونوا ہم ف دمشق . 
بنا هنا أن نسوق مثالا على ذلك ماورد في 


کک 


وسجلات محاكمها مليعة بمثل هذه القضايا , وحسينا 
امحكمة الكبرى في عام ٠۲٠١‏ ه بخصوص (استبدال) بساتين جارية في وقف 

رحوم جمال الدين اللفضيري والمسعقرة تحت نظر قاسم اغا ين محمد اغا الدمشقي وابن 
عمه امماعیل غا : وذلك بالدراهم والدنانير › ورغم أف ك الیة انك ااا لشراء 
اا لفك الذکور» وقلح ضررا کیا باء لل أن القاضي وافق على عملية الاستبدال في“ 
۱ شعبان ۱۲۲۹ هھ“ مبررا ذلك بحجج واهية . ولقد شمل اللحتيال أيضا أوقاف اهل 
ق کا شمل أوقاف المسلمين ويعلق محمد مين غایقن على عمليات الاحتيال بشكل 
عام فيقول : «إن أهل السوء المستأجرين ملك الأقاف تواطا مع الحكام وسيطروا على هذه 
الاملاك وا واحتكروها ووروها لابنائهم وأحفادهم .. فأدى ذلك الى نقصان فاحش ني مردود 


)١(‏ انظر : تفصيلل القضية في سجلل الحكمة المكورة رقم ۰/ ص۸۳ کا وردت مواد احتیال مائلة ف 
سجل محكمة دمشق الكبرى رقم ۱ .۳ ۰ه. ص۱۷۸ ص۷۸ وص ۲۲٣‏ 
وص ۰ ۰ ٹم سجل امحکمة الکہری بدمشق رقم ۱۲۱۱/۲٤١‏ ١۱۲۱هھ.‏ ص٤٤۳‏ . 
1 
(۲) انظر : سجل المحكمة الکبری بدمشق رقم |۲٠۰‏ ص١١٠‏ . 


0۹ ١ 


الأرقاف» . ولم يكتف الختلسون بحيلهم تلك بل سعوا بعضهم للتلاعب بأموال الأرقاف 
وأكلها بالباطل جهارا كا حصل لتولي أوقاف ال جامع الأموي من أسبة سعد الدين . ويعلق 
امرادي على تصرفهم هذا بقوله : (اضمحل حالم وخربت دورهم بسبب ذلك) . وجرت 
بعض الحاولات لاصلاح حال الاوقاف من قبل بعض الفقهاء ورجال الدين وغيرهم › فاتجهوا 
الى القضاة لوضع حد لتلك الألاعيب والحيل على أملاك الأوقاف . وكان منهم محمد أمين 
عابدين الذي استصدر أوامر من قاضى قضاة دمشق فيما يتعلتق (باجراء المدة الطويلة والتالية 
والمنتظرة وثبوت المرصد والبيع اک وغيها ” . إلا أن هذه الحاولة لم تكن حلا عاماً 
وجذرياً لمشكلة الأرقاف » کا انا م تستطع أن تعيد الأوقاف إلى مسارها الصحيح » فانعكس 
هذا الوضع السيء سابا على المؤسسات الخيية والمنشات العامة التي اعتمدت في تغذيتا 
وصيانتما على ماتدره أوقافها » فال أمرها الى الاضمحلال والخراب . فاضطر السلطان مود 
الثاني لانشاء مديرية خاصة (تحولت الى وزارة فيما بعد) لتنظم أمور الارقاف بعد أن فسد 
أمرها » وكثر تحويل ا ملك الى وقف أهلي أو ذري» لتحاشي مصادرته من قبل الدولة » ولا كان 
الوقف مقتصرا عادة على المدن وجوارها المباشر » حيث شاع الملك وعم تحويله الى وقف › بينا 
كانت معظم الاراضي الزراعية في الريف أراضي دولة تعطى كاقطاع وتجبى وارداتما عن طريق 
الالترام » فقد تعولت واردات الوقف لتقوية فة العلماء » الذين كانوا نظارا ومتولين للاوقاف › 
وجاء هذا الالجراء ا لجديد ليحرم العلماء من مصدر هام من مصادر قوتهم وليزيد بالمقابل من 
سلطة الدولة ”. وتحول هولاء الل دعم الدولة لطالما أن. معاشهم يعتمد علمما . 


(۱1) رد الحتار على الدر اختار . ج٣‏ ص۱٤٥‏ . 

(۲) محمد خليل .. سلك الدرر... ج١.‏ ص٣٤‏ . 

(۳) انظر : سجل انحکمة الکیری بدمشق رقم ۳۲٢‏ /۸٤۱۲هھ.‏ ص٣۱۱‏ وص ۱٠۱۷‏ . 
)٤(‏ انظر : رافق ء عبد الکرم . العرب والعثانیون . ص۳۷۹ وص ۳۸۰ . 
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الفسلالرايم 


البى اللجماعثِة 
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الأسرة الشامية 


4 
دمشق البارزة ‏ الاسة الفلاحية س غذاء الأ الفلاحية _ الاسة الراسعة في مايبة دمشق _ هندسة 


١ ٠‏ الزرب 


الرشرة والفش رأسبابهما 

السرقة والسطو والبلص 

٤‏ تناول الخدرات رمعاقرة المسكرات 
ه_ الشذرذ لجسي 

طاهة العهر. 


ليت الشامي - القصور ي دمشق ‏ ببوت ايان في مقاطعات رللة الشام - حرمة ايوت وفدسيتما 
حياة الاس الدمشقية ونشاطها داحل البيت ‏ المرأة الدمشقية ‏ حجاب الرأة الدمشقية - عمل 
الأةني دمشت ومقاطعاما ‏ ظاهرات العاف ني 


حع العشفي. 


E 


الأرة الشامية 


من الثابت أن العڻانيين لم يتدخلوا في شوون الأ في بلاد الشام» فبقيت على حالما 
الموروث إلى العقد الرابع من القرن التاسع عشر » من حيث تیمها وقاسکھا وسکنہا 
وعاداتا وتقاليدها . وإذا ما طراً علیہا تطور ماء کان طفيفا نظا » نظرا لثبات علاقات 
الانتاج وطرقه من جهة» ولا نعزال دمشق عن ارات الاررية نسبياً من جهة أخرى» في 
وقت بدأت فيه أوريا تقود ركب الحضارة الانسانية . وبقيت ا چ ر 
الالحلال المصري» حيث غدا الغزو الاقتصادي واسعاً وعميق التأثنر » أعقبه غزو اوري 
فکري› نتج عنهما بداية تفكك البنى الاقتصادية والاجتاعية القديمة التي كانت سائدة» 
لتحل علها بنى وعلاقات اجتاعية جديدة . 


وعلى ضوء ذلك يمكننا أن نلمح مرحاتين أساسيتين مرت بهما الاسرة في فترة دراستنا 
الأول منہما: هي التي سبقت الغزو الأوري الآنف الذكر » والثانية : انفتاح دمشق على 
الغرب في متتصف القرن التاسع عشر » حيث انعكس ذلك على الاقتصاد الدمشقي بشكل 
عام» وأثر بدو على الجتمع من جهة رى , ول تتأثر الأسة في ذلك فحسب » بل أدت 
تلك الأوضاع الملستجدة إلى حدوث مفرزات اجتاعية جديدة انف منہا منها الجحتمع ولكنه لم يقو 

على التخلص منہا ا سنرى . 


1٥ 


وفيما یل سنتناول وصح الاسة في المرحلة الأول » سواءِ ي مدينة د مشق أو ريفها › 
فة غر غن الاق بالفاظ عدة» اخحتلفت بین سکان دمشق ق وسکان القرى الحيطة بها . 
وسكان الاماكن البعيدة عنها» سواء في جبال القلمون و في حورا ان أو فلسطين أو البادية . 


وكانت كلمة الاسة في دمشق تعنى (عائلة ) أو عيلة بالكلمة الدارجة » وشملت جميع 
آفراد الاسرة من ذكور أو إناٹث الذين يحملون اسمها » ویرتبعطون فیما بینہم بروابط الدم . وکان 
الذكر يهب اسم اسرته لابنائه » في حين لم يمنح امحتمع للمرأة هذا الحق . وكانت تعني بالمعنى 
الضيق (الاسرة الزوجية ) » المكونة من الزوجين واولادهما فحسب » كا تعني الاسرة الواسعة 
لتشم بالاضافة إلى ذلك من يعيلهم رب الاسة . فيقال عنه (صاحب عيلة) او (ابو 
عيلة ) إذا كان عدد من يعيلهم كبيرً» وتشمل بالاضافة إلى الأإلاد » الأحفاد والاسباط في 
بعض الحالات . 


وأطلق اسم ( بيت ) على الاسرة» كا أطلق اسم ( دار ) على العائلة في جنوب بلاد 
الشام ( فلسطين ) والمقصود بذلك (الاسة) التي تسکن دارا واحدة أو عدة دور . 

واستخدم الفلاحون » حاصة في المناطق البعيدة عن المدينة » كلمة (حهولة ) للدلالة 
عى الاسرة الكبيرة » وتشمل جميع أعضاء الاسرة » الرجال والنساء» الذين يرتبطون مع بعضهم 
بروابط الدم» وينسبون إلى جد واحد» كحمولة الحريري في حوران . ويسمى الفرع من 
الحمولة (فندة) جا في حوران أيضاً وقبائل البدو . وضمت الفندة مجموعة الافراد من جيل 
واحد أو من عدة أجيال ممن يرجعون إلى عضو معين من الحمولة » ويحملون اسم هذا 
العضو . وتتفر ع من الفندة فندة أخرى وهكذا . 

ويضاف إلى أسماء الاسرة الواردة سابقا كلمة (أهل ) . وتعني هذه الكلمة الاب وأولاده 
واحفاده العذاب والمتزوجين الذين يعيشون عادة في نفس المنزل . أما الاين الذي يعيش 
تخت سقف ا مع زوجته وأولادهء فیسمی مجموعهم (العيال) . 


وفي بعض ال جبال القريبة من دمشق أو الوديان » وجدت اسر اقطاعية كبية > حكم 
See: Daghestani.K. «la Famle Muslmane conteporûine En Syrie» PP.147-153. Paris. 1932.‏ - 1 


(۲) الغزي . الكواكب السائرة. ج ۰۲ ص۹۲٠‏ . 


a 


بعضها مقاطعات كانت تابعة لولاية دمشق 
وتفرعت هذه الاسر إلى اسر كبية » وجمعتها 


وهکذا. 


احفر ات ن ن وا ا 


و م أصوفم ف ا 


لڏذي ينتمي اليه ( حنفي 
بغدادي ‏ أضنلي ‏ سومي 


الذي كان سائدا. فأضيف اسم (السيد 
تنلحدر من نسل الأشراف » بالاضافة إلى 
الإلجتاعية عازبة أم متزوجة . واستخدمت 


) 


r 


. ٦٣ص‎ 


. ية 


لعبت هذه a‏ کک في شد زر 


ومن جهة أخرى» روعي في النسبة» 
شافعي ‏ حنبلي ‏ مالكي .. ) والنشاًة ( حلبي س حمصي- 
.. ل ) والطريقة الصوفية التي يتبحها ( نقشبندي س دسوقي ‏ 
رفاعي .. ) والحرفة التي يعمل بها . ودليلنا على ذلك كتب التراجم وسجلات ححا دمشق 

وروعيت الالقاب الاجتاعية والعسكرية والعلمية 
اللفخم لابناء الميعة الحاكمة والفعات الارستقراطية 


تلحوق أو ال عبد الملك أو أل عماد""» في مناطق لبنانء ثم 


أما العشيرة فضمت مموعة أسرية أوسع 
ا 
اخر ضمت الأجيال المتولدة من خمسة أحفاد وضمت العشية عدة مايل » وتعترف كلها 
ع اج دا . ورز ذلك واضحاً في المناطق التي كانت على علاقة بالبداوةء 
کا فی قری حوران وا جولان » ولدى البدو أتفسهم . 


1 
1 
ا 
ا 


ر 


> أو إمارة جبل لبنان » وكان هما شيوخها» 
واحدة» أطلق عليما كلمة « آل »» كال 
آل جرار أو طوقان في ابلس 


ما ذكرناه آنفاء وكانت لدى البدو 


اصن ف دق اة e‏ 


الوالد والجد» وذكر اللقب والمذهب 


والادارية والدينية » واستخدمت عبارات 
والغنية » انسجاماً مع النظام الاقطاعي 


) لسليل الأشراف أو (الشريفة) للمرأة التي 


كلمة 
كلمة 


(قادن) أو (خام) بحسب وضعيتها 
(فندي) کلقب تفخم لأفراد الاسر 


الدينية » وموظفي الدولة أصحاب القلم . وذكرت الرتبة التي حصل عليما من الدولة ( باشا» 


1 
)١‏ العبد» حسن آغا. المصدر السابق. ص ۱۹۷ ۰ وص ۱۹۸ وص ٠١۹‏ . 
1( كان حاك المقاطعة يلقب بالشيخ أو المقدم . انظر : الصايغ » المقترب في حوادث الحضر والعرب . ص۲٠‏ و 


۷ 


بيك» آغا» جورجي » صوباشي) ا ... وورثت هذه الألقاب للابناء» وخوطبوا بهاء أما, 
أفراد أهل الذمة من نصارى وهود » فكان يعرف الفرد باسمه الشخصي وعندما يذكر اسم أبيه 
يقال (ولد فلان ) ثم يذكر اسم اسرته» مضافا إليها كلمة (الذمي النصراني أو الذمي 
الهودي) . 

أما الرقيتق من (المماليك والعبيد والاماء وا جواري) فكانوا يخاطبون بأسمائهم 
الشخصية» وإذا ذكروا في سجلات ما دمشق لسبب.ماء فتذكر أماؤهم الشخصية 
ویکتون بأبناء ( عبد الله ) نظراً للجهل بأماء آبائهم . ويضاف إلى ذلك أصل الرقيق وعرقه 
في بعض الأحيان ( الأسود الكرجي ..الح ) وقد يكي الرقيق باسم سادتهم » فيقال فلانة أمة 
فلان » أو فلانة أو مستولدة أو معتوقة فلان » أو فلانة أو فلان تابع فلان ... وهكذا . 


ولقد لعب الانقاءء إلى الاسة الواحدة وحمل اسمهاء دوراً في زيادة الروابط المعنوية 
والخلقية والروحية بين أفرادها» فتمسك هرلاء الأفراد بتقاليد معينة » وكانوا حريصين على 
الحفاظ عليما . وكانت روابط الام والأب هما أهميتها . وهذا أذ بعين الاعتبار التزاو ج من اسر 
معينة » خحاصة بالنسبة للاسر الارستقراطية والغنية » في حين نرى أسراً نشت في دمشق» 
دون أن يكون ها جذور في متمعها نتيجة لزواج الغرباء من بات الخرباء أو من بنات 
دمشقيات . ومثال ذلك ما كان يحصل منود القابي قول في دمشق الذين تزوجوا منها وتحولوا 
إلى يرلية . 

وكتعبير عن قوة البنية الأسرية وصلابتها ووحدما » تركزت السلطة فيما بيد كبيرها . 
بالإضافة لامورها الاقتصادية والاجتاعية والمنزلية . فالاب «الرئيس» هو الذي ينفق على 
الاسةء حاصة ون أولاده يعملون بأمرته في المتجر أو المحترف » ویقدمون ما محصلون عليه من 
مال لام « الرئيس »» ويقوم هذا الرئيس بتنظم الصرف والانفاق والادخار ومصروف ال جيب 
للأبناء والااحفاد . ويخصص شهرية للمتزوجرن منم ... وهذا كان محور جميع النشاطات 
الاجةاعية والاقتصادية للاسة » وقتع باحترامها» وكانت له هيبة في نفوس أفرادها . 


وشاعت عادة تبي يده کل صباح › دلالة على ما يكنه كل فرد من طاعة واحترام » 


)١(‏ ليلى» الصبإغ. المرجع السابق. ص٤١٠‏ وص ٠٤١‏ . ثم : حطب» زهير. تطور بنى الأسة العربية 
وا لجذور التارجخية والاجتاعية لقضاياها ا لمعاصة . ص ٠۷۹‏ . 


1A 


وکان ال يعاقب بناءه لل ا بى عن ا لاعادتم إلى جادة الصواب » بطرق 

مختلفة . وكانت أكبر نساء البيت (الجدة أو زوجة الجد)» هما سلطتا على نساء البيت 
me‏ أ 

إلى غير ذلك من المهام المنرلية . ا 


وكان القاسك الداعلي حمة أساسية للأسة الواسعة فی دمشق . وبرز تماسکھا في رضی 
كل فرد منہا بالقيام بما أوكل اليه من مهمات وأعمال» أو اندفاعه في سبيل بقية أفراد الاسة» 
والأفراد يشعرون بانہم ضروريون حياة الاسة التي ينتسبون الها » في نظامها واستمرارها “ . 


a‏ ا 
ماعا نیم میٹ لا تاع ول دل غریب الا 


وکانت الاسر المركبة (الكبية ) تقطن أحياناً ف بيت واحد» أو عدة بيوت متجاورة . 

ويضصم الت الكبير الروجات.والابناء والالحفاد ف الاسر الغنية بالاضافة إل ذلك يضم الخدم 
من الارقاء والعبيد والجواري والاماءء ورما ل رچ يشرف عل مصروف البيت وبعض 
اموزیین والسياس” . 


ذلك من e‏ ¢ وتقوم الأ بنفس المهمة فيزرن ز زوجة #عميد الل وتقدم 
التهاني بالافراح والتعازي بالاتراح » وتولى عناية حاصة للأسرة المنكوبة بفقد عزيز عليا ‏ . 


أمر دمشق البارزة 
وإذا ما حاولنا التعرف على أبرز أسر دمشق في هذه الفترةء لرأينا أا من أصول 


(۱) حطب) زهیر . المرجع السابق . .ص۱۸۰ . ا 

(۲) انطر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۲۳۷/۲۹۹ ١ه‏ . ص ٠۷٤‏ » حيث ورد ذلك في تركة أحد 
أشراف دمشق الأغنياء وهو السيد مصطفى الدقر الذي؛ توي سنة ۱۲۳۸ه. م انظر : مذكرات فخري 
البارودي . ج۱ ص۱۳ . 
(۳) انظر : کیال › منیر ا س وس۱۹ 


2۹ 


عختلفة » i a‏ الاسلاميء او ال فترة لاحقة»› e‏ جاءها۔ بعك 


الكردي اح .. 


وكانت تلك الاسر مختلفة في مستواها المادي والاجتاعي ونفوذها السياسي» وحقى. 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر كانت تقسم إلى اسر دينية أو عسكرية أو شبه عسكرية أو 
مدنية . والدينية منها عرف ابناءها الحسيبي بأنهم العلماء والاشراف . وكانت هذه الاسر 
تسيطر على المراكز الادارية الدينية الختلفة » وعلى معظم الطرق الصوفية في دمشق . أما الاسر 
العسكرية فكانت تضم الأغوات والاعيان والزعماء من السباهية » وكان منها أغوات متقاعدون 
أو أغوات في (أوجاتي القابيقول والبلية) » أو أغوات في قوات الرتزقة .. والأسر المدنية 
تكونت ممن عمل في الزراعة والتجارة وا حرف . 


ولقد بدأت بعض التغيرات تطراً على تلك التركيبة الاجةاعية بدا من سنة 
۱ مھ بفعل ما طرأً على الساحة العثانية من إصلاح وبتأثير ما أدخله 
الصريون إلى دمشق على تلف الأضعدة والمستويات الاجتاعية والاقتصادية والادارية 
والفكرية » وبفعل الثورة الصناعية في أوربا وتأثرها على الدولة العثانية بشكل عام . 

فتغير حال رجال الدين ولميئة العسكرية وأهل الذمة والحرفيين والزارعين وكان ذلك 
بداية مرحلة جديدة على الساحة الاجةاعية تميزت عن الرحلة السابقة . وشكلت إرهاضاً 
متغيرات واسعة النطاق ستظهر في الفترة اللاحقة . 

واستطاعت بعض الاسر في دمشق ان تدرك طبيعة هذه المرحلة وما ستجره من 
تبدلات اجتاعية وسياسية واقتصادية » فكيفت نفسها مع الواقع الحديد لتحافظ بذلك على 
مکانتما في سلم دمشق الاجتاعي» في حين جهلت أسر أخحرى هذه الحقيقة ما أدى إلى 
إزاحتها من مكانها لتحل علها أسر أخرى . 

ولقد حرصت الاسر الدمشقية على الحفاظ على ألقابما التفخيمية تمييزاً لنفسها عن 
الاسر الأحرى» فكلمة (زاده ) استخدمت إضافة إلى اسم الاسة » وكلمة (بك) إلى أبناء 
الباشوات والباكوات.» وكلمة ( آغا) على أبنا الاغوات » وكلمة (أفندي) على رجال الدين 


f 


الا و E‏ للشريفة التروجة 0 


دمشقی ( كالقضاء والافتاء ونقابة الاشراف و 


الحرمين الشرفين في دمشق 
الخثلفة ذات الشأن في دمشق 


من هيئة أهل العرض . 


. فلا غرابة إذا 


ذلك»› وقام ب 


الذاي كانوا حنابلة فتحنفوا” جميعاً . 


الذي ولي أمانةالفتوى ومات سنة ۲۲۲١٠ه.‏ 


بن حمزة بن درويش الذي ولي أمانة الفتوى . ثم 


ا » وكلمة السيد على الشريف » وكلمة (الثزيفة) أو قادين أو كلتاها معا للشريفة 


. واستاذ على 2 عل 2 ماء ا 


في |الصيرفة وهکذا» کا استخدمت تلك في المستويات الدنيا . 


ولقد استطاعت الاسر الدمشقية الدينية البارزة » وعريقة الأصول التي تنحدر من آل 
الك اون صاب أحد المجابةء أن غار ي لديا ؛ معطم الناصب اليية اهامة فن 


بة ا جامع الاموي والتدريس فيه والنظر على 


أوقافه والتدريس في التكية السليمانية والسليمية والنظر على أوقافهما والنظز على أوقاف 
¢ ومشيخة الطرق الصوفية الهامة› وغیرها من المناصب الدينية 
ا استطاعت هذه الاسر أن تشکل جانبا كبا 


ودخلت هذه الاسر في علاقات متينة مع الات استانبول؛ لضمان سیطرتہا 
ونفوذها» وجرت تلك المناصب الخلافات فیا بینہا» »> فکادت لبعضها 
بعض أفرادها باعتناق المذهب| 
ا مناصب الرفيعة التي حص با الأحناف دون 


لبعضها البعض من أجل 
الحنفي بديلا عن مذهبهم الاصل طمعاً في 


غرهم . ونسوق مثالا على ذلك ما قام به بعض 
أفراد من آل حمزة في دمشق” » وال العجلاني وآل عابدین الذين كانوا شافعيين وال اا-مري 


۱ 
| 


1 
)1( انظر : فاتر » شيري . الموتعر الدولي الثاني لتار بلاد الشام. ج 1 » ص٦١٠‏ وص ٠١١‏ . 
(۲( كان من إل حزة (حزة بن حهزة الحسيني نقيبا للاشراف في دمشق سنة ٠۲١۷‏ ه. ثم اسماعيل بن حهمزة 


.م حسين بن رة الحسيني الذي ساد آهل زمانه» وتولی 


نظارة الجامع الأمُوي ومات سنة ٠٣‏ هه م سيب بن رة الحسيني قيب السادة الأشراف الذي توفي 
سنة ١١۲٠ه‏ . ثم درويش بن حمزة الذي تول نقابة الأشراف ( AEE NS ٠‏ 


ٹم محمد بن أنسيب بن حزة أحد اعلام د مشق ) . انظر : مردم 


بك» خليل . أعيان القرن الثالث عشر في التفكير والسياسة والاجتاع. ص ۲۱ وص ۲۲ وص ۲٠‏ 
وص ۲۹ وص ۲۷ . الطبعة الاولی ۱۹۷۱ م ثم الطبعة الثانية ۱۹۷۷م . 


(۳) انطر: خوري» فیلیب 


. مرجع السابق ج 
وص ۳٦‏ وص ۳۷ ثم : العبد . تارخه › ص٣۳‏ .| 


٠٤ص ثم مردم بك. المرجع السابق.‎ . ٤٤۳ص‎ >»١ 


۷١۱ 


ر ومن جهة ثانية أحصى ؛ بعض المؤرخون ست عش أسة دينية بارزة في دمشق هي : 
أسة الحمزة التي استلم أفرادها نقابة الاشراف ووكالتما لفترة طويلة ولرات عديدة» وأسة 
عجلان أو العجلاني » التي تنحدر من الفاطميين وجاؤوا إلى دمشق في القرن الخامس عشر» 
فنازعوا آل حمزة على منصب الاشراف في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » وحصلوا على 
مالكانات في غوطة دمشق ودوما. وسكنوا في حي العمارة الذي كان سكنا للعديد من 
الاسر الدينية آنعذ . وتسلم (فرع منجك) من هذه اة منصب شيخ مشاج الطرق 
الصوفية والحرف” . ومن الاسر الدينية البارزة أيضاًء أسة (آل تغلب ) أو التغلبي وال سعد 
الدين وال المنيني وال العمري الذين ينتسبون إلى الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب 
رض)» وآل البكري أو الصديقي الذين ينتسبون إلى الخليفة الأول الراشدي أي بكر 
الصديق (ض) . 


وكان من هذه الأسرة نقباء أشراف ومفتون . ثم آل السرميني والمنير الذين شغلوا عدة 

مرات منصب الافتاء أو نيابة الافتاء . في حين نرى أفرداً من أسرة الكيلاني والعمادي وسعد 

دين والتغابي واليائي والسفرجلاني والعيطه والدسوق قد استلموا شيوخاً للطرق الصوفية في 

مشق .. اما ال فكان منہم خحطباء في الجامع الاموي› وشاركوا ال الحصني في إفتاء 
الاحناف في دمشق . . 


ثم آل الحاسني الذين شغلوا منصب خطيب ال جامع الأموي . وكان همذا المنصب أهميته 
البالغة » نظراً لأن الخطيب كان يثل صلة الوصل بين الحكومة الامبراطورية والزعامة الحلية 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» وبقي هذا المنصب في يدهم إلى سنة 
٠‏ م . ونافسهم آل الخطيب على ذلك . واستلم ال الحاسني بعض المناصب الدينية 


(۱( انظر : حوري » فيليب . المرجع السابق . ج ۱ » ص ٤٠٥۸‏ وص ٤٥۹‏ . 

(۲) انظر: ابن بدران » عبد القادر . منادمة الاطلال . ص ٠١ ١‏ ثم خوري . المرجع السابق ج ۱» ص ۳۲۹ . 

(۳) انظر : حوري » فیلیب . المرجع السابق . ج ۰۱» ص۳۲۹ . 

٠٠٣١ص انظر: شليشر» ليندا. المرقر الدولي الثاني تاریخ بلاد الشام. ج ۱ ص۳۳۲ وص ۳۳۳ و‎ )٤( 
. ۳۳٦ وص‎ 

. 6٤ص انظر : خحوري »› فیلیب. . المرجع السابق > ج‎ )٩( 


۲ 


عائلة دينية قديمة في دمشق 


الدولة الدولة العثانية في القرن السابع عشر » 


الحيلانية 0 


أ 


ثم ال العطار أو الحسيبي فيما بعد 


دمشق ي ا 
yT‏ ا 


Î 
) 


ص ٠١‏ وص ١١‏ . تحقيق صلاح الدين المنجد» 
کان منہم : أحمد بن عبد الکرم من ۱٦۹۷‏ 
ثم : مصطفی بن احمد من ۱۷۳۰ ۱۷۳١‏ 


(1) 


شم : محمد شریف بن محمد من ۱۷١٤‏ وحتی 
ثم : کال الدین بن محمد شریف ۱۷۸۸ ٩۹‏ 
ٹم: : عمر بن عبد الغني ١(‏ 1۸۰ ۲ :4 
-: ذكرت ذلك ليندا شليسر في لمر الدولي | 
ص ٣۳٤‏ . 

انظر : حوري » فيليب . الرجع السابق . ج »١‏ 


() 


الأعرى » كمنصب الافتاء ء اة القضاء في e‏ 


وشغلوا فا منصب نقيب الأشراف » وبعضنْ المناصب الدينية » ومشيخة الطريقة 


بتغییر امه إلى (الحسیب ) شم قام ابنه ( ۱۷۹۲| 
بمتابعة طموح والده بالحصول على أراضي قرب دمشق على شكل منح من الدولة العثائيةء م 


ا( عون أسعد أفندي اهاسني مفتاً في دمشق سبتة ۲٠۲‏ 
وص .۷١‏ ثم انظر : المحاسني » سليمان . حاول التعب والالام بوصول أي الذهب إلى دمشق الشام . 


تى وكتابا فيما"“. ثم ال الغزي وهي 


¢ جاع تا في القرن الاس e‏ وشغل أبناؤها منصب مفتي 


الشافعية » واختكروا هذا المنصب تی القرن لمران . وکان لعدید منہم مالکانات في 
منطقة دوما وغيرها . ۰ 
ثم أسرة الجيلاني التي تدعي اا ف ا ی و ۱۱٣٣۱‏ ھ/ 


۱۷۰١-۸‏ م) استقر أحد فروعها في. ماه » وحصلوا هناك على مالکانات من 


وجاء بعضهم إلى دمشق في القرن الثامن عشر » 


يقة الصوفية 


1 


» وأصل هذه الارة من حمص» استقرت في 


القرن السابع 2 > وبعد ثلاثة أجيال كان أفرادها قد دخلوا المهن 


١١۱۳١ م/‎ ۱۸۲۷ ۱۷٤۲ ( العطار‎ 


في اثبات انحدار اسرته من سلالة الرسول» وقام 
کک 1/7 ۰- ۱۲۹۰هھ) 


أبح عضوا في الجلس» يما جعله يفكر بضرورة تقل منزله من حي العقيبة الشحيي | إل حي 


١ه‏ انظر : العبد» حسن آغاء تارخه » ص ٣٣‏ 


دار الکتاب الجدید» ۱۹۰٩۲‏ م. 
۸ م وحتی وفاته ۱۷۳۱/۱۷۳۰ م . 
م وحتی وفاته ۱۷٤۲/۱۷٤۲‏ م . 


ثم : محمد بن عبد الرحمن من ۲- ۳٤۱۷م‏ وحتی وفاته ۱۷٣٤/۱۷۰۳‏ م 


وفاته ۱۷۸۸ ۱۷۸۹م . 

۸ وختی وفاته ۱۸۰۰/۱۷۹۹ 

وحتی وفاته ) . 

اا او ا a‏ 


ص ۹ وص ٤٦۰‏ . 


AA 


القنوات الارستقراطي . وأصبح من آل العطار أئمة للجامع الاموي وتولوا تدريس السايمانية 
ادم . وآل المرادي الذين يعودون في أصوهم إلى سمرقند» جاء جدهم إلى دمشق 

حدود ۶۱۹۸۰/ ۱۰۹۹ھ E‏ 
العاصمة علاقات جيدة مع السلطان والوزراء . ومكنت هذه الاسة في القرن الثامن عشر › 


8 هذه الصلات › ولزعامتا للطريقة النقشبندية » من الحصول على إفتاء الاحناف في 


مشق . ودحلت في صراع مع آل العمادي وآل الحمزة على هذا المنصب. واستلم أل 
بالاضافة إلى ذلك مناصب دينية هامة» كنقابة الأشراف› وزعامة الطريقة 
النقشبندية » وبعض المناصب القضائية » وتكن أحد أفرادها وهو محمد خليل المرادي » الذي 
کان مفتیا للاحناف في دمشق شق» من عزل والي دمشق أحمد باشا ا جزار في سنة ٠١٠۹٩‏ ه/ 
٥‏ . ومن أسر دمشق الدينية آل الكزبري»› الذين کان منم مدرسون في ال جامع 
الأموي تحت قبة قبة النسر”» وآل البيطار الذين استقروا في اليدان وخر ج منهم جماعة من أجلة 
اعلماء والشعراء» واستلم الشيخ محمد بن حسن بن برهي أمينًلفترى » ران الشيخ عبد 
الرزاق خطيبا لجامع في حي الميدان » وكان له نفوذه السياسي في دمشق” . وال العمادي 
اسرة قديمة برزت في دمشق في القرن الثامن عشر » من خلال تسلمها مناصب عديدة» 
كمنصب الافتاء» ودحلت في صراع من أجل هذا المنصب مع آل المرادي خلال القرن 
الثامن عشر ” . 


ولقد استطاعت تلك الاسر أن تكوّن لنفسها نفوذاً سياسياً في دمشق تی» اعتاداً على 
مناصبا الختلفة › وعلى زعامتا للطرق الصوفية › وعلى الإاقطاعات الواسعة التي حصلت علا 
من الدولة » فشكل ذلك سندا نها في صراعها فيما بينما » وساعدها على شراء النصير والسند 
في استانبول” . وحفاظاً من هذه الاسر على مصالحها في دمشق » لم تحدد موقفاً واضحاً ما 


(۱) انظر : حوري فيليب . المرجع السابق. ج .١‏ ص ٠٤١‏ . ثم مردم بك» خليل . المرجع السايق . ص ۳١‏ . . 

(۲) انظر: العبد» حسن آغا. تارخه . ص ٩‏ . ثم البيطار» عبد الرزاق . حلية البشر .... ج۰۳ ص۹۳١٠‏ 
وص ١ ٤١ ٩‏ . ثم حوري » فيليب . المرجع السابق ج ١‏ » ص ٤٤۲‏ . 

(۳) انظر: مردم بك المصدر السابق » ص٤۲‏ . 

. الحاشية‎ ١٤١١ ص‎ ٠۳ البيطار» عبد الرزاق . حلية البشر . ج‎ )٤( 

(ه) خوري» فيليب . المرجع السابق . ج ١‏ » ص ٤٤۲١‏ . ثم البديري الحلاق » المصدر السابق » ص ٤٩‏ . 

. ٤٤٦ص‎ » ١ خوري» فيليب . المرجع السابق. ج‎ )٦( 


<۷4 


: 3 
| 


وطلبه من رؤساء تلك الأسر تحديد موقفهم 
و 
من 
سنڑی . 


ا الاس الذي فى دى 


الحصول على منصب رفع کولاية دمشق 
ما لکاناعما » فخلق ذلك ها بحبوخة من الا 


في 


1 


لى 


دمشق » المتوف فما سنة ١١۹۷/۶۱۷۸۳‏ 


لا 


(عربية وغير عربية ) » برزت في هذه الفترة 


ا 
الاطلاق » أسة العظم التي توزعت سلطتها ما بين حماه ودمشق 
تنجدر من أصول تركية » وتنسب إلى جدها ابرا 
القرن السابع عشر » وكانت معرة النعمان اند مرکزا 
قتل ابراهم العظم في إحدى الصدامات ا عن مصاح الدولة العغأنية فکافأت ولدیه 
(اماعیل وسلیمان ) بمالکانات في 2 ولمغرة . واستغل الولدان منصبما وثروتهما 


الولاية في أكثر من مكان من الدولة العثانية ( 
أن جم هذه ا فل بوفاة محمد باشا العظم . 
بالعلم رغم ما أنشأته من المدارس العديدة غاا من ابد في دمشق . 


آل تقي الدين الحصني في 


في أحياء 


كان يقع فيما من الصراعات » بين القوى السياسية والعسكرية الختلفة أو بين الحلية والغريبة ‏ 
بل کانت تتریث | إلى انجلاء الموقف › a‏ 


فا 


احا ا الاحترام محمد علي 


لي مصر» الا نهم علييم احترام الوالي العثاني » الذي يشل السلطان » فأظهروا بذلك نوعا 
الحكمة » إلى أن يتكشف الموقف عن المنتصر في 


ال و موقف انتهازي صرف کا 
من أصول عربية أو غير عربية » وابرزها على 
مشق »› والمرجح أن هذه اة 
هم المظمء الذي عاش في معرة النعمان في 
تجارياً هاما للبدو ما بين ماه وحلب . 


» وقامت الاسرة بشراء اء الاملاك الواسعة بالاضافة 
ل وا جاه لعدة جال" . 


وقي نجم الاأسة متألقاً حتى الجيل الثالث مہا والمتمثل بمحمد باشا العظم والي 


ه» وزغم حصول بعض أبنائها على منصب 
كعبد الله باشا ودرویش باشا ویوسنف باشا) › 


والملاحظ أن هذه الاسرة لم يبرز أحد منها 


کا « أماء عدد من الاسر الدمشقية 


عختلفة من دمشق وارباضها» ومن هذه 


۲) 


1 - See: Koury .G. op.cit.P.195. 


( انظر : حوري » فيليب . المرجع السابق ج ۱ ص1٤٤‏ 


{Vo 


الأسر» أسة التكريتي من أعيان الصالحية وانتبت الهم رئاستها"» وال العظمة التي كانت 
أسة كبية . 


اشتغل معظم أبنائها بالزراعة والتجارة» واستلم بعضهم مناصب في الإداق 
العفانية» وآل صلح بك الذين ينتمون لجدهم الكنج يوسف باشاء الذي كان واليا على 
دمشق سنة ٠۲۲۲‏ ه. وكانت له دار كبية تقابل دار أسعد باشا العظم . وال الركابي 
الذين ينحدرون من عشية بني ركاب القاطنة في جهة الكويت »› وكانوا على قرابة بالنعم 
والطحان وا جملان » وعملوا بالزراعة والتجارة” » ثم أسرة آل يوسف وجدهم محمد بك ابن 
يوسف من قبيلة الزركلية من أعيان الا كراد في ديار بكر » حب تجارة الأغنام واختار موضح 
تجارته دمشق» فاتسعت ثروته وجعل منزله منہلا للقاصد والوارد» مات سنة ۱۲٣۰‏ ه» 
وورثه ابنه في تلك التجارة » اتصل ببشير الشهابي الثاني فمنحه قسما من قرية مجدل عنجر » 
ثم تقلد بعد ذلك وظيفة إلكلار وحافظ الركب الشامي ' . ثم أسة الحكم استقرت باليدان 
دمشق ومات سنة ٠٠٠٠١‏ ه/ ٤‏ ۱۷۹ م. ومن تجار الحبوب في الميدان انذاك الى حتاحت 
وال الموصلي” » ثم أل الدالاتي » هاجر جدهم إلى دمشق من الغرب واشتهروا بتجارة 
الطحين » وبرز أناس منهم في الثروة والوجاهة ".ثم بنو الحباب الذين اشتروا بتجارة الحبوب 
واستقروا في الميدان » وآل الموره لي الذين يتتسبون إلى جدهم اسماعيل باشا الأناؤوطي 
الأصل» الذي وفد إلى دمشق في القرن السادس عشر» وترك هم أوقافا كثيرة » مكنتهم 
مواردها من الوجاهة » ثم ال الصوان والقباقيبي والشحادة والقباني والنشواتي وعطارين الذين 


(۱( منتجات التواريخ لدمشق» ص 1۹1 . 

(۲) المصدر السابق » ص۹٤۸‏ . 

)۳( المصدر السابق » ص ۸5١۰‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق»› ص ۸٥١‏ . ويدعي بن بدران أن أسرة إل اليوسف تنحدر من أصول شريفة من قبيلة 
الازرقية التي تنتسب إلى جعفر الصادق بن علي زين العابدين بن الحسين . انظر حول ذلك : الكواكب 
الدرية في تاريخ عبد الرمن اليوسف صذر سورية . ص ٦‏ وص ۷ وص ۸ رص ٩‏ . دمشق ۱۹۳۹ م . 

(ه) .الخصني : المصدر السابق ؛ ص ۸5۳ وص ۸٥5۹‏ وص ۸٦١‏ . 

. ٩۰ متتخبات التوارڅ لدمشق» ص ۸1۳ . ثم العبد» حسن آغا. تارخه ص‎ )٦( 


.۸٦٤ الحصني. ص‎ )۷( 
۷٦ 


وومشق 


كان منهم التجار الذين | 
بك الذين يعودون في أصوهم إلى جدهم والي دمشق ۲ عا اکآ ا 
عشر استطاع الاحوان علي ( ۱۸۱۳ ۱۸۸۷ م/ ۱۲۲۸ ۱۳۰۲ ه) وعثان 
ea — ۱۲۳٤/۱۸۹1 -۱۸۱1۹(‏ 
اثبات نسبهما للوالي المذكور » فحصلا من 


جدھما 


۱م/ ۱۲٤١‏ ه» فسعت لدی هذه 
اللجةاعية » بأن دخحلت ضمن التنظم الادا 


الدولة العا 
. وهكذا بدا نجم هذه الاسة بالتألق . 


وبرزنت بعض الاسر الذمية ف مال الثروة 


ترا باتهم في عد وال د 


مشق أحمد باشا ال جزار ثم آل مردم 


الذهاب ل القسطنطينية ا 


وال نصري e‏ ي تبان کان 
منہم شيخ طحانة في سنة ۱۲۱۰ ه/ ۱۷۹٦‏ م» وهو محمد بن نصري » الذي استطاع جمع 
ثروات كبية من خلال احتکاره للطحین 


ولال والصيفة والتزام الجمارك . ومن هذه 


2 آل 2 اي و في جال الصيرفة والدفتردارية في ولايتي صیدا 
ة عنحوري والشلهوب والشامية والصباغ والعدرا 
والمشاقة واغلع کک هذه وار ي بروزها على ثرواتها التي جمعتها من التجارة وإدارة 
الحرف الختلفة » واستلام بعض المناصب المالية لدى الولاة . وعمل بعض النصارى كتراجمة 
لدى القناصل فيما بعد» بعد أن فتحت دمشق 
الها» وحصل هرلاءِ على براءات سلطانية لتأمين الحماية لانفسهم» وجنوا ثروات كبيرة بعد 
مساواعم بالمسلمين » وقيامهم بدور الوسيط التجاري للغرب في دمشق وغيها . 


على الغرب بدخول ابراهم باشا المصري 


وحاولت بعض الاسر المدنية أن تبني لنفسها جيوباً سلطوية محلية في دمشق . على 


عكس الامر الدينية التي سعت لقتين أواصرها نانبول رغم ضعف السلطة المركزية ء 
وذلك للحفاظ على مصالحها الشخصية. ٠‏ 


وقي حال الار للدنية هكا إل ر ارت اة ان ىق تة 


1۰ YI YD a العبد» حسن آغا‎ 


العبد» حسن أغا . تارخه» ص ۲۷ . ۰ 
انظر : خوري » فيليب » المرجع السابق› ص۹٤٤‏ ۹ 


السلطات حماية مكتسباتها المادية وامتيازاتما 


ري الملصري لمدينة دمشق › وأصبحت تشکل 
جانبا من «أهل العرض » في دمشق “. وعملت «وسیطاً بين الدولة ومجتمع دمشق . ولا 


وص ١٠۳‏ . ثم ا حصني » ص ۸۷۰ . 
1 
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يسمع الوسيط الناجح إلا أن يظهر بمظهر المنسجم مع السلطة» ولو فعل غير ذلك لا 
استطاع الوصول اليما »فيعرض مصاح من يثلهم في مجتمع دمشق للخطر» وبالتالي يفقد 
ثقتهم ويظهر كأنه أداة بيد السلطة . 


أما الأسر العسكرية وشبه العسكرية في دمشق فقد سكنت غالبا خار ج أسوارها 
وتوزعت على أحياء رئيسة كالميدان والعمارة وسوق صاروجة وبدرجة أقل في حي البحصة 
والقنوات والشاغور والصالحية . وأبرز هذه الاسر كانت تنحدر من أصول ترجانية سواء من 
(الاناضول أو الرومللي » أو من أصل كردي . وكان بعضها ينحدر من أصول بدوية أو من 
خض دن اقطان اة لرل وداد ودار بك والب اقطان الاد أو عه 
مصر . ومكن تسقط أخبارهم في كتب اليوميات والتراجم . ولقد شكل هلا عنصر 
اضطراب في مجتمع دمشق » فلم تقو بسهولة على استيعا ہم للوهن الاقتصادي العام الذي 
أصابما» خاصة في النصف الأول من القرن التاسع عشر وسعى هولاء للانضواء تحت 
زعامات مخثلفة لحماية نفسهم في وقت ازداد الصراع بين هذه القوى على مصادر الرزق التي 
شحت في دمشق وغابت عنها هيمنة الولاة الأقوباء الاما ندر . 


ولقلة معلوماتنا عن قدرات الأغوات على التحريك السياسي في أحياء سكن هذه 
القوى » فقد تسربت إلى الطرق الصوفية ونقابات التجار والحرفيين لتوفير الرزق وحماية انفسها 
عند الحاجة . ولدينا بعض المعلومات على أن بعض أغواتها أصبحوا اة لنقابات التجار في 
الميدان حاصة لنقابة تجار الحبوب وبرز مہم ف ذلك الجي ېد الله غا سکر الذي أصبح 
في النهاية أكبر تجار القمح في الحني المذكور ”“ . 


ولقد عبر كتاب التراجم والسير والإاحباريون في القرن الثامن عشر والتاسمع عشر في 
كثير من الاحيان » عن احتقارهم لثل هذه الاسر ولاغواتم » لأنهم خلقوا حالة من عدم 
الاستقرار في دمشق » وروعوها مرات عديدة . ا أسهمت هجرتهم في اكتظاظ المدينة » من 
جراء سيوم المتدفقة الما» سواء من البدو أو الفلاحين القادمين من حوران بفعل ضغط 
البدو على قراهم » أو بعض القبائل الكردية القادمة من شرق الأناضول» أو المغاربة الذين 
جاؤوا طلباً للرزق وامجاورة . 


(۱) انظر : حوري » فيليب . المرجع السابق . ج١‏ ص۹٤٤‏ . 
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وکان حي اميدان أكار الأحياء استقبالا لسيل المهاجرين . وانخرط بعضهم في الأعمال 
الزراعية » وتلقفت الاسر العسكزية الحلية بعضهم الآخر فضمتهم إلى صفوفها . وقام بعض 
الولاة بضم البعض الآخر إلى صفوف قواته الخاصة» وجرت في الصالحية عملية ماثلة 
للاكراد المهاجرين » حيث برز في صفوفهم زعماء حاصون لقبوا أنفسهم بالاغوات » وشكلوا 
قوات شبه عسكرية » قوامها رجال قبائلهم ومن هنا يكن فهم الخوف الذي تولد لدی زعماء 
الإسر التقليدية في دمشق الذين جوبموا بهذه إلقوى الوافدة مجددا . 


... ومن خلال سلسلة من العوامل إستطاعت زعامات هذه الاسر » أن تسيطر على 
بْض مرافق الخحياة الاقتصادية في دمشق » كتجارة الحبوب والمواشي في الميدان وغيره من 
الأحياء. وسعى بغضهم للحصول على الإلتزام والمالكانات في حوران وغيرها. وحصل 
أغواتهج على نفو قوي » ودخلوا في علاقات متينة بتزاوجهم من بنات الوجهاء الحليين . 


وما بين عامي ۱۸۰۰ ۱۸1م ۱۲۷١-٥‏ ه. استغل أبناء هذه الاسر 
تظوزین اقتصاديين ‏ ليصبحوا جزءا من فة الوجهاء المدنيين و ذلك من خلال استغلاهم 
للأراضي الواسعة في حوران » وسيطرتهم على الفلاحين فياء ما وفر مم سلاحا قويا في 
سبيطرتهم على تموين دمشق بالقمح وتحديد أسعاره. وني هذه الفترة كانت الصناعات 
التقليدية القديمة تتعرض لبعض الضربات من جراء تدفق بعض المصنوعات الاوربية إلى 
مشق » وأدى ذلك إلى إضعاف بعض الاسر المدنية » التي كانت تعتمد في رزقها على تلك 
الصناعات » وعوضت عن ذلك بحصوها على المالكانات » ثم أخذت تقدم الأموال بالفائدة 
ملسبقا للمزارعين إلى حين جني الحاصيلل + وبأسعار زهيدة» مما جعل هولاء يجنون المرابح 
الكبية على حساب الفلاحين» وقامت بتقليد هذه الاسر» الاسر شبه العسكرية فجنت 
امرابح مثلها» وحققت لنفسها نفوذا سياسيا واجټا2يا. 
أبرز الاسر العسكرية في هذه الفترة» عائلة التكاني التي شكلت ريع أوجاق 
الانكشارية اليية > واستقرت في الميدان » ودحلت في صدامات دموية مع قوات الولاة 
لعثانيين » كأسعد باشا العظم وعبد الله باشا اجه جي وغيشما . ثم أسة الشوملي“» 


والبارودي ا غل ادع ین ع کاو ا جاء من مصر وعمل لدی 


(1)( انظر : حوري » فيليب . المرجع السابق . ج ۱ » ص ٠٣۰‏ . 
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عبد الله باشا العظم » وآصبح ولده محمد بك يقرض الناس النقد » وقام ببناء دار كبيرة له في 
حي القنوات » جاءت روضة للناظرين وقام بشراء مزا رع وقرى » وقام محمد بك بمصاهرة آل 
البكري ”'. ثم أسرة المهايني وهي أسرة كبيرة تعود في أصوها إلى قرية مهين التابعة لقضاء 
النبك في وقتنا الحاضر . ومن مشاهيرهم صالح اغاء وكان مثال الزعامة والوجاهة والشهامة 
العربية » وكان م أغوات وجورجية في أوائل القرن التاسع عة عشر وکانوا ناقدي الكلمة لدى 
الحكام N‏ : شم آل شمدين الذين كان ۰ ذا ثروة عظيمة وسدة كبيرة عند عشيرته 
وقومه » له مواقف عظيمة بالمدافعة عن دمشق أيام ابراهم المصري» وقد شكره على ذلك 
السلطان عبد الجيد ‏ . 


هذا ناهيك عن عديد من الأسر التي برزت في أوجاق القابي قول واليلية وقوات 
امرتزقة كالبغدادي واغواري والموصلي والمغربي . ثم الزعفرنجي والسمان ومورلي . وأرفا ميني 
والمادن وسوقية وطالو والأزمرلي وعقيل وسبح وقباني والعبد والكردي وأغربوظ والشماع 
وغيرهم *. وتوزعت هذه الاسر على أحياء المدينة» واستطاعت' أن توطد أقدامها في 
مجتمعها» وحافظت غالباً على أمائها إلى وقننا الحاضر . 


الأسرة الفلاحية 

بخد أن لحنا» فيما سبق » وضع الأسة الدمشقية بشكل عام» ثم نشأعا وتفرعاتاء 
كان علينا أن نرصد وضع الاسة الفلاحية وبنيتما» على ضوء تأثير الظروف الختلفة التي 
احاطت بريف دمشق في هذه الفترة . فقد كان الفلاح يتطلع للعمل الزراعي زالانتاجي 
بشكل جماعي » وكان عليه في نفس الوقت » تأدية الضرائب للدولة والاتاوات لرجاهما وللبدو 


e ٤٠ انظر: الحصني . منتخبات التورايخ» ص ۸1۳ . ثم الشطي» محمد جميل. أعيان دمشق» ص‎ )١( 
.۸۱ العبد» حسن آغا تارخه » ص ۰ وض‎ 

(۲) انظر: الحضني متعخبات التوارج» ص۸1۳ وص ۸٦٤‏ . ثم العبد» حسن آغا تارخه» ص١٠٠٠‏ و 
ص ۱٠۰٦‏ . 

)۳( انظر : الحصني منتخبات التوار . ص۹٩۸۹‏ . 

)٤(‏ انظر العبد» حسن اغا . تارتخه ص۱۱ و ص٩۱‏ و ص۱۲ و ص۱۹ و ص۱۸ و ص۱۹ و ص۲۲ و 
ص۲۹ و ص۲۷ و ض۲۰ و ص۲۷ وص۱٤‏ و ص۲٤‏ و ص٤٤‏ و ص۸٤‏ و ص۰٠‏ و ص٣۷‏ و 
ص۷۲ و ض۸۰ و ص۸۸ و ص۹٩۸‏ و ص۹۳ و ص1٩‏ و ص۱۰۹ و ص٦١۱‏ و ص۱٦۱‏ . 


A“ 


ف ا الأحيان » وان يسد حاجاته المياتية .ون الانتاج شأناً أسرياً يعمل له.أعضناء 
الأرة کبیرهم وم والذکر . وأنيط بکل فرد م عمل یتناسب وإمکاناته . . ومن هذا 
المنظور أصبحت الأسرة وحدة عمل وانتاج يفي . ۰ 


يضاف لی مأ تقدم اة بالظروف الأمنية را العائلية على مستوی القرية 
والعشيرة › التي قملت بتوضعها السكني قری | معديدة. إِذ کٹا ا ر ل صدامات 
دموية › ٤‏ ا العثانية بعيدة عن ا وتغذيتها . هذا سعت بعض 
کک ا ف سن وطاقت ا من الزيجات ن کک 
ا 


| وف جال ملكية الأض العمل علبهاء قامت الدولة الاية بسن القواين لظ 
انتقال خی ا بالاشن وحص ضمن نطاق الارة الواحدة» لتضمن بذلك دفع ما 
ترت عليما من الأموال والضرائب . فبقيت اض مشاعة في الأسة وانتقل حق التصرف ہا 
لگرلاد والأحفاد والاسباط . وسعت الدولة تقليص التأثرات السلبية على الزراعة » الناتجة عن 
هجر الفلاحين للاأرض والقرية » فوقفت في وجه هجرتجم وأعطت حق التصرف في الأرض 
الوالسعة لأملى القرية » ركان عليهم دفع الضريبة ع مهما تناقص عددهم . وأدت هذه 
السلياسة ای ترسیخ يخ الاسرة الفلاحية الواسعة . 


ومن جهة أخرى حمت الروابط المائاية والعشائرية التى تربط أفراد الاسرة الفلاحية من 
تأثار قوة القهر والمظالم التي فرضت على القلاحين من أصحاب الأأإض ورجال السلطة . 


فعاش الفرد ضمن مجتمع يقنعه بن النظام ا النظم رغم القيود التي كانت 
تخله" . [ 2 


وعرفت الاسة الفلاحية تماسكاً 2 داجلها مکنا من الصمود لاقسى الظروف 

التي تعرضت ها نتيجة لقكاتف أفرادها » وتوزيعها لقوة الضغط » ما ساعدها على الاستمرار 
1 1 

)١(‏ الصباغ» ليلى. الجحمع العريي السوري» ص ٠ ٠‏ أ 


2 - See: Cibb & Bowen .op.cit. VOL.1.PP.212-246. ا‎ 


A1 


و ور ف اراتا ين ا وي ا و اا ورا را ي ا 
توجه أُفرادها في زواجهم إلى داخلها فکلما بردت حرارۃ القرنی بعث فیہا زواج جدید دفاً 
جدیداً . 

وعلى مستوى تموين الأسرة» فقد اكتفت ذاتياً» وأمنت لنفسها معظم احتياجاتما» ‏ 
نظراً لكثرة عدد أفرادها» فزودت نفسها باللحم والبيض والالبان ومشتقاته » بتربيتها للمواشي 
والطيور الداجنة . ويذكر فتح الله بن أنطون الصايغ» أن الفلاحين كانوا يؤمنون لأنفسهم 
« جميع الفحم والحطب وال جاج والبيض والزبدة واللبن وا-حليب والعنب والتين وأكثر الفواكي 


كامل أجناس الحبوب حتى البصل والتوم وجميع الا كولات والعسل والشمع وكثير اشيا“ 


وقامت المرأة بدور رئيس في هذا الجال » فهي التي كانت تشرف على تربية الدواجن › 
وجمع بيضها وحلب المواشي » وترويب الحليب وتستخر ج السمن والقريشة » وتصنع الكشك 
وتنسج الصوف والقطن» وتدبغ الجلود في بعض الأحيان» تنسج البسط و 
واستخدمت المقايضة بمنشجاعما في شراء ما تحتاجه الأسة من البائعين › وني الأسواق 
الاسبوعية التي كانت تعقد في القرية أو الخانات القريبة والبازارات . ودفحت الشرة ما ترتب 
عليما من الضرائب في بعض الأحيان عينا من منتجاها” . 


ولقد قسمت قرى الفلاحين إلى حارات » ميت الواحدة منها باسم إحدى الجهات 
الأزبعة » أو إحدى الاشجار المعمرة » أو أحد الينابيع أو المزارات » أو احدى الاسر . ووجد في 
القرية أحياناً نجار وداد وصانع فخار وبيطار وبناء وجبر وكحال وأحياناً داية » وكل هلا 
يقدمون خدماتهم لأر القرية » وكان في القرية بائعون وحراس ومسجد أو كنيسة أو كلاهما 
معا . 
وتشجيعهم عل الاستقرار فیا › 2 إلا أن لأر الفلاحية قد تعرضت 


() انظر : حطب » زهير . امجتمع العرلي السوري›» ص۹١١‏ 


(۲) انظر : المقترب في حوادث الحضر والعرب . ص ٤٥‏ ب وص ٠١‏ |. 
(۳) المصدر السابق» ص .١۷٤‏ 


AY 


مزات كبية » فاقت معظم الزات التي تعرضت ها في الفترة السابقة . وبرز ذلك في فرض 
امصريين لنظام التجنيد الاجباري ما ترتب عليه سحب الشباب من قراهم إلى مصر 
لاغدادهم رتدریہم على فنون القتال . ولم یک الفلاحون وأبناء بلاد الشام بشكل عام » قد 
اعتادوا على ذلك من قبل . وشعرت الاسر بأن انید سيفقدها أبناءها» وللتخلص من 
ذلك لجأت إلى تشويه أعضاء أبنائها تخليصهم م من السوق إلى الجندية» ففقأت إحدى 
عيني الشاب» أو قطعت إحدى أصابعه» أو رجله «لأجل يجعلهم سقطات غير 
نافعين للعسكرية وأكارهم ہروا يتخبوا بالحروش ودغلات الأشجار » . وإذا ما القي القبض 
على الفارين » يربطون مع بعضهم البعض » ویرسلون | إلى المدينة «مقيدين بالجنازير إلى حين 
إرساهم إلى مصر ». فمات الكثيرون من الشباب وفر الأاء «حتى لا يقروا على أبنائهم)› 
أما في المدن فكانت الأسر « تخبىء أبناءها تحت الأض سنين طويلة » من غير اظهارهم على 
وجه الأأإض» وصار الكبار تخبيء ألادها في بيوت القناصل» ومنهم من يستفر ولاده على 
خارج ايالة الحكم المصري» مثل قبرص وكريد وأضاليا وبر الترك واسلامبول وأزمير وغيها› 
ولا سيما عند العرب للجول ... واستمر ذلك زمان طويل حيث ماهو مرة واحدة بل خمس 
مرات حتى عريت البلاد من الشباب› فکلما صار عنده مبلغ من الشباب المملوكين 
يرسلهم إلى مصر » وجيب عسكر مصري بدهم إلى سورة ۹ 

ومن جهة أخرى» م تقو الأسر الريفية على إعفاء أبنائها من التجنيد الاجباري» ج 
فعللت بعض الأسر الغنية مستخدمة الرشوة لنحقيق شی لتحقيق ذلك » وانعكس هذا الوضع بشكل 
سلبي على الأسرة الريفية وانتاجها . ١‏ 


غذاء الأسرة الريفية 
سعت معظم الأسر للاكتفاء الذاتي في جال تأمين غذائها . فزرعت الحصولات التي 
تحتاجها في غذائها اليومي » كالقمح والشعيرء ۽ لتأمین الدقيق والرغل » ونادراً ما خلت وجبة 
من وجباتها من الخبز والبرغل . وزرعت العدیں e‏ الحساء أو لإضافته إلى البرغل لصنع 

8 
الجدرة ”. 


. المصدر السابق » ص ۸ وص ۷۸ ب وص ۷۹ ب وص ۸۰| وص ۸ ب‎ )١( 


(۲) انظر الصباغ» ليلى» الجتمع العریي . ص ٥۸‏ وص ٠٨۹‏ | 
۱ 


AY 


وزرعت الحمص لنفس الغاية أو لاكله بأشكال مختلفة . وزرعت الذرة البيضاء التي 
الفت قاعدة في غذائهاء فأ كلتما خبزا أو طبخا مضافاً اليما بعض النباتات أو اللبن . 


وسعت لتأمين ماشيتها في فصل الشتاء من التبن والعلف» فزرعت بعض أنواع من 
البقول . وني الغوطة زرعت .الفصة والبرسم لمذه الغاية » والفول لتأكله أخضر ويابساًء 
والحروع لاستخراج زيته اللازم لالإنارة ليلاً . واستخدمت في بعض الأحيان زيت الزيتون أو 
الشحوم لنفس الغاية . 

وملكت ال جمال والخيول والحمير للركوب والنقل والحراثة » والحمام والدجاج والأوز 
والبط للاستفادة من لحمه وريشه وبيضه . وملكت الثيرات للحراثة وا جر واستخدمتها في جر 
عربات النقل والتحميل» لأنها أصلح الحيوانات في جر العربات على الطرقات والأراضي 
آنفز . 

وقامت بتربية الأبقار التي اختلفت أنواعها مابين الغوطة وحوران والجولان وجبال 
القلمون » وعهدت برعيما إلى رعاة من القرية » أو ربيت في بساتين الغوطة . أما الاغنام والماعز 
فعهدت بتربيتها إلى رعاة أو إلى البدو أو بعض أفراد الأكراد » الذين أتقنوا هذه الحرفة » وكان 
ذلك مقابل أجرة عيئية » كالحبوب أو لقاء جزء من إنعاجها ( حليب ‏ خراف ‏ صوف ) . 

وقامت النساء بدعم الوجبات الغذائية للاسرة بالسعي في الحقول والبراري لقطف 
الأعشاب التي تؤكل نيعة أو مطبوخة لوحدهاء أو مع الخبز والرغل» فشكلت جانبا من 
غذاء الأسرةء بالاضافة إلى ما أنتجته الاسة من الفواكه والثار » كالزيتون والعنب والتين والرمان 
والمشمش والاجاص وال جنرك وغيرفا . واختلف ذلك من مقاطعة إلى أخرى . وكان فلاحو 
الغوطة أكثر غنى بالفواكه من فلاحي المقاطعات الأحرى » نظراً لخصب تربة الغوطة وري 
بساتينا المستدج » واعتدال مناخها . وحصل الفلاحون على ملح الطعام من جيرود ( ما بين 
دمشق والقريتين ) » ومن الملاحات احلية الشامية ( جبول وتدمر ) . وحصل فلاحو حوران 
على ملحهم من عكا. واستخدم الفلاحون الملح في صنع الطعام والخبز وني حفظ الجلود 
النيعة . 


)1( البديري :الحلاق . حوادث دمشق اليومية » أحداث ۱۱۹۳ ه» ص٤١٤٠‏ . 
(۲) انظر : باسكوال » جان بول » المرتعر الثاني لار كخ بلاد الشام ء حثه بعنوان : البيعة والتغذية في حوران في القرن 
التاسع عشر . ج۱ » ص۱۷ و ص۱۸ . 


A4 


e ا‎ 


بعض الباد 


( فرنسا 
ھک ي 


أما السكر فاعتبر من أعظم المصادر 


ذلك بغلاثة قرون » وظل معتبراً من الأصناف 
العشرين . وعلى الرغم من أن زراعته في بلاد 
القرن 2 عشر.. واعتمدت بلاد الشام في 
ا 


باسكوال » جان بول » المرجع السابق . ص >١١‏ 
بيع اردب الأرز في سنة ٠۸٤٠١‏ م في اللاذقية با 


)1( 
(۲) 


ص۸۸ . وکان الأزدب عبارة عن ثلاث قفات ھا 


1 
أ 
ا 
1 
ا 
ا 


6 الغوطة من ۳ ما في ا 


وحصل الفلاحون عل البلح من 2 دمشقی وسن القوافل التجارية › التي عبرت 
مناطقهم ومن البدو الرحل الذين كانوا يندفعوا في فصول معينة من السنة باتجاه قراهم . وقام 
تعين ا جوالين بتأمين ذلك للفلاحين في قراهم . 


أما السكر والقهوة والرز فكانت من 
طريق القوافل التجارية إلى القرن الثامبن عشر» وبعد ذلك قامت الدول الأوربية 
انکلترا) بتصدیره إلى بلاد 


الكماليات› فاستوردت القهوة من العن عن 


واستورد الرز من مصر وكان غالي الثمن” . 


ا ا 


الغذائية في توفير الطاقة للجسم » واعتبر تناوله 


قبل القرن السادس عشر في أوربا من قبيل الترف » وظلت هذه النظرة اليه في بلاد الشام بعد 
الغذا 


لشام » قد زالت ولم تعد للظهور إلا في اواخر 


8 على ما تصدره بریطانيا وفرنسا وعلى 


مشق أو من الباعة المتجولين في 


سواق د 


وكان احتساء القهوة مدوداً حتى القرن اسع عشر بالنسبة للعامة في المدينة 
والريف » E SS‏ . وقي احتساژعا في دمشق بشکل مريء 


ةي منعها» وبقي الحال کذلك إل أن أصدرت 


aS 
... تون مسين قرشاً . انظر : الصايغ . المقترب‎ 


Ao 


هذه السلطات بلاغاً بإباحة شرها علناً» فأصبح الناس يشربونها في منتزهاتهم وجالسهم 
وأصبح لشرمہا تقالید اجخاعية ت ٣‏ 


ولقد اتصف تنو ع غذاء الأسرة الريفية بالرتابة وقلة التغيير في نوع المأكل . فكان 
أساس وجبات الفلاح » الحبوب التي صنع من دقيقها الخبز ( قمح ذرة بيضاء شعير ‏ 
حمص _ جابان ) » وطحنت هذه الغلال في طواحين تدار بقوة الماء» وخبز العجين على 
الصاج أو التنور . وقامت النساء بهذه المهمة» وقدم ساخناً ني بعض الأحيان ليؤكل معه 
الرغل أو بعض الخضار المطبوخة أو الأعشاب . وطبخ البرغل ساذجا أو مضافا إليه ا لحمص 
والعدس أو الخضار أو بعض الأعشاب البية . وطبخ الفلاحون الفريكة ( خحاصة في حوران ) 
نظراً لكثرة انتاجهم من القمح وطبخوا الحساء من العدسٍ الجروش أو الكشك»› وزودوا 
الرغل أو الحساء بالزيت والسمن أو الزبدة ومقلي البصل أحياناً. 

أما الألبان فشكلت قاعدة الغذاء للاسرة بعد توالد المواشي» وتوفر الحليب » فشرب 
بعد تسخينه أو رائبا» وأضيف الرائب إلى مطبوخ الذرة والبرغل. وصنع منه الكشك› 
ليؤكل في فصل الشتاء خاصة . واحتفظت الاسرة بالدبس والزبيب ويابس التين واخللات 
والمكاديس والمقددات وال جبنة والزيتون وغيرها . 


. ٠١١٣ص انظر : الغزي . امجحلد الثاني » ص۱۳ و‎ )١( 

(۲) انظر : الحصني» منتخبات التوراج» ص ٦ه‏ و ص٩٦٥‏ . ولقد استشهد الغزي بابن طولون الذي ذكر 
أن المقاهي میت في دمشق باسم الحمامات . ويذكر باسکوال ف المرجع السابق ران القهوة ظهرت في 
جنوب اللجزيرة منز أواخر القرن الرابع عشر ويمكننا متابعة انتشارها المتدر ج باتجاه مكة والقاهرة » حيث 
حظر استعماها على الناس في مطلع القرن السادس عشر . وني غضون هذا القرن شاعت في الشام فتعاطاها 
سكان دمشتق للمرة الأول عام ۹61ھ /ot\م/‏ ما أثار خلافاً شديداً في أوساط العلماء الذين 
انقسموا فیما بینم » وسرعان ما أفضی الخلاف إلى تحریها عام ٩۰۳‏ ه/ ٠١٠٤١۷‏ م/ والواقع أن إجراءات 
التحرنم شاعت في جميع أرجاء الدولة العثانية في مطلع القرن الاي خر ودی ذلك إلى تباطو انتشارها 
لفترة من الزمن ثم ظهرت ثانية بعد الغاء الحظر ورغم انتشارها بین الأهالي ( مدينة وريف ) في أوسع فئاتها 
ويدل ذلك على استيراد القهوة الايد من جزر الأطلسي نتيجة لتزايد الاستهلاك من جهة ولتخفيض الرسوم 
ا لجمركية في أرجاء الامبراطورية من جهة أخرى . انظر : ج ١‏ » ص ٠۲١‏ من المرجع المذكور . 
ویدکر البديري الحلاق فی أحداث ۱۱۹۲ ه أن أسعد باشا العظم أعان أن كل من شرب القهوة في دمشق 

شنق أو صلب ٤‏ مر برفعها فرفعت من سائر قهاوی الام وأسواقها . وصار شرا في الشام من أعظم 
المصائب . ثم بدا الناس يشربونما . ويذكر البديري في موضع اخر من أحداث ۱١ ٩۳‏ ه/ أنه شاهد الناس 
جالسين على شفير النهر وهم على أ كل وشرب قهوة . 


A٦ 


أا فلا برد د فکردا ف وجبات 


على شكل (قاورما) وكان يفرز لحم الحمر 
الوجود في القرية اوذ“ 

وکا 
الاسر الفلاحية الحورانية في غذائها على 
العام" . 


فرة الاه ومصدرها صيفا وشتاء ( کالانہار 
و و ) 


الإتشاح والبخر وترسيب العوالق به .. ركان 


ی 


الأسرة الواسعة في مدينة دمشق 


/ خاطر» لحد. العادات والتقاليد اللبنانية . ج۲‎ )١( 
ص‎ » ١ باسكوال . جان بول المرجع السابق . ج‎ )۲( 
. انظر : باسکوال » جان بول : المرجع سابق‎ )۳( 


ا ( في ٤‏ لبنان القلمون) بتربية بعض الحراریف وتسمينها لتذبح في تشرين وتحفظ 
٤‏ الدمن والشحم ريغل و بعد ذلك في 
a GL‏ 


ولقد أجمع الرحالة الذين زاروا حوران على أ 
نوا انان ف شوو ماکلهم ومشرہم . وحتی الأغنياء منم كانوا يعيشون حياة فقرائهم › 
ولا یتجلی ثراؤھم إلا فی اکرام ضیوفهم » ویقول : ( بورکهارت ۸۲۵۲۵ں8 ) : لقد اقتصرت 


ي“ الواقعة في سفوح جبل الشيخ الشمالية الغربية . 


ا 
| 


لاسرة الريفية آنعذ إلا في المناسبات » كالأعياد ء 
االذبيحة» ومذا الغرض» قامت الاسر 


ن سکانہا کانوا يعیشون حياة شظف› 


وجبتين من الطعام في اليوم» وكان خبزها 


من دقيق الشعير بدلا من القمح » واقتصرب في تناوفا الحم على مرتين في 


اما فيما يتعلق بتأمين EN‏ الوضع من قرية إلى أخرى » وحسب 


و الينابيع والأّار وبرك میاه الأمُطار وغیرها) . 


ولقاد أوکلت مهمة جلب لياه من مصادرها إ إلى النساءء اللواتي استعملن في جلبه الأراني 
الفبخارية الختلفة وغيرها » وأبرز الأواني الفخارية التي استخدمت في حفظه ( الزير ) وهو عبارة 
عن اناء فخاري كيير يوضع في ساحة اللاار في 
بقسعات عند الحاجة» ا في قرىئ حوران والقلمون . وكانت مهمة الزير ترد الماء بطريق 


مکان خصص وما بالماء ويغرف منه 


فلاحو حوران يستوردون أوانيهم الفخارية من 


شإهدت مدينة دمشق » في هذه الفترة » الاسة الواسعة والمتفرعة کا في أرباضها . 


ص٤‏ و ص۱۳۳ و ص٤۱۳‏ . 
EY‏ 


ج ( »ص۲۱٤‏ و ص۲۳٤‏ . 


4 - See: Burckhardt .J.L. op.cit.PP.292.294. 


AY 


وكان ذلك نتيجة لتركة تارنية من جهة » ولأوضاع اقتصادية من جهة.أخرى . وبرز ذلك في 
مركزة السلطة بيد الأب أو الجد» وفي تماسك الأسرة الداخلي ووحدتما البنائية » وبسكنها في 
بيت كبر وانحد أو بيزت معجاوة : وان البيت الكببر يضم الأب وال والاتاء والبنات 
والعمات والكنات والأحفاد . . وپرجح تسمية الأسة ب ( بيت فلان ) للدلالة على اسم الأسة أو 
العائلة . ولقد وصل عدد أفراد الأسرة في بعض الأحان :إل خسن فضا أو ما يزيد عن 
ذلك » وأسكن كل ولد متزو ج مع زوجته في غرفة من البيت الكير ما ية لاء الفذاب 
فخصصت همم غرفة واحدة أو أكثر وأفردت للبنات مشل ذلك » وللجدة ا 
الحياة والاحوات والعمات العوانث وربا المطلقات . 

ركلما تزايد عدد أفراد الأسة» وضاق البيت الكبير عليما لجأت إلى بناء بيت جديد 
جاور للبيت الكبير ان أُمكن» وإلا انتقلت إلى حي آخر» فتعمر بمجموعها بيوتاً لسكنها . 
وصادف أن كانت الدخحلات والحارة ببيوتما وقفاً على سكن اسة واحدة كبيرة» تعود في 
أصوها إلى ج واحد . ويمكن ملاحظة ذلك في تسميات العديد من الدخلات والحارات التي 
أحذت أسماءها من الاسر التي سکنتہا کا سنرى . 

وكان البيت الكبير قاعدة لأعمال العائلة» من الناحية الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية أحياناً» ا كان مقر عمل لبعض شيوخ الحارات وكبار التجار ورجال الدين 
ومشايخ النقابات . ومذا وجد فيه جناح للضيوف (السلاملك ) الخصص لاستقبال الغرباء 
عن البيت ... وغيرهم من أبناء الحارة طلباً للمشورة أو الخدمات القروض أو الاجةاعات 
والموتمرات . 


وفيما يقعلق بنسب أسر دمشق في هذه الفترة » تراه مرتكزاً على أحد أسس ستة هي : 

١‏ إما على أساس النسبة إلى مدينة شامية أو عربية كأسة : الحمصي_ الحموي 

لی ےا الا ہلسی کے العرن بے الشطي = الطرايلفى: ب الميداي 

البيروتي _ الجبرتي _ البغدادي ‏ الموصلي ‏ التکريتي ادیار 

بکرل . واستخدمت أحياناً « لي » التركية E‏ ا اللغة العربية 
للتعريف بالمنسوب . 

أو على أساس النسبة إلى مدن عثانية في الاناضول أو الروملي'مشل : أسرة الاضنلي 


AA 


| 


ا 


الاسلامبولي - الام الازميرلي س المون لي س الأ اؤوط 
ا ا n‏ 

ت أو غل ساس اة إل حرف ال أو الك اى ية إل و عة ر 
منصب إداري عثاني وهكذا... مثل : بیت الغا الباشاس الكتخدا أو 
الكاخيا أو الكيخيا الشريجي وي او ی د اشير 
القدسي ‏ الجوخدار ‏ البرقدار ‏ المملوك _ المعتوق ‏ الأؤربه أميني 
الكلارجي ‏ الدالي ‏ الدالاتي ‏ اهواري _ الخزندار ‏ الأوضه باشي 
اليوزباشي _ الطوغلي ‏ البلوكباشي ‏ الزربا ‏ المهتار _ الصاغرجي 
الياسرجي - القواص - الترجمان _ الباشكاتب ‏ الحتسب 
الشاويش ‏ السباهي _ الدزدار _ السكباني _ الكرد أوغلي وغيرها . وما 
زالت هذه الكنيات في أسماء إ الأسر تعيش بين ظهرانينا في دمشق في الوقت 
الحاضر بعد أن ضاعت كنيامما الأصلية فحلت علها ألقابما تلك . 

٤‏ أو على اسای رق کی اداد النجار ‏ البيطار _ الحكم 
افوا اة ت اشاد ت الروك اقا ای 
القهوجي ‏ الحلونجي _ الخانجي ‏ المعلم س الخوجة ‏ الحمامي 
ا | 

a a‏ اصفات کی و د ور کو 

2 لازق الأحر“ 1 


ا الجیادنی - - الشاقلي ‏ ا ال 


TT yT 
اكتسبت امها منها . فال السكر في الميدان کانوا تجارا ومزارعين . وال العطار کانوا من رجال‎ 
E الدين ومدرسين في الجامع الأوي‎ 
. انظر : حطب ۰ زهیر . المرجع السابق . ص۱۷۸ و ص۱۷۹‎ )۱( 
فاترء» شري . المرتمر الدولي الثاني لتارج بلاد الشام ا‎ )۲( 


4۸۹ 


هندسة البيت الشامي 


کان الت ملاذ الاسة ومركز نشاطهاء فلا عجب إذا ما انصب اهةامنا على دراسة 
هندسته › وما طا | عليه من الترتيبات ف هذه الفترة › سواء في مدينة دمشق بعض 
القاطعات التابعة كجبال القلمون ولبنان وسهل الغوطة وحوران . 


ولقد لعبت عوامل عدة في هندسة تلك المساكن » كظروف الأمن والعادات والتقاليد 
والمعتقدات » ونظرة السكان إلى الحياة وحسهم الجمالي » وطبيعة الاسرة وحجمها العددي 
ووضعها المادي ومركزها الاجتاعي وأصوها القومية بالاضافة إلى المناخ» فلا غرابة إذا ما 
اختلفت هندسة البيوت ما بين الريف والمدينة والسهول والجبال . ولقد لعبت دور في هذا 
الجال » طبيعة مواد البناء المتوفرة ناهيك عن ظروف لرن التي فعلت فعلها في هندسة 
ايوت » فضحى السكان بالعديد من الأسس السابقة » طلباً للأمن ونشداناً للاستقرار في 
مساكنهم » ي وقت سادت فيه الفوضى وأصبح الضعفاء نبا للأقوياء . 


وفیما بلي سنحاول تلمس أوضاع البيوت الدمشقية : التي تباينت حجماً واتساعاً 
وغنی وفقراًء فمنها ما بنيت جدرانها با لحجارة المقطوعة المزية أو الكلسية أو البازلتية السوداء» 
وأحكم بناء تلك الجدران بشكل دقيق » والتصقت حجارتا فوق بعضها بالج ص“ والكلس 
مع التراب الذي يعقد معها فتلتحم كانها جسم واحد. . وهذا النوع لا يقوى عليه إلا 
الأثرياء .. ومنها ما بني باللبن ( بكسر الباء) وهو التراب الجبول بالاء يوضع بقالب من 
شب مرع م ف بالشمس؛ وعد یسه بني به اقرا هم آو من دراه عل 
البناء بالحجارة . ومنها ما يبنى بالتراب خاصة وهو المسمى بالدك .. ومنها ما يبنى بالتراب 
الكلس وصنعته كالدك» إلا أن هذا أعظم جرما منه مع زيادة الكل ف تزابهبوذللق بان 
يعخذ لوحان من الخشب مقدران طولا وعرضا منصبان على ساس ويباعد ما بينهما على رغبة 
صاحب البناء» ویوصل بینہما بأذرع من الخشب يربط عليما بالحبال» وتسد الجهتان 
الباقيتان من ذلك الفراغ بلوحين آخرین صغررین › ثم يوضع فيه هذا التراب أو الرمل مخلوطاً 
)١(‏ يقول القاسمي RR a‏ 


بينخل فيصير جبصينا تلتصق فيه الأحجار عند البناء . والجبصين للحجر كالمسمار للخشب . انظر : 
القاسمي قاموس الصناعات . .»ج ۱ ص۷۷ . 


۹۰ 


بالكلس إلى أن يمتلىء ذلك الفراغ بين اللوحين على انور التي ذكرناها ويسمى ذلك الطابه 
وصانعه الطاب وهكذا شطرا بعد شطر أو إوحاً فوق لوح إلى أن ينتظم الحائط كأنه قطعة 
لحدة . وأغلب بناء الفقراء والفلاحين من الدك الذي يتعرض للسقوط والانيار من جراء 
لأمطار الغزيرة والثلو ج والواء في فصل الشتاء”“ . ويذكر البديري الحلاق في أحداث سنة 
٥‏ هھ / ۱۷٤۳‏ م أن الله « أغاث عباده بالامطار کالبحار وذلك في ابتداء کانون الثاني 
واستمر ليلا ونمارا وأثلجت الدنيا سبع مرات واستمر ذلك خمسة وأربعبن يوماً اندمت أماكن 
بعل ما کی عل را جی تن العا الان افم ا ما يدل على كثة البيوت المبنية 
هذه الطريقة أو من اللبن في دمشق في هذم الفترة . 


— 


o 


TT‏ وتثہت ا 
بمسامیر ومد ا فیما بینہا باللبن لبنة ‏ قوق اخری وبشکل مائل ا وضع المدماك 


من اللبن مختلفاً عن المدماك اجاور له ا طلباً لقوة الجدار الذي يطين بعد ذلك من 
الخار ج والداحل لعزله عن المؤثرات چ 


واستخدم الدمشقيون أيضاً حجارة 2 رحجاة الخشم مع طين وکلس › مدماکا : 
فوق آخر » أو مداميك سفلية من الحجارة لتتحمل تأثير الرطوبة » وفوقها إلى نباية الجدار 
مدامياك اللبن والدك . واستخدموا أيضاً ا لحجارة البيضاء المزية أو البازلتية السوداء أو كلتمما 
معا في بناء فتحات ا الشبابيك والقماری ا اليوكات والكتبيات والأقواس في داحل 
البيت . وشاهدت دمشق واا استخدام اسلوب العقد من الحجارة في البناء. وشمل العقد 
لجدران والسقف من البناءء کا في الخانات والمدارس والتكايا والزوايا والحوانيت وبعض 


۰ 


الأسواق وا جوامع والحمامات وغيرها» واستخدم أسلوب القباب في سقوف الأبنية کا في 


(() ويذكر القاسمي في كتابه السابق ج۱ ص »وص ۱٤٤‏ . «أن الطواب يقوم بتخمير التراب مع التبن 
باماء ويعجنه بعد تخميو ويضعه عل أرض مستوية في قوالب . ويرفع القالب متى تماسك . وهكذا قالب وراء 
قالب» ثم تصبح كالحجارة بتعرضها للشمس . واللبن أقوى من الدك . وبعض الأهالي في دمشق الفقراء 
الذين لا يقدرون على عمارة بيوتهم من الحجارة يعمرونها من اللبن فإذا طلي وجهه بالكلس وحفظ من الماء 
فإنه يبقى مائتي سنة ». انظر : أيضاً اللصدر السابق . ج ۲ » ص٦٩‏ و ص۷٥‏ . 

)۲( انظر : حوادث دمشق اليومية ص٤ ٣‏ . 1 


۹۱ 4 


التكية السليمانية وخان الحماصنة وأسعد باشا العظم » ومدرسة الخياطين وغيرها . وأدخل 


القوس الرومي في بعض أبنية دمشق . 


وييدو أن معظم الغرباء الوافدين إلى دمشق في هذه الفترة قد أقاموا بيوتهم في أرباضها 
وحول أسوارها . وكانت بيوتهم مبنية من مواد بسيطة كالدك واللبن الأ ماندر . وتعرض بعضها 
للهدم من جراء فيضان نہر بردى وغزارة الامطار والثلوج کا حصل في سنة ٠٠٠٠١‏ في شهر 
حرم الموافق لكانون الثاني سنة ٠۷ ٤۹‏ م حيث يقول البديري « زادت المياه بسبب سيل عظم 
ودخوله للشام فحصل طوفان لم يسمع له نظير من قدي الزمان هجم الماء من نصف الليل 
إلى الشام . أغرق جميع ما كان في طريقه .. وقد شاب من هوها الكبير والصغير وقد غرق فيا 
اناس غير محصورين مع ما أتلفت من بمائم وأموال ... وانہدمت أماكن كثررة لا تحصى وتركتما 
بلاقع ٠‏ . ولقد أدخل بعض المهاحرين إلى دمشق نماذج من بناء أقالعهم التي هاجروا منها 
کأبناء ریف حلب الذین کانوا یبنون سقوف بیوتہم من القباب على شاكلتها"" . وسمیت تلك 
الحارة من الميدان بحارة القبيبات منسوبة إلى ذلك اتموذج من البناء . 


أما الغوطة فقد أمدت أبناءها بما يلزمهم من الأحشاب للبناءء كخشب الحور 
والصفصاف والسرو وغيرها والتي كانت تزر ع في الغوطة وريف دمشق” . وكانوا يسقفون 
بيوتهم بوضع الأحشاب أفقياً وتسمى (النقض ) وتغطى بالعوارض والقصب والبلان والوزال 
والاتربة“ الحمراء والقصرمل والتبن والكلس وتخلط بنسب معينة ‏ وتتصلب هذه الخلطة مع 
الزمن بحيث تكون طبقة كتيمة غير نافذة للماء فلا تدلف أيام الشتاء المطيرة والملجة إلا 
ماندر . وتم عملية. السقف أو التطيين في أيان الصيف . وكان يقوم بهذه الحرفة في دمشق 


. ۸٦ حوادث دمشق اليومية . ص‎ )١( 

(۲( انظر : سجل الحکمة الکبری بدمشق رقم ۲٠۰‏ /سنة ۱۲۲۲ هھ ۱۲۲۳١ه.‏ ص١۷‏ . 

(۳) انظر : سجل محكمة الميدان بدمشق رقم 4١١‏ /سنة ١٠۲٠١ه»‏ ص١٣‏ . 

. ١١١ص خاطرء لحد . المرجع السابق . ج ۳ء‎ )٤( 

(ه) جاب الراب الأحر على الدواب من محافر خحاصة به وكان يباخ في دمشق مع قدوم الشتاء لنطيون سطوح 
المنازل ولتعويض ما و والتعرية . انظر : a‏ ج۱“ 
ص 1۸ . ويذكر القاسمي : أنه كان يوضع لكل حمل تراب قفة تبن ويخمر أياما وزج مع بعضه ثم 


الاسطحة ‏ وكانوا يسمون بالطيانة . 


صایفاًء وسرعان ما تسر إل شرائح إذا ما فاشت 
الدلف وحفظ الجو الداخلي للغرف . 


غلوط باتین مایا . 


وبعضها الأحر با لحجارة الزية أو البازلت › إفوقها 
الرخام أخذها أشكالاً جميلة ختلفة » وهذا ما كنا 


والکا 2 


(۲) القاس مي : المصدر السابق ج ۲ ›» ص ۲۹۹ › وص ۲۹۷ 
رک القاسمي : المصدر السابق. ج ۲› ص ۲۹۷ . 


أبناء القلمون من دير عطية والنبلك وما جاورهما من القرى » بحيث يأتون إلى دمشق لتطبين 


وروعي في هندسة السطح أن يكون مائلا ميلا خفيفاً نحو المزراب ليسهل عملية 
سيلان الماء بسرعة إلى الشار ع أو ساحة الديار الداخلية فمصرف الماء الماح . ويذكر راسل أن 
اواد التي استخدمت في أسطحة بیوت حلب کات انعذ مشابهة لما استخدم في دمشق 
فهي خلیط من ا لجبصین والملاط والقطران والقصرمل وتتصلب هذه الخلطة إذا ما فرشت 


شت شتاء بحيث لا تنفع في درء الأمُطار أو تمنع 


آم عماية طلا جدران اليناء من الداحل فسميت (الزيقة) وكانت تتألف من 
خليطة القصمل والكلسن قط قعر الق . أما طلاؤها من الخارج فمن الطين الناعم 


.ولقد رصفت أرضية البيوت بطرق E‏ ا وهو القليل › رصف بالرحام » 


لخشب . وروعي في رصف الحجارة أو 


النقع العام . أما بيوت العامة والفقراء e‏ في رصنها (عدسة) من القصرمل 


لالس شي مشر طلم ی تدر اقب ا »> وقد لون بألوان ختلفة » وقام: بالرسوم 


ولقد تأثر فن العمارة وهندسة البناء في مشق بعوامل عدة . فمنها ما كان ناتجاً عن 


(۱) انظر سجل الحکمة الکبری بدمشق رقم ۱۰۲۳/۲۲۱إه. ص۷٠‏ . 


2- See: RUSSÉLL. A. op. cit. Vol. 1.P. 35 


و [ 
أما طلاء الجدران فكان يخلط قنطاران من الكلس باثني عشر رطلا من قشر القنب المقطع . 


| 
. ٤۱١ وص‎ 


E0 


تركة تاريخية ومنما ما كان متأثراً بعامل المناخ » والتقاليد والعادات الاجةاعية كحجب النساء 
عن أعين الجيران والمارة وادخار مؤونة الاسرة لفترة طويلة » وايواء بعض الحيوانات التي 
تستخدمهاء والحالة المادية للأسة ووضعها الاجتاعي وعدد أفرادها والعناصر الملحقة بهاء 
والحالة المادية للأسرة ووضعها الاجتاعي وعدد أفرادها والعناصر الملحقة بها من الرقيق 
والخدم » ناهيك عن مسناحة الأض المعدة للبناءء والنظرة للحياة والحس الجمالي والأستمتاع 
داحل ال 

ومع ذلك فقد أسهم العثانيون في هذا الجال في اتجاهين : 

الأول منہما : يبدو في نقلهم أسلوب البناء والمندسة الرومية إلى مدينة دمشق . ويمكن 
مشاهدة ذلك في الأنية ذات النفع العام أو الخاص » التي أقاموها في دمشق» كالخانات 
والتكايا والمدارس وال لجوامع وقصور الولاة والحكام . 

أما تأئيرهم الثاني فظهر في فترة دراستناء وكان تاثا غير مباشر نتج عن ضعف 
السلطة العثانية في دمشق واضطراب حبل الأمُن فما فانعكس ذلك على تصمم مساكنا 
وخحططها وشوارعها »> ورز ف ضیق ارقتہا وتعرجها وكثرة الدخحلات المسدودة وصغر مداخل 
البيوت إلى درجة يضطر فيا المرء لالإنحناء عند ولوجها» وصفحت أبوابما الخشبية بصفائح 
لتزيدها مناعة ولتصمد في وجه المهاجمين عند الحاجة . وأدخحلت الدهاليز في تصمم بعض 
البيوت عند مداخلهاء فكنت تراها طويلة ومعتمة كونها مقبية با لخشب أو بحجارة العقد 
لتوفر الأمن لساكنيا ". 

و يستطع معظم الدمشقيين استبدال اللبن والدك في بناءِ جدران بيوتم با لحجارة › 
(۱) یتغیر مط بناء دمشق حتی نہاية القرن التاسع و 4 وقول الشيخ محمد عبد الجواد القاياتي الذي زارها 

بعد القضاء على ثورة أحمد عرابي في مصر أن «عماراتجا من الطين وللخشب وبالاحجار كباقي بلاد الشام : 

وقليلاً منا كالمساجد والمدارس القدية ومباني السلاطين وال ملوك والامراء القدماء وبعض بيوت جديدة في هذا 

العصر أنشنت على الطراز الجحديد المعتاد الان في مثل. بيروت وغررها من البلاد التي تقدمت في العمارة في 

هذا الزمان . الا انما مع كونها في الظاهر مبنية بالطين والخشب مزينة بالباطن بالرخام الملون والنقوش 

الذهبية » فلقد رأينا دارا أصلها من عمارة الشيخ المرادي في الشام قدياً وانتقلت إلى ملك أولاد القوتلي في 

هذا العهد القريب » وبها من حسن الصنعة وكال الببجة ما يبهر العقول ويدهش الواطر وتار فيه الأعين 

والنواظر . انظر : نفحة البشام في رحلة الشام . ص ۱۳۱ . لبتان ٠٠٤١١‏ ه. 


2 - See: Burton .I. the inner Life of Syria, Palestins and the Holyland.P.34. 
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تضر 


0) 
(۲) 


١ 1 :‏ 
نظراً تفاع أسعارهاء ما سهل نقبما واقتحامها قبل المهاجمين أثناء الصدامات بين 


القوات المعصارعة فيما. ففي سنة ۱۲۲۰ ه / ۱۸۰٥‏ ١٠۱۸م‏ تمكنت قوات 
الانكشارية اليرلية «من ثقب بيوت في زقاق الخندق عن طريق جدارها الملاصق لقهوة 


الک فاو عل افرل ن ایت عمد تف ی وی شان و ۲ 


وأدت نقاط الضعف تلك إلى زيادة التصاق جدران البيوت » وبخاصة ما كان منها 


مطلا على الشوار ع والأزقة » وألغيت النوافذ من هذا الاتجاه » وإذا ما وجدت فكانت ضيقة 
ومسلحة بقضبان حديدية قوية بعد تطويقها بحجارة قوية بدلا من اللبن أو الدك . أو فقحت 
شباييك تطل على الشوار ع في الطوابق العليا . وسالحت بقضبان الحديد» ووضعت علا 
المصبعات حجب نظر السابلة عمن ف الداخل. . وأصبحت معظم الشبابيك داخحلية تطل 
رض > فتوفر الوا والضوء 
ا : واندفع س أسطحة الوبق السفلى إل الشوار ع وباتجاه اجاورين وار 
للطوابق العليا بعض الامتار في الاتساع» ما أثار المشاحنات بين الجيران . ويقول القاس مي : 
« نظراً لكثة زدحام العمران» کان اناس ؤ 
والأسفل ومن الانتفاع عظاهر البناء ما معه وول الضرر من الحيطان فيمنع جاره من 
ذلك إلا ما کان فيه حق ويختلفون أيضاً في 
ذلك . ورما يدعي بعضهم حق بعض في حائطه أو علوه أو فنائه المعضايق اجوار و يدعي 
کک اختلال حاژطه خحشيه 8 عفرن ب بالہناء وأحوا حواله دور e‏ ف 2 
عتزاها ومقسم سم المساكن ع نسبه أوضاعها نانا وتسرب المياه ا مرفوعة بحیث لا 
عما مرت عليه من البيوت والحيطان ٤‏ 


واندفعت بعض جدران البيوت لل الشوارع 


ف دمشق يتشاحون في الفضاء واهواء 


استحقاق الطرق والمنافذ للمیاه الجارية وغیر 


یکن تفسير هذه الظاهرة بضیتی مساحة ابوت على ساكنيا تيجة اید عدد راد 


انظر : العبد» حسن اغا . تأارخه . ص ۱۲١‏ . 
انظر : قاموس الصناعات الشامية. ج »١‏ 


الأبرة ورغبتهم بعد الزواج بالبقاء في يتعاونون على متاعب الحياة ويدافعون 


۲ه . 


۹0 


مجتمعين عند الحاجة فإذا ماتشتشوا غرقوا في بحر الغرباء الذين غصت بهم دمشق في هذه 

ال 
واحتال السكان الاصليون على ضيق المساحات فأبدعوا الصيباتات ” في البتاءء 

وسعت بعض الأسر لشراء أجزاء من بيوت ملاصقة لبيوتما ( مربع أو أكثر ) . وفي تلك الحالة 
كانت تقوم الاسرة المشترية بسد الابواب والشبابيك المطلة على البيت المستخرجة منه وتفتح 
أبواب وشبابيك جديدة ان أمكن في الجدران المطلة على المسكن الذي ضمت اليه . ومثال 
ذلك ما جری في سنة ٠۲٤١۷‏ ه/ ۱۸۳۲-۱ م/ في زقاق العواميد الواقع في باب 
توما حيث قام ١‏ موسى دياب بشراء مربع (غرفة ) مستخرج من دار الحاج مصطفى أي 

الجود وضم المريع المذكور إلى دارو“ 
ونتج عن هذه الظاهرة أن اختلت هندسة البيوت وأهملت الشوار ع والازقة وامتلأت 

بالقاذورات والنفايات » وجرت في طواريقها مياه آسنة » وامتلأت بالأوحال والطين خاصة أيام 

الشتاء المطية وكان على السكان تعويض ما افتقدوه من نظافة الشوار ع والأزقة بنظافة البيت . 

وما يونق البصر في ساحته الداخلية » فكنت ترى في أرجائه بحرات وأحواض الازهار والورود › 

وعرائش الكروم » وغيرها من الأشجار الثمرة كالمشمش والتوت والبتقال والنار نج . وتطوق 

ا E‏ ا ى 

الكبيرة الواسعة . 
وشكلت تلك الباحات مرا لأطفال الامة ونساتها. ونادرا ماري بيت في دمشق› 

مها ن ر اا اا م ا اة الهاو ران ى الوت الكو 

بالإضافة إلى ذلك عدد من الايوانات سواء (في السلاملك والحرملك ) هم المريعات 
والطزرات وبيوت المؤونة (الكلارات) والمطابخ والاصطبلات وأحياناً الحمامات . وغيرهاء 

وتطل شبابيكها على الساحة الداخلية . 

. وص ۲ه‎ ٤۷ انظر: العبد» حسن آغاء تارخه . ص‎ )١( 

(۲) قام الدماشقة ببناء بعض الغرف فوق الشارع اعتاداً على أحد حيطان البيت وحائط بيت الجيران المقابل 
بالاتفاق معهم . وأطلق على هذه الغرفة اسم (الصيبات ) ويشاهد العديد منها حتى وقتنا الحاضر في 
بعض أحياء دمشتق القدية كالشاغور البراني والعمارة . انظر : كيال منير. الحمامات الدمشقية 
وتقالیدها. ص ٠١١‏ وص ٠١۲‏ . 

(۳) سجل :۰ محکمة الیدان بدمشق رقم ۱۲٤۷/۳۲۳‏ هھ. ص ٩‏ . 


۹٦ 


وتوفرت المياه للبيوت من طوالع خاصة بها بح معلوم» جلبت اليما من أحد فروع 
بردي الثلاثة ( القنوات وبانياس ويزيد ) لتصب في جراتبا ومطابجخها e‏ ومنہا إلى 
أقيةاماء الا فقليط ليخرج إلى بساتين شرق إلشاغول ووت في اليدانين ‏ 


وغالباً ما خصصت في البيت ( مهما کان صغیراً) غرفة لاستقبال الضيوف تكون 
خارجية ها ی الوت الكية او الصو ان جناح للضيوف أطلق عليه اسم 
(سلاملك). . ويصور لنا لامارتین أحدها امل تصویر عندما کان في دمشق سنة ۱۸۲۳م 
/ه۲۳۸٠‏ بصحبة القنصل الفرنسي اسيو بودان » ولقد أدهشه الفرق بین ما رآه في 
الشوارع والأزقة وما شاهده في داخل أحد بیوت أغنياء النصارى فيقول : «دخحلت أزقة 
مظلمة قذرة ومتعرجة في الحي الأرمني التي تشبه أكار قران زارت ف من الطن: 
جدرانما مثقبة من ا لحار ج ونادرا ما ترى فيما النوافذ وإدا ما وجدت فهي صغية ومدهونة بلون 
أحمر| وتحميما شباك ومصبعات خشبية » أما اواب الخارجية فتشبه أبواب الاصطبلات وترى 
بالقرب منها أكوام النفايات وبرك لاء الآجن. وإذا ما ولحت من الباب إلى داحل البيت 
مررث بدهليز مظلم يفضي بك إلى إلى داحل البيت . وهنا تفاجاً بصورة تختلف كليا عما 
شاهدته-في .ا لخار ج حیٹث الأناقة والنظافة والثراء . فالباحة مفروشة بالبلاط تطوقها حجرات 
عديدة وعريضة مبلطة بحجر صقيل أو بالرخام الأيض والأسود وتطوق أبواب تلك الحجرات 
الوا المرمر أما درفات الأواب فخشبية منقوشة ومزخرفة بالأرابيك أما سقوف هذه الحجرات 
فمرتكزة على أقواس حجرية مزينة بدورها . وني على الجدران ترى القماري ‏ وأرضية هذه 
الغرف «المربعات » مفتوحة على بعضها بشكل خانات الشطرنج وي المدخل ترى البحية 
الصغيرة وباتجاه كل ضلع من أضلاع المدخل تقابله غرفة مربعة أو مستطيلة قليلا تسمی 
(المريع) وعددها ثلاث مربعات ئي ثلاث اتجاهات» و وأرضية المربعات أعلى من أرضية 


(1) انظر: الصياديء مد عز الدين. الروضة البيةني فضائل دمشق الحمية. ص ۲١‏ . 

)1( القماري. عبار عن شبابيك علوية يوضع علا الزجاج ورجا كان ملوناً ليجلب النور إلى داخل القاعات 
ويقول الاستاذ شفيق جيري : (إن القمري هي |شبه شباك صغية في أعلى الحائط قريب من السقف 
مركب من زجاج ملون بألوان مختلفة ويعتقد أا رما ميث بهذا الاسم نسبة إلى لجوء ضرب من الحمام 
الها وتغشيشها فيما) . انظر: مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق. ج٣.‏ امجلد .٤۲‏ ص۳۷. سنة 
۷ م. ويلتقي القاسمي مع الأستاذ جبري في أصل مذ م وا ت وا ب 
طائر القمري أو طائر كرم.. 


<¥ 


الدخل ويصعد منها إلى المربع بدرجة واحدة . وبلطت أرضياتبا بالرخام أو جخشب الارز 
بأشكال جيلة تثير الاعجاب ) . 


اما ر( بوشر) الذي عاش في دمشق حتی سنة ۱۲۷۱/۱۸۰۰ ۱۲۷۲١ه‏ 
فيصف هذه البيوت ولا يتناقض في ذلك مع لامارتين بل يوضح الصورة التي عرضها الاحير . 
فاللوان أو الايوان تراه غالبا في البيوت الكبية وهو عبارة عن موزع له ثلاثة جدران » والجهة 
الرابعة تقام على قوس مفتو ح مرتكز على عامودين . وتطل على الساحة » وبا بابان يفضي كل 
منهما إلى قاعة» أما الجدار الذي يقابل القوس فيكون مسدودا أو به قنصلية حجرية أو 
رخامية لتوضع عليما فوانيس الاضاءة وغيرها . 


وكانت عادة الدماشقة فرش قاعة السلاملك من جهامما الثلاثة بالطوطايات 
(فرشات صغية ) والوسائد» وي بعض الاحيان وضعوا فوق الطوطايات البساطات أو 
السجادات . وكان السجاد الفاخحر يستورد من بلاد فارس أو بغداد وتغطی به أرضية 
القاعات » واستخدموا الفرش الحريري في وسط القاعات والجلود . وغطيت الديفانات 
بأقة فة او سجاه اكاز رة ن ساد الارن وى ى قاعة :اهلك :اة 
الأظفال . أما رب الأسرة فكان يجلس على أريكة في السلاملك ويضع ريشة طريلة إلى جانبه » 
فعندما يريد الكتابة يضع الورقة على ركبتيه أو في يده اليسرى . ويستقبل ضيوفه ويقدم هم 
الغلايين.والقهوة والشراب” . 


وأطلق على ال جناح الثاني في البيوت الكبية أو القصور اسم (الحرملك ) » وكان مرتعا 

للعائلة وللحرعم بشکل خاص› انطلاقا من عادة حجب النساء عن المحرمين علیہن › وکان 

يحمی باب الحرملك في قصور الأغنياء والحكام أحد ( الخصیان ). ويذكر بور أنه استطاع 

زيارة جناح الحرملك *“ في أحد بيوت دمشق التي كان يقم فيما أديسون مستأجراً . وتعود 

1 - See: La, Martine .op.cit. VOL.2.P.35. 

2 - Se Lamartine. op.cit. VOL.2.PP.4.5. 

(۳( يذكر راسل أنه م يكن في بيوت حلب العادية أجنحة منفصلة من أجل النساء وكان سيد البيت عندما 
یضطر للذهاب خارجه لایقفل باب بیته فحسب بل يأخذ مفتاحه معه . 


Russell .A. OP. Cit. VoL1. P.238 : انظر‎ 
4 - See:‘Porter, «five years in Damascus.» VOL.1. PP.33-34-35. 
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ملكية هذا البيت لعلي آغا الذي كان موظفا في خزينة دمشق ابان الحكم المصري . ركان علي 
آغا مسلماً ذا عقل نير ومتحررا ويعيداً عن التعضب ولكنه أعدم على يد العثانيين بعد 
عودتهم إل دمشق . ولتعاونه مع المصريين انتقلت ملكية البيت لابنته . وبنى الحرملك في هذا 
البيت على مربع. مساحته ۳٠١‏ ياردة ورصف بالفسيفساء والرخام » وي وسطه 
سانحة تتوسطها بحرة ماء تحيطها نافورات عديدة صغررة » يفور منها الماء ليخفف من وطاة 
حرارة الصيف 0 حوها أحواض زرعت بأشجار الرتقال والليمون والنار ج » وعندما تزهر 
يفو شذاها في الاأرجاء . : | 

بالاضافة إلى شجيرات الياسمين والسوسن» إسلقت کرمات على عرائش في أماکن 
ختلفة من الباحة فوفرت ظلالا وارفة . أًما القاعات فطوقت الباحة من معظم جهاتها » وتطل 
الاب والشابك علا . ۰ 


ومن جهة ة أخرى فقد اهتمت بعض ا الالجتاعية الغنية بتزيين جدران بيوشا 
وسقوفها وأرضية قاعاتاء واستخدمت في ذلك إلقاشاني والفسيفساء لرصف. الجدران 
والسقوف بأشكال مختلفة» ولكن ذلك كان قليلا وني حدود ضيقة جداًء لاتفاع أمانها 
ولقلة ما استورد منا من بلاد العجم » وحل تحلها في التزيين ا لخشبٌ والمعاجين الختلفة الملونة 
بأشکال بديعة کا زينت الجدران بالآيات القر لقرانية أو الأبيات الشعرية أو العبارات 
والحكم المشهورة . ولم يصل خشب التزيين إعلى الجدران من الأرصفة إلى السقف بل ترك 
الجزء العلوي منها ليطلى بالكلس . وني هذا ال جزء تقغ القماري » وسمي هذه النوع من التزيين 
( بالرومي ) . کا زینت بعض ال جدران بأشکال النباتات وعي هذا النوع (بالعجمي )» وفي 
هذه الجدران شبابيك غير نافذة ر( خزانات) ات قرف أطلق عليما اسم (الكتبيات ) 

ت عليما المزهريات والزبادي والصواني والكتب وغررها . 
e‏ من بلاد فارس» ويال إن الفرس قد اقتبسوا 
هذه الصنعة عن البابليين » ودلت الحفريات والاثار ااباقية من فلسطين على أن الكنعانيين قد عرفوها أيضاً 
أما الفسيفساء فكان عبارة عن نقوش زجاجية ملونة رصفت قطعها بطريقة ترسم صورا وأشكالا ومناظر 
طبيعية جميلة . انظر : المعلوف» اسكند, . مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق / ج ١‏ الجلد الأول ص ٠۲‏ . 
سنة ۹۲۱٠م‏ . 
() كانت الكتبة بارتفاع ذراعين وعرض ذ راع وعمق ثلث أو نصف ذرإع وتقسم طبقات خحصصت لوضع 
الكتب في الأصل إلا أن دولة العلم دالت انف فأصبخحت تستخدم لوضع ماتقدم من اهدايا والتحف 
والأراني . انظر : القاسمي . قاموس الصناعات الشلمية . ج ۲ . ص ۳٠۳‏ . 
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ووجدت شبابيك مماثلة لما ذكرناه إلا أنها أكار عمقاً من الأول » وأطلق عليما اسم 
(اليوكات )» وضعت فيا اللحافات والفرشات وبعض أثاث البيت كالسجاد والبسط . 
وقامت الكتبيات واليوكات مقام المكتبات والخزانات والصمديات في وقتنا الحاضر . ولقد 
وصل ارتفاع الجدران في بعض الاحيان إلى ٠١‏ قدما . وكان السقف يطعم بالذهب ويزخرف 
بالمرايا حاصة في بيوت الاثرياء والقصور » وأحذت الزحرفة أشكالا نباتية وهندسية مختلفة من 
قوع العجمي والاابسك » وكانت بألوان متعددة » كاللازور والأحمر والقرمزي والأزرق الغامق 
والبني والبيج وغيرها . يقول بورتر : ( طم يقو على زخرفة مثل هذه البيوت في دمشق سوى 
أغنيائها» حيث كانت الغرفة الواحدة تصل إلى / ٠١٠٠١‏ / جنيه استرليني . ولقد قامت قلة 
من الاسر المودية الاكثر غنى بذلك › بالاضافة إلى كتابتما لآيات من التوراة على جدراغهاء 
ولكن بيوتما مع ذلك لا يكن مقارنتا ببيوت أغنياء المسلمين التي فاقتها فخامة وغنى في 
زخارفها ۳ 


وروعي في تصمم البيوت التكيف مع المناخ واختلاف درجات الحرارة صيفا وشتاء» 
فبنوا فوق بيوتهم بعض الغرف العلوية التي كانت تسمى ( قصرا) » وما كان منا بسيطا سمي 
(فرنكة ) . واستخدموا الطابق العلوي للنوم صيفاء في حين أحملوه شتاءاً ليناموا في الطابق 
السفلي” من البيت طلباً للدفء . 


ولقد اخحتلف فرش أرضيات المربعات بين فئة » اجتاعية وأخحرى . فالفقراء استخدموا 
في ذلك الحصر بدلا عن الشجاد الفاحر . وكانت الحصر أنواعا. فالجيدة منها تسمى 
(المصرية) . وكان منها نوع اخر يصنع في قرى الشام كقرية ( بلودان ) نفيس جدا عليه 
نقوش جميلة ومنسوج بشكل جيد» أما النوع الثاني فيسمى (الحصر الدباجية)» وهي 
حصر غليظة جدا» وكان يؤت بها من قرية ( حران ) من قرى مرج الغوطة وكانت تباع في 
دمشق عند العلافة ( جمع علاف ) يشتريها الفلاحون وأصحاب القهاوي . ووجد نوع من 
الحصر أرق من الانواع السابقة جيء بها من قرية (الحخولة ) وكانت تباع في دمشق لدى 
الحبوباتي . ووضع بعض العامة في دمشق البسط فوق اللحصر والطوطايات التي هي عبارة 
Porter .op.cit. PP.37.38. CEOS SESS SSS,‏ - 1 
(۲) انظر: سامي» عبد الرحمن بك . القول احق . ص ۸۲ . 
(۳) انظر القاسمي . قاموس المنناعات. ج ۱ ص٩۹‏ وص ۱۸۲ . 
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عن نوع من الفرشات (طراحات ) صغية حشر ت أو صوفا» کا استخدموا لنفس 
الغرض جلود الغنم المدبوغة . 1 

وكان من أُثاث البيوت ( البوريات 4 الساذجة والمطعمة بالصدف والخزائن 
والصناديق والمرايا والكراسي ا وغیها واستخدمت في المطابخ ا 
الخفارية والمالقي . بالاضافة إلى الأراز ني النحاسية الختلفة الأغراض والأحجام وبعض الأواني 
الم رادي وار وا واختلف ذلك من ر إلى أخرى» من حيث نوع 
الخشب والتطعم الح ادرا ما خلي بيت من بيوت دمشق أنعذ» من الأثاث الشرتي› 
الذي كان على جانب من الذوق والجمال مهما كان متواضعاً : 


= 


واستخدمت في إنارة البيوت الدمشقية ليلا قناديل اعتمدت في وقودها على زيت 
الزيلون » أو الزيوت النباتية الأحرى” » زيت الحروع الذي زرع هذه الغاية في كار من 
مكان في بلاد الشام » بالاضافة إلى الشموع التي صنعت في دمشق تق » وکان منہا ثلاثة أنواع : 

المقاصيري وهو الأبيض الفاخر » والعسلي . أً أما الثالث فسمي ل 
البلاد الغربية » وكانت الرغبة فيه أكثر من النوعين ارين . وکان يجلب مع الحجاج » وکان منه 
نوع يستخدم حصيصاً في الأعراس 9 


واستخدم الشمع في وعاء مي ب ب (التا» وکان يصنع من القماش الخام أو الورق› 
بطول ذراع وباستدارة نصف ذراع يطبق وینشر » أحد ا بقطعة من ور إذا کان حاما» 
ومن الحلد إذا کان زز وبوسطه محل لوضع | الشمعة» وله من الطرف الأعلء» ي اما 
من النحاس أو من الجلد» بابان مفتوحان رطا فتركب الشمعة فيه بطرفه الأعلى 
وتطوق' الباب الأعلى علاقة من شريط› للقبض علماء فتركب الشمعة وسطه وتشعل عند 
EY‏ ! 
اللزوم وينشر 
)١(‏ القاسمي. المصدر السابق. ج۲» ص۲۷۱ السكملات ‏ مفردها اسكملة وهي ماتعني في وقتنا 
ا لحاضر التربيزة ذات القواام القصية أو الطاولة المستديرة التي تستخدم للأكل وهي بدورها ذات قوم 
قصية . 1 

) القاس مي : قاموس الصناعات . ج ۲ » ص٣٣۳‏ | 

) القساظليء نعمان . الروضة الغناء في دمشق الفيحاءء ص ٩١‏ . 

ئ( القامي : قاموس الصناعات . ج ۲ » ص۱٠٠‏ . 

( القاسمي : قاموس الصناعات . ج ۰۲ ص۱٣۲۰‏ » وص ٠١۸‏ 4 


ولقد استعملت » في دمشق في أواحر هذه الفترة » فوانيس الغاز التي استخدمت زت 
الغاز ( الكيروسين ) لانارة البيوت والطرقات والحارات » فكسدت بذلك صناعة الشموع في 
دمشق . واستخدمت ف عهد ابراهم باشا المصري قنادیل قزاز . 


وكانت للبيوت الدمشقية المضاءة ليلا مع من فما › سحرها عند الغربيين » ويعبر عن 
ذلك ( بورتر) بقوله : « عندما كانت تغيب الشمس» ويلف الظلامٌ الكون بنقابه الكثيف › 
ويحجب عن ناظريك كل شيء . يخترق هذا الظلام بريق عيون الحوريات الجميلات » واشعاع 
حليهن من المعادن الثمينة والحجارة الكريمة . وكانت المصابيح المتقدة هنا وهناك في المربعات 
والقاعات ترسل ضياءها في الأرجاء» لندحر فلول الظلام » ويتسكب ضياءها على وجوه 
تلك الحوريات وحليهن وعلى مرايا ا لجدران » فتتشتت أطيافا لتزيد ا لمكان روعة وسحرا» . 


واستخدم الدمشقيون في الشتاء كوانين خحاصة» صنعت من خليطة معروكة وخمرة 
من التراب الناعم والتبن والماء» وبعد يبسها تشعل فما النار للتدفعة . وكانت تلك الحرفة 
رائجة آنعذ . وبداً الطباخ الحديدي يزاحمها في نهاية فترة دراستنا» عندما استخدمه الأغنياء 
للتدفة والطبخ معا » ويقى الفقراء يستتخدمون الكانون التراي إلى فترة متأخرة من الزمن . 


وكان وقودها الحطب وفضلات تار الزيتون والمشمش والفحم الخشبي وغيو . وكانت 
الاسرة تتجمع حوله في أيام الشتاء فيستمعون إلى السير والحكايا والأحاديث المنوعة قبل 
ذهابهم إلى النوم . 


اما فیما يتعلق بشرب مدينة دمشق » فظلت طریقته ا كانت سائدة من قبل »› تعتمد 
في ذلك على مياه الأنهار والينابيع والأبار . وجل ما قدمه العهد العثاني في هذا الجال » صيانة 
وترمم ما تدم من امجاري » خاصة بعد اصابتما 'بالتلف نتيجة للهزات الأرضية التي ضربت 


. ۳٤۳ القاسمي : الصناعات. ج ۲ ص‎ )١( 
«ورد رجعة مختومة‎ ۲۲١ ص‎ . ٤۳ جاء في الاصول العربية لتارخ سورية في عهد محمد علي باشا جلد‎ )۲( 
ه/ تتضمن أخذ نمانية قناديل قزاز عن‎ ٠٠٠٤ ل‎ ٠١ بختم حسن آغا صاغقول آغا سواري مؤرخحة في‎ 
. كل قنديل خمسة وعشرون فضة للميري»‎ 
3- See: Porter .J.L. op.cit. VOL.1.P.3° 
. ۳۹٦ص‎ »۲ القاس مي :.قاموس الصناعات . ج‎ ) ٤ر‎ 


مشق في القرن الثامن عشر والتاسع عشر . وكانت العادة إدخال المياه إلى البيوت بواسطة 
أناليب فخارية خاصة » بحقوق معينة محددة لكل بيت بشخانات الأنابيب التي تحمل المياه 
اليه » وقدرت ثخانتها بالاصبع » وسجل ذلك في سجلات ماک دمشق . وتنازل اأصحاب 
البيوت الصباعة في احا عن هذا احق للشاري . |وكثيراً ما أثارت تلك الحقوق مشاكل 
ومشاحنات اجتاعية » خاصة عند شح الماء أو عندها تكون تلك الأنابيب تغذى أكار من 
داز واحدة . ووجدت آبار مشتركة على الحد الفاصل بين بيتين متجاورين .لابدادهما بالياه . 
ما الأنابيب الائية فكانت على أنواع منها ( الزمرد ) وهو أصغر الأنواع و (الشركس) وهو 
أكير من الأول و (الايراني) وهو أكبر من الثاني و (السبيلي) و (الجبر) (والزغاري) ر وهو 
أكبرها قياسا . وكانت المياه الحلوة (العذبة) رج من الأحواض لقر في الأحلية والمراحيض 
للنظافة » وما فاض منها يدفع بالفضلات إلى ( كهاريز أو مجاري ) خاصة مقبورة في 
الأ ض تصب في مجرى رئيس » ليجري فيه المأء إلى مصرف الماء الماح (قليط )» أما البيوت 
التي بنيت فوق منسوب مجرى مياه الانہار » فاستخدمت النواعير لرفع المياه الہاء کا في 
بعش بيرت الضصاللية ‏ وزوذت :اليرت الكحرى ی التي حرمت من المياه الجارية مياه الآبار 
والينابيع والسبلان القريبة . ١‏ | 
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وواجهت هذه البيوت مشكلة تصريف قاذورات ابار المراحيض بعد امتلائها فوجد 
اناس عنص صوك لعنظيفها وصپانتہا کانوا ف e‏ ٣ن‏ الود“ . 


القصور في دمشق 
برز التأثير العثاني في المباني ذات النفع العام والتي ذكرناها سابقاً . أما القصور فقام 
ببناتها الولاة ولفتون والقضاة وغيرهم من الأثرياء والتجار » وأكثر ما بني من القصور قام به 
الولاأة مقلدين في ذلك قصور استانبول » ثم قام م دم بتقليدهم وهكذا . 

وروعي في هندسة القصور الاعتبارات الاجهاعية والتقاليد الموروثة» بالاضافة 
للاعتبارات الااحرى . وتكونت تلك القصور غالبا من أجنحة ثلاثة : جناح الضيوف أو 
السلاملك» وجناح يا الاق الج والزوجات | والابناء وسمي ( بالحرملك ) أما الجناح 


()0 القاس مي : قاموس الصناعات . ج ۲ ص۹۱١۳‏ . 
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اثالث فكان للخدم وبه الاصطبلات . رتأثر تصمم ال جناحين الأولين برغبات أصحابما 
والحاجة التي أنشعت من أجلها . وكانت تلك القصور مترفة بزخارفها الزجاجية » ومطعمة 
با لخشب ومسحوق الفضة والذهب . وبالز خارف الحجرية المكفتة فوق النوافذ وعتبات 
الإواب والقماري وسقوف الغرف » بأشكال يصعب حصها . واستخدم الجبصين لارسم 
الناف ' . وکان السلاملك کک الاماء واسعها متسما با لحمال كبير القاعات والایوانات ¢ وما 
الحرملك فكان أعظم شأنا ا لأنه کان مرتع النساء السجینات بین جدرانه » فکان لا بد له من 
تعویضهن عما افتقدنه من ذلك › فوفر هن المعيشة المرفهة . وروعي فيه دخول الشمس ووفرة 
الظلال عند الحاجة لاحتلاف الحاجة إلى ذلك بين الشتاء والصيف › وهناك البحرات 
الصغية والكبية والساحة المبلطة بالحجارة أو الرخام مرتع صبايا الأسة ونسائها وأطفاهاء 
والأحواض التي غرست بها الأشجار والزهور وعرائش الكرمة منثورة بانسجام في أنحاء 
الساحات الداخلية . ولعل قصر أسعد باشا العظم أكثر هذه القصور روعة وحالا . قم في 
نهاية سوق البزورية وكان في الأضصل مکانا لضرب الفلوس في صدر الاسلام ثم دار را لمعاوية ابن 
ابي سفيان » ثم دارا للذهب في عهد النائب المملوكي تنكز . وشر ع أسعد باشا العظم في 
بنائه في سنة ۱۱۹۳ ھ/۹٤۱۷_ a‏ 
والدكا کين › واعتمد ف بنائه ئه على عدد کبير من حجارة ورخام الابنية المهدمة ف دمشقی 

ووی في هندسته وجود أجنحة ثلاثة : السلامك e‏ 2 2 ¢ ویعتیر 


(Das 
زخرفه‎ 


. ١۷١ص كيال» منير . المصدر السابق.‎ )١( 

(۲) استخدم في زخرفته المرمر والرخام .. ويقول إيكوشار من الحتمل أن يكون المرمر قد جيء به من ايطالياء 
إلا أنه من المؤكد أن بعضه قد جمع من الدور والقصور الموجودة في دمشق» ففرشت الصحون بالرحام 
کلھاء ورکیت بأشکال هندسية مختلفةء فتجد في هذه الأشكال المستطيلات والغلثات والدوائر 
والمنحنيات والأقواس» ومن حيث لونها ترى الأبيض والأسود والأحمر » وني بعض الأما کن من القصر تری 
زحارف محفورة في الرخحام» وقد أحيطت بخطوط من ذهب . أما الخشب المزوق فذو شأن لأنه نسب 
للعصر التركي » ويستخدم لتغطية عمدان السقوف ولواب ولكسوة الحيطان ودهن هذا الخشب بصورة 
عامة بأصباغ متلفة » فيها توافق وانسجام » وزخرف بأشكال هندسية نباتية ترى فيه ضروباً من الزهور 
وأنواعاً من الفاكهة وا خضراوات» وقد نجد بعضه يحمل أبياتاً من الشعر وهذا الشعر أغلبه في مدح 
الرسول .(«ص)» أو أبياتاً من بردة البوصيري حول الحيطان وني أطراف إلسقوف وني الإيوانات وي 


o € 


ولم يكن قصر أسعد باشا العظم وجيدا في دمشق» بل شيدت قصور أخرى قبل 
عهده وبعده a a‏ 
من القصور في فترة دراستنا هذه . ویکن تفیل هذه الظاهرة بظروف دمشق تى النية 
والاقتصادية السيئة وغياب السلطة وقصر مدة الولاة والحكام في مناصبهم » فلم يفكروا في 
بثاء القصور بل انصب e‏ واسرع مایکن؛ واخفائها کي لا تصادر 
اثناء عزهم . 


وأهم القصور في دمشق ی ESS‏ 
والي دمشق عبد الله باشا العظم حيث تولى هذه المنصب أكار من مرة » هذا بني قصرا فخماً 
الطرف الشمالي من البزورية »> وحوى عل مقاصير وقاعات شرقية كبيرة وجميلة . وممرات 
علوية وسفلية وبرك کی وکل مکنا من ۰ Ga‏ 
أقامه لصيقاً للمدرسة القجماسية جوار سوق الأروام ثم قصر والي دمشق الكنج يوسف 
باشا الذي أصبح في العهد المصري مقرا لحکوبة) غ قصر أحمد أفندي ديوان أفندي باشا 
بالقرب من حائط الأحمدية في سوق الاورام . وشيذت قصور لنواب القضاة والمفتين 
لدافتردارين ونقباء الأشراف والاغوات والتجار وغيرهم".وتوزعت تلك القصور في أحياء 
مشق داخل سورها وخارجه . فکان لآل EE‏ قصر في حي القنوات » ولال 
المابد قصر في باب ال جابية وما زال حتى الك لآل الشمعة والمرادي والسجلاني رغيرحم 
قصور في حي العمارة . وأقام أغنياء دمشق مشق ولحاصتها قصورا في الصالحية لا للاستجمام » ومن 
تلقط أحواها في شتات أخبارها الواردة في أكتب التراجم واليوميات . فأورد احبي والمرادي 
والبديري الحلاق أخبار تلك القصور مبثوثة في صفحات كتبهم» فكان قصر محمد 
أفندي فروخ أحد أمراء احج الشامي » وكان يقع في طريق المر ج الأحضر . وقصر السيد 
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القاعات . ونلاحظ السقوف أشكالاً هندسية مننوعة ونافرة وهي آية من آيات الزينة وبها أكبر مجموعة من 
ءالأحشاب الثمينة واللاشب الذي يكسو الحيطان به زحارف نباتية بألوان زاهية بها حيوط الذهب . 
انظر : كيال» منير . المصدر السابق. ص٤۷١و‏ ص ٠۷١‏ . 

1 ۹٦ انظر: القساطلي» نعمان . المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۷) للمرادي.. سلك الدرر.. ج٤‏ » ص۲١٠‏ . 

(۲) البديري» المصدر السابق» ص ٠۹۸‏ . 

(4) المرادي. سلك الدرر ج۲ ص۳۸ ثم : القاياتي» محمد نفحة البشام في رحلة الشام» ص ٠١۷‏ . 
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يوسف المالكي مفتي المالكية في الجسر الأيض من الصالحية. حيث صرف عليه مالا 
كثياً. وقصر أب البقاء بن عبد الله الصبفوري الأصل الدفشقي نشقي الصالحي في الصالحيةء 
وكان من أحسن المنتزهات'' . وقصر آل العمادي في الصالية 7 . وقصور آل الصديقي 
”وسعید أفندي الاستانبولية وال الترحمان وال سنان في الضالية" . وہنی أحمد جورجي بن 
أحمد آغا مان زاده قصزين في الصالحية قدر مهما في سنة ۱۲۴۲ھ / ۱۷۹۸ ب ٠۹۰‏ 


(8) 


قرش 


ونلاحظ ا ق بناءِ الاسر حتى دخحول المصريين إلى دمشق في سنة 
۱۲٤۹ / ۱‏ ۷٤۱۲ھ‏ حیث فتحوا دمشق ى على المؤثرات والبضائع الغربية ووفروا 
امن فا فيا » وأعلنوا المساواة بين طوائفها ونتج عن ذلك ان e a‏ 
تجارية مع الغرب وصرفوا بضائجه فبها» فجنوا من خلال ذلك مرابح كبرة . فأقاموا القصور 


. ترجمة يوسف المالكي‎ ۲٤٠١ وص‎ ۲۲٤ المرآدي. سللك الدرر. ج٤»› ص‎ )١( 

(۲) اخحبي» جمد . ححااصة الآثر... ج >.١‏ ص ٠١۳‏ 

(۳) البيء المصدر السابق. ج ۱» ص ۳۳۳. 

. ۱١١ ۱۲۱۱ھ‎ ۱۲۱۰١ /۲۴١ انظر: سجل الحكمة الکبری بدمشق رقم‎ )٤( 

(ه) انظر: سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۲۱۲۱۱/۲۳۸١۲٠ه»›‏ ص٥٤‏ . 

)١(‏ وأبرزها قصر متري شلهوب الذي بناه سنة ۱۸٤٩‏ م / ٠۲١۲‏ ه وكلفة ۲٠‏ ألف لية» ثم قصر أنطون 
أفندي الشامي » وهو أجمل وأوسع من القصر الأول وبني في نفس العام وأنفق على بنائه ٠١‏ ألف لية. م 
دار يوسف أفندي عنبر في حي المتکنة م یکن له نظیر فی دمشق » کان بناژه سنة ۱۲۸۳/۲۱۸٩۷‏ ه. 
وأنفق عليه ٤١‏ ألف لية » ثم دار شمعايا أفندي ودار الخواجة اسلامبولي ودار الخواجة لزبونا ( جميعهم من 
اليهود ) ولم تكلف الدار الواحدة أقل من ٠١‏ ألف ليق وأقيمت كلها في الحي ايودي من دمشق سنة 
٥‏ م/ ۱۲۸۱ھ مما یدل على ثراء هذه الأشر وشعورها بالأمن . ثم دار سعيد الطويل ججوار الأموي ثم 
دار مراد القوتلي بزقاق العواميد ثم دار حسن آغا البارودي ودار حمد سعید باشا . 
انظر : القساطلي . نعمان . المصدر السابق : ص۷٩‏ . 
وبقيت دمشق رغم ما جاءها من مؤثرات » محافظة على نمط بنائها الشرق حتى مطلع القرن العشرين وعندما 
زارها محمد على باشا سنة ٠۳١۲۸‏ ه (وهو أحد أعضاء الأسرة الخديوية في مصر ) قال : ( ج كنت جذلا 
ومسروراً من أن أهل الشام لا يزالون إل اليوم حافظين على آثار أسلافهم وتار عمائرهم إذ أن أكارهم ما 
فتيء يسكن البيوت الضيقة ولا سبب هذا فيما نعلم إلا أن العوائد الأورية م تتغلب عليمم وم تنل منهم ) . 
انظر : كتابه : الرحلة الشامية » ص ۸۲ . 


بيوت الريف في متقاطعات ولاية الشام | | 


کانت بیوت الريف أکار حفاظاً على أغاطها اموروثة » وحافظت على الفروق فيما بينها 
رمن حيث هندستبا والواد اللستخدمة في بناها واتساعها وملحقاتما) بتأير الاحتلافات 
الطيعية والناخية والاجتاعية بين تلك المقاطعات . زتلاحظ تلك الفوارق ما بين الغوطة 
وجبال القلمون وحوران وجبال لبنان والبقاع وهكذا. ‏ 

١‏ واختلفت بيوت العامة عن بيوت ادرال وشيو خ القرى والاقطاعیین . فامتازت بوت 
الاخحيرين عن بيوت الفلاحين من حيث فخامعا واتساعها وعدد غرفها . ودلت هذه البيوت 
على غنی أصحابما ونفوذهم ورغبتهم في إظهار أبتها والمفاخرة بها مع الأخرين . فكنت ترى 
أحيانا أرض الديار ها بوابة خحاصة فخمة واسعة ميطها إطار حجري منحوت ومزدانة 
بالنقوش والزخارف » تعلوها قنطرة في وسطها بلاطة من رخام أو حجارة صابة کالبازلت کا 
في بحوران » وتری عليما أبياتاً من الشعر تنتهي بتار تشییده » وعلى جانبما قد تری رسم أسد 
رابض ید بجنزیر . وعند اُسفل عضادتیہا مقعدان جلیں على کل منہما حارس لاستقبال أي 
زائر بما ليق بمقامه ویتناسب مع علاقته بصاحب البیت . وعندما تعبر البوابة إلى الداخل ترى 
درج يدي إلى السطح الذي بني عليه طايق علوي تتتقل اليه أسة البيت . عندما يشتد الحر 
في الصيف غالباً . وبعد هذا الدرج تری منرولا (مضافة ) خحاصة باستقبال الضيوف أو 
عايري السبيل » تليما غرفة القهوة واعداد الاظعمة للضيفان . ثم ترى غرفاً أحرى لاقامة الخدم 
والحرس وغيهم من الأجراء والاتباع المعهود الم مختلف المصالح والاعمال . ونسوق مثالا 
SS‏ إقطاعل في يبل لبنان . كان موّلفا من أجنحة ثلاثة 
اما قناطر وفسحة دار مفروشة ببلاط حلي حسن الننحت تتوسط هذه الفسحة بركة ماء 
في وسطها فوارة يتعالى الماء منها صعدا وني جاباعبا مقاعد حجرية فرشت بالطرارج الا 
الحشوة قطنا » مجلس أهل البيت وزائروهم في بعض اللقاءات الخاصة » ولم يكن ذلك عاماً 
لدی جميع الاقطاعيين 
وكانت غرف بيت الاقطاعي فسيحة ا سقوفها على أعمدة وأقواس» عدت 
للايفاء مختلف الأغراض . ففيما المطبخ لاعداد الطعام وبيت المؤونة -خزنا » وزرائب للجياد 
والاشية ن ال وی للعلف والحطب» وغير ذلك من مستلزمات المعيشة . 
وكانت غرفه مبيضة بالكلس » وأبوابما مثبتة ومتقنة ومدهونة بألوان زاهية وبعضها غير مدهون . 
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ومن الاقطاعيين في لبنان من كانوا يعهدون .مام دورهم الميادين ليزاولوا ألعاب الفروسية 
والحركات الحربية » وهو على ظهور الجياد يكرون ويفرون يهجمون ويواقعون بخفة ورشاقة 
تعجب المشاهدين . وفي بعض المناسبات » غير العادية › کانوا يستخدمون هذه الميادين 
لاستقبال الجماهير المتوافدة اليم في الأفراح والمآتم » أو لعقد الاجةاعات العامة لبحث ما 
يطراً عايهم من أحداث خطية وشوون هامة » كالنہوض إلى ثورة أو حرب أو جباية ضريبة 
فرزضتها الدولة . 

وكان بعض الاقطاعيين يحيطون دورهم بحدائق يزرعونها بانواع الاشجار المثمرة أو 
الحراجية أو بالخضار أو الأزاهير » ويتخذونما في بعض الاوقات منتزها همم لتخفيف اموم . 


ونلاحظ أن معظم إقطاعي دمشق » وحتى أساتذة القرى» قد سكنوا في المدينة وم 
يسكنوا في الريف » ويعود ذلك إلى أن بعض الأقطاعيين في دمشق كانوا (غرباء) عنهاء وم 
تكن له الزعامة العشائرية الكبية کا في جبل لبنان . هذا فضلوا السكن في دمشق وزاروا تلك 
الاقطاعات القريبة بين الحين والآخر » أو أوكلوا أمر إدارتما إلى بعض من يشقون بهم . 

أما بيوت الفلاحين فلم تختلف في هندسعا عما ورثوه عن الآباء والاجداد في هذا 

امجال . وجل ما نلاحظه من تغيير » في هذه الفترة التي جفاها الاستقرار والامن» أن روعي 

التصاق جدران البيوت ووضع قلد البيتين المتجاورين على جدار مشترك » وفحت في الجدارن 
الداخلية طاقات لاتصال الاسر عند الخطر . وبنى بيت المرونة داحل البيت يدخل اليه منه . 
وكذلك وضعت المواشي داخل البيت أحياناً خوفاً عليما من اللصوص والسطو . ونتيجة 
لالتصاق الاسطحة كنت تستطيع في بعض القرى أن تسير من سطح أول بيت في الحارة إلى 
أخر سطح فيا دون أن تطاً قدماك أرض الزاروب ( الزقاق ) » ا اندفعت الأُنية إلى الزواريب 
فضاقت وازدادت تکسراً عما كانت عليه في السابق . 

وقام الأباء عندما ضاقت بيوتهم عن استيعاب أبنائهم وأحفادهم » ببناء بيوت مجاورة 
أو ملاصقة لبيت الاسة . واستقرت الاسر الكبية بكاملها في حارة واحدة من القريةء 
وأسبغت اسمها على تلك الحارة . كل ذلك ساعد الفلاحين على الدفاع عن أنفسهم عند 
إحداق الخظر » وبقيت الاسة الفلاحية متاسكة إلى أعلى درجات الفاسك . 
)١(‏ انظر: اتقاليد اللبنانية ۔ ج۲ » ص۱۲۲ و ص۳٣١٠‏ . 
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أما فيما يتعلق يواد البناء المستخدمة في إنشاء بيرت الفلاحين » فقد اخحتلفت من 

قرية إ إلى أخرى» وذلك بحسب المتوفر منها في تلك القرى . فكان منها حجر الغشم أو ا 
الأيض الصلب كا في القلمون»› أو الحجارة البازلتية في خان وا لجولان › أو اللبن أو الدك ف 
لغوطة والبقاع : وکانت ترفع سقوف البيوت المتسعة على ركائز تکون على شکل أقواس لحجرية 
أوعلى شكل أعمدة حجرية أو حشبية (الساموك )» وتستلقي فوق الساموك أو السواميك 
بخلشبة قوية وطويلة تصل مابين الجدار وا جدار المقابل (البغلة ) وترتكز فوقها أحشاب كثيرة 
بمسىافات معينة ة وہشکل متصالب معها وتس می (القلد)» ال فوقه فروع الأشجار و 
القصب أو الخشب مرصوفة إلى جانب بعضها بشكل منسق أو بشكل فوضوي . تأي 
فوقها أأعشاب قوية لتحجز ما يلقى فوقها من التراب وغيو . ويكون هذا النبات من ( البلان 
و الدلفان أو الحصى) ثم يضيفون فوقها طبقة واحدة متساوية من الطين تسمى (البلة)» 
وأحيرأ يختم السطح بطبقة من الحوار ممتزجة بجصى رفيعة ترص بالمدحلة جرا أو بالناعوص أو 
الماعوص وبتکرار الدحل يتاسك السطح.ويتجمد . 
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أما جدران البيوت الخارجية فيكثف نطيينما لتقي من بداخلها من الرطوبة والحرارة 
وتطين جدرانما الداخلية باتقان . واستخدمت في ذلك طرق متباينة اخحتلفت باختلاف ريف 
دمشق » فاستخدم في غوطة دمشق قشر القنب والكلس في حين استخدمت في حوران. 
التربة الحمراء والتبن والحوار وهكذا . ١‏ 
ولقد روعي امتداد السقف إلى حارج الحائط بمقدار معين لمنع جريان مياه الأمُطار 
على الجدران الخارجية . وأطلق على هذه الزوائد اسم ( سفارات أو ظفارات ) . 


واهتمت مناطق البقاع والقلمون وحوران والغوطة ؤحتى مدينة دمشق بهذه السفارات 
ويلاحظ ذلك فيما تبقى من بيوت الشاغور الجواني والجحورة وماذنة الشحم وسوق صاروجا 
وغیرها. من أحياء دمشق القديمة . 
وکر ی ا یک کی فی ر ت ا 
باستخدام البيوت القديمة في مناطقهم والمبنية ص قرون عديدة يعود ب بعضها إلى عهود سبقت 


0)9( انظر : حاطر › لحد . المرجع السابق . ج ۲ › ص٤١٠‏ . 


الاسلام وكانت سقوفها مبنية بصفائح (ألواح) من الحجارة البازلتية الصلبة وضعت فوق 
بعضها بطريقة فنية محكمة بحيث لا تسمح بدخول الماء إلى الداحل کا في بصرى وازرع 
وحجة وجاسم وغيرها من (قرى حوران)» وبنيت جدرانها من حجارة البازلت الضخمة 
قحالت درن ااا من لضن وامتيت عل امرض ادو ي ونت عابت يه 
السلطة العثانية عن جنوب بلاد الشام تقريباً . أما أبواب البيوت الخارجية فكانت كبيق 
تسمح بدخول الجمال محملة إلى ساحة الدار » وكانت أبواب المربعات أو الغرف الداخاية 
ضيقة يصعب اقتحامها . 


ولقد استرعت بيوت حوران الآنفة الذكر انتباه الرحالة الأجانب الذين زاروها في هذه 
الفترة وقام حدهم بوصفها بالقول : (یرتکز ای عل ار ری ر و کت 
أقدام في الوسط وعلى ا لجدران الاربعة للبيت . وكان السقف مكونا من حجارة هي عبارة عن 
ألواح حجرية بعرض قدم وبسماكة خمس بوصات وبطول نصف الغرفة (أي من ا لجدار إلى 
ظهر القوس ) ونہاية الالواح الحجرية تستقر على الحجارة الاحرى جانبيا بحيث تتشابك هذه 
الحجارة مع بعضها بشنكل قوي . وكانت بعض السقوف مكونة من طبقتين من هذه الحجارة 
بدلاً من طبقة واحدة » الأولى منهما بعد ( القوس ) حيث نرى فراغاً ما بين كل لوح حجري 
واخر » أما الثانية فلها بُعدّ ماثل وكانت تستلقي قريبة من بعضها على زوايا ألواح الحجارة في. 
الطبقة الأول . وكان ارتفاع سقف الغرف عن الأرض يترا وح ما بین ٠١ ٩‏ أقدام . اما 
الشبابيك ونوا فذ فما فكانت نادرة» وإذا ماوجدت فكانت صغية وفوق أسكفة الباب» 
ووجدت في بعض القری غرفتان أو ثلاث غرف ذات أُقواس و فوق اللأحرى على کل 
غريب لا تراه إلا في القرى والأماكن ذات الطابع الأثري في حوران“ 


وروعي في بناء البيوت في منطقَة ولبنان انسجامها مع طبيعة المناخ الذي 

بختلف قليلاً عما هو في حوران وغوطة دمشق . فبالاضافة إلى استخدام الأقواس والاعمدة في 
همل السقف» استخدموا جذوع الأشجار الضخمة التي كانت تنبت في تلك الأقالي» 
كالقطلب والسنديان » ووضعوا للام طحة مزاريب لتصريف مياه الأمطار » وجعلوا الاسظحة 
مائلة قليلاً لتسهل مسرى اليا . وصنعوا امزاريب من جذو ع التوت الجوفة » وكان الفلاحون 
ا ‘See: Burckhardt. J.L. op.cit.57.58.‏ - 1 
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يتعاونون جرف اللو ج عن سطوح بيوتهم وأدخلوا تصميماً هندسياً مناسباً للخفيف من 
تأثير الثلو ج والرياح الشديدة في الشتاءء فأقاموا (الكلين ) وهو عبارة عن حائط مزدوج 
مقاومة الرياح ا جنوبية الغريبة الشديدة التي كانت تسمى ( بالشرد ) . أما ا لجداران الباقيان 
رهما من جهة الشمال والشرق (المسقط ) فكانا مفردين . وهذه التصامم اكتسبت بالخبة 
وورثها الابناء عن الاباء. ٠‏ 


وكانت أبواب البيوت من درفة واحداة صنعت من خحشب ملي » ضمت ألواحه إلى 
بعضها البعض بجخوابير خشبيةء وله من الوراء نتوءان أو سباران الواحد من أعلاه والثاني من 
اسفله يدور بهما في قن متوازين عند فتبحه وغاقه . ومن الجهة المعاكسة وعل مرمى اليد 
قفل خشبي يسمى (سكرة) مكون من خشبتين مجوفتين » أولاهما عمودية فبا مسامير 
تتحرك هبوطاً وارتفاعاً تسمى ( سواقيط ) والمانية معترضة متحركة فيما أربعة ثقوب تدخل فيم 
تلك السواقيط بمفتاحها الخشي غندما وراد قفلها ا رقع به إل فوق غندما ايراد فقحها . 
وبالاضافة إلى السكرة هناك أيضاً قفل خر يدعى (النجر ) وهو عبارة عن حشبة غالبا ما 
تكون مربعة على اجانب من الشخانة وني صدرها حلقة من حديد و ورا ی 
يقابل السكرة فإذا نامت الاسرة ليلا أقفلته ال e‏ 
باعادتپا إلى حیث کانت . 


وأول الولو ج إلى البيت يرى ما يسمى باجازة » وهي عبارة عن حفرة من الأرض عمقها 
بین ١١ ٠‏ سنتمترا وبعرض متر وبطول مترين تقريبا ويعضها ترابية وبعضها الآخر مبلطة 
مع إفريزها بحجر ناعم » » فيخلع الداخل نعله حسب العادةء ويلج البيت حافيا حفاظاً على 
نظافته ما يحمل من الوحول شتاء ومن الغبار أو تراب صيفاً. 


ملا ماء للشرب » ويسدون فوهته بكتلة من ١‏ حفظاً لمائه مما يستکره . وني بیوت 
اللاذقية كنت ترى في إحدى الزوايا القصية من البيت » أي بعيداً عما تجلس الأسة أو تنام» 
إجرنا حاصاً صنع في جدار البيت بارتفاع متر ریا لوضع وعاء الفخار ( دبليز أو جرة) 
ملوء بماء الشرب » وتحته من أرضية البيت نجازة نافذة إلى الحارج تفضي بفضلات الماء إلى 
الطاروق فالزاروب . ۱ 
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وفيما يلي الباب إلى أحدى الجهتين » ا من الخشب لجرتين ودويك وابریق 


°۱۱ 


أما فيما يتعلق بدواجن الفلاح فكان يتم مبيتما على عرزال مقام ي إحدى زوايا البيت 
خوفاً من سرقتبا أو السطو عليماء أو في قن ملاصق + جدار البيت من الخارج له فتحة حكمة 
الإغلاق خوفاً من تسرب الثعالب إلى داخله وافتراس ما به من الدجاج وكانت الدجاجات 
تبيض القن أو في كوات غير نافذة في ال جدار الداخلي للبيت » صممت خصيصا لذلك . 
وتركت ضحة صغية في باب البيت لولو ج الدجاجات اليه . 


أما مواشي الفلاح فوضعت أيضاً في غرف مجاورة لبيته أو داخل البيت في احدى 
زواياه تحت العرزال الذي يضع فوقه ميبساته من المؤونة وحاجاته الالحرى كالبصل اليابس 
وا لمكانس والخفيف والقر ع وغيرها . 

وكنت ترى أيضاً رفوفاً من ا-لخشب مثبتة على الجدران على ارتفاع قامة الانسان لتصف 


عليما الأواني المنزلية كالقدور والمقلايات والطناجر والصحون والملاعق » أو لوضع أدواته التي 
يحتاجها في حياته اليومية كالبلطة والقدوم والنشار وال حالوش والأمراس وغيرها" . 


ويقتطع الفلاح جزءا من البيت في جهته الخلفية بجدارين مزدوجين متقابلين قدامهما 
مشبكات من الطراريج وقصب البزاز مطينا بالدلفان ومطروشا بالحوار على نحو غيرما من 
الجدران » وني وسطهما باب يصل بين داخل القطع وخارجه » وإلى يرن الواقف أمام الباب 
«يوك » تحفظ فيه الفرشات نهاراً» وله ستر أنيط في أعلاه إلى قضيب من حديد بزردات 
معدنية وازدان أسفله بأنواع من الخرمات والتناتف » وني داخل هذا القطع أرض تقام عليما 
دواير مربعة . 


لعخزن فيها أنواع الحبوب والدقيق » ولكل كوارة منفذ في أعلاه تفر غ فيه المستودعات 
للحفظ وني أسفلها ثقب يدعى « جِيّازة» له سدادة من أقمشة عتيقة تفتح كلما مست 
الحاجة إلى استخراج شيء من تلا“ المستودعات . 

ما ماوراء القطع فيدعى الخزن » وأحص ما يخزن فيه أصناف الؤنة بأنواعها» والامتعة 
كالصدور والدسوت والألكان والاسكملاث والصوج والاطباق وا جوارش وأجران الكبة 
(۱) انظر: خاطر» لحد الرجع السابق. ج ۲ . ص۱۲۷ و ص۲۸٠‏ 
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والمدقات والصناديق القدية المزدانة بالنقوش 
الشعير وغيرها" . 


استخدموا شظايا جذوع اللقش تنحت من 
للجهة التي يسهرون فما ويشعلونها حتى إذا 


بزيت الزيتون ووضعوا فيا ذبالة من قماش 
ويضعونہا على رفراف في الجدار .أو العمود » أو 


a . ° الحاجة‎ 


ر۱ 
(۲ 


( 
( 


دمشق سنة ۱۹۸۲ م . 


واستخدم الفلاحون في تدفئهم طرقا 
البيت › وفوق النقرة (الروزنة) لابتلاع الدخحان 3 و 
أشعل الفحم في الكانون . واستخدم الفلاحون طرقاً ووسائل ختلفة للإضاءة ليلا» ففقراؤهم 


ق والغوطة زيت 
(زيت المر ) في الإنارة لرحص أسعاره إذا ما قورن بزيت 
بذور خرو ع . أما الأغنياء فكانوا يستعملون الشموع 
فضة وتوضع على مائدة من حشب يلاثم مكانا مقاعد الجالسين وما حومم » وكان خارج 
البيت الريفي في الغالب » عبارة عن فسحة دار معرضة للشمس واهواء انضدق» وفي صدرها 
مصطبة مرتفعة عن الأأض نحوا من نصف ذراع » تطين أرضها بالدلفان وترفع فوقها خيمة من 
أغضصان الشجر» ان لم يكن هناك عريشة متشابكة الأغصان أو شجرة تظلها من عهد 
انظر : حاطر لحد . المرجع السابق . ج۲ ص۱۲۸ . 
انظر : خاطر» لحد . المرجع السابق . ج ۲> ص٠‏ 


ص ۳٤۳‏ . م انظر : Porter.J.L. op.cit. VOL.P.37‏ | 
ثم ابن كتان . المواكب الاسلامية في الممالك والمحاسن الشامية . تحقيق حكمت اسماعيل ص۲٤‏ . جامعة 


أما مفروشات البيت فكانت من الحصر والبلس وجلود الأغنام واللباد . ركان أغنياء 
الفلاحین یز على ذلك البسط والسجاد وإلطرارج والمساند » والبعض يستخدم توطايات 


مختلفة» فمنهم من حفر (نقرة) في وسط 


من استخدم الأثفية تحت الأوجاق » أو 


جهة واحدة وتشك في ثقوب ال جدار اجاور 


احترقت كلها استبدلوها بغيرها . وكان البعض 


اللحر ی شظایا جذوع الصنوبر کمناطٰق جال ٣لا‏ اللاذقية حيث توفر 2 هذا ا 


مفتول يشعلونها بنار الموقدة ا بعود ثقاب » 
على مسرجة من خحشب تنقل إلى حيث تدعو 
بذور المشمش وهو ما کان يسمى ب 
الزيتون . وفي حوران استخدم زيت 
التي تنصب في شماعدين من نحاس أو 


ا 


.٠‏ ثم : القاسمي » المصدر السابق . ج٤‏ ص٦٠۲‏ و 
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طويل » وتمد عليما ا لحصر والطرارج والمساند ليجلس عليما أهلى المنزل كلما شاؤوا الراحة من 
أتعابهم اليومية » ولا سيما في القيلولات والسهرات مع من يزورهم من الجيران والاقرباء 
والاصدقاء . ثم يقم الفلاح صية أو زريبة لماشيته (من بقر أو غنم أو ماعز ) وما يكون عنده 
من بغل أو حار أو حصان يستخدمها في النقل والحمل» تكون هذه الصية في الجانب 
الد جو الت مك فى اة جدران مزودة بباب ومعالف وفوقها خيمة من السواميك 
وأوراق الجر وال جانا مزبلة جع فا الروت ويصنع قسماً منه أطباقاً للقز » والقسم 
الآحر ينقله لتسميد مزروعاته أو بتکدم ودا ا هه اونب عرز د اب الف 
لحراسة ماشيته من الحيوانات المفترسة والاصوص إن لم يتوفر له المكان داخل البيت نظراً 
لکنا . 


وكان الفلاح يخص داره بحاكورة من أجل زرعها بالخضراوات والأشجار الشمرة » وكان 
£ ع ۶ 


حرمة البيوت وقدسيتہا 

أحذ البيت قدسيته من حرمة الاسرة التي قدستها جميع الطوائف والمذاهب » سواء قي 
دمشق أو ريفهاء لان بين جنباته عرض الانسان وهو أعز ما يملكه كشرقي . والملاحظ في 
هذه الفترة أنه لم تراع هذه الحرمة بل اعتدي عليما أكثر من مرة رغم استهجان امجتمع 
الدمشقى لذلك » خاصة ابان الصراعات بين الاطراف المتناحرة » کا استباحها رجال السلطة 
وجنودها ٩"‏ 


والشواهد على ذلك عديدة فكثيراً ما هاجم الجنود البيوت ودخلوها عنوة واستباحوها 
واعتدوا على أعراض النساء فيا ' 'وكتبٌ إخباريي تلك الفترة مليعة بمثل هذه الحوادث » ففي 
عهد أسعد باشا العظم وفي سنة ٠١٠٠١١‏ ه/ ۸٤۷٠م‏ قامت قواته بمهاجمة قوات اليلية في 
اميدان «فلم يبق فيه مكان إلا ودخلوه وإذن همم المتسلم بالهب والسلب من السويقة إلى 
أخر الميدان فنهبوا: وقتلوا وهدموا. فسلبوا الأموال وقتلوا الرجال وسبوا الحرم وفضحوا 


() انظر : خاطر» لحد. المصدر السابق. ج ۲» ص۲١٠‏ . 
(۲) انظر : العبد» حسن آغاء تارخه . ص۷۷ و ص۱٩‏ . 
(۳) انظر : البديري . حوادث دمشق ... » ص۷۰ أحداث سنة ٠١٠١۹‏ ه ثم ص۸۷ . 
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نساءهم ۲" وفي نفس العام قامت قوات سعد باشا العظم بمهاجمة قرى لبنان (فانتيكوا 
أعراض النساء فيما ” وعندما عزل أسعد اشا المظا ۾ وحل محله حسين باشا مکي وهوجمت 
قافلة الحج اضطرت الدولة لعزله وتعيين عبد الله باشا الجته جي فأعد العدة لمهاجمة معقل 
الرلية في الميدان في سنة ٠۷١‏ ۱ھ / ۱۷۰۷ فاضطرت النساء وبعض الرجال مغادرة حي 
اميدان قبا ا قوات لر ل کک 8 مان کک 


کراب بيا ولا دکاناً " ولا طفل ! ا إلا استملوا ا 8 الأراض من سلب 
أنواع الانتقام الذي يارس ضد الخصم آنعذ نظراً U!‏ راض من أهمية بالغة » فهي و 
ا 


النساء وسلب البنات الأبكار »"“ ولقد اعتبرت عملية الاعتداء على البيوت والنساء شد 


على أن الإعتداء على البيوت وأعراض النساء م ججر فقط عند الصدامات بين الألراف 

المتناحرة في دمشق » بل قام اجنود الغرباء دونما سبب بمهاجمة بعض النساء واغتصابهن . ففي 
سنة ١ /ه٠۲١ ٤‏ ١۸٠م‏ قام العساكر ( بكيس لفوت ينزلوا على حرم الناس ) ” وعندما 
تزايد عدد اجنود الغرباء في دمشق من المرسلين لاعصدي لابلیون بونابوت في مصر » قام 
هلاه في ۱۲۱ / ھ۲ ۰م بالبحث عن أي موی هم ئي بيوت دمشق شق » ولم يراعوا حرمة 
هذه البيوت « فالدار الذي ججدوا فيبا ياخر تارا بیطو| خیلهم طیب غصب» . 


1 


٠ ٠‏ وعندما انسحبت تلك القوات من ذمشق وعاد الصدام بين فات الجند» عاودوا 


PIA —1۸۰ e 
شتغل الشربين العمسكر وبين أولاد العمارة وصار من الدالاتية قتلٍ وہب وسلب وسبي‎ 
أن والي دمشق الكنج‎ ۱۸١١ ۱۸٠۰۴ / حرم »“ ویذکر العبد في اُحدات ۱۲۱۸هل‎ 


ڪڪ 


) انظر : البديري . حوادث دمشق ... ۰ ص۹١١‏ 

) انظر : البديري . حوادث دمشق ... » ص۹۹ . 

. ۲۱٥ص انظر : البديري» حوادث دمشق . ص٤۲۱ و‎  )۳( 
. ٦۲ انظر : العبدي حسن اغا تارخخه » ص‎ ( 
. 1٩۹ص‎ » رد) انظر : العبد خسن اغا » تارخه‎ 


( انظر : العبدء حسن اغاء تاززخه » ص ۷۷ . 
1 
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يوسف باشا «عمل ركبة بعساكزه إلى نحو طرابلس فقام هولاء بنهب القرى") . وني سنة 
۹ھ / ۱۸۰٤‏ ۱۸۰۰م قام جنود وال دمشق أحمد باشا الجزار باحتلال ( بيت 
ترجمان الحكمة وطالعوا حريه وباعوا جميع ما في البيت). والأثلة على ذلك كثرةء 
ويصعب حصها في هذا اجال . فالبيوت لم تصن حرمتما ولم تحمها القوانين » واستطاع الأقوياء 
أن يتحدوا ذلك ٠‏ وكانت السلطة من الضعف بجحيث م تستطع أن توفر الحماية تلك 
البيوت » أو أن رجاهما هم أنفسهم الذين قاموا بذلك في حالات الصدام مع اللظراف الأحرى 
التي ناصبم GR‏ بيوتبا وهتك أعراضها . 


حياة الأسرة الدمشقية قية ونشاطها داخل البيت 


إن معلوماتنا عن معيشة الاسة الدمشقية داخل بيتها في هذه الفترة ناقصة إلى حد 
ما. فقد أغفلت معظم اللصادر حياة اسر العامة » واتصب اهتامها على تصوير بعض 
الجوانب من حياة اسر الخاصضة . هذا جاءت معلوماتنا مبتسرة » ویعود ذلك لل ان من اهم 
بتصور هذا ا لجانب من الحياة الاجتاعية في دمشق كان من الرحالة الأوربيين » أو العرب أو 
المسلمين » الذين زاروا دمشق لفترة من الزمن : وإذا ما علمنا أن بعض أسر اللناصة هي القي 
استضافت مل هولاء داحل بيوتها ء وتم ذلك في جناح السلاملك ذون بقية الأجنحة » لذلك 
فإن أحدا من الرحالة لم يستطع وصف حياة الارة كاملة . ناهيك عن نظرة الحذر والريبة في 
الرحالة الأؤروبيين في وقت ساد التعصب وهيمن على عقل وقلوب الناس . وشذ عن هذه 
القاعدة استقبال سض المسيحية والمودية وکتب 2 عن 
ف بیوت ا الخاصة في دمشق o‏ اللحتجاب دوا ف عدم الالام بطبيعة الحياة اع 
البيت كله . ورغم هذه العقبات فقد سعينا لتتبع نثار. هذه .المعلومات من بطون الكتب 
الختلفة سعياً منا لرسم صورة مقبولة عن حياة اسر الحاصة والعامة» في المدينة والريف. ذا 
رصدنا نشاطاتها الحياتية الختلفة داحل البيت»› كالنوم والاستيقاظ واستقبال الضيوف من 
الجنسين » ونشاط أفراد الاسرة داخل البيت وخارجه» ووجبات طعامها وحجاب النسأءء 
)0 انظر : العبد» حسن آغاء تارخه » ص۸۷ . ۰ 
(۲) انظر: العبد» حسنن آغا . تارتخه » ص۷١٠‏ . 
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رعلاقة رد اة بعضهم بحض» وتسليتيم وغو ذلك من الور الي تية اليومية في تنك 
نترة » والمؤثرات العثانية على ذلك . 


= 


ففیما يتعلقٍ بالاستيقاظ کان تلف ما بين ا العامة والخاصة . فالفقراء كانوا 
يستيقظون باكرا ثا عن الرزق في حين كان الترفون يستيقظون مع شروق الشمس أو بعده 
بقليل» فيحتسون القهوة ويدخنون الغلیون وعد ساعة من ذلك يتناولون وجبة الافطار› 
وغالباً ما تكون من «الخبز والعسل والديس أو الفراکه واللبن والجبن أو البيض والكعك 
الجبول بالزيدة )“» وغبرها کل حسب اقتداره ا ادي . وبعد تناول وجبة الافطار يسعون إلى 
أعماهم ولا يعودون إلى الفراش خلال النهار »إلا قلة منم » وهرلاء يستلقون على الفراش لمدة 
ساعة في جناح الحرملك بعد تناول وجبة الغذاء . ولا يعودون مرة أخحرى إلى فراشهم إلا بعد 
٠ ۳‏ ساعات بعد ذلك . وکان الحرفيون. والتجار. يتناولون وجبات غذائهم في دکاکینبم 
وعارفهم » أو في غرفهم الخاصة من الحانات التجارية . ويجلبون وجبة الغداء من بيوتهم. أو 
يشترونها من السوق كالأبز. والجحبنة والفاكهة أو الحم المشوي (الكباب) . وكانت وجبة 
لعشاء في اليوم هي الوجبة الرئيسة» تناولونا ما بين الساعة الخامسة والسادسة ا 
م قد يذهب البعض إلى أحد بيوت القهرة للتسلية ةَ“ ویبقون هناك إلى صلاة العشاء ثم 
يأوون إلى بیوتم » أو يقومون بزيارة الأقرباء لأسدقاء ونادراً ما یری احدهم .حارج بپپته بعد 
الماش و 


وكان التنقل خارج البيت يتم سياً على الاقدام أو ركوباً على الحمير لازياد الاماكن 
القريبة » وكانت الخاصة تستخدم العربات أو اخیولء وقد يرافق الواحد منهم اثنان إلى .أربعة 
من الخدم والعبيد ا جانبه حمایته والس عل احته . ويورد لنا البديري الgحلاق‏ مغالا 
على ذلك في أحداث عام Se‏ 0 أن القاضي كان يمتطي ظهر 
الصبان غد التقل من مکان لأحر وأمامه رج و 


ولقد اهع هولاء بتلك امظاهر لما لجا من ا الناس. آنئذ » فزينوا سرو ج ال خيول 
( ورخوتها) واستطالت دلايات السروج اموشاة وا لمطرزة إلى الأرض رکو بغ اعارا 


1 - See: Russell. op.cit. VOL. PP.166-167. 1 
. ٥۷ص انظر : البديري» حوادث دمشق » ص1٩ و‎ )۲( 
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على البردعة إضافة إلى اسرافهم في تزيينها ء حتى غدت كتلة من الفضة أو كادت . ووضعوا 
السيف على الجانب الايسر من الحصان » واهتموا بتنزيل حروف الايات القرانية من المعادن 
الثمينة على نصال السيوف ( كالذهب وغين ) » ووضعوا الدبوس من ال جانب الاين لجسم 
الحصان » حتى بدا رأسه مثقلا بالفضة أو الذهب 


ركان الرجل عند عودته إلى البيت يترجل عند الباب الخارجي ليأخذ حصانه أحد 
خدمه » ویسیر إلى باب الجناح فینز ع حذاءه عند العتبة » فیتناوله منه حادم اخر ویقدم بدیلا 
عنه بابوجا حاصا ملفوفاً بقطعة قماشية ليلبسه فوق الشخشور» ويتتقل به إلى الداخل» 
وكانت العادة أن يخلع المرء حذاءه عند عتبة باب القاعة أو المربع ويسير حافياً أو بالشخشور 
إلى الداخل . 

ومن جهة أخرى لم تظهر النساء في الشوار ع بعد غياب الشمس» وكن يتنعن عن 
التجول عندما يختل حبل الأمن لسبب ماء أو عندما يتدفق إلى دمشق اجنود الغرباء خوفا من 
الاعتداء علهن . وكانت سلطات دمشق » في مثل هذه الحالات » ترسل مناديا في الشوارع 
والأسواق لتنبيه التساء بعدم الخروج» کا حصل في سنة ۱۷۹۸/۵۱۲۱۳ ۷۹۹٠م‏ 
حيث دخل إلى دمشق آلاف ال جرد العثانيين في طريقهم إلى فلسطين لمواجهة قوات نابليون 
«فنادى حا الوقت على النسوان أن لا تطلع من بيوتما لأجل الفجساد من كثة الخلق والغربية 
هلي في الشام»"'. 


وكانت المرأة إذا ما ربت في زيارة الأحريات » تقوم بذلك في ضوء النهار » على أن تعود 
إلى بيتا قبل غروب الشمس» وإذا ما شعرت بأنها ستتأخر في العودة إلى بيتها بعد ذلك» 
تبات عند مضيفتها إلى اليوم التالي . ويقوم رجال الأسة المضيفة في مثل هذه الحالة باخلاء 
غرفة الضيوف أو الحرملك ليناموا في غرفة أحرى أو في السلاملك . 


أما الفرشات فكانت محشوة بالصوف » و على أرضية الغرفة قبل الوم » وترفع بعد 
الاستيقاظ لتوضع في (اليوك ) الخصص ها. ولة - تعددت «اليوكات » في البيوت الكبيرة 
حتی وصلت إلى عشر يوكات في بعض الأحيان.. 


1 - See: Russell .op.cit. VOL.1.PP.173-177. 


(۲( انظر : العبد» حسن اغا . تارخه. ص ٥۲‏ . 
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ولقد اخحتلفت عادة.الايواء إلى الفراش بين فة واخرى . وكانت العادة أن يخفف المرء 
من ثيابه قبل النوم . فيبقي على الصدرية والماراويل والتربان أو ( العرقية ) على الرأس » في حين 
کان البعض الاخحر ينام بکامل ثیابه» کأبناء لعامة والفلاحين 
ومن کان مغرما بالتدخین EO‏ يعب من 
ألفاسه حتى يدب النعاس في أجفانه » فيلقلي بالغليون إلى جانب فراشه ليذهب في سبات 
عميق . فتقوم الزوجة أو الجارية بتغطيته باللحاف وتبعد الغليون عن الفراش . وإذا جفى 
الكرى أجفانه يلجاً إلى زوجته أو إحدى جواريه لتسليته سواء بالأحاديث » أو بالعزف على 
إحدى الآلات التي تجيدها أو بالغناءء ويتناول خلال ذلك جرعات من القهوة وأنفاساً من 
0O?‏ 
التيغ ٠‏ 
ونظراً لاحتلاف درجات الحرارة بين الليل والنهار والصيف والشتاء» اتبع الدمشقيون 
سبلا لاتقاء الد ولاح الحرارة . فناموا في |الشتاء في الغرف المعزولة والواطفة من البيت» 
واستخدموا النار للتدفمة في الكوانين والطباحات . وكان الوقود الرئيس المستخدم في ذلك› 
الفحم الخشبي » نما تسبب في بعض الأحيان بحوادث الاحتناق . أما في حلب فكانت حرارة 
الصيف شديدة ما اضطر السكان فيها للنوم على أسطحة المنازل أو في خيام نصبوها في 
ساحات البيوت خاصة هذا الغرض » أو ناموا في الايوانات» ومصادر تاريخ دمشق التي 
بين أيدينا لا تذكر أن مثل ذلك کان يحصل |إلسكان دمشق رغم أن مناخ دمشق مشابه لمناخ 
إلحلب . ور ما لعبت نوافير المياه المعدفقة في بحرات البيوت دوراً في تلطيف الجو صيفاً . 
;واستخدم الدمشقيون الغرف العلوية والقصور من بيوتهم » وكذلك القصور التي بنيت في 
الصالحية وغيرها للاضطيافى. هذه الغاية . إفقد بتي عدد كبير منها على ضفاف الانهار 
والجداول وبين الأباض . 4 
وأشف على راحة الخاصة في بيوتهم الخدم وا جواري والاناء والعبيد ولقد أوكل أمر 
الخدمة للخصيان في جناح الحرملك . وكلفل الخدم مهام عديدة كأعمال النظافة الختلفة 
ونل الأحبار والرسائل » وجلب مواد الطعام| والطبخ من الأسواق واعدادها . وكان ذلك يم 
ابایعاز واشراف « الام » رئيسة البیت. أو تحت اشراف من ينوب منابها. ويقومون بتوزيع 


1 


1 - See: Russell. op.cit. VOL.1.PP.144.145.176. 
2- Ibid VOL.1.P.146. 
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الطعام على الغرف والخادع والمربعات بحسب توز ع أفراد الأسة الكبيرة وضيوفها . وني حال 

تعدد الزوجات عند رب الأسرة يخصص جارية لكل واحدة منهن . وقد تهدى العروس جارية 

من هلها عند زفافها لعريسها . 
وكان الرجال يتناولون في الغالب طعامهم منفصلين عن النساء والاطفال في حين كان 

العامة.يتناولون وجبات الطعام مع سه . 
وكانت العادة أن توضع أطباق الطعام على قماش دائري» يبسط في وسط القاعة 

فوق السنجاد أو البسط » أو توضع الاطباق فوق صدر من النخاس”» أو فوق طاولة قضصية 

القوامم بارتفاع ٠١‏ بوصة من الأرض يطلق عليما (اسكملة ) . وتكون الأطباق ( الصحون ) 

من الصيني أو الفضة لدى الأغنياء أو النحاس المطلي بالقصدير وهي الغالبة » لدى العامة . 

وتحتوي الأطباق على أصناف متنوعة من الطعام كالبقول والسلطات ولحم ( الرستو ) واللبن 

والكعك الأيض والخبز . أما الملاعق فكانت مصنوعة من الخشب (الخاشوقة ) وهي مكورة 

كترس السلحفاة الأجوف . ولم يستخدموا الشوك والسكاكين في تناول الطعام کا في الغرب . 
وتعددت أصناف الاباريق التي ملعت بالماء ووضعت إلى جانب المائدة . فكانت لدى 

الاغنياء والخاصة مصنوعة من الفضة في حين كانت لدى العامة من النحاس أو الفخار . 

وقامت الاسرة بتحضير ( طست ) إلى جانب المائدة لغسل الأيدي إذا ما استضافها أحد . 
وكانت العادة » قبل التحلق حول المائدة لتناول الطعام » القيام بنزع بعض الثياب 

الخارجية ذات الا كام العريضة التي تعيقهم عند تناول الطعام مشل ( الفروة والعباءة ) . وكانوا 

يجلسون جاثين على ركبم وكواحلهم أو يجلسون فوق فرشات وخدات توضع حول المائدة 

هذا الغرض . 
وتأتي صحاف الأكل مغطاة في بعض الأحيان » وتباعاً » إلى المائدة» وقد تصل في 

بعض الولائم ولدى الاغنياء إلى ٠١‏ طبقاً . وغالباً ما يكون الصحن الأول من الحساء 

)1( انر الداغستاني» كاظم . البيت الشامي الکبیر» ص ٠١١‏ . 

(۲) يذكر عبد الرحمن سامي بك. أن الصدر كان مصنوعاً من النحاس الأصفر غالبا وقطره ١ر ١‏ مرا يوضع 
على كرسي ( قاعدة ) يرتفع عن الارض بمقدار نصف ذراع وتوضع عليه صحاف الطعام وقد تستخدم الانرة 
صدراً آخر إلى جانبه لقطع الحلوى والفواكه . وإذا كان المضيف من أبناء اليهود فتجلس الرجال مع النساء 
إلى مائدة واحدة في حين م يبحدث ذلك لدى الأسر الاسلامية لداعي الاحتجاب . 
انظر : القول احق في بیروت ودمشق » ص۸1 و ص۸۷ : 
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الشورية ) أما الصحن الأحير فحن لزز ا ا 0 والتوابل » وما بینہما ع ا 
المأكولات . وکانوا مغرمین بأکل حم الضأن (الخنم) مشواً ر کباباً أو قطعاً) أو مطبوخاً 
بطرق عديدة» سواء مع الخضروات أو اقول د مع العجين ( كالقوزي ولحمة بعجين 
ولفطاير والبك) اخ ... 


ملقد تسربت بعض المأ كولات دي ال الخ الشامي في هذه الفترة ( كالضولة 
والبالوزة ‏ والدندرمة والكنافة الاسلامبولية وابغاجة وداؤود باشا واليرق راليالنجي والضرمة 
شکروبیلاف الأرز المطبوخ مع اللحم المفروم» هذا ناهيك عن تسرب أطباق أخرى تعود 
في أصوهما لل غير الاتراك » مثل الا كولات الفارسية والهندية والكردية وامغربية » دخحلت إلى 
المطبخ الدمث مشقي بتأثير أبنائها الذين اختلطوا في اف الدمشقي لیب او لاخر في هذه 
الفترةء واستضافت الفيعة الحاكمة في أكثرا من مناسبة » عناصر تركية هامة فحاولت أن 
: ت أذواقها فأدخلت إلى مطبخها تلك المأكوات . | 

فلا غرابة إذا ما أصبح المطبخ الدمشقي مطبخاً للمأکولات الشرقية والغربية على حد 
سواء فيما بعد . وأسهمت الغوطة في تقايم ما الحتاجه دمشق من الخضار والفواکه › 
والاعشاب والبقول الختلفة. ولقسد ذکبر ابسن کان —۱۰۷٤(‏ 
۴ھ / ۱٦1۳‏ ۰٤۱۷م‏ عدیدا منپا کاس والأسفاناج والمندبا والرجلة والبقلة 
الحمقاء والمباركة وائلينة وامانبة التي كانت تسمى بال جرموز وكانت تؤكل هي والغلف بالخل 
والزيت » ثم بقلة الروم والسلق والكرنب والحماض البري الذي يؤكل أصله » وفرعه وكان ينبت 
لنفسه في الآجام ولمياه العائمة . وكذلك الخضروات الختلفة والبقول والترحون والقنبيط 
(الكرنب الشامي ) » وكان منه نوعان الصنوبري المكتنز والمفرق ويؤكل باللحم والسمن والخل 
وامري والبصل والثوم والكرات والرزياج الرومي والكحون الحلو وهو البسباس الشامي 
والكزبرة» ومن البقول الحمص والفول والعدس والذرة والجلبان والكرسنة والبسلة ثم الزيتون 
بأنواعه الختلفة» کا أنقجت الكوسا والباذنجان . ثم أدخلت زراعة البندورة « الطماطم» في 
ذه الفترة إلى دمشق والتي جاءتها من مریکا. | 

. القاسجي» جال الدين. مسردة كناب . تعطر الام مار دمشق الشام » وهي 'خالية من الترقم‎ )١( 

( انظر : المواكب الاسلامية في الممالك وامحاسن . ص1٤۳‏ و ص۷٤۳‏ و ص۸٤۳‏ و ص۹٤۳‏ و 


ص o.‏ 
(۴) انظر: ابن كنان . المصدر السابق . ص۹٣۳‏ واص a‏ 


| 
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تسميات لخضار رومية كثيرة في هذه الفترة ربا قام العثانيون بادخحال زراعتما 
إلى ”غوطة دمشق » وقام المصريون پاذخال زراعة القطن والنباتات الغذائية مثل البطإطس 
ويعض أنواع من العنب والقصب ا ا بعض أنواع من الأغنام الاسبانية والكريتية 
إلى بلاد الشام" 


ا الغوطة من الخضراوات والفواكه والاعشاب والبقول وغيرها ني 
فصل الربيع والصيف جا الدماشقة شقة إلى حفظ بعضها إلى فصل الشتاء بطريقة التجفيف أو 
التخليل والمكاسيد أو المربيات . فعملوا الكشك من البرغل واللبن في فصل الرييع والصيف › 
کا حفظوا اللحم ( خاصة الاسر الفقية ) بطريقة التقديد أو القاورما . للشتاء» وکانت 
عناية الدمشقيين بالكشك أقل من عناية أهل الريف به» فالدمشقيون يطبخونه باللحم 
والسمن ويصنعون منه الشوربة . وكانوا يطبخون الكشكة الخضراء وهي قبل تجفيفها » 
ركانوا يضيفون اليما الجوز ومفروم البصل والبقدونس والزيتون والزيت . أما الفقراء منم 
فيطبخونها بالزيت ومفروم البصل . وكان الكشك لدى الفلاحين من أهم أنواع المؤونه يدخرون 
منه کثيراً» وهو غالب في الشتاء في طعامهم ٠‏ 

وبقيت الما كولات الاوربية بعيدة عن المطبخ و طيلة هذه الفترة على ما يبدو » 
إلا ما جاء منها عن طريق استانبول » أوعندما انفتحت دمشق على المؤثرات الغربية » فأقام فيا 
قناصل وتجار وجاليات »سربت عاداتها وما كولاتها الى الجتمع الدمشقي مع الزمن . 


وکان الخبز عنصرا أساسيا ف کل وجبة من وجبات الدماشقة > وکان أصنافاً : 
كالحواري" والخسكار والمغسول“ والسميد والمغربي والطابوني " والملة 'والقطايف 


(۱) ذکری البطل الفاتح ابراهم باشا. ص۳١٠‏ . 

(۲( ذکری البطل الفأتح . ص٤١٠‏ . 

(۳) القاسعي» محمد سعید . قاموس الصناعات . ج ۰۲ ص ۱۸۸ . 

٠٠١۷ الحواري : هو المصنو ع من لباب الحنطة المخسولة . انظر : ابن كنان . المصدر السابق. ص‎ )٤( 

)١(‏ الغسول: ما يصنع من لباب الخبز اليابس ينقع في الماء الحار ثم ينقى ويوضع عليه الماء (غمره ) حتى يبلغ 
غاية النفاخة . ابن كنان . المصدر السابق . ص ٠٠۷‏ . 

)١(‏ الطابوني : كالتنور اللطيف مدفون في الأرض حتى لا يبقى إلا أقله م يجعل في أرضه الحصا وججعل عليه طبق 

(۷) حديد وفوق الطبق زيل أضرمت فيه النار ونجعل العجين على تلك الحصا ثم يعا: الطبق جتى ينضج . 

اخبوز على الزبل . 
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والطبوخ ٠"‏ . وما يعمل غير إالحنطة اح الدقيق بالرحا المائية فانه حدر من 
البہاني . . ثم حبز المطابق ” وخبز الأباريز ويسمى القرصة وصورته عجين بسيرج وممسم ٠‏ ثم 
وا الخلوط. بالثوم وهو صحي . SS‏ 
من خبز خبز الطواری ) والسفر لمقاومته لعوامل N‏ واجوده الحديث الابيض 
وعذازه أقل من القمح › ونه نوع بسمی السات ویممل مه کشك له فع . ویبدو ان تعدد 
أنواع نواع الخبز يدل على تعدد الأذواق بتعدد أبناء القوميات الختلفة في دمشق انعذ . وما يسترعي 
اعا من اع الخبز الخسكار والبقسماط والاباریز ا وهي کا نری اظ باضول 5ة 
وفارسية أو مغربية . 


| 
e‏ لن 1 الخاصة » كالقضاة والولاة کو ll‏ يقوموا بمهام الاحتساب lT‏ الاحتكار 
ومراقبة الا اك الخاصة نفسها كانت تحتكر الماد الغذائية أو تتغافل عن 
الحتکر ین . ادرا ما خلو ضقحات کنب اليوميات | والإخباريين في هذه الفترة من أخبار هذه 
الظاهرة وغضب العامة بسبا . فالبديري الحلاق یذکر ف أحداث ٦٨۱0ھ‏ / Y۳‏ 
VEE‏ «أن الخبز لا يوجد والحكام| جخزنون: وأهل البلد يفعلون كفعلهم وإل. الله 
المصيز » ' کک ر ری ا ا 0 ت ی مشق قد «هجمت على 
الجكمة وطردوا القاضي ا وسیبا ذلك| | كثرة الغلاء والازدحام على الأفران. وقلة 


القفتيش على صاحب القمح والطحان وال لخزاق 


والاحباري الثاني حسن اغا العبد اهم اسا المواد الغذائية وعلى غلل راشها القمح 
والشعير › المادتان الرئيستان في غذاءِ فیذکر ف احداٹ ۱۲۱۸ ھ/۱۸۰۳ 
۰ ۰م «ان الحنطة كانت" esa‏ ,ستون قرشا والشعير بأربعين في أوائل السنة ومن 
(.الظبوت: بزحد قر من اید ممل به الین ومر ین جداً وضع القدر فی اور بار هادتة تی 
ينضج ويخر ج أأحسن من تحبز الفرن وأحف من اللة وأحسن من التنور و مطابق . 

)'( المطابق : خبز یابس يوافق ذوي الكد والتعب وأجوده اخم العجين . انظر ابن کنان اليد السابق . 
1 ص ۲٣۹‏ وص ۰ وض ۳٦٢۱‏ . 

(۳) المصدر السابق : ص۳۸ . 

(غ) المصدر السابق . ص ا١٤‏ . 
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ال ا اع ا وو و ی ی کی و وی ی ا قرشاً صاخ 
ماله وجود ۲ . 


المرأة الدمشقية 


شكلت الرأة نصف الجتمع فكان من الحق أن نوليها اهتامنا بالدراسة » رغم أن مجتمع 
دمشق لم يوا الاهتام المطلوب في هذه الفترة » فلم تكن نظرته الما كنظرته لی الرجل . وزاد 
ني التضييتق عليها في ختلف مجحالات الياة» ما أدى إل مسخها فكريا وغقاياً . 


ركان من الطبيعي أن ينعكس ذلك على من تقوم بترييتيم . ومجد مجتمع دمشق مشق الذكر 
وفضله على الانثى . ولم ينظر اليما أكار من نظرته إلى الجارية في أغلب الأحيان . ويقول 
لبدیري في احداث سنة ۱۱۰۵ ه/ ۷4۳ أ م د جاتنا جارة مباركة كنا قد اشترنا لن منز 
جديداً في محلة القعديل ' وكنا في ضيق فقلنا لعل بقدومها محصل لنا الفتح الفاتحة فسميناها 
صالحة جعلها الله فانلحة ٠‏ . 


وكانت معاملتها السيئة تلك تتنافى كلياً مع ما حض عليه الدين ومع ما ورد في القران 
والسنة . إلا أن واقع كان كذلك» ولاحظه الرحالة الغرباء عندما زاروا دمشق في تلك 
الفترة . وتحاشى الدمشقيون ذكر الرأة في مجالسهم وحتى أمام اأصدقائهم . لاعتقادهم بأن 
ذلك يمس بالشرف . و إذا ما صادف وجود امرأة ورجل في مجلس واحد فنادراً ما تشارك المرأة 
في الحديث . وإذا ما تكلم الرجل كان على المرأة أن تصمت اححتراما منها للرجل . وشعور 
منها بنقصها . كان ذلك عاماً لدى الاسر الاسلامية واليهودية والمسيحية في دمشق وعلى حد 
)$( 


سواء 


ولم يكن واقع المرأة في مجتمع دمشق می ا عن الات الا رة او رئ 


(۱) انظر: تارج حسن آغا العبد. ص ٥۷‏ وص ۹٦‏ . کا ورد بار الغلاء في أحداث ۱۲۱۲ھ و٣۲۲٠‏ هى 
و ۰٣ھ‏ |۰ ۰ ۱۸۱۱ ۱۸۱١‏ ١٠۱۸م‏ وربط ذلك بطريقة غير مباشة بأسباب 
مختلفة . داخلية وخارجية . انظر : تارښخه ۰ ص ۱٤۹‏ وص ۱١۸‏ . 
)"( التعديل جزء من حي القنوات في دمشق ما زال قائماً حقى الآن . ' 
(۳) حوادث دمشق اليومية . ص۱۸ . 
See: Russell. op.cit. VOI..1.PP.181-263.‏ - 4 
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فلن القايد اي أدخايها إل جحمع مشت ف هنا اغال» اني تحر مهانة لمر تقيلها 
ليد زوجها عند لقائهما بعد غياب أو في كل صباح» تعب عن الاحترام رالطاعة . ركان ذلك 
من التقاليد التركية القدية ". وفي ن هذه اقا سوى إشعار للمرأة بدونيتها . 


وقامت الاسر الارستقراطية والغنية ا 8 ألفاظ الاحترام للرجل أثناء خاطبته » 
ولو کان الرجل الخاطب ( زوجها) » كأن تخاطبه (یاباشا أو يابك أو يا أفنذي أو يا آغا) 
وهکذاء واعتبرت كل واحدة لا تتقيد شل هذه الألفاظ أثناء الخاطبة على أنها سيئة 
الأدب ٠‏ 


أما الرجال فلم يراعوا مشاعر ا بلجرنهم اى الزواج أكثر من مرة » وبالتسري 
با لجواري والإماء واستيلادهن . ولم يسمح للمرأة أن تبدي رأيها في ذلك . ولقد وصل عدد 
الزوجات والسراري لدى بعض الخاصة في بض الأحيان إلى عشرات النساء . ونسوق ‏ مثالاً 
على ذلك متول أوقاف السليمانية آش في دمشق اا آغا بن عبد الله المجمي « کان 
لديه اربع زوجات وکان یتسری بعدد کبیر من ملکه من الجواري والإماء" 


بات لار الغنية إلى اسلوب آخر إمعاناً في احمقاز مشناعر بناعهن «خرفضت تلك 
الاسر في غالب الأحيان ١‏ من تقدم من الرجال للخطبة بناتهن » ما أدى إلى تزايد عدد العانسات 
لديها. وكانت تلك الاسر عدف من وراء ذلك حفظ نصيب بناتهن من الإرث بيد الانحوة . 
وكلقت العانسات بتربية اخحوتين وأخواتهن ع الغا ومن ثم تربية أبناء الالحوة بعد 
را“ . وني اخسن الحالات قرض عليهن زواج من الأقرباء حفظ الأروة في الاسسة . وھکذا 
حرمت المرأة من إبداء راما في انتقاء شريك وكان ذلك من حق الوالدين والاحوة . 
وإذا ما أظهرت رأيها اعتبر ذلك ماناً بشرفها " ٤‏ وزوجت الفتیات في سن مبکر ودون سن 
اللوغء يث + 5 تقو على ابداء رأيما ما تسيب ذلك في تيد حوادث الطلاق في تمع 


) انظر : الداغستاني» كاظم. المصدر السابق» ص4٩‏ . 

) الداغستاني : المصدر السابق. ص ٠.1۲۸‏ | 

(۳) انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم E ٠١‏ .ص . 
( : 
( 


الداعستاني : المصدر السابق . ص ۸٤‏ وص ٠١١‏ 
الداغستاني : المصدر السابق. ص١١٠‏ . 
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أما فيما يتعلق بتعلم المرأة فكان نادراً وني حدود ضيقة . وأوكل أمر هذه المهمة إلى 
إمرأة أطلق علا « الخجة » أو قامت الاسرة بذلك . وهذا م تبرز من نساء دمشق في جال 
العلم أية امرأة» کا لم يقم كتاب التراجم بالترجمة للنساء اللهم إلا لاثنتين ورد ذكرهما في 
كتاب ( سلك الدرر.. للمرادي ) وواحدة في كتاب ( حلية البشر ... ) للشيخ عبد الرزاق 
بيطار وهي زوجته » ولم تر اسر دمشق ضرورة في تعلم المرأة° 

واعتير سلوك المرأة سبب بلايا دمشق» فإذا انتشر الطاعون أو الجراد » أو ارتفعت 
الاسعار أو ضربت الزلازل دمشق أو شحت السماء أو ساد القحط» كان ذلك بسبب 


وهذا احتجزت الاسر الارستقراطية نساءها في بيوتها الكبية » وقام رب الأسرة بتأمين 
معيشتهن داخلها» وحصص هن جناح خاصٌ (الحرملك)» وكان أشبه بمجتمع نساني 
كامل » يمارسن نشاطهن ضمنه » ومنعن من الخرو ج حتى إلى المساجد أو لمشاهدة المراكب 
اخحتنفة » وتسقطن أخبارها من الخدم وبعض النساء» ولبسن الازار وتعذر عليهن مقابلة النساء 
إلا قلة ممن أتين لزيارتهن . فأسدل عليهن حجاب كتيف دون الجتمع» وترتب على ذلك 
عواقب وخيمة » وأصبحن أسيرات أفكار التخلف السائدة» وانغمسن في نمارسات خرافية » 
وسعين للاستئثار بالزوج» ووصلن في ذلك إلى درجة الإذلال . وسلط عليهن تعدد 
الزوجات » ولم تستطع الواحدة منهن ابداء الرأي إلا من خلال أولادها ". فلا غرابة إذا ما 
أصبحن موطناً للعادات المستقنحة وأصبحت الواحدة منهن رقماً في حشد الحرم . 


وكانت المعاشة الزوجية وقفاً على الزوجات ال جميلات وا جواري صغيرات السن . وإذا 
ما رغب أحد الرجال بالزواج » جختار صغية السن من الفتيات طلباً للمتعة الجسدية . 
خحاصة إذا ما كان لديه أولاد . 


ولقد أسرف بعض الرجال في هذا الجال حتى أرنى عدد زوجاته بين من هي على 


. ٤۸ص الداغستاني : المصدر السابق.‎ )١( 
. ٠٤ وض‎ ٥۳ وص‎ ٥۲ الداغستاني : المصدر السابق . ص‎ )۲( 


. ۲٠٤ص‎ ۰۱ للمرادي: سلك الدرر .. ج‎ )۳( 
4 - See: Russell .A. op.cit.VOL.1PP.276.277. 
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العصمة أو مطلقة على العشرين امرأة . ويورد لنا المرادي مثالاً على ذلك مصطفى الكيلاني. 
الذي تزو ج باثنتين وعشرين زوجة ببلده وسياحته » ورزق بعدة بنڍن ماتوا في حياته ما عدا 
ذکرین وبنت واحدة . 


وعرف ريف دمشق تعدد الزوجات آذ » خحاصة لدى أصحاب الدخول المتوسطةء 
طلباً للذرية كيد عاملة في الأرض وللزود عن حیاض الأ أو العشية حين اليأس » وكان 
الفرد ييحث عن زوجة عندما تزداد ثروته » وانصب الاهتام على صغية السن أو الولود . 
وخص الرجل كل زوجة من زوجاته بغرفة من بيته . وكانت (الضرات ) يتخاطبن بكلمة 
(أختي ) إلا أن ذلك م ينف نشوء المشادات بينهن" بين حين واخر » أما السرية (الضة) 
من ال جواري فكانت تخاطب الزوجة الحرة بسيدتي . 


کان التنافس بين نساء الأسرة ما لدى رجاماء وشمل ذلك الكنات (أو 
لكنائن) وللحماة والزوجات » وأجج الانجاب وا جما وتفضيل الزو ج لاحداهن» نار الغية 
والتنافس بینہن » وإذا خبا أواره یبقی ناراً تی ا . وتتقل البغضاء إلى 
أبنائهن والى الأزواج ء إلا أن سلطة الأب القوية کا نت تكبت هذه المشاعر في غلب الأحيان 
مها من الظهور . وکانت لكنائن في بعض الأحيان يتفقن فيما بينين ضد الحماة. 
وتستخدم تستخدم الحماة طرقاً مختلفة لذر بذور الفرقة بين الكنات» إلى أبنائها لتأديب كنائنہا 
زوجاتہم » . وکانت العادة لدى الا سر الارستقراطية في دمشق ان تبقي خلافاما العائلية 
ضمن البیت » وألا تتجاوز حدوده إلى ار 
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ولقد فضت الغيرة بين الزوجات إلى ارتکاب ا حرام خحاصة لدى اسر العامة » ففي 

حداث سنة ۱۱۹۳ھ / ١۱۷٤۹‏ ۰ ۱۷م أقدمت زوجة على قعل زوجها افضیله ضرا 

عليها» فقطعت ذكره ومات إثر ذلك . 

E AE E TNE 

‹( انظر : المرادي » سلك الدرر . ج ٤‏ » ص ۲۳۰ : 

(۲) الصباغ» ليلى . المرجع السابق. ص۳د١.‏ ثم : : سجل الحكمة الکبرى بدمشق رقم ۲. ۰ - 
۳ھ ض٤1ە.‏ 

فک 

الداغستاني » كاظم . المصدر السابق . ص ۱۲۲ رس ١‏ ۲ظ . 

البديري » المصدر السابق . ص۷١٤٠‏ . 
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ومن جهة أخرى مير مجتمع دمشق مشق بالألقاب الاجتاعية بين نساء الخاصة والعامة 
وأهل الذمة» كا ميّز بين العازبة وامتزوجة » واختلفت تبعاً لذلك طريقة مخاطبتهن » حاصة في 
محا دم دمشق» فالمرأة المسلمة من العامة خوطبت بال حرمة » وإذا كانت متزوجة ومسنة وها أولاد 
خوطبت ا . أما المرأة اليمودية أو النصرانية فورد ذكرها في سجلات محا دمشق (المرأة 
الذمية النصرانية او المودية ) » وإذا ما كانت متوفاة زيدت عل ذلك كلمة «الهالكة » ویقابل 
ذلك المرحومة أو التوفاة بالنسبة لأحتها المسلمة » وأسبغت ألقاب التفخم للشريفات وبنات 
رجال السلطة مثل « الشريفة أو القادن» . اوک ا 0 نک ون 
الخاصة » يطنب في إسباغ الألقاب عليما كالمصونة فلانة .. أو فخر الخدرات وزبدة الموقرات 
ذات الحجاب المنيع والجاه الشريف الرفيع المصونة فلانة . أو فخر الخدرات زين الموقرات 
الست المصونة وال جوهرة المكنونة فلانة خانم . 


ومن جهة أخزى أهع مجتمع دمشق بخصب الرأة وانجاہہا للولاد » فإِذا ما كانت عاقاً 
تمل لدى أسز الخاصة » وغالباً ما تطلق لدى العامه » لأن الرجل لا يستطيع أن يصرف على 
زوجتين في وقت واحد . واعتبروا كبر العائلة بركة تقابل بالحخمد» وحصنوا أبناءهم بالله تبركا» 
وإذا ما سئل أحدهم هل لك أولاد ؟ كان يجيب عندي منم لله كذا وكذا أو عندي بعيؤن 
الشيطان سنبعة أو نمانية » ويقول الثل « بلاهم ولا بلاهم » أي متاعبيم ولا الحرمان منهم . 


وخير دعاء للعازب أن يظفر بعروس وفق مزاجه . أما العازبة فيدعون هما بزواج اخوتها 
أو بقائهم . أما الدعاء بزواجها فكان يبعث بها على الحياء والحفر » وكانوا يسمون الصغار 


(۱) انظر: سجل محکمة المیدان رقم ۳۷۸/ ۲۰۹٠ه»‏ ص۳ .. ت 

() انظر: سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۲٢‏ / ص eS ۲٠۲‏ 

() السجل السابق ص ۷۳١‏ « الشريفة راجحة زوجة عربش الحبال القبوقولي . ثم الشريفة حديجة قادين بت 
السيد حسن أفندي صفي الدين الكفرسوسي» . انظر : سجل' الحكمة الکبری بدمشق رقم ۲۰۲ / 
ص ۱۸ ثم : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۲٠١ / ۲٢‏ ( رابية بنت مصطفى بيك متولية على أوقاف 


ثم : السجل رقم ۳۷۹/ محا دمشق/ ص۲١٤ a a‏ السيد 
الشريف الحسيب النسيب كال الدين أفندي الحسيني» : 


ر٤‏ ) انظر: سجل الحكمة الكبرى بدمشق شن رقم ۲۳۹| ص۳۱۹ 
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عرساتاً > والصغيرات عرايس تيمناً بزواج ارقن . . ويخصون العازب على الزواج ويقولون 
قرش الزواج ميسور » . : 


ت 


ت ا القاصریل والقاصرات . فزوجت الفعاة في سن الرابعة 
۰ عشر من عمرهاء والأثلة على ذلك كثية فمثلاً « أصدق الحاج سعيد بن عبد الغني السابق 
امتولي على ولده عبد الغني القاصر عن درجة ة البلوغ وتحت ولایته اة شرعاً مخطوبة ولده 
عاتكة القاصرة عن درجة البلوغ على صداق قدره خمسمائةا قرش فضة صحيحة صاغ مييه 
عل م الفصيل ثلامائة وخمسون قرشأ منه مقدم صداقها ومائة قرش و وخمسون 
رتا صاغا مؤخر صداقها مؤجل عليه إلى حين أحد الفراقين الموت أو الطلاق ب“ 


ويذكر فولني ان الشرقيين يتزوجون في سن مبكر » وكثياً ما عقدوا قران الفتاة التي لا 
يتجاوز عمرها التاسعة أو العاشة على فتى لا يتجاوز اثنتي عشر أو ثلاثة عشر من العمر. 
ورا حملهم على تزو ج أبنائهم في سن مبكرة ف من سقوطهم في طريق الرذيلة . 


وات الأ تشتغيل نبأ مل ازوجة برح »ذا تمل بعد زواجها سمت والدع 
وریا ماعا من أجل تحقيق ذلك» فيذهبن إلى الدايات ويستخدمن الجربات من الأدوية 
والقاقير » وينذرن النذور للأولياء والصالحين » ويلجأن إلى المشعوذات والمشعوذين » فيقوم 
هؤلاء بكتابة الرق والتعاويز » ورما الآيات والطلاسم 8 » ويصفون طريقة إستعماها » كأن 
تضعها فوق عينيما أو عتبة دارها» أو تذوبها في ماء وزد برها أو تضع الحجاب في عظم عنزة أو 
في ورت مهجور اڅ ... ۰ 


وكثيراً ما استغل بعض المشعوذين فة النساء العاقرات» فكانوا سببا في هتك 
أعراضهن وطلاقهن » وفسقوا بهن ويقول القامي : ( كان المشعوذ يكتب على بطن المرأة ويقول 
ها لا يوٌحذ إلا هنا وكان كلما كتب يلمس كأنه غلط ليستأنف الكتابة .. أو يقول ها القيمة 
لاتكتب إلا بائين ماء الرجل وماء المرأة حتى يضطرها بخدأعه لتسلم نفسها»"“ 
(۱) انظر : السجل رقم ۳۲۲ / عام دمشق / ص ٠١١‏ الفضية ٤‏ ۱ جهادی الاحرة ٠۲٤١۷‏ ه.. 
”( السيوفيي» حبيب . سوبا ولبنان وفلسطین في القرن الشامنٰ عشر ج ۲» ص ١١۳‏ لبنان صيدا.. المطبعة 


اخخلصية ٩٤۱۹م‏ . 
(۳): القاسمي : محمد سعيد » قاموس الصناعات . e‏ . ص ۲۳۲ وص ۳۳٤‏ . 
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وروعي في علاقات الزواج الاناء الاجتاعي› أو علاقات القرى . فالبنات أزواجهن 
من أبناء الاعمام أو الأحوال » وهكذا . فمثلا : « تزوجت أسماء خانم بنت أسعد باشا العظم 
من ابن عمها محمد بك العظم»' . ومن يرصد ظاهرة اروا في سات محا دمشق یری 
حقيقة ما ذھبنا اليه > فقا تری بنات الحرفيين يتزوجن من أبناء ا لحرفیین › سواءِ من الحرفة 
اا أو الحرف الختلفة » «فحسين أحمد الشالاتي› تزوج نخاتون بنت السيد محمد 
القضماني » وسالم آغا بن عبد الله الاسمر اللون ترو ج بخدججة بنت حسين اغا والسيد ابراهم 
ا خضري تزو ج بعائشة بنت سعيد القصار . وتحمد بشة بن محمد لباد نجار تزوج بكلسن 
kS ES MT‏ 
الحواصلي' ‏ و ھکذا. 


کا أن عدداً كبيراً من الغرباء الذين كانوا ني أصوهم جنوداً في الأوجاقات الختلفة › 
والذين أصبحوا يرلية وانخرطوا في تنظيمات طوائف الحرف الختلفة » دخلوا في علاقات وطيدة 
مم أمثالهم عن طريق الزواج فمثلاً : محمد الأوزون كان متزوجاً بعائشة بنت ولي أفندي 
الاسلامبولي » وحمد اغا بن اسماعيل اغا كان متزوجا من خديجة قادن بنت عبد الززاق 
قبقول #غاسي »ڻم E‏ الينكجري بدمشق كان متزوجاً ببنت 
يونس بن خوجة التراني“ 


ودخحلت اسر الخاصة بعلاقات زواج ت بعضها مراعاة مہا للاعتبارات الاب تأعية . 
فالسید ابراهم أفندي عمادي زاده كان متزوجاً من آمنة بنت محمد آغا الداغستاني . وإذا ما 
جل رواج بر 4 القاعدة خحاصة لدى اسر الخاصة ا قوبل بالاستېجان . فمثلاً : 
عندما زوج اشع باشا العظم ابنته من ملوکه »> علق ب بعض الخاصة من رجال . الدين في 

مشق بقوهم (الله يرحم أيام ا لحسب والنسب فإلى ين نحن صائرون ) ؟ . 


. ۷۲ الداغستاني . المصدر السابق. ص‎ )١( 

(۲) انظر سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۲۳۸/ الصفحات ص ۷٤‏ وص ۷۷ وص ۸١‏ وص ٠٠١‏ 
لعام ۱۲۱۱ ۲۱۳١ه.‏ 

)٣(‏ انظر: سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم as ٠۹‏ . م سجل القسمة 
العسکرية بدمشق رقم ٢۲/ص ۲٤٤‏ . 

. الداغستاني : المصدر الحابق . ص1۹‎ )٤( 


or. 


وعلى ضوء مراعاة الاعتبارات الاجتاعية في الزواج » روعي أيضاً مبلغ صداق المرأة» 
فاختلف ما بين فئة وأخرى . ويمكن رصد ذلك من خلال سجلات محا دمشق الختلفة» 
وزاد صداق الفتاة العذراء الباكر على صداق لثيب أو الأرملة المطلقة . وتراو ح الصداق » ما 
ب ٠١١ ١‏ قرش فضة صحيحة» العجلى منه الان أما اثلث الآخر فيؤجل إل 
حين الفراقين الطلاق أو الوفاة ء ونلاحظ أن مبلغ صداق المرأة المسيحية قد قل عن صداق 
أحتها المسلمة في دمشق ” . ويمكن تفسير هذه الظاهرة بسوء أحوال النصارى المادية أنفذ من 
جهة» ومسعى رجال الدين المسيحيون لتسهيل عملية الزواج بين أيناء طوائفهم من جهة 
أخحری » بحیث لا يقف «المهر » حائلا دون ذلك . . ١‏ 


e 


أما طلاق المرأة ختأثر بعوامل عدة» کان آبر ریا العامل المادي وال حاجة ء بالاضافة إلى 
لعقم وغياب الزو ج في أماكن مجهولة ولدة طويلةء وهذا نجذ أن أكبر نسبة من حوادث 
الطلاق كانت بين العامة خحاصة الفقراء منب» ف ت ل تكن النسبة عالية لدى الخاصة»› 
ولذلك لان ّ يلعب دوا ي في ذلك . کا أن حلاف الزوجين سيسيي لهلاقة 
َ عن ان ارال المادية اسنا ی ۾ من لزواح بأخری» ومن اققناءِ ا 
والإماء والتسري بهن . | 
ولقد تزايدت نسبة الطلاق بشكل عام في إفترة دراستنا عما كانت عليه في الفترة 
لسابقة لسوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية » وبلخت تلك النسبة حدودها القصوى في 
العهد المصري» بدخحول عامل جدید ا ي ذلك» وهو سوق الشباب إلى الجندية 
وارساهم بعیداً عن زوجاتہم | إلى مصر ليدربوا فیا » ومن ثم زجھم في 2 القتال ضد 
العثانيين » نما دفع بالعديد من الشباب للفرار إل الماكن التي لاتقع ضمن الحكم 
)1( يصن فا اياي فح ال الصايغ تلك اال في القية ويفها آنعذ بقوله : بعد خلوصه من مسك 
اواد النصيرية اول حطرة ابتداً مسك الاد المسللمين وهناك تری الأهوال التي حصلت من تقليع عیئین 
وتقطيع أصابع وتکسیر يادي شي يقشعر لأبداان والتخباي تحت الأإض في المقابر الخيفة سنين من غير 
إظهارهم على وجه الأزض وصارة الكلير تبي أإلادها في بيوت القناصل ومنہم من يسفر أولاده إلى خارج 
ايالة الحكم المصري مثل قبرص وكريت وأضاليا وبر الترك واسلامبول وارمير وغيرهم ولا سيما لعند العرب 
للجول ویروحوا اباتہم معهم لتلا ینطلبوا منم ویاکلوا عذابات وحبس. وضرب ویلتزموا بحضورهم ویسلموا 
للنظام . انظر : المقترب في حوادث الحضر والعرب ص۰ ۲۸آ و ص۰ ۸ب . 


1 


o1 


الصري”. وهكذا أصبحت الزوجات الفقيرات بلا معيل وكار عددهن ما دفعهن لطلب 
الطلاق في حا د مشق » معتمدين في ذلك على تلك الحجة أمام القضاة ( حيث لا مال وا 
عل هن) فاضطر القضاة للنزول عند رغباعهن في التفريق بينهن وبين الأزواج . وکثیراً ما 
حصلت بعض الحوادث المؤسفة في ذلك» كأن يعود الزو ج بعد غياب طويل فيرى زوجته 


۳ 


متزوجة بغي ' 
حجاب المرأة الدمشقية 

كان حجب المرأة عاماً في دمشق ( المسلمة والذمية ) » ولكن حجاب المرأة المسلمة 

مز عن الرأة المسيحية واليهودية ”. فلكل واحدة منهن حجابما الذي ميزها عن أخواتما 

E ih Se a‏ هذا حرم على الشباب رؤية خحطيبته قبل الدخول 

ا . وان من العار أن يتم زواج قام على العشق واهوی › سیم إذا کان الزوجان من اُسرتين 


ا a‏ غخعلفتین «( ل تربطھما' “زابطة القرابة ) . وهذا کان من الصعوبة بمکان أن یری الشاب 


خطیبته . وبرزت هذه الظاهرة لدى الخاصة في دمشق . لأنه نادرا ما کا“ یسمح لبنات 
الحاصة با روج من بيوتهن » هذا لجا الشاب إلى حيل متعددة لرؤية. فتاة أحلامه. كان يتفق 

مع المؤّذن أثناء آذان الظهر ليصعد معه إلى أعلى الحذنة› فيطل على بيت الغطيبة › e‏ 
النظر على الصبايا وهن ملتفات حول جحرة الماء في ساحة الديار“ . فيوفر لنفسه كغ 
شكل الفتاة وقدها وجماهما . 


وفرض الحجاب داخل البيوت الكبية التي كانت تحوي أكار من أسرة صغية » فلم 
يسمح للنساء ڀا ځرو ج من څادعهن دون حجاب لوجود غير المحرمين في البيت . فامرأة الأ 
يحظر علیہا أن تبرز امام د شقیق زوجهاء وإذا ما اضطرما الحاجة لعبور ساحة الديار تتلفع 
بمگزرها بحیث لا يبان من جسدها إلا وجهها “ 


. انظر القاسمي جمال الدين تعطير الشام بماثر دمشق الشام . اللسودة وهي خالية من الترقم‎ )١( 
. ٥۷ انظر : سجل محکمة المیدان رقم ۱۲۰۲/۲۲۲ ٤۰۲٠ھ / ص‎ )۳( 

(۳) انظر : تفصيل ذلك في فقرة زي المرأة الدمشقية الوارد في أزياء دمشق سابقاً . 

. ٠٥ص‎ . انظر: الداغستاني . المرجع السابق‎ )٤( 

. ٠٠١ص‎ . أيضاً: الداغستاني‎ )٠( 


or 


وحجبت الرأة ( من الخاصة ) نفسها عن الأنظار في طريق احج بأن وضعت نفسها 
في هودج أو تختروان » الذي كان عبارة عن خيمة محمولة على عضادتون يحملها جملان أو 
بغلان » فيا مقاعد وما باب ونافذة ا . وكانت ترافقها جارية تشرف على 
خادمتپا ٠‏ 1 


وفرض الحجاب على النساء في شورع دمشق » فلم يخرجن دون الأزر البيضاء أو 
الملاءات السوداء. وإبان الإحتفالات والموا اکب کن يقفن منفصلات عن الرجال» وكان 
يستہجن وقوف الرجال إلى إل جانہن مهما کان درجة قرابتہم» کا یستہجن مہم التحديق في 
وجوههن . وإذا حصل ذلك » كانت المرأة تة تقوم إسدال حجابہا على وجهها ‏ . 

ومن جهة أخرى استغلت بنات اوی یلاب للتستر تحته» والتنقل إل حیٹ 
اون » مما اضطر السلطات العهانية في سنة pata‏ لأن تصدر 
مرها في رفع غطاء الوجه بغية تمييز الساقطات. :انى ذلك الأمر نساء والي د مشق اعد 
باشا: العظم ونتساء: الکیخيا مۆسى .` ۋنقول. اليديري الحلاق «نادی منادي ل النساء 
لا یسبان على وجؤههن منادیل إلا حرم الباشا موی کیتية كيخية  )‏ . 


ولقد اكتسبت الأسر الدمشقية (من ا انی أقامت لبحعض الوقت في استانبول؛ 
بعض العادات الرومية »> كجلوس نساء الاسة الوا حدة مع رجاهها وهن سافرات عل موائد 
الطعام » وتبادل أطراف الحديث معهم› أو الجلوس ف ساحة الديار دون حرج ”“. وقامت 
بعض أسر أهل الذمة بتقليد الغربيين في حاتم نتيجة ا 
وبدأت بعض العادات الغربية تدخل إلى حياعمم» ومنها تخفيف قيود الحجاب . في حين 
كانت قرى دمشق متشددة في حجب النساء . وكان لكلل قرية من قرى الغوطة تقرببا زيما 
الخاص في جال الحجاب» في حين حافظت ناء قرى حوران والقلمون على أزيائهن السابقة 


() المرجع نفسه. ص۷٩‏ . 

)۲( المرجع نفسه. ص۲۷ و ص۲۸ و ص٣۳‏ . 
(۳) حوادث دمشق اليومية . ص٤۳٠‏ . 

. ٠٠١ص الداغستاني . المرجع السابق.‎ )٤( 


والموروثة من عهود سابقة . وبقي حال الرأة بشكل عام» يسير على هذا المنوال حتى نماية 
القرن التاسع عشر"» وإن اخحتلف إلى حد ما بين المرأة المسلمة وأخواتها ( الذميات ) بفعل 
المؤثرات الغربية . 


عمل المرأة في دمشق ومقاطعاتما 

شكلت المرأة نصف أفراد الجتمع القادرين على العمل تقريباً » إلا أا م تسهم بهذه 
النسبة بل اقتصر نشاطها على بعض مرافق الخحياة» واستبعدت من وظائف الدولة الختلفة 
والجيش والعديد من الحرف والصناعات والوظائف الدينية الختلفة تقريبا » ومارست بعض 
٠‏ الأعمال التي وفرت ها الرزق كبعض الحرف أو العمل بالأرض وتربية الحيوانات والاشراف على 
بعض ألاملاك والأوقاف الذرية أو التعلم ( كالخوجة ) » بالاضافة إلى تربيتما للاأطفال . وتعود 
تلك القيود بالدرجة الأولى لدواعى الحجاب » ول م اعتراف الجتمع ها بامكاناعما الجسدية 
والعقلية التي تمكنہا من الوقوف على قدم المساواة مع الرجل . 


ويمكن رصد أهم الأعمال التي ارتزقت منها النساء في دمشق » مثل ( الخوجة ) » وهي 
معلمة البنات . وكان عدد المعلمات من هذا النوع قليلاً لقلة من أرسل من النات للتعلم 
آتعذ . ثم عملت المرأة في حمامات دمشق في دور النساء فيما » فكانت منهن الاسطة والبلانة 
والتبع . وعملت المرأة في توليد النساء ( داية ) ومزينة اللعروس قبل زفافها وأثناءه مع والدة 
العروس والعريس » وحمرة أو نقاشة بالحناء للأيدي والأرجل ومد دة لتدليك ولف الوليد "> 
ومرضعة للأطفال وخبازة وخياطة وغسالة للمتوفيات من النساء» بعد حصوهها على قرار من 


)١(‏ يقول الرحالة المصري محمد عبد الجواد القاياتي الذي زار دمشق في أواحر القرن التاسع عشر «أما أحوال 
السباء من أهل الإسلام » فيبرزن غير متبرجات ولو كن متنزهات ومتفرجات » وعلى وجوههن الناديل وعلى 
رؤوسهن الازار الطويل ء وأما نساء النصارى في الشام فهن قليلات جدا لايعرفن فيا ولا يتبرجن تبرج 
الجاهلية الأول ا في مثل بيروت فإنهن كنساء الإفرنج وإن كن في الاصل من جبل لبنان . إلا أنهن قلدن 
الأررباويات الآن وزدن من هذا الشأن بكل مافي الإمكان » إلا أن التكشف من أعظم الدواعي وأكبر 
البواعث والمقدمات المثيرة المهيجة الحركة لسواكن الشهوات » انظر : نفحة البشام في رحلة الشام. 


ص۱٤۱‏ . 
(۲) انظر : القامي» ظافر . المرعر الدولي الثاني تاریخ بلاد الشام . ج۱ . ص۱۰۹۸ و ص۹١٠‏ و ص١٠٠٠‏ و 
ص۱٦۱‏ و ص۲٦۱‏ . 


ort 


ا 
ا 


قاضي دمشق »› م ثم غسالة للثياب في بيوت اليا زكحالة للعيون ومعالجة القرع ا 
وخادمة وطباخحة . وني جال الحرف عملت التساء طرازات وغزالات ونساجات وصابغات 
الحم © وتجحمدات ( تجميد غصون لکرم ) وشرارات ¢ ومعشبات (نازعات للعشب الضار 
من بين بين المزروعات ) . ولقد شارکت امرأة في الريف الرجل في كل الأعمال وریا زادت عليه في 
بعض الأعمال 0 وعملت بعض النساء لطَامات ( حیث کن يلبسن الثياب السوداء ويسخمن 
وجوههن رأيديهن بمسحوق الفحم ولان شخورهن رينسبن اميت وهن أجر على ذلك ) هذا 
ناهىك. .عن المهام داخل البيت كالطبخ قظیف لاز ني والبيت بشكل عام » واعداد موونة 
الشتاى إلى غير ذلك من الأعمال الختلفة . 


١‏ أما النساء الارستقراطيات فقل عملهن وانشغلن ببعض الأعمال وأعمال الابرة 
والسنارة والغزل ونسج الدراعات والتنانير والعرقيات اوا شاكل ذلك » وأو كلن ماعدا ذلك 

من الاعمال إلى 8 والجواري تحت اشرافهن › وأو كلن لبعض الأقرباء أمر الذهاب إلى 
ی وإذا ما دعت الحاجة إلى ذلك› کاجراء م البيع أو التنازل عن عقار أو تأجيو أو 
مقاضاة الأحرين . 


ومن خلال بعض الاحصائيات اني أجريناها » فإن حوالي 1٠‏ من المعاملات في 
سجلات عا دمشق کانت باس ماء النساء» فمنهن البائعة ة أو الشارية أو الناظرة على وقف أو 
مستأجرة أو مؤجرة (الكدك )» أو عهد اليما الاشراف على القاصرين من الاطفال اليتامى 
وهکذا ارت امرأة عليه من العقارات »أكان من أموال أبويها أو زوجها الذي رغب في 
اعطائها وضعاً اقتصادياً لضمان حياتما في حدود القوانين والارث التي أقرتها الشريعة » أو 
الاشراف على | لابناء القاصرين بعد وفاة الأب وکان ذلك الاشراف يم بموجب وضية شرعية 
تلبت في إحدى عا دمشق 


ويمكن تفسير هذه الظاهرة غالبا بتعدد ا على اعتبار أن الزوج يشيخ قبل 
زوجته الفتية وعند دنو اجله یوکل الها و على ابنائه من بعده»› ليجنا بذلك 


)0 عار لحد . امرجع السابق۔ ج۱٤‏ ص٤ ۴١‏ 


ofo 


مضايقة الأهل والاقرباء" “وتطالعنا سجلات عا دمشق بأكار من /.٩ ٠‏ من الوصيات على 
القاضرين » الذين أوكلت أمورهم لأمهاعهم دون غرهن . 


٩ (‏ الأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة جداء وحسبنا أن نسوق رد في سجل الحكمة العسكرة رقم ٠ ١‏ |سنة 
۰ھ الصفحات ۲٤ء‏ ۳٤ء ۱٣۲ » ۳۲ ۰٦٤ ۰٤٤‏ . ثم الوثيقة رقم ٩٤‏ /تارج ۱۷ جمادى 
الألى ه ۰ه ثم الوثیقة رقم ٩٥‏ / تارج ۳ جمادی الثاني ۹۹٠١ه.‏ ثم الوثيقة ۹4 / تاريخ غرة شوال 
٠‏ ه. ثم الوثيقة رقم ۱١١‏ / تارج > ذي الحجة ١۲۲۳‏ ه. ثم الويقة رقم ۱۲۳ / تارج * جمادى 
الأرل ۸ه. ثم الوثيقة رقم ٠١١‏ /۷١٠٠ه.‏ ثم الوثيقة رقم ٠١١‏ /۷١٠٠٠ه.‏ ثم السجل رقم 
۱ / عام دمشق/ ١٣۱۲ھ‏ . 


of 


العفانية (داخلية وخارجية) . وأبرز تلك ١‏ 
والعسكرية والادارية › حیث أضغفت تلك 


وعجز ولاة دمشق 


ظاهرات الانعراف في الجتمع الدمشقي 


إ | ٤‏ 
استفحلت تلك الظاهرات في هذه الفترة نتيجة لعوامل عديدة أحاطت بالدولة 
لعوامل» تدهور أوضاعها الاقتصادية والسياسية 


العوامل السلطة المركزية في وانعکس 
ذلك بشكل سلبي على أحوال ولاياعما الختلفة . وزاد في سوء أحوال دمشق 
من أحواها الداخلية والعربية » فاشتد س مابين الامراء الحليين والحكام الاقطاعيين من 
جهة» وما بين هولاء وولاتما من جهة أخزى» بالاضافة إلى الصراعات بين الولاة المعزولين 
والولاة المعينين مکانہم . ودفعت دمشق ضريبة 
دمشق اصطدامهم مع ولاة صيدا الأقوياء» وعجزهم عن ايقاف نشاط البدو ضد حواضر 
الولاية » ما دفع بأبنائها للهجرة إلى مدينة دمشق 
عن حماية قوافل التجارة والحج ما دى إلى إصابة اقتصاد المدينة بخسائر 
فادحة . ناهيك عن عجزهم عن التصدي للحركة الوهابية التي استفحل أمرها في الجزيرة 
العربية » وسيطرتها على مكة المكرمة والمدينة المنورة» الأمر الذي أدى إلى تقليص قافلة الحج 
الشامي » وبالتالي تقليص ما تجلبه من نفع اقتصادي لدمشق 
السنوات عديدة . ولعل أكبر الضربات. التي وجهت إلى اقتصاد دمشق 
٠‏ اوبعض تجارهابفعل الثورة الصناعية في أوربا ؛ فزادت 


. ما أحاط ہا 


هذه الصدامات . وزاد من ضعف ولاة 


والضغط على اقتصادها» فزاد من ارباكه . 


> ما صاب حرفیہا 
من أوضاعها ضغقا عل إبالة » وما اعقب 


ofY - 


ذلك من جراء فتحها على الغرب في ظل الاحتلال المصري ‏ فانہارت بذلك معظم حرفها› 
بسدها أبواب الرزق في وجه معظم حرفیما . 


وكان من الطبيعي أن تفرز هذه العوامل ظاهرات إجتاعية سلبية » ازداد معها عدد 
المنحرفين في دمشق . وسنحاول فيما بلي رصد تلك الظاهرات السلبية وأهم فغات المنحرفين 
في الحتمع الدمشقي » مثل التمردين على السلطة أو العابثين بالقانون والشريعة . والمرتشون 
والغشاشين واللصوص » والمبتزين لأموال المستضعفين » ولمتناولين للمخدرات والسكرات سرا 
وعلانية » والشاذين في علاقاتهم ال . واستفحال أمر العاهرات وبائعات اهوى . 


ولقد حاؤل بعض العقلاء من رجال الدين ورجال السلطة» وضع حد لتلك 
الظاهرات بعد أن خحدشت حياء الجتمع وکبياءه » إلا أن مساعيهم باءت بالفشل» ل 
المشكلة كانت أعمق من أن تعالج باجراءات سطحية . کا اہم على ما ييدو > م یدرکوا 
الأسباب الرئيسة التي ذكرناهاء والتي كانت تفوق طاقتهم . أما المصريون . فقد حاولوا 
معالجة بعض هذه ال جوانب السابية » فقاموا بمكافحة الآفات الزراعية كال جراد والفغران“» 
و عوا لتوطين البدو في حواضر لاتقاء خطرهم عن الريف والمدن . 


وحسنوا طرق المواصلات والموانيء» وأصلحوا النظام الجمركي » وضربوا على يد 


)١(‏ قام بمكافحة الجراد الذي كان يسبب خحسائر كبية في الحاصيل الزراعية كل عام فخصص عدداً كبياً من 
رجالة لمكافحة موجة الجراد» واستبخدم في ذلك.الطرق الناجعة ومنذ ١۱۸۳م‏ / ۲١٠٠٠ه‏ تم تسجيل 
نقص محسوس في الأضرار الناتجة عن هذه الحشرات . انظر : 
Enkiri. op.cit.P.294.‏ 

(۲) يعلق مستر كامبل على عملية ربط البدو الرحل بالأرض بقوله على أا إحدى أكبر الإصلاحات التي قامت 
الحكومة المصرية في سورية» حيث كان البدو يعيثون فساداً في الحواضر فأصبحوا نافعين وأسهموا في تقدم 
الزراعة بعدما أقلعوا عن عادة النهب » ويعكن اعتبارهم بذلك مواطنين صالحين انظر : 
Enkiri. op.cit.P.294.‏ 

(۳) وکتب Comte)‏ eاBois)‏ في سنة ۸۳۳١م/۸١٤۲١ه.‏ مايلي : « كان للهيمنة المصرية على سوریز ة أثر 
فوري . فقد نقلت السلطات المصرية النظر في الشؤون القضائية والإدارية إلى الاسكندرية بدلاً من 
القسطنطينية » وضحت دمشق للاحتكاك بالأجانب الأوريين » وجهدت لاقامة تحسينات في المواصلات 
والنقل وبناء اموانيء على الساحل» فزاد انتاج البلاد إلى درجة ة ملفتة للنظر واصلاحاته هذه فتحت دمشق 
لوكلاء التجار الأجانب » وقام الحكم المصري بتوسيع مینالي صدا وبیروت وتطهرر میناء اسكندرونة » وحواره 


OFA 


أا 


الختلسين والنشالين» وعل يد الموظفين الذي أساؤوا استخدام وظائفهم . فتحستت 
الأؤضاع الأمنية وبالتالي الأرضاع الاقتصادية بعض الشيء: ما انعکس بشکل ااي على 
الوح الاجتاعية . الا ہم من جهة أخرى فتحوا دمشق للاوربين فانعكس ذلك ساباً على 
أوصاعها الاقتصادية . کا أن صراعهم مع العثانيين ومعارضة معظم الدول الأوربية لوجودهم 
في بلاد الشام» أو توسعهم في الأناضول › دفع بالرپپين والعغانيين على حد سواء لخلق 
المتاعب للمصرين › وبرزت في المقدمة حركات اتفرد ضد المصريين في أماكن عديدة من 
بلاد الشام. كل ذلك انعکس بشکل سلبي على الرضاع في بلاد الشام . وبرزت مظاهره 


اسلية حاصة في الأاكن القصية واناية عن مركز الساطة في دمشق شو“ . 


Nae RES 


الطاهرات السلبية » إلا أنها أسهمت من جهة أخرى بخلق ظروف اقتصادية سيئة أدت 
نوها إل ,امعفحال: بعضها: معنى أن تلك الرحلة م تستطع معالجة مسيياعا 
کل 


إلى ميناء حري هم . ويلاحظ (Boisle combte)‏ ان ن سورية البحرية قد تطورت في عهد المصريين »› 
E RS EVDE E) GB‏ 
کامبل )۳C4M8۴1(‏ وجمیع الرحالة وغيرهم من الأوربيين » الذين زارو سورية » على أن تجارة سورية قد تزايدت 
في عهد المصريين مابين عامي ۳ N‏ ۰٤۱۸م‏ / ۱۲۲۹ ۵٠۱۲ھ/.‏ ولضمان استثار روس 
الأموال قام المصريون بإصلاح النظام ا لجمركي وار يي e‏ 

Enkiri. op.cit.P.295. 

رل تح ال المايغ «صدف أحد اللاحين يقر حا عملاً لافقا أحد السكر الصرين بأعذ 
الحمار غصباً عنه » وأخبر امير اللواء با حضل» » فقال للترجمان عد إلي الساعة الرابع وحذ النتيجة » فحالا 
ضربة الترنبيطة ( الطبلة ) واجعمع كامل عسكر اللوى وضباطه» وجابوا العسكري بحضور كل العسكر 
وبطحوه على الأرض وجلس بلطجي على رأسه وبلطجي على رجليه» ونين بلطجية كل واحد بیده کرباج 
واشتغل الضرب» . ثم أعيد الحمار إل صاحبه واعتذر له له عن ذلك . ويورد حادثة ماثلة قام بها يوزباشي من 
الجيش المصري فأجبر اليوزباشي على إعادة مل اللخحطب إلى صاحبه بتفسه . 

انظر : المقترب في حوادث الحضر والعرب . ص ٥۷و‏ ص ٥۷ب‏ و ص٦۷‏ . 

ففي سنة ٠٠٠١‏ ١ه‏ «تزل الحرامية على قرية صرفند العمار التابعة لتسلمية الرملة وسرقوا ۲۲ راس من البقر 
وحصة حوائج ومصاغ » وتوجهوا وماعرف أحدا مہم . وي حادثة أخرى نزل اللصوص على قرية سلبيت 
الابعة متسلمية الرملة وقتلوا فيما رجلا اجه محمد نصر مع ابنه وتوجهوا ولم یعرفوا. » . 

انظر : رس » أسد . الأصول العربية ... ص۱٠۲‏ . 


۹ ` 


ومن ناحية ثانية بيمكن القول » بأن بعض ظاهرات الانراف » م تكن وقفاً على فئة 
دون أخرى» بل ترى خللا عاماقد أصاب أخلاق الناس وعقوم » ويندر خلو مصدر 
تاريخي » عالج أحداث هذه الفترة» من أخبار هذه الظواهر الشاذة . ککتب الیومیات 
والخوليات والتراجم والرحلات . ولتسهيل دراسة هذه الظواهر » ولا*ميتها في السياق التارٍخي 
العام لمدينة دمشق » رأينا أن ای قرات عب اهيا 


الزرب 

مفردها زربة . وهي لفظة يونانية الأصل أطلقت على أشقياء الجند والرعاع . وأطلق 
العامة آنعذ على الصدامات والحروب والثورات لفظة ( زرنبات ) . کا أطلقت كلمة زرب أو 
زرباوات ( جمع زربة ) على الذعر » وهي تقابل كلمة الفتوات ” في مصر والعيارين في العراق . 

شكل الزرب شريحة م الانكشارية » فرزتهم أوضاع دمشق الاقتصادية والاجتاعية» 
وجند , بعضهم لصاح بعض الشخصيات ليجابهوا بهم قوى القابي قول والمرترقة وغيرهم . 
وكانت لتسميتهم هذه مدلوها السياسي والعسكري عندما شغلوا حيزا سياسيا في مدينة 
دمشق في هذه الفترة » ويبرز هذا الاحتلاط في مدلولاعيم لدى الالحباريين » فلا يفرقون بيهم 
وبين اللي . وعمل بعض الزرب في جال الاقتصاد فكان منهم ( حرفيون وهم كدكات)” . 
ویذکر البدیري الحلاق في احداٹ ۱۱۰۸ ھ/ ۱۷٤١ ۱۷٤١‏ م (أن أمر الزرباوات قد 
تعاظم في دمشق وهم الأشقياء فاستطالوا في سب الدين وظلم الناس ... کا كأن هم زعم في 
حي الميدان هو مصطفى اغا بن خضري الذي لقب نفسه بسلطان الشام )“» ويدل ذلك 
على أن هؤلاء قد شكلوا قوة سياسية في دمشق في وقت ضعفت فيه السلطة العثانية » وحاولوا 
ان يتصدوا لعتاصر السلطة وللخاصة . إلا أن تصرفهم لم يتصف بالتعقل » ولم يكن هم برناج 
سياسي أو اقتصادي » ونما أفرزتيم ظروف مجتمع دمشق» وجمعتهم كراهيتمم للارستقراطية 
فيما . فاستخلت الارستقراطية أخطاءهم لتزيد من كراهية الدمشقيين هم" . 


. انظر: رافق » عبد الكريم . تارج المشرق العربي في العهد الثاني . ص۱۸۲‎ )١( ٠ 


(۲) انظر: الصايغ» فتح الله . المقترب في حوادث الحضر والعرب . ص٣٠٠‏ . 
(۳) انظر: البديري . حوادث دمشق . ص٥‏ الحاشية . 

. ٠۹ص البدیري. نفس المصدر. ص۱۸ و‎ )٤( 

(ه) البديري. نفس المصدر .ص۲٦‏ و ص1۷ . 

. رافق » عيد الكربم . تارج المشرق العرني في العهد الثاني . ض۸۷‎ )٩( 


04۰ 


وحاول أسعد باشا العظم أن يستغل) غضب العامة في سنة ۹ھ / ۱۷1م 
جندما ثارت e‏ لانه م يقم مهام المحتسب » وقطع الوالي 
امذكور الزرب أنفسهم وان حلها e‏ 
تصفية زعمائهم. 


فقام في yT‏ آذار ١٤۱۸م‏ جهاجمتېم في اتجاهين : الأول في 
کک والثاني باتجاه سوق صاروجة ا احتلال الحيرن قام بملاحقة الزرب في حارات 
مشق » وساعده في ذلك مشاجخ الحارات »| وهدد كل من يحمي أو يخبيء احدهم» فصار 
خ الحارات « يتتبعون الأشقياء واحد .بعد واحد ويقولون لحضرة الباشا هذا الشقي فلان 
الفلاني وهذا الاغا الفلاني وهذا الشريجي الفلاني . فيضرب أعناقهم أمام باب السرايا وترك 
ی ی ا ا ر . وفر عدد کبیر من 
ا چ مشق » فالتجاً ا اوو وان کک رال ای 
طبهاء واخرون إلى جبل الدروز عند آل تلحوق وال عبد الملك. وفي سنة 
EAA‏ قام الزرب بمهاجمة الزبداني ثم مدينة دمشق مستغلين غياب والي 
ا 
أعقابہم اعتادا على قوات المرتزقة والقابي قول . وقي عدد كبير من الدمشقيين يتعاطفون 
ا ا باشا المظمء E E‏ 
لزررب”. وقام مير جبل لبنان بإبعاد من جا منم إلى مقاطعاته كي لا يس يسیی‌إل ا 
سعد باشا العظم » وقبض ظاهر العمر على عدد منم وقام بقطع رؤوسهم وأرسلها إلى 
ستانبول » ليدلل بذلك على طاعته وحضوعه للسلطة العهانية » ورغم الضعف الذي أصاب 
الزرب في أواخر عهد أسعد باشا العظم » إلا أن الجال قد تغير في عهد خلفه حسين باشا 
مکي . وعندما عزل الأحير عن ولاية دمشق أرسلت الدولة بديلاً عنه عبد الله باشا الجته 
جي » فدخحل دمشق في ۲۷ ربيع الثاني N/a‏ کانون الثاني ۸١۱۷م‏ . مصطحباً 
مه قوات كبيرة من الدالاتية واللاوند والازناۇوط› بهدف تصفية الزرب والتصدي للبدو 
ین ا ل ا ت ا ی ا ي 


= 


سے 


(۱) انظر : البديري. حوادث دمشق... ص1۹ . 
(۲) انظر: رافق . تاريخ المشرق ...ص۱۸۸ . 


o1 


الميدان فلم يستطع الزرب الصمود في وجهه » واخترقت قواته حي الميدان دافعة أمامها قوابت 
الزرب إلى أن وصلت إل بوابة الله جنوب حي الميدان . وقامت قواته بقتل من صادفته منم 
أو اعتقاله » ويقول البديري : «لم يتركوا كبيً ولا صغيرً الا قتيلا أو أسياً ... مستعملين 
القتل والب وهتاك الأعراض ... وانتكبت أهل الشام في ذلك العام نكبة ما عهدت من أيام 
ی 

ولقد سعت السلطات العثانية للقضاء على الزرب أكثر من مرة» إما بالتصفية 
الجسدية أو الملاحقة» ورغم أن ذلك قد خحضض شوكتهم إلا أنه م يقض علممم نہائيا . 
فكانر' كلما انسوا من أنفسهم القوة ومن السلطات العثانية الضعف » سعوا لسد الفراغ 
ایر ی ا ی ا ق 
خحاصة وأنه لا کا أن تتغاضی عن وجود قوی في دمشق ی تعکر صفو أمنہا > نظراً لأهميتا 
الدينية ودورها في قافلة احج الشامي »› في وقت كانت الدولة تعاني من هزائمها العسكرية على 
جبہات القتال ع روسيا وغیرها . 


فلا غرابة إذا ما رأينا أن المسؤولين العثانيين يعاودون الكرة في ضربهم وملاحقة 
عناصرهم أينا وجدوا. ففي سنة ۱۲۱۲ هھ/۱۷۹۹١-‏ ١٠۸٠م‏ قام الصدر ا 
يوسف باشا باعتقال عبيد الأدهمي أحد زعماء الزرب في دمشق عندما لاقاه ارج دمشق 
وقال له : « انتي کنت زربا في الشام وطردتوا ابراهم باشا ... وجابه با لجنزیر الى دمشق 
أربعة. أيام خت بيته وقتله .. »'". ولم يكتف الصدر الأعظم بذلك بل لاحق زعماء e‏ 
كأبي حمزة وابن خنفس وغيما حيث قام بقتلهم . وقام والي دمشق أحمد باشا الجزار 
بملاحقة الزرب أيضاً فقتل بعضهم واعتقل بعضهم الآخر » ما أدى إلى فرار الناجين منهم إلى 
حارج دمشق» كحلب وجبل الدروز . ويقول ميخائيل الدمشقي معلقاً على ذلك بقوله : 
« الذي وقع انضام جدأً" . وني سنة ۱۲۱۸ ه/ ٣‏ ۲-۰ ۱۸۰م قامت قوات ال جزار 
« مسك الأؤلاد من الشام كل يوم يمسكوا أربعة خمسة ويحبسوهم بزنزان القلعة ويشتغل العذاب 
من الأكراد الذي باعثهم الجزار إلى الشام بالكاشات والحدايد والعصي وغير ذلك إلى أن 
)١(‏ البديري. المصدر السابق. ص٤۲۱‏ و ص٠٠۲‏ . 
(۲) العبد» حسن اغا: تارخه » ص۸ و ص۹٥‏ . 
(۳) نفس المصدر. ص۲۷ . 


of 


. 


۹٩ 


کانوا يعذبوا الخاليق » . 


الغريبة عن دمشق » كقوات القابي والمرتزقة 


° 


قبول الغرباء في أوجاق اليزية » . 


1 


والحد م" 


من عل الأاسطحة والأسواق والاذن ° 


إلا أنه 


ا 


ونتیجه ة لخطورة الوضع في دمشق 


| وفي سنة ٠۲۲١‏ ه/ ٠۷ ١۱۸٠١‏ 
بداخول اعداد كبيرة من فلاحي الغوطة في تنظيمهم ٠‏ 
أو غير از ومن القول أربعمائة خمسمائة ومن الضيع نحو ألفين ومن الصالحية نحو الف 
. وقاموا RS E‏ قول فی شواراع دمشتق » وبداً إطلاق النار بين الطرفين 
. ويقي الحال كذلك إلى منتصف شهر شعبان 
١‏ /|/ هھ کانون الثاني ۱۸۰۷ م حيث عاد واي دمشق عبد الله باشا العظم من الدورة» 
لم يستطع أن يفعل شيعا » فازورٌ في د 
ار ا ت العام “. 
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نفس المصدر ص١٠١٠‏ و ص۲١٠٠‏ و ص٠‏ 1 


نفس المصدر ص۱۲۸ و ص۱۳۹ و ص٠‏ .1 


ارہ ۰ ول 


ينينهوا الرجل من القتل والعذاب ». وقي الزرب على هذه الحالة إلى وفاة الجزار 


أنفاسهم» فقاموا على قدم وساق في 


دمشق للانتقام من زبانيته المعمثلة بقوى السكبان والدالاتية والأ كراد « فتعذبهم الخلق بعد ما 


وھکذا ر الزرب » أن أدوات السلطات العثانية في التصدي هم » كانت من افون 


¢ وهذا سعوا لابعاد الغرباء عن دمسی 


وخاولوا قفل أوجاق اليية في وجههم» وعلق العبد في أحداث ۱۲۳۰ھ ٤/‏ ۱۸۱ 
۸۱م : «أن أهل الشام لوا السلاحء ونهو على الغربية يرحلو عن الشام وأن ما رحلوا 
فدمهم مھدور کا ذهب لزب لل غا البزية اسماعیل شريجي بن المهايني وأجبروه على عدم 


۱۸ ازداد عدد قوات اليرلية والزرب في دمشق 


زرل الد 2 إن هز ودل با خا 


يذهب إل سراية الحكم» وخاف من 


ق والأمااكن امقدسة في الحجاز » قامت الدولة العثانية 
بعرر بعزل عبد الله باشا العظم › وعینت مکانه الکنج بو پوسف باشا واليا على دمشق › وقام الوالي 


ا 
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نفس المصدر . ص۱۲۷ وامقصود بالقول _ هو قات القابي قول في دمشق . 


ot 


الجديد بقتل بعض زعماء الزرب» كا ماعيل شرمجي بن المهايني وغيو . الا أن الوالي 
المذكور نم يكمل طريقه في تصفية الزرب » بل التفت إلى تامين مصالحه الشخصية واهمال 
أمرهم» ا أهمل أمر الحركة الوهابية التي أقضت مضاجع السلطات العثانية واستفحل 
أمرها . 


وشاهدت استانبول في هذه الفترة اضطرابات شديدة بسبب الغاء أوجاق الانكشارية 
وادخال بعض الاصلاحات إلى جسم الامبراطورية . واستطاع السلطان مود الثاني في 
 ٠۲٤١۱/ 1‏ ۲١٤۲م‏ حسم الموقف لصالم التنظيمات » واقامة النظام الجديد في 
الدولة . وشعرت الانكشارية في دمشق أن ذلك سيصيب مصالحها بشر مستطيرء لذا 
ت على مقاومته بأي تمن . وعندها أرسل السلط ان في 
۱ م/ ٠۲٤١۷-۱۲٤۹‏ ه. الصدر الاعظم محمد سلم باشا واليا على دمشق لفرض 
ضرائب جديدة عليما» لتوفير امال من أجل النظام الجديد »شعرت قوى اليرية بتضييق 
الخناق حول رقبتها» فكان لابد من تحركها » فأبعدت الغرباء عن أوجاقها كالمواصلة والتكارتة 
وا مغاربة خحوفا من استخدامهم ضدها. ثم قام الاغوات الحليون بعقد مرتمرهم في الربوة ‏ 
و« تحالفوا على الطلاق ووضعوا يدهم على السيف والمصحف بأنهم يكونوا رأيا واحدا وحالا 
واحدة وكلمتہم واحدة وصلیان لا یعشوا ولوا ذهبوا ( هلکوا ) على آخرهم ا . 


وني عصر يوم الجمعة ٠١‏ ایلول ۱۸۳۱ ٤۷١٠۲٤٦/٣‏ ۲٠١ه.‏ قام زعرحي العمارة 
بضرب الموظفين المكلفين بتسجيل أسماء دافعي الضرائب » وهي ضريية الصليان على 
العقارات والدكاكين وغيرها » وحاولوا استغلال المشاعر الدينية الاسلامية فأشاعوا بأنها 
جزية . وشعر الوالي أن لابد من فرض هيبة الدولة » ا لابد من كسر شوكة اليلية والزرب» 
ونشب الاصطدام بين الطرفين وذهب ضحيته عدد كبير منهماء وتحول الصدام إلى حرب 
شوار ع في حي القنوات والشاغور والميدان » وتقكنت قوى الزرب من تطويق السرايا» وأجبرت 
الوالي على الفرار منها إلى جامع المعلق ومنه إلى خان الدالاتية . وني النهاية تمكنت من قنل 


. ٠١۷ص نفس المصدر.‎ )١( 
۲٣ص‎ . انظر : مجهول . مذكرات تارٍخية‎ )۲( 
٠٠ص انظر : الدمشقي » ميخائيل . المصدر السابق.‎ )۳( 
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تشرین 
وغض 


- 


مشهود 


الوالي مع عدد کبیر من جنوده . واستطاعت قوی الزرب أن تنفرد بحکم دمشق بدا من ۲١‏ 


الیل ۸۸۸۳۱ مرم ١٤۲٠ھ‏ . وأجبرت السلطات العثانية على الاعتراف بهاء 
تی مرحلیاً» مام الطر الا كز المتمثل بزحف قوات 
ابراهم باشا اللصري على بلاد الشام . ولقد زاد موقف الدولة العثانية ء القوى اليرلية روا وثقة 
بالنقس »› «فسارت بالعراضات في أحياء دمشق تحرض على القتال ° ضد ابراھم باشا 
المصري القادم الما. وخرجت بعد ذلك للاقاتم في سهل کوکب . وني ۱٤‏ عرم 
کک حزیران ٠‏ وجری ا بین الطرفين» فلاذت قوی الزرب بالفرار 


الطرف عما قامت به في دمشق 


r 


وتشتت قوات الزرب نتيجة لتعقب راي باشا a‏ لفلوهم › لضان سيطرته 
وتوفير الامن والاستقرار في دمشق» وأدى ذلك إلى تناقص عددهم وتدني شا وبقي 
حاهم .كذلك إلى أن استعادت القوات العثانية دمشق سنة ٠۲١١/۱۸٤۰‏ 


محمد سلم باشا. 


الرشوة 


المزايدات عليما بين الطاعين » فاستلمها ناس 


0) 
(CY) 


والغش وأسبابہما 
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استفحلت هاتان الظاهرتان نتيجة لتردي الأوضاع الاقصادية . وترتب على تلك 
الأوضاع أن وقع ضعاف النفوس وا-إجشعون تحت وطأًة لطمع » فاغرفوا عن الطريق السويء 
ومالوا إلى الرشوة » فانتشرت بين موظفي الدولة على اختلاف درجاتمم» وأصبح مرها معروقاً 
لدى! العامة والخاصة » وشملت وظائف الدولة من القمة في استانبول الى أدنى مستوياتها في 
دمشلى تقريباً » وأصبحت المناصب العليا ( كالولاية ‏ والدافتردارية _ والقضاء_ والافتاء- 
ونقابة الاشراف وغيها) » لاتمنح بحسب الكفاءة بل مقابل مبلغ من امال » وأقيمت أسواق 


انظر : البيطار» عبد الرزاق . حلية البشر . ۰۰ | ص ۰ 


مجهول . مذكرات تاريخية . ص٤ ٥‏ . 


غير أكفاء . فكان من الطبيعي أن يسعى 
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هرّلاءِ لتعويض ما دفعوه نمناً مناصبهم » بالإضافة إلى ادخار مبالغ من المال لأيام قد تدعو اليما 
الحاجة بعد العزل » خحاصة وأنهم يعلمون أن المنافسين ينتظرون دورهم للحصول علما . 

ونتج عن ذلك > ان امل اأصحاب المناصب ام ف الغالب»› وتغاضوا عن إجراء 
أي إصلاح» والتفتوا إلى تأمین ا الخاصة› فارهقوا الشعب بطلب المأل» ومارسوا 
الظلم من أجل جمعه» فتفاقمت الأزمات الاقتصادية والاجتاعية » وضاعت ج 
الضعفاءء So‏ الحاباة على الحقوق في دوائر الدولة الختلفة › وعم الفساد والرشوة › وأصبح 
ماعداها شذوذاً في نظر ا الدمشقي . وحسىبنا أن نسوق مثالا على ذلك ما آُورده 
الإحباري الدمشقي الح امد البديري الحلاق في احداث سسنة ۱٩۱۱ھ _١٠۷٤۸/‏ 
۹مم يقول : « إن آهل د مشت سعوا لعزل قاضي الشام السيد محمد أفندي بشمقجي 
ا 

ويورد المرادي مثالا آخر على تفشي الرشوة بین اتخات المناصب الدينية وكيفية 

ا حاربتہا فیقول : ) إن المفتي الحنفي بن العمادي کان يزجر امین الفتوی على 
ا کاني خحوفاً من إدخال الرشوة ف امور الفتيا عليه) .. . ویردف المرادي قائلاً : » رحم الله 
e a‏ . ما يدل على انتشارها بين أصحاإاب 

N‏ البيطار في حلية البشر «ان السيد سعد أفندي بن نسيب 
أفندي حهزة الدمشقي كان يتنقل في مجالس الحكومة من مجلس إلى حر عضوا من الأعضاء 
وإن الناس تقصده لجلب التفع وفع ويقدمون له جانيا من الدراهم والدنانير ليساعدهم 
فيقبلها على طريق الحدية من غير تحير ٠‏ . 

وعندما استفحل مر الرشوة وشراء اء المناصب با مال » اضطر السلاطين لاصدار 
فرمانات شاهانية لتحذير جميع العاملين في الدولة من الظلم والرشوة . إذ لا يفي تعيين مثل 
هرلا بالغرض بل يكون عبعاً على الدولة والشعب . 
)1( حوادث دمشق اليومية . ص۲١٠‏ . 
(۲( المرادي» محمد خليل . سلك الدرر ... ج ۳. ص۲۲۹ . 
)"( حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر . . ج ۱ ص۳۱۰ . 


ر٤)‏ انظر: سجلات الوثائق التارخية بدمشق . المجحلد الثاني . الوثيقة رقم ۱۱/ ص۱۹ و ص٠۲‏ و ص۲١۲‏ و 
ص۲۲ /تارڅ ۲۳ح / سنة ٤ ٤‏ ۲ه . ثم الوثيقة رقم ٩‏ ۱ / ص٤۲‏ و ص١٠٠‏ . تار ۷/۳./٤٤۱۲ھ.‏ 
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ا فقد انتشر بدوره كانت دوافعه نفس الدوافع إلى الرشوة. شملت هذه 
الظاهرة ب بعض أفراد العامة من مجتمع دمشق » کالحرفین والصتاع الغرباء المقيمين فيا 
رغرهم» «طلباً للرزق أو طعماً ني جني المرابح» ری و ت او د 
البزاز والبني والصبان والحلاب والحناوي والخباز والبازتي والقشاط والبوايكي والدلال 
والسمسار والعميل والضمان للبساتين ا والطبيب والساعاتي والرمال والعرافة والمنجم 
والراتي والسائل والكلاب والسراق ب“ . وغيرهم . . وتطالعتا كتب التاريخ هذه الفترة بحوادث 
عديدة من عمليات الغش» التي أدخحلت إلى لى المواد الاستهلاكية . فمثلا البديري يورد في 
أحداث سنة ١١٠١١‏ ه/ ١۱۷٤۷‏ ۷4۸م ان رجلا باع جرة على أنها مليغة بزيت 
اإزيتون > فإذا هي مليئة بالماء وعلى وجهها بعض الزيت» ا أدحل الغش إلى القشطة والأرز 
الناعم» وأضاف بعض الحلابين الاء إلى الحليب وباعوه على أنه خالي الغش » وأضاف 
بعض ا لخبازین إلى دقيق ا دقيق الفول أو الحمص أو الكرسنة أو التراب أو الصفوة 
(الرماد)» حتی أُصبح « لاتا کله 0 و 


1 ووقع ا لخبازون ری غش الطحانة i‏ لح هم» ویعلق القامي على فعل 
الطحانة بقوله : «ندر من استمرت ثروته منم | اى ار حياته» وذلك لا انطوی عليه 
أصحاب هذه الحرفة من الغش الواضح البين » وهو طحن اأصناف الحبوب التي قیمتہا دون 
الحنطة » كالذرة والناعم من طحين البرغل و يبس من البطاطا وادخاها مع طحين الحنطة 
ويعها إل الفرة*" , e‏ 


ا 


وأدخل بائعو الفحم الخشبي او اليه . ويعلق القاسمي على ذلك بقوله: «لا 
یملحوا ما م یتوبوا » . 
أ 


٠‏ أما المطريازيون الذين كانوا يبيعون الأتعة» فقد سلكوا طريقاً آحر في الغش 
| 


٥(‏ انظر : السباعي . أضواء على قاموس الصناعات الشامية ! من ص١١٠‏ الى ص٤١١‏ . نقلا عن القاحي 
(۲( حوادث دمشق اليومية . ص١١٠٠‏ . أ 

)"( القاس مي » المصدر السابق. ج ۱. ص۹٥۱۰‏ وج ۲. صل .٠٠٣٣۳‏ 

(ا٤‏ ) القاسمي» المصدر السابق. ج .١‏ ص ٠.١١١‏ 

. قاموس الصناعات الشامية . ج ۲. ص۲۹۰‎ )٥( 

() القاسمي» المصدر السابق. ج ۲. ض ٠۳۳٣‏ | 
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والاحتيال » فكانوا يتواطؤون على من يريد بيع أمتعته لحانجته إلى ذلك « فيشترونها بربع نمنهاء 
وإذا ما ذهب البائع يتزايدون فيما بينهم . الا أن هذه الحرفة عدية البركة لكارة الغش ». 
ونواطاً أصحاب البساتين من غوطة دمشق في موسم ضمان الثار مع بعض الضمانة لرفع 
أسعار الضمان وايقاع البسطاء من الضمانة في اشراكهم ) . ووجد النصاب الذي يذهب 
إلى القرى أو إلى البدو » فيتعمم بشاش أخضر » ويتوكاً على عصا معروفة ( با جوكلانة ) تا 
يرتي وأخرى. يكحل» ويصحب معه ورقة ملفوفة بأخضر يزعم أن فيا نسبه أو سند 
طریقته . 
وهكذا انحتلفت الاساليب والطرق الملتوية من أجل جني المال والكسب غير الحلا . 

على أن أسواً أنواع الغش في هذه الفترة» ما انصب على خلط النقود بمعادن حسيسة أو 
التنقيص من وزنما . فانعكس ذلك عى قدرتها الشرائية بشكل سلبي » وشمل ضررها كل من 
تعامل بہا . 

وتعود عملية خلط النقود بمعادن خحسيسة إلى عوامل خارجية وداخلية » أحاطت 
بالدولة العثانية » كان من أهمها استعمار العام الجديد من قبل الدول الأوربية » وتدفق المعادن 
الشمينة اليهاء ثم تحول معظم طرق التجارة الدولية من الشرق الأقصى إلى أوربا» عن طريق 
رأس الرجاء الصاح » ثم انعكاس حركة التجارة عبر بلاد الشام . فأدى ذلك إلى حرمان 
العثانيين من دخول كبررة . 

ناهيك عن تفوق اورا عسكرياً ما حرم الدولة العفانية من غنام الفتوحات ولعل أشد 
الضربات الموجعة التي وجهت إلى اقتصاد الدولة العثانية كانت في قيام الثورة الصناعية في 
أوربا اعتاداً على طاقة البخار» فأدى ذلك إلى تفوق المصنوغات الأؤربية كما ونوعاً . 
فكنست المصنوعات الحلية من الأسواق » کا اتبع الاوريون طريقة البيع بالنقد بدلا من 
المقايضة بالبضائع العهانية نما أدى إلى نرف كبير في المعادن الثمينة » واستقرت في جيوب 
الأؤيين » وشكل ذلك ضغطاً كبياً على نقد الدولة العفانية » فأربك اقتصادها» وعجزت 
عن حل تلك المعضلة رغم أنها سلكت سبيلين إلى ذلك : 
)١(‏ القاسمي» المصد ر السابق. ج ۲. ص١٥٤‏ . 


. القاسمي » المصدر السابق . ج ۲. ص۲۸۹‎ (Y)y 
. ٤4٤ص‎ .۲ القاس مي » المصدر السابق. ج‎ (") 
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أوفما إدخحال المعادن الخسيسة في صك تقود جديدة وطرحها للتداول بين ايدي 
المواطنين › ما أدى إلى انخفاض قدرة النقد الجديد الشرائية » فارتفعت الاسعار وحاول 
المواطنون الاحتفاظ بالنقد القدج والتعامل به بدلا من انفد الجديدء ولان النقه اول :عديد 
الأنواع » فمنه العثاني ومنه الأؤري ويمكن رصد هذه الأنوإع في سدجلات محا دمشق . كالبارة 
والقرش اليري الصاغ والقرش المعاملة. ٠‏ الشامية» وهناك النقود الذهبية الجرية أو البندقية 
والفساوية والانكليزية والاسبانية وغيرها . 


أما السبيل الثاني الذي سلكته الدولة العفانية فهو : سحب المعادن الثمينة من 
ا مواطنين ء > فطلبت منہم تسلم ما بحوذتم > وما يكن الاستغناء عنه لدى النساء والرجال» 
کالحلي وبعض اخاجیات الخاصة»› وما استخدم منه في صناعة رخحوت الخيل والجمال 
رالغلایین وأبزاز وعلب التبغ وغيرها . ۰ 


ونتج عن ذلك أن سعی بعض الطامعين والجشعين لاقتناص هذه الفرصة»› فجنوا 
مرابح كبررة باستخدامهم الف الغش الحتلفة . کان على رأس هذه الفغة الصباة 
والتجار والمهربون وغيرهم . أما الصيارفة فقاموا بتخفيض وزن النقد المضروب مجدداً. وقام 
احرون بضرب نقود خلوطة بمعادن خسنيسة » وقاموا بترويجها في الأسواق للتداول خفية عن 
الدولة . ويذكر البديري الحلاق في أحداث [Vela 1\1 a‏ ۰ م أنه « جرس 
رجل في دمشق قيل آنه يدق الزغل قي المحاملة فرکب مار بالمقلوب وسخم وجهه بالسواد 
وآلة العمل ( الضرب ) على صدره ودير به في البلد كلها . 


وتطالعنہا سجلات الوثائق التارجخية ي ا الوطني بدمشق ببعض الفرمانات 


الصادرة عن الباب العالي ‏ والموجهة إلى والي دمشق والسلطات الالية فيها» تحضهم على 
فرض التعامل بالنقود الحديدة وملاحقة الخغشاشين ومهربي النقد القدم . 


وما جاء في نص فرمان سلطاني صادر فی عام ۱۲۱۷ھ / ۲ ۹۰ :ن ۳ه ۰م ران 
الدولة العثانية منذ عدة سنوات تخوض روا لديب عصابات الروم الموجودين على الحدود 
مدفوعين من قبل الروس واضطررنا أدعوة عدد کییر من اجنود للتصدي هم وسبب ذلك 


١ . ٠١۲ص‎ . حوادث دمشق اليومية‎ )١( 
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للدولة مصاريف باهظة وتلافياً للنقص الخطير في ميزانية الدولة فقد أأصدرنا بعض النقود من 
فة خمسة قروش و٠٠٠‏ مصرية و٠٠٠‏ مصرية لتخفيض الاعباء عن كاهل الخزينة 
السلطانية ووضعنا هذه النقود في التداول وهي مهورة بجخاتمنا فعلى جميع المسؤولين التعامل 
ا 

إلا أن استجابة الدمشقيرن لذلك كانت سلبية » فاحتفظوا بالنقود القديمة وتعاملوا 
با واستمر الغشاشون بضرب النقود بوسائلهم الخاصة » واستمر تبريب واحتكار النقد 
القدم من قبل تجار السوق السوداء . فاضطرت الدولة لاصدار فرمانات أخرى نعتت 
أولعك : « بأصحاب النفوس المريضة الذين يستغلون ظروف الدولة الصعبة لرضاء جشعهم 
واملاء جیوبہم بشکل غير مشرو ع ۲ 

وكان لابد للدولة العثانية بعد ذلك من اتخاذ اجراءات حاسمة» فأرسلت بعض 
موظفبا إلى دمشق للاشراف على تبديل النقد الجديد» ووضعه للتعامل في يد الدمشقيين › 
ملا المتلاعبین بالنقد والغشاشین . فارسلت فی سنة ١٤۱۲ھ‏ /۱۸۲۹ ۱۸١١‏ 
القائمقام أحمد خلوصي مع بعض الموظفين » وحملته اختام السطان ع النقد المضروب في 
دمشق منعاً للتلاعب وعندما وصل إلى دمشق أقام مركزاً لضرب النقد رتبديله .ثم بث العيون 
لمراقبة المتلاعبين بالنقد وملاحقتهم . واستطاع أن يلقي القبض على بعض تجار السوق السوداء 
في هذا الجال وكان منهم : «ألتنجي أوغلي وصنجق بك . ورئيس الصيارفة وشريكه حسن 
وصاحب الخان حاج محمد قسطموني حيث کانوا يتجمعون في إحدى التكايا وبخبغون فيا 
النقود المهربة »» وطلب من استانبول نفيهم إلى أماكن بعيدة عن دمشق ليكونوا عب 
لغرهم”" . 


كانت هذه الظواهر أيضاً من إفرازات ان إروف الاقتصنادية والاجةاعية والسياسية 
والادارية السيئة التي أحاطت بدمشق في تلك الفتر . 


() انظر: جلد ۲ الوثيقة رقم ۳۲ / ص۳۹ و ص٠٤‏ . 
(۲) الجلد ۲/ الوثيقة رقم ٤۳‏ » ص۲ ٥‏ القسطنطينية ۲ ربیع الال ٠١٤١‏ ه. 
)٣(‏ انظر: المصدر السابق الجلد ۲ / الوثيقة رقم ٤٤‏ / ص۲٥‏ . 
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| ولقد أحذت اسقة تسميات مخلفة| في بحسب الطلرة ي انبعت في تنفيذها. 
رو و ر ا و أيضاً الحرامي 

باصنطلاح أهل الشام ولقد اشتقت الكلمة من (الحرام) احصوله على مال حرام وبطريقة غر 
ا ثم النشتري وهو من يراقب شخصاً معه کیس دراهم مثلا وينظر اين وضعه من 
ييه فيحاذيه في لمشي سيما في الازدحام فیساحیه من جیه إذا مکن وان م بقدر شق وه 
o a‏ . ولقد وجدت هذه الفعات من اللصوص 
في دمشق انفذ کا وجد من يصرّف هم مسروقاتیم کالینبطاطي ٠‏ مثلاً . وتعاون اللصوص 
فیما بيهم في قرى الغوطة الغربية والشرقية » فكان بعضهم يقوم بسرقة الحيوانات والمواشي في 
أماکنهم ويبیعونها في امان بعيدة عنهم کي لا يكشف أمرهم . 

وكانت العادة » عندما يتعرف صاحب السلعة المسروقة عليا »,أن يذهب إلى القاضي 
یبلخه ذلك» فيرسل الأحير توفنكجيا أو کار (بمثابة شرطي ) لدعا المدعى عليه إلى 
الحكمة» واي بالشهود ويقوم بالفصل في الدعوی . ونسوق مثالا على ذلك ما حصل في سنة 
۲ هھ / سنة ۸٠۱۸م‏ حيث ادعى زين بن اسماعيل الغزالي لدى نائب قاضي قضاة 
دق في الحكمة العونية على مصطفى الاسكندراني بأن في حوزة المدعى عليه فرسا شقراء 
تعود ملكيتها للمدعى » انها سرقت منه منذ سبع سنوات . وبعد اجراء التحقيق وامحاكمة 
تبين للقاضي أن الفرس قد اشتراها مصطفی الالسکندرانی من بلاد بشارة» وأن ملكیتها تعود 
للمندعي » فحكم القاضي باعادة الفرس لصاحبما السابق (المدعي ) . 

| ورغم أن السرقة كانت عامة في امدينة والريف » إلا أن المناطق الوعرة والطرقات التي 
مر ما وكذلك الممرات الاجبارية في وديان ال جبال » والطرق القريبة من الاحراج والغابات أو 
القريبة من أطراف البادية» كانت أكثر خحطورة على المسافرين والسابلة من بقية المناطق 
الأحرى » على اعتبار أن تلك المناطق بعيدة عن -ماية السلطة من جهة وقريبة من مناطق وء 
E‏ ۰ 

2 2 حماة مليء ثل هذه القضايا» ومعظم السرقات انصبت على 


)١(‏ القاسمي : قاموس الصناعات الشامية / ج ۱ صض۱۸۳. 
0 البارودي» فخري . مذكراته . ج ۱ > ص٤۷‏ ۰ 
٠ Oa (")‏ /القضية بتار ٩‏ رجب ۲۲۲ ٠ه‏ 


ا 
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المواشي والحيوانات والختلفة سواء من مراعیها أو مرابضهاء أو اأخحذت عنوة من اصحابا 
(تشليح وسطو ) لتباع بعد ذلك في بازارات بعيدة عن حماة ' 


ول يكن » حال أطراف دمشق وأرباضها وريفها بشكل عام » أفضل مما کان عليه 
الحال في ماه » وقول القاس مي : TT‏ بستانه إلا وتلعب فيه 
أيادي أولفك الأشرار . فلا جدون متاعاً إلا أحذوه ولا حيواناً إلا وأحرزوه .. هولاء الأشقياء 
يتألفون من جملة أأشخاص في كل قرية أو شخصان» فإذا ما سرقوا شيا ما من قرية غربي 
دمشق » يقوم رفقاؤهم المقيمون في القرى الشرقية أو الشمالية بتخبئته ونقله . وم بخل يوم من 
وقوع سرقة أو جملة سرقات ) 

وني مدينة دمشق لم تنج جوامعها أو أضر ة الاولياء » وحتى قبور الموقى فما » من شر 
اللصوص » ويذكر البديري الحلاق في أحداث. سنة ٩٦۱۱ھ‏ / ٠۷٠١۳٠۷١۲‏ م أن 
لصوصاً قاموا « بنهب ضرائح الصحابة والأولياء في غرة رجب فخلعوا شباك سيدي بلال 
الحبشي› وأخذوا شباك مزار الشيخ عبد الجبار بن سيدي عبد القادر كيلاني الذي يقع في 
غربي باب الصغير» وأحذوا ثوب تابوت سيدي أي الذي يقع قبلى حضة الشييخ 
رسلان ۲٩‏ . وني سنة ۱۲۱۱ ه/ ۱۷۹۷۱۷۹٦‏ م وجد أناس في الشاغور «اعتادوا 
عل تشلیح الموقى وقام الوالي باعدام أئنين منم شنقاً ° . و تنج قافلة الحجاج من 
اللصوص . 

وبرع بعض اللصوص في دمشق وذاع صيتهم . ويذكر البديري في أحداث سنة 
٤ھ‏ / ۱۷۰۰ ۱۷۰۱م «أنه في ۸ جمادى الأول اغتيل رجل شقي من الصالحية 
یعرف بالفستقي کان کا قيل داهية دهماء ومصيبة عظماء شجاع يرد مائة شجاع بعصا » 
سارق ما مع بمشله بين اللصوص المشتهرین با ليل فمتى وضع يده على على حائط ومتى علق 
C1)‏ انظر : سجل محكمة حاة رقم ۰ ۳٣۱۲ھ‏ حیث ورد في ص٤٠۲‏ «سقة بغل وفي 

ص۷٤۲‏ سق مار اسود ونی ص٣۲٤۲‏ سرقة بغل أغبر اللون ويي ص٤ ٥‏ ۲ سرقة فرس حمرأء وي ص ٣١‏ ۲ 

سرقة فرس شقراء اللون وف ص٤٤‏ ۲ سرقة فرس زرقاء اللون وني ص۲٤۲‏ سرقة مار أحضر اللون وفي 

ص۲۲۳ سرقة ثور أغبر أزرق وني ص ۲۲۲«سرقة ثور أحمر أعتر أكحل» . 
)۲( القاس مي» محمد سعيد . قاموس الصناعات ... ج ۲ . ص۰۱٤‏ و ص۲٤۰٤‏ . 
(۳) انظر : البديري . المصدر السابق . ص١٠۷٠‏ . 
)٤(‏ الدمشقي . ميخائيل . تاريخ حوادث الشام ولبنان » ص۸٤‏ . 


oo 


يجاوز العشرین من عمره»“ 
ولقد استفحل أمر اللصوص وأقضوا مضجع المدينة وريفها . فحاولت السلطات 
ملاحقتهم واستخدمت أشد العقوبات ضدهم . ففي سنة ٦۲‏ ۱۸ هھ -۱۷٤۸/‏ ۹٤۷٠م‏ 
قام المحسلم في دمشق بشنق ثلاثة اللصوص في شجرة الدلبة التي في المرجة أمام باب تكية“ 
- السليمانية . ومع ذلك م يقض على هذه الظاهرة ولم يمتنع بقية اللصوص عن السرقة . ويقول 
العبد في أحداث سنة A.018: ٤/ه ٠۲٠۹‏ «الحرامية متوالية كثيرون في 
الشام bl.‏ خف وظاة القة واللصوضن إلا في فترات المدوء والاستقرار وسيادة امن <۴ 
ي عهد محمد باشا العظم حيث يقول المرادي : «راقت دمشق وما والاها في أيامه وصفا 
لاهلها العيش » ونامت الفتن وسلم الناس مع الإإحن» . 

أما ظاهرة السطو والتشليح فكانت تمارس ضد المستضعفين » من أبناء الشعب 
والفلاحين وأبنإء السبيل وقوافل التجارة غير المسلحة وقوافل الحجاج في بعض الاحيان » وقام 
ليذه العمليات عناصر ختلفة » منهم اللصطوص وقطاع الطرق المسلحون» وكذلك الجنود 


ظفاره به صار بأعلاه» وإذا أغلق عليه الباب وقفل خراج منه مهما کان» وهذا کله ۾ 


س ارد ررر تلك اشترة حوادث عديدة عملیات ر الہپ وع 
Ea 4‏ «یوم م الاثئين ۲ لهادى الثانية قتل اثنان من رعيان 
N O ay‏ 
والدين » “ 

. ٠١١ص‎ » حوادث دمشق اليومية‎ )١( 
. ٠۳۳ص المصدر السابق»‎ )1( 

(۲) المصدر السابق » ص۷۳٠‏ . 
ر4 حسن آغاالعبد. تارخه ‏ ۱۱۹۰ . 
ر المرادي . سلك الدرر. ج ٤‏ » ص١١٠‏ . 
ر( انظر : البديري . حوادث دمشق اليومية » ص۲١٠‏ . 
(۷) انظر : البديري . المصدر السابق » ص۸١٠‏ 
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ويذكر المرادي أن قطاع الطرق بين القدس والخليل قتلوا جحيى الدجاني الشافعي 
ا لخلوتي وقام قطاع الطرق في شعبان من عام ۱۱۸۰ھ ۱۷۷۰/ ۱۷۷۷١‏ م/ بقتل السيد 
بعقوب الكيلاني الحموي الدمشقي على طريق الصو ولمذا اضطر المسافرون من مكان إلى 
آخر لتوقيت سفرهم ضمن القوافل المحروسة تحسبا لكل طارئ . 

ولقد نفذ الجنود والبدو أخحطر عمليات السطو والنهب ضد الفلاحين والحواضر . 
وخحاصة الجنود المرتزقة ( الدالاتية واللاوند والسكبان وا مغاربة ) ". والمواصلة والتكارتة والبغادة 
وغيرهم . ويمكن تفسير هذه الظاهرة بالعوامل السابقة بالاضافة إلى أن هوَلاء كانوا يرتزقون 
من خلال تقديم خدماتهم كمقاتلين لمن أراد ذلك» مقابل أجور معينة فعملوا لدى الولاة 
وبعض الأمراء والاقطاعيين واللتزمين وغيرهم . وم تكن رواتهم دائمة» ک أا م تسد 
حاجتهم » هذا استغلوا أية سانحة لاغتصاب الاموال والأعراض » والأمثلة على ذلك كثية في 
تلك الفترة » ففي سنة ۱۲۱۲۳ هھ / ۱۷۹۹-۱۷۹۸ م عزل عبد الله باشا العظم عن 
ولاية دمشق وخر ج منہا وبصحبته عدد کبیر من جنوده «فابقا العسكر في البلاد يومين 
وليلتين حتى نهبوا القرايا من مأ كول ومنظور حتى غالب البلاد عزموا على الرحيل لاجل الضرر 
الذي حصل هم . 


وعندما قام والي دمشق الكنج يوسف باشا بحملة ضد مصطفى بربر الموجود في قلعة 
طرابلس قام جنود الوالي المذكور « بنهب بعض بلاد الشام من قرايا الشام وغيرهم» ٠‏ 
وعندما تصدى هذا الوالي للبدو في منطقة المرج شرق الغوطة « نهب جنوده في طريقهم ج 


n 
. صيعه)‎ 


ولقد أذاق زبانية ا جزار دمشق الأمرين من عمليات البلص والابتزاز » ولم ينج أحد من 

(۱( سلك الدرر. ج٤‏ » ص۲۲۸ و ص۹٣٠۲‏ . 

(۲) لقد جاء في أحداث سنة ۱۸١۲‏ م من كتاب « تاريخ حوادث الشام ولبنان » ما يلي : « كان عسكر المغاربة 
وغيرهم يكمنون في الطرقات وكل من وجدوه هاربا يعرفوه وقتل جملة أنفار من حرافيش البغادة الذين كانوا 
بالقلعة .. فانعرض للباشا عن تصدي العسكر فأمر لرؤسائهم أن ي جمعوا ناسهم وينعوهم من 
الاذی » .انظر مجهول . ص٦٥‏ . تحقيق سبانو . 

(۳) انظر : العبد» حسن اغا . تاره » ص٥٤‏ و ص٦٤‏ . 

. انظر : العبد أيضاً ص۸۷‎ )٤( 

() انظر : العبد أيضاً ص۳٩‏ . 
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اتيا من مظالمهم وابتزازهم . ويقول حسن آغا العبد معلقاً على ذلك بقوله : «الطرح عل 
ا خا أشكال وألوان من بن وباك وآلاجة وجریر وشاشات وزنانیر وبیوت وخانات وساتین 
وعثامنة ووظائف غير ذلك والعياذ بالله تعالى» وعندما توفي ال جزار وأجيرت دمشق جنوده 
على مغادرتما قاموا « ہب المزة والمعضمية والجديدة وعرطوز وهکذا ج جميع البلاد هلي ف 
طريقهم من حير ومغل وأواعي وغير ذلك ». وفي عهد خلفه اد باشا الدالاتي (قام 
ا لجنود بنهب البلاد وبعد عودته من e‏ قم جنرده بنهب قرى الغوطة ) ويعلق العبد على ذلك 
بقوله : ١‏ دشرهم على ضيع الشام) .٠‏ 


ن هة اسر اهت شار مشق عات ,طف اليك الشمينة من 
آصحابہاء ول تنج حتى عمائم الرجال الشمينة من ذلك أ ركانت تلك العمليات تع ليلا 
و الات ( ویتحدث اناس يان فلاناً حطفت اليارحة عمعه ) . 


س 


1 وحاول المصريون ابان حكمهم دمشق القضاء على تلك المظاهر السلبية بالقضاء على 
ماسبباتما الاساسية » فشملت اجراءاتمم مجالات الحياة الختلفة في بلاد الشام» الاجتاعية 
والقضائية والاقتصادية والسياسية » وسعوا .لتوفير والاستقرار» فجمعوا السلاح من 
الأهلين ووزعوا قوم لحفظ الأمن في شوار ع دمشق” » وقاموا بمطاردة المشاغبون والزعر 
العابثين بالا "» وأشركوا في مجلس الشوري أفراداً من أسر دمشق البارزة لضمان ائم 
وسعوا لتوطين الفلاحين في القرى المهجورة واصاحوا بعض الأراضي ومجاري الأنہار“» آملا 


AEN E 
. العبد. أيضاً . ص۱۱‎ )( 
. ٠١١ص انظر: العبد. أيضاً.‎ )( 
كان بعض الخاصة والاغنياء مرتدين عمامات من الاغباني يطلق عليمااسم عزير خان وكانت غالية الثمن‎ )4( 
. يصل نحن الواحدة الى خمسمئة قرش وهذا أغزت النشترية في سرقتها‎ 

(۵) قاموس الصناعات الشامية . ج ۲ . ص١۳۷‏ . , 

9 انظر : مجهول . مذكرات تاربخية . ص1٦‏ . 

(۷) المصدرالسابق. ص٠٠‏ . 

(۸) فف سنة ۱۸۳۲ م | ۰ ۲ اه تم تظم سووة اديا وشکل اللصریون جالس شوری مکونا من ۲۲ عضو 
من أعيان دمشق دون ييز ديني» وکانوا من المسلمين والمسيحين واليهود » وأسندت الادارة المالية الى 
| شخصية مالية قديرة هو (حنا البحري) فتمكنوا من تنفيذ مشاريع اجتاعية وادارية ومالية كثيرة وترمم 
مشاريع سابقة ... وتفر غ ابراه باشا هذه السنة لدراسة وضع ضع الفلاحين والتجارة ء فاس في دمشق البنك 


e 
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في خحلق مجتمع يسوده العدل وتتوفر له أسباب الرزق فتضمحل تلك الظواهر السابية التي 
هي من صفات عصر الانحطاط . 


تناول الخدرات ومعاقرة المسكرات 


۴ وقف مجتمع مدينة دمشق الاسلامي موقفا مضادا وصرجا من کل مادة تخامر 
العقل » أولاتقرها الشريعة الاسلامية سواء كانت مخدرا أو مسكراء وكانت أية محاولة -خرق 
هذه النواهي أو التقاليد تقابل بالرفض والاستجان . 


إلا أنه مع ذلك نلاحط تزايداً في معاقرة الخمر وتناول الخدرات في هذه الفترة ومكن 
تفسير هذه الظاهرة على أنها عملية هروب للانسان من متاعب الحياة الناتجة عن الظروف 
السيئة التي أحاطت بدمشق على المستويات الختلفة ء فأقدم البعض على شرب الخمر » وأكلوا 
اشيش المسمى بورق القنب وتناولوا الأفيون والبنج ‏ . رتناولوا أنواعاً من الخدرات على شكل 
سراب أو لعوق أو معاجين. وكان من المعاجين نوع يسمى البرش» وهو ما صنع من الفلفل 
ايض والأسود وأوراق نبات القنب والأفيون وغيرها” . 


إلا أن معلوماتنا تبقى ناقصة عن عدد الذين كانوا يتناولون الخدرات في دمشق في هذه 
الفترة » إذ أن المصادر أغفلت ذلك » وربا لأن تعاطيما كان سرا ومرفوضاً من الجتمع والسلطة 


الزراعي لاقراض صغار الفلاحين والملاكين » رقام بتوسيع مجاري الانهار والقنوات للمساعدة على الري 
وتوسيع الزراعة . وقام بتجفيف المستنقغات » وأمد الفلاحين بالبذور الحسنة من الشونات (المستودعات 
الميرية ) ... ويقول القنصل الفرنسي في اللاذقية وهو المسیو ( جیوفروا )6E۸40۲۴۸0۷‏ إن ابراهم باشا قد 
أجير الفلاحين على زراعة عدد كبير من أشجار التوت والزيتون والعنب في كل قرية فتضاعفت زراعة منطقة 
اللاذقية وأجير البدو والرحل على الاستقرار على الارض وزراعتہا فزرعت أراضي لم تزر ع من قرون ... کا يذكر 
الدكتور جون ياورننج أنه« لايوجد محصول فلاحي نقصت زراعته في سوزية وانما حصل العكس في عهد 
ابراهم باشا المصري فجميع أنواع الخضار والحبوب كمواد للتصدير أصبحت تزرع على نطاق واسع في 
كافة أنحاء سورية كا أجبر كبار الموظفين والاغنياء من السكان على اعادة بناء القرى المهجوزة وزر ع أراضيما 
فقامت نهضة زراعية عارمة في مقاطعات حلب وانطاكية وعينتاب وبيلان وكلس ودمشق ... ٠‏ . انظر : 
Enkiri Gabriel: Ibrahim Pacha. PP.291.292.293‏ 

(۱) الافيون هو ما استخر ج من الحشائش , انظر : ابن عابدین » رد احتار ... ج ۲ ص۸۳٥‏ . 

(۲) البكري» عادل . مجلة مجحمع اللغة العربية بدمشق . ج ١‏ المجلد ٤۸‏ / ص ۱۷۳ و ص٤۱۷‏ و ص ١۷٠/ذر‏ 
الحجة ۱۳۹۲ھ /ك۱۹۷۳/۲م. 


٥0ل‎ 


على حد سواء. وحسبتا أن نسوق مثالا على استپجان ذلك ما ورد في كتاب المرادي «أن 
ابراهم بن سعد الدين کان یأکل الرش المعجون"" وپقصد بذلك أن سلوکه هذا کان 
مستهجناً » حاصة وأنه سليل أسة دينية يها مشيخة الطريقة ة الصوفية السعدية ذات الشأن في 
دمشق. 

| أما الخمرة فقد تعددت أنواعها . N GES‏ وام 
بصناعتبا أهل الذمة إلا أنه ل يسمح هم باجتسائها علا ٠"‏ ومع ذلك فإننا نری عدا من 
الجنود ( خاصة الغرباء منهم ) والزرب وبنات الموی وغیرهم » کانوا یشرپونها سرا وعلناًء 
متحدين بذلك التقاليد العامة ومشاعر لجع . . وأصبحت بعض الخانات والمقاهي مکاناً 
لاشرب والشاربين . ولقد اعتبر رجال الدين. أن ذلك من أسباب النكبات والمصائب التي 
حلت بد مشق » حتى أن بعض الاخباريين يذكر هذه الظاهرة برارة وهو حسن آغا العبد 
یٹ بقرل  :‏ السكر صار مباح في الشام »” . 


وعندما أرسلت السلطات قوا ت من استانبول إلى المدينة المنورة ت ومکة المكرمة 
لمایتبا من الوهابيین ووصلت إلى د مشق بقيادة أحد الباشوات وعسكرت في التكية 
اللسلليمانيةء منتظرة دح قافلة ع اا الشاي لتصاحہا إل الديار القدسة› مضت تلك 


۱ ة « على السكر ليلاً ونهارًء ”. 
١‏ وغ دك ن ار ام ند مشق . وهذا سعى بعض الولاة إلى 
كسب ود المسلمين في د مشق بنع شرب الخمرة وحتى خزنها وتقطيرها. و 


eS کک‎ ll 
E اقات ن ظائلة ¢ فاریق اشرون. ما خحوفاً من‎ 
إلا أن باهي باشا الصري سلك سلوا مغايًفي هذا الجال» عندما أباح شرب الخمر‎ 


(1) سلك الدرر...ج٠.‏ ص٤٤‏ . 

. كان يطلب اليهم في أوائل العهد العمثاني ( حفر حفية والاحتباء بها عندما يشريونها) . انظر ابن طولون‎ )١( 
. مفاكهة آلخلان .. ج ۱ . ص۲۸۸‎ 

)1( تار حسن اغا العبد» ص١١٠‏ . 

. ٠١۲ص المصدر السابق.‎ )٤( 


oooy 


وصنعها. ولم کت بذلك بل أوعز بانشاء خمارة خاصة بالسلطات ال وبتلزیها ف 
مزاد علني » مقابل مبلغ من امال «وبقي الزاد لمدة خمسة عشر يوماً حتى انتبى حال التزام 
ا خمارة بسبعمائة كيس وصار ضمانها من عيد الصليب وضمنها يهود واسلام وأحذوا خان 
الملصبنة الذي في الخراب وقاعة النشا و خمارة » ويعلق صاحب و تارخية على 
ذلك بقوله : (تشوف الاسلام بأسواً حال لأنه شيء قبل هذا عمره ما صار قبلا بالشام . 


ویبدو ان ابراھے باشا م يقصد من انشاء الخمارة الإساءة أو التحدي لمشاعر 
المسلمين » بل أراد من خلال ذلك تقليد الغرب في كل شيء» با في ذلك صنع الخمر 
وشربها» كطريقة لتحديث دمشق . 

وأصبح يتردد على الخمارات» بعض أبناء دمشق من المسلمين. وغيرهم » وأصبحت 
الخمرة تباع في المقاهي وعلى قارعات الطريق 

إلا أن ذلك قوبل بمعارضة بعض المسلمين » واعتبر تحدياً لمشاعرهم ومعتقداتمم . 
ولکہم عجزوا عن مقاومته على ما يبدو » ما أجج نار حقدهم على النظام المصري » خاصة 
عند احتسائها علناً وق العراضات . ففي سنة ۱۲٤۸‏ ه/ ۱۸۲۳ م صارت عراضة في حارة 
اخراب قوامها رجال مسیحیون وکان أحدهم یرکب جلا وبږن يديه سودایتان من الخمر 
يحتسي منهما وعلى مرأى من المشاهدين المسلمين « فصاروا يبكون من قهرهم ) 


ونقصد بالشذوذ الجنسي العلاقة الحنسية بين شخصين من جنس واحد (أشی ى 
شی أو ذكر مع ذكر) وقد لعبت عوامل عدة في هذه العلاقة . فلم تكن الأؤضاع 
الاقتصادية السيئة هي السبب في هذه العلاقة الشاذة فحسب بل أسهمت في ذلك عوامل 
اجتاعية كالتشدد في الحجاب ومنع الالحتلاط بين الجنسين › > ثم العوامل النفسية البحتة . 

إلا أن المصادر التي بين أيدينا لم تسعفنا في معرفة العلاقات الجنسية الشاذة بين 
النساء» وجل ما بين أيدينا نتف من معلومات تتعاتى بالعلاقة الشاذة بين الذكور . 

. ٦1ص‎ . انظر: مجهول‎ )١( 
٥٦ص انظر جهول أيضا.‎ )۲( 


00۸ 


وإذا ما حاولنا ,صد حالات الاحتلائل بين الجنسين في بلاد الشام» نجد انها م تكن 
ا في أوربا من جهة › وم تدم هذه الحالات لفترة طويلة إذا حصلت صدفة في مناسبات معينة 
ولدة محلاودة » يصعب فما انشاء علاقات عاطفية متينة بين الجنسين إلا في ما ندر . 


ا 
إ 


وأهم هذه الحالات التي كان اللقاء يم فيها هي :بمناسبة الاحتفال في العاشر من حرم 
(بحاشوراء) عند قبر الست زينب في قرية رواية » حيث بختلط الرجال بالنساء» وقد تعصل 
إعض المفاسد هناك نتيجة لذلك. م الخميس الثاني من شهر رجب من كل عام . وقصد 
بعض ال لجهلة من الرجال والنساء المساجد لقضاء وقت تع . فكانت النساء يجتمعن با لخطباء 
والمنشدين والوعاظ › وتخبر المرأة جاراعها بأن فلاتاً لمنشد الواعظ له صوت يرمي الطير" . 
وسعى الشباب إلى المساجد لراقبة النساء وهن داخحلات أو خارجات منہا» کا ذهب فریق 
منهم للعب بالشطر نج والكعب والقدح والضرب بالات فما . 


وشکلت بساتين الشام وجنائنما وضفاف أنهارها منتزهات لكلا الجنسين . ويذكر 
لبدیري في أحداث سنة ۱۱۹۳ هد / ۱۷١۰ ۱۷٤۹‏ م «أنه في ۸ رييع الأول حرجنا إلى 
سيران بناحية الشرف المطلى على المرجة مع بعض أحبابنا نا وکان الوقت في مبادىء خرو ج الزهر 
وجلسنا مطلين على المرجة والتكية السليمية وإ e‏ 
لنهر وهم على أكل وشرب قهوة وتتن كا يفعل الرجال وهذا ما معنا بأنه رقع نظيو حتى 
شاهدناه ولا حول ولا قوة إلا بالله “٠‏ فشكلت هذه المناسبات والأماكن بالا لاستراق 
1 £ 2 
لنظرات بين الرجال والنساء ولو عن بعد إلا أنها مع ذلك لم تشكل اختلاطا بين الجنسين إذا 
أن مجتمع دمشق قد رفضها رفضاً قاطعاً .. والاحتلاط الوحيد الذي كان مسموحا به هو 
اختلاط الجنس الواحد. هذا كان نمة مجال لنشوء علاقات جنسية شاذة بين أفراد الجنس 
لواحد وبشکل سري . إلا ن الجتمع کان لا يستهجنہا فحسب بل يقمعها بشدة . ولا غرابة 
)0 مغل عامي علي دار ج يطلق للدلالة على الصوت ا جميل الذي يطرب الطير فيتشي له فيقع . 
(۲) اسی القاصد. ص۲۰ و ص۲۸. نسمات الاسحار» ص۲۰۱ و ص۲۰۳ . كتاب التارج 
/ ص۱۹۹ ب رتوجد من كتاب نسمات الاشحار عدة.نسخ في ظاهرية دمشق أرقامها flog A1‏ 
٠‏ و١١١٠‏ والكتاب أصلا يذكر كرامات الاولياء والصالمين لكنه تعرض فيه بشكل مفصل لتقاليد الخطبة 
وعقد القران والزفاف في الشام ما لانجده عند غي فكشف بذلك عن جانب هام من جوانب الحياة 
الاجتاعية في بلاد الشام في تلك الفترة.  ٠‏ 
(۳) حوادث دمشق اليومية . ص١٤٠‏ . 


CÎ 


في ذلك فان الشرقيين كانوا يرفضون أية علاقة جنسية بين جنسين مختلفين قبل الزواج فكيف 
يسمحون بعلاقة شاذة بين أفراد ا لجنس الواحد؟ إلا أنه مع ذلك استطعنا أن نرصد» اعتادا 
على ما ورد في المصادر التارخية هذه الفترة > علاقات شاذة خحاصة بين الذكور «اللواط » . ولم 
يكن الشذوذ في فئة اجتاعية معينة بل كان في معظم الفعات الاجةاعية في دمشق 


ويذكر الحبي في أكثر من موقع من كتابه » حوادث الشذوذ الختلفة » فمغلاً : «أبو 
بكر العمري الدمشقي من غريب خبو أنه هام بغلام أمرد وكان جاورأ لحجرة في بعض 
المدارس فوجد في حالة لا يصح التصريج بذكرها القبيح فأمر به .. أن يطوق عنقه بساق 
ذلك الغلام ويطاف به في الاسواق بمشهد من الخاص والعام فاغتنمها فرصة وجعل يقبلها 
إلى الأقدام”“» ثم أبو السعود الدمشقي المعروف بابن الكاتب كان مغرماً بغلام وأنفق عليه 
مالا كثيرأ وقتل نفسه هيام به بأن أكل سبعة دراهم من الافيون . وهام أحمد القاياتي بغلام 
فكان القاياتي يجلس في دكان يقابل الدكان التي يعمل با الغلام لمشاهدت“ 


ويذكر البديري في احداث ۸ھ ۱۷٥١ /۱۷۰٤/‏ م أن «امرأُة قتلت زوجها 


ى جماعة من الاشقياءء بدعوی انه ينام م و ولا ينام معها 6 ) . ویذکر المرادي ان 
خحطيب جامع السليمية في صالحية دمشق « كان ميالاً الى المرد وا لمعذرين ) . 


a i‏ العثانين في دمشق قى فى معاقبة اللوطيين ين » فمثلا والي دمشق 
یوسف باشا افر ف ل e ۸۱۸۰۷| a*۲‏ 
من الشباب قيل أنہما لاطا بعضهما فأرسل التفنكجي باثي وأحضرهما اليه وأمر بعد 


)0 محمد بن فضل الله . حلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي عشر .ج ۱ . ص۹۹ و ص١٠١٠‏ . 

)۲( الحبي : المصدر السابق. ج ١‏ . ص۸٠١‏ . 

)"( الحبي :المصدر السابق . ج١‏ . ص۷١٠‏ . 

. ۱۸١ص‎ . انظر : حوادث دمشق اليومية‎ )٤( 

() سلك الدرر. ج۰۲ ص۲۰۹ وينكر المرادي في ج ۳» ص٠١۲‏ « أن مصطفى البيري كان يرفقه الشيخ 
مصطفى العمري الدمشقي في أحد الايام في محلة القباقبية بالقرب من دار العمري فنظر الى غلام كان 
يعمل في حانوت خاله لبيع التين .قده مائل وورد حدوده ذابل ... فقال له المترجم بعنا شيعا من التين ٠‏ 
وأضف اليه شا من المسك . فرد الغلام هذا ا لمسك من خالي فقال المترجم : 

بحبة سك قد حبالي جذؤذر وأشجى فزاداً كان من حبه خالسي 

وققال ألا لإ تحسب المسك من دمي لكنزني غالا انما الملسك من خالبسي 


Ca E 


ذلك بارساهما الى جامع بني أمية راتما من على مغذنة العروس فرمیا 0 فمات 
أجذهما بالحال والثاني بعد أربعة أيام»" | 


—« 


ويذكر البيطار أن الشيخ أحمد اکال المغربي المراكشي البصير کان يتغزل بالغلمان 
والشراب «وتواجد هم تواجدا مغرقا في ا قد دلنا صر مقاله على حقيقة حاله . 
فاستخدم غلاما يزري بالقمر ي ليلة أربعة عشر فأكثر الناس عليه القيل والقال وأخرجوه من 
دائرة الاعتدال وعرفوا ما أكنه وسو وسلبوه ما كان ا والمسرة .. وأخرجوه عن 
والنخوة وعلموا حاله ورور حالفلا غر فلك اعد ةا 


ظاهرة العهر 

م يقبل مجتمع دمشق العري الإسلامي» بإ قامة علاقة جنسية بين الذكر والانشى الا 
عن طريق الزواج أو التسري با ملكت الايمان من الجواري والاماء» حفاظا منه على الاسرة 
والنبسب » هذا أعتبر أية علاقة عدا ما ذكرناه علاقة عهر مرفوضة ومستهجنة › وترك باب 
التوبة مفتوحا ن أنحرفت . وقبلها في صفوف الجتمع كزوجة » وعفا عما ارتكبته من فواحش 
SS E DUE O TS‏ 
سجلات مام دمشق وغيرها . فمشلاً الحرمة عائشة بنت باكير البلاجكلي في سنة 
٠ A—1۸۰Y/A ۲‏ م جاءت الى قاضي القضاة علي حسيب أفندي في الحكمة 
إية بدمشق وأعلنت أمامه «أنها تابت إلى الله تعالى ورنجعت عن جميع المعاصي وطلبت 
: الوافقة على زواجها من أحمد العبسي على صداق قدره ثلاثون قرشا صاغ . منه عشرون 
اغ معجل وعشرة صاغ مؤجل لحين اغراق .. وشهد ها شاهدان بالمحكمة") . ` 


القاضي وأقرت بأنها حاطفة ومرتكبة للفحشاء وأنها الآن جاءت تائبة راغبة في قوله ( عله ) 
ال ن لاذنب له فتابت وأقلعت والمسبت من مولانا الحم الشرعي الأذن ها 


وي سنة ۱۲١۹‏ ه/ ۱۸٤۳‏ — 4م ع خالدية بنت عمر الشامية الى 


. ۱٤۰ص‎ TT ٩ 
EA aS ر انظر"‎ 


°۱ 


بالزواج بخاطبما محمد بن السواس ". وحصلت هذه الظاهرة في بقية المدن الشامية . وتطالعنا 
سجلات محكمة هاه بحوادث مماثلة E SS‏ 
حسين الشاويش التي كانت ترتكب الفحشاء إلى القاضي وأعلنت توبتا "ثم جاءت امرأة 
آخری فی ۱ صفر ۱۲٦۰‏ ھ/ ۳ E ES‏ 
نفس الاقرار وطلبت من القاضي الوافقة على زواجها" من أحد الرجال . 


وعلى المستوى التنظيمي فقد اعترفت الدولة بالعاهرات طائفة حرفية بدمشق وفرضت 
عليهن ضريبة معينة للدولة . ووضحن تحت إشراف الصوباشي» وجاءت هذه الفغة في الدرك 
الاسفل من اضرم لجعي في دمشق» وأطلق عليهن تسميات متلفة (كالمغاني ‏ 
المومسات_ وبنات الخطا او اهوی . کا اطلق عليهن اسم العاهرات _ أو الشلكات 
والزانيات » إلى غير ذلك من التسميات . 


وأكثر مايسترعي انتباهنا هناء أن شكلن طائفة معروفة في مجتمع على عكس 
الشاذين الذين بقيت مارساتهم الجنسية سرية . | يسترعي أنتباهنا أيضا تزايد عددهن في 
هذه المرحلة حتى أن الشيخ عبد الله السويدي الذي زار دمشق وأقام قيا ما ب بین ۲۲ شعبان 
و۲۰ شوال سنة ۷٣۱۱ھ‏ ۳۰ ایلول  ۲٢‏ تشرين الثاني سنة ٠۷٤٥‏ م» قد دهش من 
كارة الخلاعة وجرأة الزناة والزواني في المدينة . 


وقامت بنات الهوى بممارسة الجنس في أماكن عديدة من دمشق› كالخانات حيث 
كن يلتقين بالتجار والجند والغرباء الذين يقيمون فيما» وني المقاهي ملتقي الذعر وال جند 
أيضاء وني البساتين الحيطة بدمشق والاماكن المهدمة أو المهجورة ٠"‏ أو في بعض بيوت 
الدماشقة إلا أن ذلك لم يكن مقبولا من جميع سكان البيت مما دى إلى حصول أحداث 
)١(‏ سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۲۳۳۹ / ۱۲١۱_۱۲۰۰‏ هھ .ص١١٠‏ . 
(۲) سجل محکمة حماة رقم ۰۰ / ۱۲۹۳_۱۲١۱‏ ه . ص۷١١‏ . 
(۳) المصدر السابق. ص٣٦٤۲‏ . 
٤(‏ ) البديري : المصدر السابی ص۳۹ . 
(ه) انظر : السويدي» عبد الله . النفحة المسكية في الرحلة المكية . الورقة ٩ ٤‏ ب نقلا عن الدكتور. عبد الكرم 
رافق . بلاد الشام ومصر ص۳۳۸ و ص۳۳۹ . 
(1) انظر الحبي . خلاصة الاثر ... ج ١‏ ص٠١۲‏ . ثم المرادي . سلك الدرر ج ٤‏ > ص۹۸٠‏ 
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مزلة أودت بياة بعضهم تيجة لذلك أو إحججاجاً عليهء قفي سنة ۱۱۹ھ | 1۷4م 


اجر اج يوسف الرفاعي برمي نفسه من اع منارة جامع الدقاق إلى إلى الارض لک اخ 
زاجته اى الى بیته باحدی الناطعات '. 


اا امسات اق حاص بهن في آخر سوق السنانية من دمشق » يعرف بزقاق 
قليط إلى أن قامت السلطات العثانية بنقلهن الى محلة المرقص ولا نعلم أن کان لكان 
الجديد الذي نقلن اليه بمثابة مكان لعهر منظم وتحت إشراف السلطات أم أنه سكن خاص 
من e‏ عن بقية أحياء دمشق . فالملصادر التارخية اة بین ۔أيّدينا تقصر عن توضيح 
ذلك . 


ا 
i‏ 
i‏ 

ا 


ولقد وجد من الرجال في دمشق مشق من عمل على تصيد الرجال للمومسات مقايل أجر 
موين عي الواحد منهم ب «القواد أو الديوس أو العرصة وأحيانا کان نمی ابو نجیب) . 
وال ھم ری لد کو ین انا دق شق وکان مکرما بجلا عندهم». 


ولو قساءلنا عن أصول العاهراتء 4 إا كن من الفغات الاجتاعية الدنيا في 
دمشق› أم من اصول دمشقية مولدا ونشاة ؟ اما نهن من اصول قومية متباينة ؟ أم أن 
بعضهن كن من الجواري والاماء أعتقن لسبب ما ونلن حریتهن ولم جدن موردا للرزق بعد 
لعتق سوی سلوك طریق العهر والرذيلة ؟ ام ا هن زوجات للجنود الذين صاحبنيم الى دمشق 
فقتل أولعك الازواج أو ماتواء أو اما این فرکن دون مورد رزق او معیل هن ؟ . 


والاجابة على هذه التساؤلات» ويشيء س ار ا من جميع ا 
الاصول » أسهمت في إفرازهن عوامل اقتصادية وسياسية قاسية » فأنزلقن في مهاوي الرذيلة 
ووجدن مرتعا حصبا قي الحشد المائل من الجند والغرباء الختلفي الاضول » الذين ورذوا إلى 
دمشق تحت ضغط الظروف الداخلية حرجي التي أحاطت ببلاد الشام » فقد من مم التعة 
الجسدية مقابل الال ٠‏ 


وسعی بعض الجند وغیرهم للايقاع ببعض النساء المحصنات المتروجات ف أشراکهم , 


)0( البديري : المصدر السابق » ص٠‏ 0.۰. 
)۳( البديري : المصدر السابق » ص۹١٠‏ . | 
۳( البديري : المصدر السپابق » ص۱٦٤۱‏ و ص١۷٤٠‏ . 
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ولقد أورد 'الاحباريون عدداً كبيرا من حوادث الخيانات الزوجية. ففبي سنة 
۳ه / ۰ ۱۷١‏ م قتل قران في حي العقيبة على يد ناس كانوا يفسقون بزوجته في بیته . 

وني نفس العام قتل رج ردي زوجته في محلة سوق صاروجا» حيث تبن له انها عابت في 
غيابه عندما کان يؤدي مناسك احج “. وحوادث اخرى كثيرة يضيق المجال عن ذكرها. 
ولقد شكلت العاهرات في دمشق طائفة حرفية معترفا بها . وكان تضامنن قويا الى الدرجة 
التي مكنتهن من القيام بعراضات في أسواق دمشق وشوارعها في مثاسبات ختلفة « حاملات 
الشموع ولقناديل والمباخر وهن يغنين ويصفقن بالكفوف ويدقن بالدفوف والناس وقوف 
صفوف تتفر ج عليهن وهن مكشوفات الوجوه سادلات الشعور ومام ناكر هذا المنكر »" ٠.‏ 


وعندما كانت تتراحى السلطة كن يټادين حتى على علية امجتمع في دمشق ففي سنة 
۷ه / ١٤۱۷م‏ قامت احداهن وهي “ملون التي كانت سكرانة عهاجمة موكب القاضي 
في الصالخحية وكانت تحمل بيدها سكينا ما حدا بحرسة لدفعها عنه . وكان ذلك سببا لمقتلها 
فيما بعد» وأدخل الروع في قلوب أخواتبا من بنات الموى «فسافر عدد منهن وأزوى 
البقية » . 

ولا استفحلت ظاهرة العهر في دمشق في عهد واليها أسعد باشا العظم وأصبحت» 
هذه الظاهرة » تخدش الحياء العام وتقلق امجتمع» تداعى الحكام والاعيان للاجتاع بالوالي 
المذكور لحل المشكلة » وخاطب أحدهم الوالي بقوله : «دعنا نعمل هم طريق اما بترحيلهم أو 
بوضعهم بمکان لا یتجاوزونه أو نتبصر في أمرهم » فرد الوالي قائلا : «إنني لا أفعل شيعا من 
هذه الأعمال ولا أدعهم يدعون علي في الليل والنہار » ما يدل على أن ذلك کان سیتسبب 
في قطع مورد رزقهن الوحيد الذي كن يعتمدن عليه في معيشتهن . وانفض الاجتاع « ول 
يحصل من اجتاعهم فائدة» . 


ومع ذلك بقي موقف الوالي أسعد باشا من هذه الظاهرة حرجاً» فكانت تتجاذبه 


. ٠١٤ص» البديري : المصدر السابق‎ MD), 


(۲) البديري؛ المصدر السابق» ص۳۹ . 
(۳) البديري: المصدر السابق» ص۷٥‏ . 
(+) البديري . المصدر السابق» ص۱۲۷ و ص۸١٠‏ . 
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: متضاربتان » أولاهما: قوة علية اتم وأعيان دمشق الذين. آرادوا تمجيرهن خارج 

> والقوة الثانية : وجدانه الشخصي الذي أشعره بمدى الحيف الذي سيقع عليہن فيما 
لو رهن وسد باب الرزق في وجههن ونی ۱۷٤۹/۱۱۹۲۱‏ م رضخ أسعد باشا 
للقوة الاولى ومر بإخراج بنات اوی ( وهم إلشلكات من البلد إلى خار ج البلد وأظهر أنه 
e‏ بلاد أخرى ونبه على مشأ الحارات أو من وجد في حارته ذو شبية لا 
يلومن الا نفسه) الا أن هذا الاجراء لم يكن الدواء e n E SE‏ 
امن وتعددت أسبابها وأعضلت عن الحل) فعدن الى سايق عهدهن في الاسواق والأرةة 
والخانات وغيرها لبيع هوى . ومام هذا الواقع م يكن أمام الوالي من حل سوى ا 
بالاار الواقع وفرض على کل اده نین عش قرو شهریا ١‏ وجعل علیہم شوباصیا» ' 


| وفي نهاية الثامن عشر والنصف الاول من القرن التاسع عشر تزايدت الفوضى 
السياسية في دمشق وتزايد الصراع حدة بين القوى العسكرية امحلية والغربية . ما أدى الى 
اعتداء اجنود المتصارعين على النساء المحصنات انتقاما من الازواج ج في سمنة 
٠ a‏ عندما جرى الصدام بين الرلية والدالاتية في حي العمارة “ 

وكانت النساء تلجاً في مشل هذه الصدامات الى البيوت وتوصد دونما الابواب . واذا ما هدد 
اا المدينة كانت النسوة اللواتي يقطن خارج الاسوار يلجأن الى داخل أسوار المدينة» ا 
حصل في سنة ۱۲۱۸ ه/٤ ۱۸٠١‏ م. وخندما تدفقت قوات كبيرة من أستانبول الى 


مشق في في طريقها الى فلسطين ثم مصر للتصدي لقوات الحملة الفرنسية » كان الجنود 
یسلکرون «وینزلوا على حرم الناس » ”. وعندما تزايدت القوات المتدفقة على دمشق من 
اابول حيث بلغ عدد أحدى الدفعات في ٠۷‏ ذو الجحجة من عام 
ا ۱ هھ /آیار ۱۷۹۸م « نحو ستة ألاف رجل م بلكباشية وجاويشية .. وذلك اليوم 
ناي حا الوقت على النسوان أن لا تطلع من بيوتما لأجل الفساد من كثة الخلق والغربية 
هلي ني الشام )" . 


1 
) النديري . المصدر السابق» ص٤١٠‏ . 
( 


۳( العبد» حسن اغا . تارخه » ص۷۲ . 
2 العبد : تارخه» ص۱٩‏ و ص۹۲ . 
( العبد : أيضا» ص۲٠‏ . 

°( العبد :.أيضا» ص١١‏ و ص۲٥‏ . 
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وبقيت ظاهرة العهر في دمشق واستمرت بنات اوی تبيع اهوى لن يريد » وحاول 
بعض الولاة ابعادهن عن طريتق الرذيلة واغرائهن بالزواج أو التوبة» ومنعهن من الوقوف 
للعسکر » کا فعل والي دمشق الکنج یوسف باشا في سنة ۱۸۰۷/۵۱۲۲۲ ۱۸۰۸م 
حيث «استتوب منهم ك وجدة »". ورغم تقصير المصادر التي بين أيدينا عن تتبع أخبار 
بنات الموى في دمشق من هذا التارجخ» إلا أنه لم يطراً أي تغيير ذي بال على الساحة 
الاققصادية أو السياسية أو الاجةاعية يرْثر بدوره على هذه الظاهرة سلباً أو إيجاباً » إلى دخول 
ابراهم باشا المصري إلى دمشق ٠۲٤۷ ۱۲٤٦/۲۱۸۳۱‏ ه حيث بدا بتغيير بعض 
مناحي الحياة الاجةاعية والاقتصادية والسياسية في دمشق إلا أن مصادر هذه المرحلة تقصر 
بدورها عن ذكرهن وتصوير اوضاعهن . 


)1( العبد :أیضاً» ص۹١٠‏ . 
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الفا الخامس 


الأزاء ف دمشق وربفها 
ومدلولاتها الخذاة 


الأزياء ومدلولاءما الاجتاعية 
زياء افيئة الحاكمة في دمشق _ أزياء العامة زي نساء دمشتى _ زي الرأة الدمشقية خارج ييا 
- لباس القدمين عند الرأة ي دمشق ‏ ية الرأة الدمشقية وحلبما - أزياء أبناء ريف دمشق _ أزباء نساء 


اريف الدامشقي - حلي الرأة في الريف الدمشفي _ النجميل وأدراته لدى نساء رين دمشن _ زي أهل 
الذمة ١‏ النصارى المد رالسارة ١‏ - زي البدر زي البدرية - القماش والفراء 
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الأزياء و مدلولا تا الاجتأعية 


e‏ العثانيون » بعد احتلال بلاد الشام» بتغيبر الأزياء الشعبية التي كانت سائدة 
فیا . والتغيير الوحيد الذي شاهدته دمشق هو في أزياء الميعة الحاكمة بجا فيا آزياء الجند 
العثانيين بديلا عما كان عليه زي المماليك" . وبقي الحال كذلك إلى فترة الاصلاحات 
وعاصة في فترة السلطان مود الثاني وا حیث سعی هذا السططان لادخال الأزياء 
الغربية إلى جهاز السلطة العفانية . ولكن تأثير ذلك على دمشق کان عدوداً . ولم يسع هذا 
التأثير إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر > مرتكزاً بالدرجة الأول على إجراءات 
المحكم اللصري فا . 


وهذا بقيت الأزياء الشعبية » في بلاد الشام بخطوطها العامة » صورة لتعامل الانسان 
مع الحيط الطبيعي والتركيب الاجتاعي» وفلسفته في الحياة من جهة » ونتيجة لتركة تاريخية 
طريلة الأمد» فكان من تلك الأزياء مايعود إلى أصول عربية قديمة مثل الكنعانية الأرامية 
والآشورية أو غير عربية مثل الفارسية ‏ واليونانية والبيزنطية والعريية الإسلامية . بالإضافة إلى 


لب 
)1( انظر : رافق » عبد الكرم ١‏ تار الشق المري ف اله لماي . ص۹٥‏ . 


2 - See: Shaw. J. Stanford. «history of the Ottoman empire and modern Turkey». VOL.2.P.49 Cambridge 


univsrsity Press. January. 1977. 1 
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مؤثرات اهنود وبعض القوميات الأحرى التي جاءت إلى بلاد الشام بأزيائها فتركت تأثيرها في 
هذا المجال . 


وما يسترعي انتباه الباحث تعدد أزياء المدن آنمذ أكثر من الريف» لأن المدن كانت 
مقرأ للفاتحين والحاكمين والنجار والغرباء عبر تاريخها . وبقي اختلاط الوافدين بالريف أقل ما ' 
حصل في المدن . وإذا مااستقرت قبائل وأقوام في الريف » فقد انعزلت عن بعضها بحدود 
معينة » وحافظت على أزيائها على مدى عصور طويلة . ناهيك عن تأثير البيعة وا مناخ في رسم 
حطوط الازياء وألوانہا ونو ع أقمشتها . 

وكانت للأزياء» بالإضافة إلى ماتقدم » وظيفة اجتاعية هامة » حرص ال على إبازها 
لإرضاء الجتمع وتحقيق أهدافه وأفكاره وفلسفته في الحياة . هذا نراها بشكل عام» مريحة 
تنسجم بتفصيلها ومقاييسها مع حركة الجسم العامة » ومع طبيعة الأأإض وعناصر المناخ» 
وطريقة الجلوس على الارض وتشمير الا كام عند الوضوء» ومع حركتي الركو ع والسجود» 
راغا لجاب اة 

ولقد اُرضت غرور وکبریاء الشوام» هذا کا نری المبالغة ف الشاب في کل شيء ۰ من 
حيث الطول المترايد الذي يصل إلى الأأض » والاتساع الذي يكسب صاحبما المهابة والومار» 
وكانت تخفي تقاطيع جسم المرأة الذي يثير الشهوة“ وروعي في ألوانما الحدة القوية» 
والاسراف في التزيين بالرسوم الدقيقة » واستخدام الحلي الختلفة » والإسراف في فخامة غطاء 
الرأس (للرجال والنساء)ء وتجميله بالعملات والمصاغات الذهبية والفضية خاصة بالنسبة 
للنساءء والغلو بإظهار الغنى والترف تجاه الأخرين وأكار مايبرز ذلك لدى العناصر الغنية 
واهيعة الحاكمة . 

وهناك مة أحرى اتسمت بها تلك الأزياء » وهي الصدق والابتعاد عن الغويه » فمثلاً م 
تستخدم النساء حالات الصدر كالأوربيات آنعذ . واستبعدت مشدات الوسط وحشوات 
العجز والأكعاب المرتفعة في الأحذية > عدا القباقيب التي كانت طريلة ولأهداف أخرى . وم 
نر في المصادر التارية التي عال جت تلك الفترة من تاريخ بلاد الشام مايثيت استخدام 
)١(‏ كانت الأياء تراعي طبيعة السلوك انحافظ» ففي اتساعها مراعاة إإحفاء شكل الجسم وتقاطيعه الغرية 

تحقيقاً لفكرة الكبت ا جنسي المطلوب مراعاتها من كلا ا-إجنسين » الذكر والأنشى على حد سواء . 


o¥¥ 


ا 
أ 


الدماشتة قة للمساحيق في تلوين البشرة بلون آخر » سوى الحناء واستخدام الوشم والكحل . 
دا مااستخدموها» کانت لأغراض دينية أو طبية . ولكن الدماشقة أسفوا في استخدام 
لقراء والحلي والتطريز والزركشة تحقيقاً للکبیاء والقايز الإجتاعي . 


إ 


ومع ذلك نلاحظ وحدة في الأیای فی خحطوطها العامةء ألدى جميع فقات الشعب 
ا تقريباً» وإن كان نمة فرق في الزي بين شخص وآخر» فيعود ذلك إلى اتتاء 
الاجتاعي أو الجنسي (ذکر ام ۾ أشى)» ویبرز الاحتلاف في حجم العمامة ولون 
قلإشها ونوعه أو زينتها وطريقة لفها على اتان والقاووق » وني ألوان الثياب الخارجية ونوع 
قہاش اياب بشكل عام » واستخدام الفراء أو عدمه» وطريقة التفرية ونو ع الفراء ( فراء مين 
م بخس ) ثم نوع الزنار أو الكمر (قماشة وتفریته أو معدنه ) ومایوضع في تلافیفه من 
أدوات > كالخنجر والطبنجة والدواية والساعة اخ e‏ 


1 وعلى ضوء ذلك نلاحظ فروقاً بين ين أراد الميعة الحاكمة من جهة وبين بقية أبناء 
الشعب بفاته لختلفة من جهة أخرى» كا نرى تايز بين كل فة وأخرى من ضات اليعة 
ا . فزي الوالي يختلف عن زي الدفتردار» والأحير لب عن القاصي» ودا 
تلف زپه عن نوابه . وزي الفتي جختلف عن أمين الفتوى» وكاتما قيب الأثراف يلف 

لای ۴ بب ف ن ع که لأر اف . وآغا الانكشارية تلف في زيه عن 
الأنكشرين الآخرين وعن الصوباشي » ويختلف زي المرترقة فيما بيهم بحسب أصوهم القطرية 
والقرمية » ونختلفون بدورهم عن زي الانكشارة (القابي قول واليرلية ) . 


وعلى مستوی أبناء دمشتق کان ازي ا ا ی 
وناك أزياء.أبناء الأقالم الشامية الذين استقروا في أطراف دمشق وحول سورهاء وأزياء 
الفلاحين تختلف عن بعضها بحسب قراهم ومهم . وکنا نری أزياء متباينة بحسب الأصول 
القطرية والقومية . ناهيك عن الاحتلاف في الزي بين المسلمين وأهل الذمةء والاحتلاف 
أيطاً بين فعات أهل الذمة ( نصارى يهود ج سامرة) . 


ومن هنا يكن القول أن الأزياء في دمشق» كانت تعطينا في تلك الفترة من الزمن › 


. انظر: حمامي» حسن. الأزباء الشعبية وتقاليدها في سورية . ص۳۹ و ص۲‎ )١( 


ov 
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صورة ظاهرية عن بنية مجتمع دمشق على جميع الأصعدة والمستويات . هذا انصب اهتامنا 
عل دراستها وافراد فصل حاص به . كا انصب اهةامنا على تعدد الثياب أنوع الأقمشة 
المستخدمة في صناعتها» وأنواع الفراء وزرکشتها وتزیینها » فکنا نرى تبايناً في هذا ا لجال ء بين 
فغات ا الشامي . . من حيث تعدد الثياب Pe‏ بین مایلبس منہا داحل البيت 
وخارجه »أو في امناسبات الختلفة . «حاصة لدى الأغنياء والحكام » في حين لا نرى ذلك لدى 
الفقراء وأغلب الفلاحين والبدو” . وعلى صعيد الزركشة والتطريز » استخدمت الخيوط 
بالسنارة”“ وبالابرة » وبألوانما | الختلفة لتزيين الثياب الخارجية خاصة . وكانت الزركشة متنوعة 
وذات موضوعات مختلفة تعود في معظمها لتركة تارنخية كبوة لمدنيات غابرة » وبقيت حتى 
فترة دراستنا» فظلت أصيلة في حطوطها في ريف دمشتق أكثر مما كانت عليه داخل دمشق » 
نظراً لانعزال الريف عن المؤثرات الوافدة إذا ماقيس بالمدينة أنئذ . 


اما موضوعات الزينة فشملت الخطوط المندسية البسيطة والمقطعة والمستمرة 
والمستقيمة والمتكررة والتوازية ولمتشابكة والأفقية والشاقولية . ومنها الموضوعات المندسية 
الكاملة كالثلث والربع والدائرة وشارة الزائد . وشملت صورً للنباتات الأشجار والورودء 
وصورا للحيوانات الأليفة والنافعة كالمدهد والطاووس والغزال والقواقع والأسماك » والحيوانات 
الضارة كالأفعى » وصوراً للشمس والقمر والنجوم . وهي رسوم موروثة ها مدلولاعما ا لجمالية 
السحرية والدينية . 


وروعي في تكرار الرسوم الهندسية والنباتية توازناً وتناظراً بحيث يؤمن التوازن والاستقرار 
بون طرفي الثوب . واستخدم الدماشقة التزيين والزركشة في مواضع عدة من الثوب » وي كلل 
موضع منه کان له رسم يتناسب معه» فشجرة الحياة تطرزها المرأة على توما من مكان 
الصدر » وعندما كانت تطرز على أكام الرجل كانت تعني أنه يطلب قلب المرأة عامراً با لحب 


)0 يمكن ملاحظة ذلك في مخلفات الحاج حسين آغا الكردي المتوفى سنة ٠٠۹‏ ١ه‏ . انظر : سجل القسمة 
العسكرية بدمشق رقم ۳٠٤‏ / ص۲ . م مخلفات أسماء بنت أحمد جوزة من قرية كفر سوسة» لم يكن هأ 
ثياب في تركتها . انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ٠٠٤‏ / ص١٠‏ . 

(۲) انظر: سجل القسمة العسكرية رقم ۱۲٣۳/۳۲۹۰‏ ۸١۱۲ه»‏ ص٠۲۲‏ . ثم سجلها رقم 
6 _ ١۰١۲١ه»‏ ص٥4»‏ حيث كانت تملك جبتين أولاهما بفرو القاقوم والثانية برو 
السمور ظهارتاهما مشغولتان بالتارة . 
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ولحياة . وعندما كانت تزين سنابل القمح حواف ثوب العروس من فذاك يعبر عن 
رمز ر التفاؤل ف كار الخير والبركة والذرية االمقعددة . اما شجرة السرو ةذ فکنت تراها في 
e‏ الرجل أو في قطشية النساء (الار ورمز ! ن ديومة وبقاء الحياة من 2 
اریز ع عنق الوب ر يوحي A‏ وان يوحي تطریر ام وحوافي ا a‏ 
بالتفاۇل . أا رسم السمك' فیرمز للخير والبركة» والغزال الاقرن الذي وجد على صدرية 
الرجال کان یرمز للرقة والرشاقة . أا الطاووس فیرمز للأبهة وکان یری في ثیاب الرجال 
والنساء على حد سواء. وافمدهد طا ثر البشارة الغو الحظ لدی النساء . أا الور 


أ البطة فكنت. ترى رسمها في ثياب المرأة وحارمها » ويوحي بالرقة وا جمال . أما رسم الأفعى 


فبرى على الصدر رالأكام السائية . ويوحي باكر والدهاء ولوت وهو حرز هن . وصور 
الشمس في ثياب النساء تعود إلى فترة عبادة الشمس اما صور القمر والملال والماء في ثياب 
الساء فهي رمز للخصب والحياة* . : 

نما تقدم ندرك أن أبناء د مشق وریفها قد تشبثوا بأزيائهم الوطنية الموروثة في العهد 
العثاني» وان هذا لحك کان تا ا في هذا لمجال » فاقتصر على أفراد الميعة الحاكمة 
والجيش واستمر ذلك إل عهد الإصلاح کا سنرى . وفيما يلي سنرصد بشيءِ من التفصيل 
عض أزاء الميئات الاجتاعية الختلفة في دمة مشق مشق وخارجها على امتداد فترة ة دراستنا . 


n 


زاء اهيعة الحاكمة في دمشق 

كانت أزياء هذه الفعة متميزة وئرى في ا مناسبات الرتمية.والدينية وغيرها . وهي واحدة 
تقريباً في الولايات العثانية : إلا أنه يتعذر علينا رصدها في تفاصيلها لدى كل شخصية من 
تلك الشخصيات » التي مثلت السلطة العثانية آنفذ » نظراً لكارة عددها وتباينها ولقلة مابين 
یدنا من مصادر تسعفنا في هذا الجال . إلا أن مالايدرك كله لايترك جله. 

ولقد اتسمت أزياء هذه الفغات بإسرافها في استخدام الفراء» سواء في تزيين أطراف 
الثياب أو في تبطينہا . وكان الفراء على أنواع عديدة بحسب جلود الحيوانات الفرائية » فمنيا 
فرو القاقوم والسمور وانمس والوشق والقط والناقة والغنم والمرعز وغيرها . وركبت هذه الفراء 
() انظز: جمامي» حسن. المرجع السابق. ص۱٩‏ و ص۱٩‏ . 
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على ثيابهم المصنوعة من أفخر الأقمشة التي كانت منسوجة من خيوط الحرير أو القطن أو 
الصوفي ( الأجواخ ) » فضلاً عن استخدامهم للخجوهرات والمعادن الثمينة في تزيين أجزائها 
البارزة . وكانت ألوان ثيابهم متنافرة على الجسم » فمنها الأسود والأحمر والبتقالي إلى جانب 
٠"‏ ر رالبنفسجي والأزرق والأيض"» وغيرها من الألوان . 


وأكار مايسترعي انتباهنا لباس الرأس أو العمامة"» ميت بأسماء ختلفة » واختص 

بلبسها الرجال الأ كار رصانة واعتباراً من الناحية الاجتاعية » وقل من لبسها دون الأبعين . 

ولبسها ( رجال الدين والموظفون الدينيون » والقضاة ونوابهم والمفتون ونقباء الأشراف وخحطباء 

الجوامع ومدرسو المدارس والأعيان والولاة والدفتردارون والأغوات ومشاجخ الحارات وغيرهم ) . 

وكان منها أنواع : همها الاسطواني والخروطي . وتألفت العمامة من ثلاثة أجزاء هي : الطاقية 

المستديرة من القطن بيضاء اللون » كانت تلبس على الرس مباشة . ثم يأتي فوقها الطربوش أو 
القاووق ويلف عليه الشاش . وكان الشاش بالوان ختلفة . وتختلف طريقة لف الشاش من 
شخصية إلى أخرى » وأسفوا بتزيينه في بعض الأحيان بالحجارة الكريمة والجوهرات . أما النوع 
الثاني فكان الخروطي الشكل» وتألف بدوره من طاقية بيضاء جامدة القوام ذات رأس 
موتفع » يلف حوما الشاش . رهذا النوح من مؤثرات مال أفريقيا . وان الشاش مطبعا 
بشكل منظم ومبروما حول نفسه ثم حول الطاقية . وكان أكثر شيوعا من الأول لدى اهيئة 

ا محكومة » في حين كان الاسطواني هو الاكثر شيوعا لدى اليغة الحاكمة» وكان القضاة 

الأتراك يلبسونه » ثم قام علماء دمشق بتقليدهم . أما الأشراف فلفوا الأغباني على الطربوش . 

وأبطات العمامة على المستوى الرسمي في عهد السلطان محمود الثاني » وعم استعمال الطربوش 

)١(‏ انظر: الصور الضوئية للأزياء العهانية ‏ الوثيقة رقم ۷/ ٠٠١‏ . ثم الوثيقة رقم ١١١/۹‏ . ثم الوثيقة رقم 
١‏ ثم الوشيقة رقم ٠۲١/٠١‏ . حيث ترى صوراً لعدد من أعضاء الميئة الحاكمة العثانية مثل 
« باش قلاغور آغا ثم قول أوغلي باش جوقداري . ثم باش قلعة جي آغا. ثم بلوك آغاسي . وجوقدار وآغا 
القهوة والترجمان ثم خحاصكي اغا وتوتنجي وصالمة نفري وشويار انفري ونظام جديد نفري واكلري فالبا 
يلتي » . دار الوثائق التاريخية بدمشق . 

(۲) تعود العمامة في أصلها إلى العرب السوريين الكنعانيين ا يقول العام الأثري هوزي . وكانت تقليداً للخوذة 
العسكرية لملوك مابين النهرين في الألف الثالثة ق . م . م استمرت في عصري اليونان والرومان ومن بعدهما في 
العصور الإسلامية ومازال حجمها يتزايد وبعتبر ذلك مثالاً للاعتزاز وعلو ا مكانة الاجةاعية والقدر حتى فرة 
دراستنا . انظر : مامي المرجع السابق . ص۲۹۱ و ص۲۹۲ . 

(۳) : امي . المرجع نفسه. ص۲۹۲ . 


°۷٦ 


بين أفراد الميعة الحجاكمة. ويذكر افاي ف ا سنة ١٤۲١إهے‏ 


ITE — YETIPIATY — 11‏ أن والي دمشق عبد الرؤوف داشا 
44 ا ت ۱م قد خرج مسافراً بعوکب الحج وهو یلبس 
الطربوش بغير عمامة ٠‏ 


٠‏ وحل الطربوش المساوي محل الطربوش الكبير ” تشماً الأجانب» وأطلق عليه اسم 
فن (۴۴2) أو فينية نسبة إلى مكان" ا انمسا» وكان شكله أسطوانياً 
مر أو أبيض اللون ثم أصبح يسمونه (فاس) نسبة إل مدينة فاس في المغرب الأقصى » كي 
a‏ مدشزه الأسلى وبرضي مشاعرهم الديبية ينية . 


«n 


وإبان الحكم الصري لدمشق قام يون پاداق دون عمامة » بدا من ابراهم باشا 
المصري»› وقلده في ذلك الأمير بشير الشهابي » ماه جون باورنج ( الطاقية الحمراء) . وکانت 
ا الطاقيات تستورد من فرنسا ثم مالبشت أن عم لبسهاء فارتداها التجار“» ثم عامة 
التاس» بدا من عام ۱۲١۳/۳۱۸۳۸‏ ٤۱۳۰ھ‏ . وکان قد اُرسل ابراهم باشا « ۰ 


صا من ا رفون من دمشق إل مر للم | صناعة اجوخ ااي ولادخال هذا 
د فتتحول آرباح الاجاتب من هذه البضاعة لل أبناء البلاد »“ واستبعد من زياء أهيئة 
) 1 قاموس الصناعات الشامية a‏ > ص۳۷۷ . : 
(۲) كان الطربوش ثقيلاً وواسعاً وكانت طرته طويلة وعريضة جداً تتدلى على الكتفين وتنشر على الرقبة وأطراف 
الكتفين› ويقول بعضهم إن حكمة ذلك وقاية نقرة (القفا) من أشعة الشمس والرياح . انظر : القا سمي » 
| محمد سعيد. المصدر السابق . ج۲ ص۳۷۷ , 
(۳) كان الطربوش يعرف في مصر وامغرب باسم ( شاشية) أما عرب اسبانيا فكانوا يسمونه (غفارة) . وكلمة 
طربوش محرفة عن الكلمة الفارسية ( سربوش ) . وتعني زينة رأس الأمير . ثم حرفت إلى ( شربوش ) فأصبح 
شبه عمة تلتف حول قافية راء من الجوخ» سطحها الأعلى يتراوح مابین ٠۰١‏ س ٣۲‏ سم» تطوی 
بشکل مثلٹ › وتظھر ثنیاتہا من أعلى الرأس » وتلق في وسطها طره أو شرابة غليظة زرقاء تتدلى حتى العبق | 
وكان يعرف في بلادنا باسم الطربوش العباسي أو المغرني » ولا يزال هذا النو ع يرنديه علماء الأزهر في مصر . 
١ ٠‏ انظر: مامي » المرجع السابق. ص۲۹۳. ٠‏ 
See: Polk. «the oponing of south: Lebanon»; P.164.‏ -4 
)٥(‏ انظر:'عابدین س دفتر ۲۱۰ رقم ٥٩غ ‏ الحفوظات ج۲ . ص۳٠۳‏ . نقلاً عن ذكرى البطل الفاتح 
ابراهح باشا» ص۱۱۹ . 
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الحاكمة الكشمير والشال نظراً لقلة ماورد منهما إلى دمشق» بسبب توقف قافلة الشرق › 
وبسبب ماحل محلهما من البضائع الاوربية في أسواق دمشق . 

أما لزي بشكل عام » فكان مكوناً من عدد من الثياب » سواء منها مالبس على الجذدع 
أو الرأس أو مايلبس على الوسط والساقين والقدمين » ومنما مالبس فرقها جميعا بدءا من 

3 

المنكبين إلى الكاحلين . وشذ عن ذلك في بعض التفاصيل زي النظام الجديد » وجنود 
المدفعية ”“ والسقاباشية » الذين صممت أزياؤهم بحيث لاتعيق حركتهم أثاء العمل 
فخفف الكثير من تلك الثياب » فهناك القميص المصنوع من الحرير أو الكتان أو.القطن 
ربالوں حتلفة يأتي على الجدع مباشة » ثم يأتي الشخشير أو الشخشور (الجقشير) باللون 
الأحمر أو البني أو الأزرق أو الأصفر“» وهو مايسمى بالسراويل .التي تثبت على الوسط 
بدكة لتنهدل إلى الأسفل ولتزم عند كل كاحل . وانهداها يغطي القدمين إلا مقدمتيماء 
ويرتدى المست من الجلد الأضفر وهو بديل عن ال جوارب في وقتنا الحاض ر . 

وجاء فوق القميص القنباز (أو الغنباز ) بام واسعة » ويصل إلى الركبتين » ويأتي فوقه 
الضلماية أو الضولان » وهي مفتوحة من الأمام لتظهر من تحتها الصدرية بأزرار خاصة مكونة 
عن خيوط مكورة » وكانت الصدرية عامة لدى الحاكمين والحكومين » إلا أن الفعة الأرل 
والأغنياء صنعوها من الأقمشة الثمينة . وكانوا يرتدون فوق هذه الثياب الفروة (الكرك) أو 
الحبة » كانت فضفاضة كالعباءة وأکامها طويلة وواسعة » وتضيق هذه الاکام عند المعصمين 
في زي بعض أعضاء اليئة الحاكمة . وهي من النو ع المتصالب مفتوحة من الأمام وتتدلى إلى 
الكاحلين أما قماشها فمن الجوخ غالبا ” , وإذا مالوحظ اختلاف في الجبة بين فرد وآخر» 
فیکون في لونہا وتفریتها واًڳامها ( ضيقا أو اتساعا ) . فمثلا كانت حوفي جبة القاضي ورئيس 
كتابه غنية بالفراء بالإضافة إلى تفرية أكامها . إلا أن الاحتلاف فيما بينهما يبدو في لونهما. 
أما جبة أمين الفتوى فهي كال جبتين السابقتين إلا أن أًجامها ضيقة ومفراة على العضد" . 
)١(‏ انظر : الأزباء العفانية . الوثيقة رقم ١١١/٠١‏ . دار الوثائق التارثخية بدمشق . 
(۲) انظر: المصدر السابق . الوثيقة رقم ٠١۷/١۱۹‏ . 
(۳) انظر : المصدر السابق . الوثيقة رقم ٠١١١/۲۷‏ . 
() انظر : المصدر السابق . الوثيقة رقم ۷/ ١٠١١ء‏ ثم الوثيقة رقم ۱١١/۸‏ ثم الوثيقة رقم ١٠١/۹‏ . 
)٠(‏ المصدر السابق . الوثيقة رقم ٠١۷١/۹‏ . 
)١(‏ المصدر السابق . الوثيقة رقم ١١١/۸‏ . 
(۷) انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم 6٥‏ _ ۱۲۸ هھ»› ص۳٥‏ و ص٤٥‏ و ص۸۲ . 
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وقد استخدم بعض رجال اهيعة الجاكمة أنواعاً من الزنانئير من أقمشة مختلفة » ركان 
البعض منپا مبطناً بالفراء . وكانت الزنانير تلف حول الوسط فوق الضدرية ثلاث 2 
غالبا . وقد يكون الزنار العادي ملفوفاً على نفسه » وهو من لون واحد أو من عدة ألوإان “ 
ثبت الطبنجات أو الخناجر 2 السيؤف أو الدواة أو الساعة في الزنار . واستخدم بعضهم 
ل تزیین یام اخانة خا ومجوهرات نمينة » وبأشكال مختلفة » خحاصة في المواكب 
والاحتفالات الرسمية والدينية وغيرها . وقد رفوا في ذلك إلى درجة فاقت الوصف› وأثارت 
دهشة المشاهدين من الغرباء الأورسين في مئل تلك المناسبات . فإدوار لوكروى يصف والي. 
دمشتق أحمد باشا الجزار عندما توجه الما من عكا بقوله : کن قيضت الكفر 
والأحمر والأحضر والذهب والزمرد والياقوت الأحمر ولايعلم أسبيكة هو ام علم ؟). 

أ وم يقتصر استخدام الزينة ولي على بعض الباشوات » بل شاركهم في ذلك بعض 
الخال فاستخدموا الزينة في أصابع اليد وحتى القدمين وفي حاجياتهم الشخصية . 
فالسيوف زينت قبضاما ونصاها رالطبنجات والغدارات ورخوت الخیل » )ا زينت أذن الذكر 
الوحيد لأبويه بحلقة وحيدة وسمي بأي حلقة ٠‏ . وفاء لتذر وهكذا. 


١‏ ۰ زي کک : عهد السلطان بعضٍ ض الأياء 
ا بتقصیر سحیته ولیس عل ر راسه لقب" ا اا والسترة الرجالية التي تبلغ 
الركبتين › والبنطلون بدیلاً عن الأزياء لفاخرة االشرقية ¢ اني کان یلہسها سابقوه من السلاطين 
لعهانيين . وراعى ذلك بالنسبة لمرؤوسيه من أعضاء الميئة الحاكمة . فمثلاً عندما قام 
e‏ 


اما زي الا فکان 6 من الثياب السابقة التقليدية » إلا أن جبته قد امتازت 


. ۳٠ص‎ » انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: كتابه «أحمد باشا الجزار» ص١٠ |١‏ و ص١١٠‏ . ترجمةجورج مس . البازيل» سان باولي 
ATE‏ 

(۳) انظر : سجل احكمة الکږی بدمشق رقم ١/۲۲۱‏ ۰-_ ۱۲۰۳هھ. ص٣۲۷‏ . 

4 See: Shaw .J. Standford. op.cit. VOL.2.P.49. 


() انظر : زكي » عبد الرحمن. التارجخ الحربي لعصر محمد علي الکییر . ص۳۹۸ . تسنة ۳۹۹ ۱ه / ۰١۹١م‏ . 
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بلونها الأحمر» وبتطويق حوافيبا بفراء بني » وتعمم بعمامة أأسطوانية تتسع قليلاً من الأعلى » 
وبلون شاشها الأبيض وببروز نبيقة حمراء من أعلاها ' . 


وكان زي آغا الإنكشارية لايختلف عما أوردنا من أزياء الميعة الحاكمة التقليدية » إلا 
بكمر أخضر في وسطه دون زنار » وطوق الكمر وسطه لرة واحدة . وتبرز الصدرية البيضاء 
في أعلى جذعه» وهي ذات أزرار كروية مصنوعة من اليوط » ويعتمر بعمامة ضيقة من 
أسفلها ومتسعة من أعلاها » يطوقها شاش أبيض مدرب يسمح لقمة الطربوش الأ مر بالبروز 
من الأعلى . أما جبته فكانت زيتية اللون خالية من الفراء لكنها مبطنة من الداخل بقماش 
زيتي اللون”. 

وتطالعنا سنجلات عاك دمشق للقسمة العسكرية بتركة أزياء أغواتها» وكانت تنألف 
غالبا من الاتي : العنتري ‏ المضربية ( المدربية ) الصدرية ‏ اليتان _ الطربوش ‏ والشاش 
البننش اجوخ _ الفروة الزنارية _ والتقميطة والمست والبابو ج الأصفر” . وتدل هذه التركة 
من الثياب على أن أغوات دمشق كانوا يرتدون ثياباً ختلفة بحسب تواجدهم داخل البيت أو 
خارجه . 


ولقد تميز زي قاضي القضاة ( شيخ الإسلام ) عن غي من أعضاء اليف الحاكمةء 
بالفرجية ابيضاء (اجبة) الصنزعة من اجوخ » امغراة بفرو السمور الأسود ء ريدو ذلك في 
حرافها الخارجية . ونسوق مثالاً على ذلك ماحصل في جمادی الثاني من سنة ۹۲١١ه‏ 
اعد ابن عابدين » الذي تلقى حلقة شيخ الإسلام البيضاء وكانت عبارة من فروج من 
اجو الأأيض حشوها السمور الأسود لا يلبسها إلا شيخ الإسلام المنصوب . والفروج و 
الفراجة هي الفرجية بلخة أهل الشام . 


. دار الوثائق التارتخية التابعة للمتحف الوطني بدمشق‎ ٠١۸ / ٠١ أنظر : الأزاء العهانية : الزثيقة رقم‎ )١( 

(۲) المصدر السابق : الشيقة رقم ١١١/۹‏ . 

() تركة محمد آغا بن حسن آغا المنوى سنة ١٠۲٠ه.‏ ثم تركة أمين آغا بن عمر آغا مصيطر المتوفى سنة 
٠ه‏ . انظر : سجل القسمة العسکرية بدمشق رقم ۱۲۹۲/٤۱۹‏ ١٠۲٠ه.‏ ص١١١‏ . تارج 
الفضية ١۳‏ شوال ١٠١٠٠ه.‏ ثم انظر: منجل'القسمة العسكرية بدمشق رقم ٠١٠۰/۳۹۲‏ 
۱۲۸ه. ض۱۰ . 

(4) انظر: اراي . سلك الدرر. ج۱ . ص۲۲۹ . 


OA: 


وامتاز زي الجوباشي أو الصوباشي (رئيس الشرطة) بعمامته الضيقة من الأشفل 
والعريضة من الأعلى يطوقها شاش أبيض . وكان حليق الذقن وشارباه طويلان" . وفيما عدا 
ذلك فلايختلف زيه وثيابه عما أوردناه سابقاً . وتطالعنا سجلات القسمة العسكرية بدمشق 
بتركة أحد الصوباشية التوفين فبها والتي كانت ت ثیابه تالف من : جبة س فروة عنس وبنش 
فروة عرق (عدد ۲ ) ثم بنش جوخ وجبة جوخ وعتري الاجة . وبنش أحمر وشالة عجمية 
وطربوش کبور وشاش وقاووق وجقشیر ورت فضة وبشلق بالإضافة إلى خنجر مكقت 
وطبنجات وبارودة ٤‏ 

اما زي الجوحدار فکانت ثیابه مفصلة فة عففة ياء تاز بعمامته التي 
یطوق قاووقها › شاش أبيض ملفوف بدوره عل شکل الأفعواكت» وجبته قصيرة ومفراة بلون 
أسود» وأكامها ضيقة » وحمل عصا في بعض الأحيان يرتكز عليها أثناء المسير" وحسبنا هنا 
ن نسوق مثالا على ذلك ماخلفه الجوخدار : احسين اغا المخوفى سنة ٤‏ ١٠۲٠ه»‏ والتي کانت 
مكونة من : « الطربوش والعباية وغنتري آلاإجة وجبة فروة مارنوص وشروال وزنار طرابلسي 
وشالة عجمية ة وعباءة سوداء . وما يلاحظ بن زي ال جوخدار بشكل عام قد حافظ على 
عليه سابقاًء إلا أن الطربوش ة قد حل محل العمامة . ويعود ذلك للعغييرات التي 
أدخلت إلى زي اهيعة الحاكمة بفعل تنظیمات السلطان. مود الثاني . 


وکان زي الشاطر ر التاتار ) کزي اجوخدار إلا آن زي الأول كان خففاً أكثر من 
الماني » ويساعده على السير السريع» فنرى قصراً في شخشيو وضالة في عمامة الرس وقلة 
الفراء على ثيابه » أما لون جبته فباهت ليساعده على إخفاء الأوساخ والغبار الناتج عن طول 
المسافآت التي كان يقطعها ‏ . بالإضافة لل مك نعله الزائد عن المألوف» ليصمد أمام 
المسافات الطويلة ووعورة الطرق . 


وامتاز زي الباشي آغا بعمامته الضيقة من الأسفل والعريضة من الأعى» يبرز في 


انظر : الأزياء العثانية . الوثيقة رقم ۲۸ / ٠١١‏ / دار الوثائق التارية بدمشق . 

انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۱۲۱۱/۲۳۸ ۲٠۲١ه.‏ ص1٦‏ . 
انظر : الأزباء العفانية . الوثيقة رقم ٠ . 1١۷/۹‏ 

انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ٩‏ 4 اصە ۰ 

انظر : الأزياء العانية افا 
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أ مقدمتها القاووق بلونه الأحمر وامدرب بخطوط طولية » وعلى شكل مثلث رأسه إلى الأسفل 
وقاعدته في الأعلى . ولا يصل رأس المغلث إلى ناية الشاش بل يترك بقية منه . 


أما ا لجلاد فكان زيه ينسجم مع المهمة التي أوكلت إليه في تنفيذ الإعدام » فا ڳام جبته 
غير فضفاضة كي لا تعيق حركة يديه . بالإضافة إلى قصرها فتصل إلى مادون الركبتين فقط » 
ويرتدي من -جزعه وإ الأسفل شخشواً أسود يصل إلى منتصف الساقين» وهو حليق 
اللحية طويل الشاريين ويعتمر بعمامة بسيطة مكونة من قاووق يلف علا شاش أبيض 
وضيق » وحمل سيفه العريض ‏ 


وم تشاهد دمشق زي ال جنود المشابه لزي جنود أوربا إلا في عهد المصريين ومابعده في 
عهد الساطان عبد الجيد . ولقد' حاكى زي النظام الجديد» زي الأوربيين في هذا امجال» 
فخفف من الثياب السابقة الشيء الكثير » وتقلص الاهتام بالفراء الثمين وحل مله فراء 
الثعالب”“ وحل الطربوش ( الفاس ) (۴۴2) الفساوي الصنع محل العمامة والقاووق أو التربان » 
وحلت الجاكيت على الجزع خالية من الياقة وبأًكام طويلة حتى الرسغين بلونها الأصفر أو 
الأحر » مكان القنباز أو الضلمان « الضلماية » والممعدة من الكتفين باتجاه الأشفل ‏ وحل 
نطاق الجلد على الخصر مكان الزنار . وحل البنطلون مكان السراويل. وهو بلون أسود . 


أما الحذاء فكان ( المركوب) بلونه الأسود أو الأحمر أو الأصفر . ما يساعد الجندي 
على سهولة وسرعة الحركة » كا ارتدى العباءة عند الحاجة . وكان جنود المدفعية يرتدون زي 
النظام الجديد » وعلى الرأس قلبق أشود أأسطواني وطويل » أًما الوسط فخال من نطاق أو حزام 
( زنار )» وتحت ال جاكيت صدرية خاصة . ويرتدون ا جوارب في أقدامهم تقليداً للأورييين في 
ذلك . 


. ٠١١/۱۳ انظر : الأزباء العهانية . الويقة رقم‎ )١( 

(۲) انظر : الأياء العثانية . الوثيقة رقم ٠١١/۱۸‏ . 

)"( انظر : سجل القسمة العسکكرية بدمشق رقم ٠۳۳/۲۹‏ . 
)٤(‏ انظر: الأزياء العهانية . الوثيقة رقم ٠١۳/۱١‏ . 

(°) انظر : المصدر السابق . الوثيقة رقم ٠١۷/۱۹‏ . 
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| ولقد قلد الجيش المصري زي المي الصري تالف 
منالآتي : طربوش أحهمر وسترة ضيقة ( صدرية ) وبنطلون ( سروال واسع ) ونطاق يُشد على 
الخصر ورباط للساق ( طوزلق ) وحذاء بلدي أحمر ( مركوب ) . وكانت هذه الملابس تصنع 
من قماش قطني ميك في الصيف » أما ماكان يلبس في فصل الشتاء فصنع من اجوخ . 
وکن لون هذه الملابس متضارباً کا ذكر المعاصرون . فمثلاً يذكر ال جنرال بوبيه رئيس البعثة 
لللىكرية أن لون اللباس كان يختلف باختلاف الكتائب العسكرية » مابين الأسود والأحهمر 
اا ويقول الكابتن جول بلانا: إن السترة (الصدرية ) والبنطلون كانا يصنعان من 
خ الأحر ومن نوع (السرج)»› اا الدکتور کلوت بك فيذكر أن لون الصدرية كان 
جر (حصرً)» ويسكت عن لون السروال (البنطلون ) » وطبق هذا النظام من الألبسة على 
لضباط إلا أنها كانت مصنوعة من الجوخ . اإتزينها ضروب من التطريز» بالإضافة إلى 
لمبدرة ذات الأزرا رار التي كان الضباط يلبسونها تحت السترة انت تكست الضباط رقا 
جیلاً . وكانت هذه الملابس تشبه الزي الوطني المصري في القرن E‏ . وكان اجنود في 
الصف يرتدون الملابس البيضاء ا من القطن الغليظ› اما الفرسان فیتدون ملابس 
تخلف باحتلاف الوحدة > فمثلاً الفرسان وکال المدفعية وجنود الحرس » كانوا يرتدون شتاء 
صدرية زرقاء في حین کان رجال الأسلحة الأحرى يرتدون ضدربة حهراء . وكانت حلل ضباط 
الخيالة ذات جدائل مقصبة » أما الفرسان (الدرعون) من أهالي بعلبك الشام » كانوا يرتدون 
عل رۋوسهم عوذات من الطراز الذي كان معروقاً ف يام الصليبيين . 


أ 
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ولقد وضع الفرسان غير المدرعين على رؤوسهم » القالوطة المصنوعة من الصلب»› 
E‏ . وكانت تثبت قطعة طويلة من الحديد» لوقاية الأنف من 
ضربات السيف » أمام واقية العين . وكان لصف الضباط شارات تدل على رتهم العسكرية» 
فالنباشي كان يحمل على صدره شريطاً واحداًء وا جاويش اثنتين » والباشجاويش ثلاثة 
والصول نصف هلال من الفضة والملازم الثاني نجمة من الفضة والملازم الأؤل نصف هلال 
ونجبة من الفضة واليوزياشي هلالاً ونجمة من | الذمب و هلالاً من الذهب ونجمة من 
الذهب مرصعاً بالأٌلاس وهکذا . 


وفي فبرایر (شباط) ١٤۱۸م‏ صدر فرمان سلطاني بتقييد اللباس والشارات 
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العسكرية كي تكون كا في الدولة العهانية » والغاية من ذلك أن لاتشعر مصر على انا 
مستقلة عن الدولة العثانية . 


ومن أزياء رجال الدين » زي نقيب الأشراف وأزياء الطرق الصوفية . أما زي نقيب 
الأشراف فكان مشابما لزي قاضي القضاة ر شيخ الإسلام) إلا أنه بختلف عنه بلون جبته 
التي كانت لدى الأول فاتحة اللون ويعتمر بعمامة ها شاش أخحضر . وعندما أدخل الطربوش 
کلباس لارأس قام نقيب الأشراف بلف الشاش الأحضر حول الطربوش »› وکان الأُشراف 
بشكل عام حريصين على الحفاظ على مظهرهم الخارجي » حاصة في المناسبات والاحتفالات 
وني دوائر الدولة وعند زيارة الحكام” . إلا أن زي الأشراف لم يكن على درجة واحدة من 
الاتقان والثراءء بل توقف ذلك على درجة غ ى كل واحد منهم» واختلف لذلك نوع 
القماش المستخدم في صنع ثيابہم » کا اختلف نوع فرائها وحتى زينتها» وعدد الثياب من 
النو ع الواحد . وكان من الطبيعي أن نلاحظ ذلك بين غنيهم وفقيهم . فأحد أغنياء الأشراف 
في دمشق وهو السيد عبد الله جلبي بن السيد مصطفى الدقر المحوفى سنة 
۸ھ / ۱۸۲۳م بلغت تركته معات الألوف من القروش » وكان من تركته الثياب الآتية : 
«عدد كبير من الجبات الختلفة بلونها وقماشها وفرائها وعدد كبير من البنش والقمصان 
المضربيات (المدربيات ) والسراويل والأثواب رالا جار والتقميطات واليتانات والعنتري واحازم 
والجقاشير وعدد من ال جواري والإماء والعبيد » . في حين نرى تركة شريف آخر من دمشق» 
م يكن على درجة غنى الأول » وهذا لم يكن في تركته من الثياب العدد الكبير» وذاك الشريف 
هو السید صا بن الشیخ أمین العش التو فی ۱۹ شوال ۱۲۳۷ه/ ۱۸۲۳م وكانت 
تركته مؤلفة من التي : « بنش جوخ وجبة جوخ وعنتري آلاجة وجقشير وشالة وقميص 


(۱) انظر : رسع » أسد . الأصول العربية لتارخبسورية في عهد محمد علي باشا. ج٠‏ » ص۸۹ . 
See: Russell .A. op.cit. VOIL..1.PP.159.160.‏ - 2 
(۳) انظر: سجل القسمة العسکریة بدمشق رقم ۱۲۳۷/۲۹۹ ١٠٤٠٠ه.‏ ص٤۷١.‏ ثم : تركة فرع 
الشجرة الزكية الشريف محمد أفندي بن اسماعيل العجلاني الذي بلغت ترکته ۱٠۹٤٠۰‏ قرشاً وهو مبلغ 
كبر امن امال اند وكان .من تركته القلجين والشال الإنكليزي بالإضافة إلى الثياب المتعددة والتنوعة 
والمفزاة بفراء مين . انظر » سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم /٠٠١‏ ١٠۲٠ء‏ ص١٠٠‏ القضية تارج 
۸ ذي الحجة سنة ۲٠١۴۳‏ ١ه.‏ 


oA“ 


ورقيق وشاش وقأووق وشالة عجمية وشالة بيضاء وجزمة ومست وباب وج وبلغت ثروته 


اما أتباع الطرق الصوفية فكانوا من ت اء صنفان : أومما زاهد في الثياب 
لا يرتدي إلى الخشن مہا" أو لایبدل ثيابه به إلا بعد مضي سنوات طويلة . فمثلاً أبو زيد 
الحلبي المتصوف («م سر تب es‏ سنة» وسات 
۲ه/ ۱۷٦۰ ۱۷٥۹‏ . في حين كان بعض المتصوفين يتصدق بالثيناب 
الجديدة» ويرتدي الثياب الخشنة القديمة مشل لياس الكردي التتوف سنة 


(6) 


۱۳۸ 1۷11/۲ 
٠‏ أا الصف الآخر من ترفن في دم mE‏ 
ارفاعة کان یلفون العا الأحضر على اتاج ٤‏ اما 8 فکان ا الأ © . اما ن 
کن الشاش ملفوفاً على الطربوش فیدل على أن صاحبه من السادة الأشراف وهذا هو الفرق 
ا اضضانت يلفون شاشاً ار کان ٤‏ 
رۋۈسهم قلنسوة طويلة (کلاة) من الصوف لأر أو الور الإضافة e‏ الحبة اس 
وان زي الطريقة الرفاعية والسعدية اللون الأحضر . ۰ 

(ا) انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۲٤٣/۲۹۹‏ ۱ه .ص٤۷٠‏ . 

(۲) انظر: الحبي . حلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر . ج۱ . ص۳۷۲ و ص۳۷۹ . 

(۲) انظر: المرادي. سلك الدرر في أعيان القرن |الثاني. عشر . جا . ص۷۳ مطبعة بولاق . مصر . ويذكر 
امرادي أن حسين الحموي المتصوف كان يلبسل الخشن من الثياب ومات سنة ١١٠١ه.‏ انظر : سلك 
الدرر. ج۲. ص۷٦‏ و ص۲۷۲ . 

. ۲٠۷ص‎ . المرادي: المصدر السابق‎ )٤( 

(٥(‏ العلاف» أحمد حلمي ا . ص٤۲‏ . تحقيق علي جميل نعيسة. دمشق»› 
7م . 

)١(‏ انظر : التفتازاني » أبو الوفا نالل في جلة اة الذاب باقامرة . تحت عنوان الفاق الضوفة ق مد 
العددا » ص٠۷‏ . القاهرة . سنة ۱۹٦1۳‏ م. . 

(۷) العلاف : المصدر السابق . ص١٠۲‏ . 

(۸) التفتازاني» ابو الوفاء المرجع السابق. ض٣۷‏ . . 


oAo 


أزياء العامة 

اتفق زي الرجال مع زي النساء في نواحي عدة» مثل التزيون والزركشة » وفي تسمياته 
والإنراف ي أبعاده » وكان الخلاف بين الزيين بسيطاً » وأقل ما نراه الآن بينهما من فروق › 
وشارکت دمشق في ذلك المدن الشامية الأحرى؛ 


وتعود تلك الأزياء في أصوهما إلى عدد من المؤثرات والحضارات التي قامت في 
منطقتنا . فكان منها مايعود إلى أصول عربية قديمة كالارامية والكنعانية والاشورية وغيرها وإلى 
أصول غير عربية كالحبشية والفارسية واهندية شرت والبزنطية » وبرزت في هذه الفترة أزياء 
أهل المغرب العربي التي جاءت مع أبنائه إلى دمشق» بالإضافة إلى أزياء أبناء الأقالم العثانية 
غير العربية . 

ونسجت الأقمشة من خيوط القطن أو الكتان أو الصوف أو الوبر أو الحرير » وكانت 
خالصة أو بنسب معينة من تلك اليوط » وذلك لترضي أذواق الدمشقيين . وكان منها 
للصنو ع محلياً أو المستورد من أقالم الامبراطورية العثانية أو خارجها . 

ونلاحظ أيضاً شغف العامة باقتناء الفراء الذي كان مثار الإعتزاز والتفاخر . إلا أن 
مااستجد من أحداث على الساحة العثانية والدولية » وحتى الدمشقية » في هذه الفترة» قد 
أثر أا تأثير على ظاهرة اقتناء الفرو الثمين . فلجاً بعض العامة إلى اقتناء فرو الثعالب والغنم » 
أما البعض الآخر فعزف عن اقتنائه كلياً » ليس لارتفاع أسعاره فحسب » وإنما لاضطراب 
حبل الأمن» وضعف السلطة المركزية وفقدانما هيبتها» ما جعل المواطنين عرضة لابتزاز 
الحكام . فاضطر بعض الأثرياء للتظاهر بالفقر وعزفوا عن لبس فاخر الثياب » واستعاضوا 
عنها بلبس الأّمال البالية حارج بيوتمم › ل لابعاد أنظار عوانية" الظالمين من الحكام . 


وبقي الاس ميالين إلى ارتداء الثياب ذات الألوان الناصعة » كالأًحمر والوردي والأأيض 
والبنفسجي » إلى عام ٠١۹۳/۲۱۸٤۷‏ ٤٣۲٠س‏ حيث هجر أبناء الفعات العليا 
الثياب من تلك الألوان ولبسوا اجوخ الأسود رلأزرق والکستناني » في حین استمرت فغات 
العامة باقتناء الثياب من الألوان السابقة ة الذكر". 


(۱) انظر . مامي . المرجع السابق » ص۸٥‏ . 
See: Polk.op.dit.PP. 164-166.‏ -2 


oA 


ا أ 

وبدخول البضائع الأررية إلى دمشق وعلى نطاق واسع» بداً العديد من أبنائها یعزفون 
عن الأقمشة المصنوعة علياً أو المستوردة من الشرق › و 6 الأقمشة الانكليزية › ا 
ل رخص اُسعارها» إذا ماقورنت بأسعار الكشمير والشال . وأصبح حتى البدوي يضع على 
رأسه كوفية مستوردة من برمنغهام . اما بناء ریف دمشق تى فاستمروا بصنع ثيابهم الخاصة ما 
يغزلونه من خيوط القطن أو الصوف» فصنعوا ا ا عباماتيم رمن الوت اولي :من 
نليج القطن الخشن الحلي) ولكن اهتامهم بالنسيج الأوروبي مالبث أن تزايد مع الزمن» 
واوا وا بخيطون ثيابهم منه وخحاصة رمادية اللون» لتناسب العمل في الأ ض»› وکانت مثل هذه 
الاأقمشة هم منتجات بريطانيا النسيجية 


4 


ومن جهه ة أحرى کان ناء د مشق ينفرون من الأزياء اة ¢ وکان لابسوها يتعرضون 
للإهانة . هذا راعی الإوريون » عند دخوهم إل دمشق › خلع أزیائهم القومية واستبداها اا 
علية» كي لايتعرضوا مضايقات الشعب . ويقي هذا الحال إلى عهد ابراهم باشا المصري 
» بحیث قام بتعوید الدمشقيين غل رؤية هذه الأاء 7 


وسنحاول فيما يلي رصد هم الأزياء ' عند عامة دمشة مشق وخارجها› وسیشمل الرصد 
زي الرس والجزع وأسفل الجسم ذکر أهم الحلي والجوهرات والزينة المستخدمة لدى 
الإجال والنساء وستتناول زي ارجا ًم مد ذلك زي ناء كفا . 

| 

ا لباس الرأس لدى الرجال 


وقد تنوع لباس الرس » ادرا e‏ نری أحداً من الرجال حاسر الرس » لان خلع 
مثل هذا الغطاء كان مستهجناً » وكان نوعه يدل على اناء صاحبه الاجتاعي » وكان القاووق“ 


H3 


لباس لباس الرس » وتنوعت العمامة الملفوفة عليه لدى العامة بشكل يصعب علينا حصر 


1 - See: Douin .G. «Mission boisle comte en Syrie». P.202. 


)١(‏ القاووق : وهو عبارة عن قلنسوة تلبس على الرأس يفصلها صانعها من جوخ أو غيو . وكان يطلق على 
صانعها في دمشق اسم القاوقجي » وكان يفصل على قدر الرس وله بطانة وظهارة يحشى مابينما بالقط 
وسطح دائرتها المماس للأعلى ( الترس ) عريض مدور يلاثم القارقجي ظهارته وبطانته بدروب عديدة 
مخيطة . وني الترس نقوش من الفياطة وضروب لطيقة تجمع على زرها الوسط . وكان يلبسه ريعم به 

والوزراء والأعيان مع الشاش الأبيض . انظر : القاسمي . المصدر السابق . ج۲ . ص۳٣۷٣‏ 


OAV 


واعهاء فالطرطور ” للأرلاد وللدلاة» والقلبق” لاتباع الطريقة الصوفية المولوية وللجتود» 
والكلاة" للدراويش المولوية » والطبزية مشاب الطرق الصوفية » والتاج ”للمتصوفة » والكفية 
للبدو وبعض سکان القری وهكذا . 


(1) 


() 


(۳) 


(٤( 


)( 


الطرطور : لباس رأس قدم عند السورين » وهو على شكل روطي » لبسه الأللاد على الرأس في هذه الفترة 
کا لبسه الجنود الدلاة » وكان لديم من اللون الأسود المصنوع من جلود الغنم الصغار . انظر : العبد» حسن 
آغا : تارخه » ص۷٠‏ . الحاشية . ثم انظر : الأزياء العثانية ‏ القسم الخاص - الوثيقة رقم ٠١۷/٠۹‏ . ثم 
الوثیقة رقم ١٠۹/۱۱‏ . 


القلبق : كان بمابة لبادة تلبسها امولوية » وكان يغشى بجلد ال جحدي الصغير » وكان يلبسه اجنود بعد أن يضيفوا 
إليه عمامة صغية لا تغطيه بكامله» ثم أصبح يصنع من جلد الحروف الأسود بدلاً من جلد الجدي . وان 
يزين ترسه العلوي بالسم أو القصب. وكان القلبقجي وهو صانع القلابق يفصله من الجوخ على قوالب 
خاصة ومكابس من الخشب . انظر : الأزاء العثانية القسم الخاص . الوثيقة رقم ٠٠١/۷‏ . ثم القاسمي 
قاموس الصناعات . ج۰۲ ص۳۷۹ . ثم سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۱١۹۷/۲٠١‏ 
۲۰۰ ۱ھ» ص۷۷ و ص۷۸ . 


الكلاة : وكان يلبسها الدراويش » وهي من اللباد غالباً » فيلبسها دراويش الطريقة المولوية وغيرهم في دمشق 
انظر : حمامي . المرجع السابق . ص۲۹۸ . 

الطبزية : ويقال ها الطبزة وهي اسم لكسوة كبرى وعمة عظمى تلف من الشاش الأحضر الكثير الأزرع 
على القاووق أو العرف» وكان يلبسها العلماء ومشايخ الطرق في مواعيد خاصة وأوقات معينة وني ليالي إقامة 
الأذكار» وهذه الطبزية تختلف ف حجمهاء فمنہا الصغير والمتوسط والمفرط ف کیو › وکانت تری باشکال 
ختلفة على بعض القبور القدية من حجر منحوت أو قماش وكانت بعض بيوت العلم الدمشقية تحتفظ بها 
لوفاة عالم أو شيخ طريق . يضعونما على النعش ناحية رأس الميت إعلاناً بأنه عالم أو شيخ طريق أو نسيب . 
انظر : القاسمي » محمد سعيد . المصدر السابق . ج۲ ۰ ص٤۳۷‏ . 


التاج : كان يلبسه بعض المتصوفة › فمنهم من يتعمم عليه » ومنېم من لا يتعمم عليه .أا اللبادة البيضاء 
فكانت على شكال » لكل شيخ طريق شكل خاص منہا» كاللبادة الطويلة بطول لبادة المولوية» يلف علما 
صوف أبيض بهندسة خحاصة » ومنها لبادة الطربوش ومنها لبادة مضلعة . وكان من لا يجيد التعمم على القاررق 
أو اللبادة يرسلها إلى من ججيدها وهم أشخاص كانوا معروفين يرتزقون من ذلك » فكانوا يتقنون هيئة العمة 
وشکلها على حسب رغبة صاحبہا ومظهره وطریقته ومن الناس من کانت عمته على قاووق مدور کالدف 
الكبير العروف بامزهر وكثياً من العلماء كان يتعمم على القاووق بالشاش الأيض ومنهم من كان يتعمم 
بعماام من الحرير المطرز المعروف ب (عزيز خان ) أو بالأغباني » وهي عمة سائر التجار وبقية الناس . 


وكان لأكار التاس عمامتان فأكار ويقولون عمة للرياسة وعمة للسياسةء ويعنون بذلك عمة لقابلة انان 
وعمة للدار وتعاطي الحرفة . فالاولى روعيت نظافتا أكار من الثانية ولا كارت الطرابيش وانتشرت في عهد 


OM 


۲ ا الجذع ۰ 


نكرت بای جرع ارج آغد من اب عة الت با مها » فمنپا 
ماکان يصل | لل وسطه أو إلى رکبتیه أو يصل إلى کاحليه» ومنہا ماکان بأکام تصل إلى 
لرسغین أو ماکان بدون أکام وصنعت تلك اياب من أقمشة مختلفة» فكان متها القطني 
او انيري او الکتايء او من يول خافة | ا واحتلفت أيضاً تلك الثياب من فة إلى أخرى 
مسب أحواها المادية . فالاغنياء أدخلوا إلى بعضها الفراء» سواء في بطانتها أو في اکامها أو 
حوافها . اختلف تبعاً لذلك نوع الفراء الستخدم» واستخدمت الثياب المفراة في فصل 
لشتاء» نظرا لا توفره من الدفء للجسم . واستخدم في بعضها التطريز والتزيون بموضوعاث 
مخلفة وأهم هذه الثياب هي : القميص” ويأتي على ال جرع مباشرة ة ثم تأتي فوقه الصدرية“ 
تممها السراويل أو الشخشير بحيث ينسجمان مع بعضهما في اللون ونوع القماش . ثم 
باز العنتري ركان يلبس بديلاً عن الصادية إذا كان قصيرًء أما YY‏ 


السلطان مود الثاني أحذت القواويق تاقص وصارت الطرابيش تجلب من الخارج»› وبداً مرها نتشر 
حتی عم . واستعاضت الناس بہا عن جميع و من القاووق والعرف والطبزة واللبادة عدا بقية مشاجخ 
الطرق » وصارت الناس تتعمم على الطربوش . وبداوا يتلطفون بحجم العمامة . انظر : القاسمي » محمد ضعيد 
الملصدر السابق. ج۱ . ص۳۷۰۹ و ص٣۳۷‏ ۶ 


)0 القميص : ثوب رقيق أو من قماش قطني أو ا . وکان يحل محل هذا القمیص ثوب آخر یلبس مکانه 
| أو فوقه » مصنوع من قماش خريري» أو قطني » أطلق عليه الكيرمازوت kerma)‏ وان ساذجاً أو 
مزهراً» وهو غالي الشمن مبطن بفرو» وضعه الأغلياء من فراء القاقوم (۴۲۳) وره قصیر » وکان بدون أًکام» 
مطوق بزيق ( كنار ) ضيق من الفرو حول الرقبة » ويتدل بطوله إلى مادون الفخذين وإذا ماصنع له کان انا 
يصلان إلى مابعد الكوعين . وكان القميص المصو ع من القطن عريض الأكام ويصل من الكتفين إلى أسفل 
الجسم.انظر: مامي » المرجع السابق» ص٣۲۷‏ . 
)١(‏ الصدرية : كانت مفتوحة من الأمام» وني منتصفها أزرار صغيرة بحجم حبة الحمص» ولايقل عددها عن 
۰ الخمسين» وهي من الخيوط الطريرية المبرومة المتفة على بعضهاء تررر عند الحاجة» وكانت تطرز من الأمام 
على جانب الازرار من الأعلى إلى الأسفلء ووضع ع طرفها السفلي تحت السراويلء ويلفهما زنار من الشال أو 
المحرير (اقماش مبطن من الداخل) بقماش آخر أو فراء» ويختلف نوعه مابين الصيف والشتاء. ويكون 
الزنار مطرزاً مواضيع هندسية ونباتية . 
ضعت الصدرية الصيفية من ا الأظطلسي اللاع الخطط من ف الصاية بأقلام عمودية » ذات لونين 
مباينين كالأيض والأزرق أو الأيض والخمري أو الأسود والأصفر » أو من الحرير السكري ( كر سافج) 
أو من الأغباني . انظر : حمامي . المرجع السابق؛ ص۸٤۱‏ و ص۹٤٠‏ . 
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إلى الكاحلي الضلماية أو الضلمان" . ثم الميتان" والبنش أو الدامر” . والة“ 
إلى الكاحلين » ويسمى ية أو الضلمان '. ثم الميتان والبنش أو الدامر . والح 


)١(‏ تستقر على الجسم بسهولة ويسر » وتربط برباط قماشي من أحد ا جانبين . وهي مفتوحة ( متصالبة ) وعليما 
عدد من الأزرار الصغيرة ا في الصدرية . حيث تزرر على الصدر . وإذا مالبست الصدرية تحت الضلمان»› 
تكون الأحية مفتوحة بحيث تسمح للصدرية بالبروز من تحتها .ر 
وكانت الضلماية من القماش البسيط أو الخام المزهر . وكانت أجناسا ختلفة كالمصرية والحامدية . والالاجة 
والبفتة . أما بالنسبة لطوهما» فكانت بثابة ثوب طويل يصل إلى مشط القدمين » مفتوحة بكليتها من الأمام . 
فهي إذن من اللباس المتصالب» ويقول لوروا غوران إن القنباز «عريض من الأسفل ثم يضيق تدرعياً نحو 
الأعل ويردف الطرف الان عادة فوق الطرف الأيسر» ويغلق عند العنق بزر ظاهر . وله كان طويلان 
يتسعان عند راحة الكف ليساعدا على التشمير عند الوضوء والطعام. ويكون إما من الجوخ أو الخحرير 
الساذج أو المقلم بخطوط طريلة ملونة بعدة ألوان _ ويستخدم القنباز الحريري في فصل الصيف » ويسميه 

العامة (الصاية) أو شاية وقد يكون من الخحرير الأيض الساذج وهذا مايسمى بالروز أو من حرير الأغباني 

ذي الخيوط الحريرية الصفراء المطرزة على القماش برسوم نباتية ماتفة . وكان القنباز الحريري (الصاية) 
يسمى بأسماء عديدة بحسب ألوانه فمنه : الحامدية والعطافية والشاهية والأساورية والديما» وهناك أنواع حرى 
للصاية ( القنباز ) كالمصرية والمندية والعثانية » أما قنباز الشتاء فكان يصنع من الجوخ الساذج أو المقلم» . 
انظر : مامي . قاموس الصناعات› ج٣‏ ص۲۷۲ و ص۲۷۳ و ص٤۲۷‏ و ص۲۷۰ . مم انظر: 
العلاف . أحمد حلمي » دمشق في مطلع القرن العشرين ص٠۲‏ . 

(۲) اليتان : ويأتي فوق الصدرية أو الضلماية . وكان عبارة عن قطعة نصفية مفتوحة من الأمام » ذات أكام طويلة 
وتبقى مفتوحة دائماً من الأمام» ويعصالب طرفاها من الأسفل فوق الزنار » وليس بها أزرار . اما قماشها 
ولونها فكانا متمميين لقماش الثياب ولونها بشكل عام» تطرز بالقصب من الأمام وعلى طرفي الكمين 
بزخارف هندسية متنوعة . انظر : مامي . المرجع السابق » ص۹٤۱‏ و ص١١٠‏ . 

(۴) البنش أو الدامر: كان في الأصل لبس أهل الجبال والبوادي والسهول» وكان عندهم قصياً وغنياً 
بالزخحارف » وهو قطعة من الثياب تشبه المعطف القصير» يصل بطوله إلى الفخذين» متسع فضفاض› | 
أكامه طويلة وواسعة » ذات فتحة مطرزة وليس له أزرار » وكان ثوباً للرجال والنساء» ولشدة محبة الناس هذا 
اللباس الجميل والمرج» كان يلبس من قبل الرجال والنساء» وكان منه أنواع : الشالي الخياري وا جو خ والقبوط 


ویفرٌی بأنواع الفراء الختلفة . 
انظر : مامي . المرجع السابق» ص١٠٠۲‏ . ثم انظر : سجل القسمة العسكرية. بدمشق رقم / |۲٠٠١‏ 
ص۱۰ و ص۲۰ . 


(٤(‏ الجبة : هي معطف من الجوخ قديم في حياة الشقيينَ » أخذه العرب عن كهنة الآشورين والفرس » وتحدث 
عنه ابن سعد في طبقاته . ولقد عرف هذا اللباس ماقبل الإسلام » وال جبة مبطنة وطويلة حتى القدمين › وهي 
من الأمام أقصر من الخلف» وإذا مالبست فوقها عباءة فتحزم الجبة من الوسط » وليس للجبة ياقة أو 
جيوب » وكانت عريضة الأ كام » وتقور على استدارة العنق » ولا تلتقي حافتاها الأماميتان إلا بضمها بواسطة 
اليدين . وليس ها أزرار ولاعروات» ولذا كانت تبقى مفتوحة على الدوام» وتكشف ماتحتها من الثياب 
الداخلية ».كانت العباءة تلبس فوقها عند عهطال الأمطار أو الثلوج» وبطنت الجبة عند الأغنياء وعناصر 
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والمدربية “أ و الضريية ا كانت العامة ا ثم الزنار الذي كان يشد على الوسط 
ریاسمی شرا ادا ار شالا أو شالة أو شملة» ويتفق وجوده مع الثياب المفتوحة من 
لأمام» ويمسك بأطرا ف ثياب الجذع والسراؤيل » ولف عدة لفات حول البطن . واختلف 
م کن ال ا وکان ساذجاً أو مقلمأ» وصنع من أقمشة متلفة 
آکالحریر أو الصوف » أو القطن » وأضيفت شراشیب خاصة إلى زنار المرأة» وربط من ال جانب 
لاسر من جسمها» أو كان له بزم لتشيته بدلا من الربط» وكان منه الحلبي أو الحمصي أو 
مني أو الحموي أو شلما. ومن حرير القز أو الإسلامبول أو الطرابلسي أو الدهدار” . 
وکانت له اا مختلفة » كأن تشب ضمنه الساعة والطبنجة والخنجر أو الدواة أو 
السوك ”.ا أو تحفظ فيه الدراهم أو بعض الراق اتخ... 


واستخدم حزام الجلد للوسط . ركان من المعدن أو الجلد وأطلق عليه اسم ( كمر) أو 


الهيغة الحاكمة بالجوخ أو الى ااا وعنقها. وأًكامها و الثمين المعروف بالسمور أو 

القاقوم أو الفس وغيره من الفراء» وكان لون الفرو ينسجم مع لون اجبة لدى فقات ا لحکام» تمییزاً لكل راحد 

منهم عن الآخر» وکانت تسمی لدی رجال الدين بالفرجية » وعندما تفرّى وتكون طويلة تسمى الفوقانية . 

! انظر : مامي . المرجع السابق . ص۲۷۸ و ص۲۸۱ . ¢ : DOZY op.cit. P.330.‏ 

)١(‏ للمدرية ية : لفظها العامة آنعذ المضريية ووردت هكذا في سجلات عم القسمة الختلفة في دمشق و 

کانت لباساً عاماً لدی جمیع غات الب الي الأغنياء والفقراء النساء والرجال » وهي عبارة عن 

جبة طريلة مقلمة على الغالب بألوان متساوية تبطن من الداخل . توضح بين القماش الأصل ربطانته طبقة 

حفيفة من القطن » وتدرب كلها خياطة بخطوط مستقيمة أو مائلة . ومن هنا أحذت اسمها (المدربية ) . وقد 

تحزم بزنار شالة أو شالة عريضة » ثم يلبس فوقها دامر » وتشبه في تفصيلها المعطف › » إلا أنها عريضة الأكام 

وتبقى مفتوحة على الدوام لتظهر من تحتا السراويل والصدرية والكشمير . 

انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۳٣١‏ / سنة OS‏ و ص١١‏ 

و ص۲۲ و ص٤٤‏ . ١‏ 

ثم : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم |۳ /سنة ۱۲۵۳ ۲۸اهھ. ص۳۰ و ص۳۱ و 
ص*ء د ص۳ و ص٤‏ و ص٦٩‏ و ص۷٩‏ و ص۸۱ و ض۸۲. 

ثم : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۲۹۹ /سنة ۱۲۳۷ھ. ص٤۱۸‏ و ص۲٣۱۳‏ و ص٣٠٠‏ و 

ص٦۲۰‏ و ص٩۱۹‏ و ض۱۹۲ و ص۱۸۷ . 

ثم : سجل القضمة العسکرية بدمشق رقم ۲١‏ /سنة ۱۱۹۷ ۲۰۰٠ه»‏ ص٥‏ و ص١٠‏ . 

)۲( انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق| رقم ١٠۲/صضه‏ و ص٩‏ و ص٠۹‏ . م سجلها رقم 

٤‏ | ص۲۰ . ٹم سجلها رقم ۲۹۹٩‏ / ص٩۱۸‏ و ض۱۸۹.. 

)"( انظر : مامي » مرجع السابق» ص۱١۱‏ و ص۲٥۱‏ و ص١١٠‏ . 
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رحت. وکانت به حافظات للنقد أو لبعض الحاجيات الصغرة. وكان يستخدمه الحرفيون فوق 
السراويل والصدرية والميتان » ويكون في مثل هذه الحالة له جلدتان طويلتان أو أكثر يدخلها 
الحرني في أحد طرفي الكمر بواسطة قطع حديدية صغية في وسطها مسمار للتثبيت” . 
وفي نهاية القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر انتشر لباس الزنانير المقصبة الطرابلسية 
وغيرها» واعتبها بعض رجال السلطة العثانية المتزمتين خروجاً على المألوف» فأصدروا 
أوامرهم بإبطاغا" . وكانت القطشية وهي كالدامر إلا أنها أقصر منه تلبس فوق الثياب . 


٣‏ أما ثياب ال جزء السفلي من الجسم بدءاً من الوسط » فكان الرجل يرتدي السراويل أو 
الشخشير أو الجقشير أو الجنتيان أو الجروال » وهو سربال الرجال » وكان من القماش الأحهر 
أو البني أو الأصفر» يثبت على الوسط بزمه بوإسطة خيط ( دكة) ويزم على نهاية الساقين 
عند الكاحلين › بحيث ينهدل ليغطي معظم القدمين . وكان يحافظ على ءحرارة الجسم 
الداخلية من تأثير تقلبات اجو الخارجي . 


أما فيما يتعلق بلباس القدمين » فكان يأتي أولاً (المست“ أو المزد. الذي لبسه 
الدمشقيون حتى أوائل القرن التاسع عشر بديلاً عن الجوارب . وكان المست يصل بطوله إل 
مفرق الكاحلين ويبقى في القدمين بي حال الدخول إلى الجلس أو المسجد» بعد خلع 
الحذاء» وسار به على السجاد أو الحصر » دون أن يمسها بأذى ويبقى نظيفاً » ولم يخلعه لابسه 
سواء أثناء وضوئه بالماء أو أثناء أدائه فريضة الصلاة . 


ولم تدخل ال جوارب أو (القلشين أو القلجين ) على نطاق واسع إلا بعد دخول ابراهم 


(1) انظر : الملاف» أحمد حلمي . دمشق في مطلع القرن العشرین » ص٦۲‏ و ص۲۷ . 

(۲) العبد» حسن آغا. تار حسن آغا العبد. ص۱۳۹ . 

(۳) القطشية : جاءت تسميتها من شكلها الختصر » فهي كالدامر قصيرة بطوها مفتوحة من الأمام بدون اكام أو 
أزرار » وقد تكون بأكام طويلة » إلا أنبا على كل الأحوال قصية اجر ع » وتخاط من ا جوخ الأحمرء أو الأزرق 
أو الخمري» وتزين بمطرزات من القصب ذات مواضيع هندسية أو نباتية أو حيوانية على الصدر والظهرء 
وتلبس عادة فوق السراويل في الااحتفالات الرسمية » وكانت. من أزياء الميعة الحاكمة المفضلة . وريا تعود في 

. أصوها إلى البيزنطيين» خيث اقدبسها العثانيون وجاءت إلى بلادنا معهم‎ ٠ 

انظر : مامي . المرجع السابق» ص۱۵۰ و ص١١٠‏ . 

() كلمة ترك“ تعني فوعاً من ال جلد الطري الملون بالأسود أو البني أو الأصفر . الذي يكسو كامل القدمين . 
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باشا إلى 
بين أفراد الميئة الحاكمة وانتشر 


ء٤‎ 


و 
الكندرة في حدود سنة ١٠۲۸١ه‏ . وكان 


ذاکر الجزمة › وهي من النعال ذات الرقبة قبة الت 
يرتدون في أقدامهم حذاءاً أطلق عليه اسم 


کالاسود والاضفر والبیج 


ص۱۱۴۳ و ص۰٥۱۰‏ . 
انظر : مامي . مرجع السابق» ص۲۳۷ وص 


التارجخ» وكان ماهو موجود من لباس القدمين 
الكندرة» والتي. كانت من لباس الفرج» انتقد 
الدين . ويعقب القاسمي على هذا الرأي بقوله : 
الصناعات الشامية . ج۰۳ ص٤۳۹‏ . 
انظر : حمامي . المرجع السابق. ص١١٠‏ و 


اللات أحمد حلمي . للصدر السابق . ضا 


صض۳۰و ص۷٤‏ . 


۹. م الوثيقة رقم ١١۸/٠٠١‏ . 


زحي بذلك لثبانه في القدمين نظراً لطول رقبته » ورما كان المقصود به الجزمة تفسها 
البابو ج بالسزموز أو سرون والكلمة فارسية الأضل > شکله كال جندول » ولم يسمح لغير 
المسلمين بلس الأسود منه" في حین کانٹ ألوانه مختلفة لدى أفراد الميعة الحاكمة› 
. ومن الأحذية الصرماية التي الحتص بصناعتها الزرابيلي وغيوه من 


انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۳۹۵ /سنة ۱۲١۳‏ ۸١٠٠ه.‏ ص١٤‏ و ص٦٥‏ و 


دمشق » ونلاحظ ذلك من خلال تركة التوفین من جنوده' 2 ثم بعد ذلك عم لبسه 
ن الاما ا ل العا بالتدر ج . 

ولقد تعددت أنواع الأحذية التي لبست فوق المست أو القلجين » سواء داخل البيت 
خارجه . فكان منها البابو ج أو الصرماية أو ا جزمة أو القبقاب أو الثبات . ثم شاع لبس 
البابوج والصرماية هما الأعم من الأحذية لدى 
الرجال والنساء» في حين لا نرى إلا ذكراً محدودا لأنواع الأحذية الأحرى في تركات المتوفين » 
الواردة في سجلات القسمة الختلفة لمدينة دمشة 


مشق انئذ» نما يدل على قلة شيوعها . کا ورد 
تغطي جزءاً من الساقين . أما الأغنياء فكانوا 
(الثبات )» وحورته العامة إلى E‏ 


“ ومي 


۲ 
ويقول القاس مي : أن صنعة الكنڊرجي في منتصف القرن السابق رق ۹) كانت عدية الوجود حتى ذلك 


ا خف والبابوج. الأصفر والصرامي الحمر» ولا انتشرت 
من لبسهاء بحجة أنه لاججوز تقليد الفر نج فيما يناقض 
«إن إدخال الدين في الأزياء.من الجهل» . انظر : قاموس 


ص۳٠۳‏ . ثم سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم 


6 -_-_-_ ۱۲۰۰ھ )› ص۱۱۷ و ص۲۲۷ . 


۲. ولقد ورد ذكرها في سجل القسمة العسكرية بدمشق 


رقم ۲۹۹/ ص۱۸۸ و ص۷٠۲‏ . وذلك في خلفات الحلاق محمد بز, السيد طالب الزعتري ومخلفات 
السيد صالح العش . الة لقضية تار ۳ ربيع الأول سنة ۲۳۸ ١ه‏ ثم القضية تاربخ ۹ شوال سنة ۲۳۷ ۱هے.. 
انظر : حمامي » المرجع السابق» ص۲ ٠‏ ۳. ثم الحلبي . يوسف بن ديتري . المرتاد في تارج حلب وبغداد . 


انظر : الصور الضوئية للأزياء العانية . الويقة رقم yT ٠٠١/١۷‏ . ثم الوثيقة 
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٠‏ صانعي الأحذية" '» وصنعت من النعل والسختيان الأح “ > وکان یرتديہا الجنود ويضعون 
فوقها على الساقين طماقات للوقاية بعد أن أصبح الشخشير قصيرً إلى مادون الركبتين 
مباشة › تقليداً لزي الحندي اررق طبقاً للتنظيمات التي اجراها السلطان مود الثاني . 
أما المركوب فكان لباساً للقدمين لدى أبناء دمشق وريفها على حد سواء» ولبسه أفراد الجيش 
المصري في دمشت بالإضافة إلى المركوب الافرنجي . أما ا خف الذي صنع من ال جلد فكان 
لباس القدمين للرجال والنساء» ولقد زين حف النساء الغنيات بالقصب أو بشريطين من 
خيوط الذهب » ورصع بال جواهر > وكان يصنع من الصوف ويبطن بثوب من الكتان أو الجلد 

(6) 


ومن لباس القدمين أيضاً القبقاب : الذي كان يلبس داخل البيت وخارجه» خاصة 
في أيام الشتاء» وکان يصنع من خحشب الصفصاف أو الحور أو اجوز لكر هذه الأشجار 
في دمشق » وله سير من الجلد يطوق مشطي القدمين » واستخدمه الكبار والصغار والرجال 
والنسناء . وكان لقبقاب النساء وظيفة جمالية » لأنه يزيد من طوهن ويرفع يابهن عن الأأض› 
فیسرن فيه بغنج ودلال » خحاصة في الحفلات . ولقد راجت صناعة القبقاب في دمشق و 
له سوق خحاصة جتوب اجاح لوي . ووصل عدد قباقیب عض النسرة ل .۳ ا 
وكانت القباقيب تعرض مع جهاز العروس » ولقد تفنن القباقبية بصنعها فطًعموا خحشبا 
بالمعادن والحجارة الكريمة والصدف » وطرزوا سيورها بخيوظ من الفضة والذهب . وكانت 
القباقيب أنواعاً متعددة كالشبراوي والساذج والمطعم بألوان مختلفة. ولقد اختلف شكل 
القبقاب ونوعه مابین الأغنياء والفقراء ٤‏ واخحتلف مالبس منه داخحل البيت وخارجه »› وبقي 
استعماله في دمشق حتى القرن العشرين . 
)١(‏ انظر: سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۲۹۹/ ص١٤۳٠‏ و ص١١٠‏ . ثم الصور. الضوئية للأزياء 

العثانية . الوثيقة رقم ١٠۹/۱۱‏ . 


() انظر : سجل القسمة العسكرية رقم ٥ ٦ص / ٠٠١‏ . نركة حسين آغا الكردي بن محمد اغا بازو . 
(۳) المصدر السابق. ص٥٤‏ و ص۳۹ و ص٠٤‏ . 


4- Dozy. op.cit. PP.155.157.159. 
انظر: سجل القسمة العسکرية بدمشق رقم ۱۲۳۷/۲۹۹ ١٤٠١ه. ص٤۱۸. من خلفات‎ )( 
. القباقيبي الشيخ محمد امد سنٻاجي الذي كان يصنع مثل هذه القباقيب في سوق القباقبية في دمشق‎ 
القضية تارج ۸ه . ثم الداغستاني » حكاية البیت الشامي الکبیر. ص۲۹ و ص٠۳ . دمشق‎ 

۲ ام . ثم الغلاف» أحمد حلمي . دمشق في مطلع القرن العشرين . ص۲۷ . 
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ومن جهة أخرى فإن الثياب التي ذكرناها آنفاً كانت تقريباً سائدة لدى الدمشقيين 
اع وجرد مش ارق ون فة اة ری سن بث بش تسیا دهاع 


٠‏ وحسينا أن نسوق بعض الأمئلة على ترات عينات من الرجال ينعسبون إلى ففات 
اجتاعية مختلفة . فمثلاً : تركة الشيخ ( رجل الدين) أمين بن فيض الله أفندي من الثياب 
والمتوف سنة ۱۷۸۲/۵۱۱۹۷ س ۱۷۸۳م» كانت مكونة من الأتي : قطش (قطشية) 
جبة زرداوة فروة مور بنش زرداوة ( كورك ) (أي مغری ) ثم بنش فرو قاقوم . . ونش 
شالة ثم جقشير من الجوخ س ثم شالة برزي ( كورك ) وقطش عرف ( كورك ) وشالي 
| جبة س وجبة كورك فرو قاقوم وساعة حلابلي وسيف وقبوط مع بشلق وقاووق » . ثم تركة 
المؤذن (رجل دين) عبد الرحمن محمد كانت مكونة من: «بنش جوخ ‏ بنش ناقة 
ساعة حلايلية ‏ قنباز س قميص | رقيق س زنار ‏ وشال وقاووق ‏ جبة شالة 


ل غدارة ‏ طبنجة ويطقان ٠‏ . 
وهناك أمثلة أحرى من تركات یال الحرفیین في دمشق كالصماياتي والز راي والحلاق 
والعتال والمعصراني » نسوقها هنا للتعرف على أزيائهم آنعذ .-فالصرماياتي سلم بن أمين التو 
سنة ۲٤١‏ ٠ه‏ كانت تركته من الثياب تبألف من الآني : « بكدلية ‏ فروة ناقة ‏ مضربية 
س أسلك س قميص ‏ طربوش ‏ أغبانية ‏ عنتري الاجة ‏ كمر ‏ صدرية ٠‏ ثم 
الزرابيلى حسين بن عوض كانت تركة ثيابه مكونة: من الآني : «جبة ‏ عنتري قطني 
شالة انكليزية ‏ عباية ‏ فروة زرناية ‏ قمص کتأان ‏ طربوش ‏ مضربية ‏ جوز 
زرابيل ۲ ثم الحلاق الحاج محمد بن السيد طالب الزعتري وتكونت تركة ثيابه من الآتي : 
«اسلك ‏ قميص جبة. آلاجة ‏ فروة ‏ زنار موي _ عنتري قلميص ‏ عباية سودة 
عنتري قطني مست س جزمة ۲ والجلالاتي السبيد محمد بن السيد عبد الله كانت 


(۱) انظر : سجل اقسنة انسكرة بدمشتی قم ۱۱۹4/۲۱۵ ۰ه صه و ص٦٩‏ والیطقان 
| نوع من السيوف . 
(۲) انظر e‏ . القضية ٠‏ ربيع الثاني ٣١‏ ٠١ه.‏ 
(۳) المصدر السابق . ص٠١١‏ » القضية في شهر رجب سنة ٤١‏ ٠١ه.‏ 
ل(٤)‏ المصدر السابق . ص۱۸۸ » القضية في ربع الثاني ۲۳۸ ١ه‏ . 
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تركته مكونة من «جبة جوخ ‏ شروال جوخ _ عنتري الاجة ‏ زنار ‏ شالة افرنجية 
فروة ناقة ‏ طربوش ‏ مضربية »» ثم العتال عبد القادر ابن جمال كانت تركته : 
( عنتري الاجة ‏ عباية سوداء ‏ جبة جوخ ‏ شروال س ثوب لفات هندية ‏ لفة 
بيضاء ‏ مضربية ‏ فروة تنارية ‏ طربوش - قميص ۲ ثم تركة أحد العصرانية من 
الثياب كانت «فروة زرداوية ‏ فروة زنارية ‏ فروة ناقة س بنش جوخ ‏ بنش شالي 
جبة جوخ ‏ جبة شالة _ عنتري الاجة ‏ صدرية شالة أغباني ‏ قميص - رقيق 
جقشیر جوخ ‏ شاش وقاووق ' . 


هذا ناهيك عن بعض الأزياء التي كانت تشاهد في دمشق» ممثلة في أزياء أبناء 
فيما بيهم . وم تكن أزياؤهم تختلف كيرا عن أزياء الدماشقة إلا في بعض التفاصيل› أو 
بعض أنواع من الثياب اقتضتها الظروف المناخية وبعض التقاليد الاجتاعية في أوطانهم . 
ونضرب مثالا على ذلك زي أبناء ا مغرب الذين عمل بعضهم جنودا مرتزقة لدى الولاة 
والحكام » وتميزوا بالرنس المغربي" وعمامة الرس » وكذلك زي أبناء ماردين الذين تميزوا ببنش 
خانصوف والصربوغي ” وهكذا . 


ولقد بذاً زي الرجال يتغير في دمشق بالتدريج » بدأ من رجال اهيئة الجاكمة والجند» 
نتيجة لتطبيق الإصلاحات والنظام الجديد» فاضطر أولفك الرجال للبس الزي الاوري 
انسجاماً مع مجريات التنظيمات التي أدخلها السلطان محمود الثاني وماأدخله ابراهم باشا 


.ه٠١۲۳۷/۲۱۰‌ضص المصدر السابق.‎ )١( 

(۲) سجل القسنمة العسکرية بدمشق رقم ۱۲۳۷/۲۹۹هھ. ص۱٣٤۲‏ . 

(۳) للمصدر السابق . ص۲۳۳ › شعبان ۳۷٣۲١ه.‏ 

)٤(‏ تركة محمد آغا كرتلي المغربي والمكونة من: فروة ناقة ‏ جبة جوخ ‏ ميتان الاجة ‏ جروال ‏ صدرية 
برنس مغربي ‏ قميص _ صماية ‏ وكمر _ ساعة فضة . انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق 
رقم ۱۲۱۱/۲۳۸ ۱۲۱۳هھ. ص۷۳ . 

)١(‏ تركة أحد أبناء ماردين الذي توفي في دمشق ولتي وردت في سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم 
۹ --_ ١٣۲١ه.‏ ص۱۸ . القضية تارڅ ٠١‏ رمضان سنة ١٠۲٠ه‏ س وكانت مكونة من 
الآتي : بنش خانصوف - بنش جوخ ‏ جبة جوخ ‏ فروة ناقة ‏ مضربية شال قميص عنتري 
صضربوغي وقميص ولباس وقميص خولية وساعة فضة ‏ ومست وبابوج . 


۹ 


لمصري بعد احتلاله لدمشق» ثم بدأت تتسرب الأزياء الأوربية إلى رجال أهل الذمة بالتدريج 
ثم بعد ذلك إلى بقية رجال دمشق . وان الزي مزجا من الحلي والأوربي”" إلى أن ساد الزي 
لاوري في ناية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 


زي نساء دمشق 
ل بختلف زي نساء دمشق عن زي الرجال في اخطوط العامة ومسميات الثياب . إلا 
أن ثياب المرأة كانت أكثر تزبيناً وزركشة واختلف زيما في داحل البيت عما كان عليه 
حارجه » حيث كانت مضطرة للخروج بالحجاب في الشوار ع والأسواق . وقي زي النساء 
على حاله الموروث من عهود سابقة . ولم يطراً أي تبدل يذکر في هذا الجال » إلا في زي نساء 
لفغة اللخاكمة والغنية حاصة اللواتي قلدن فيه نساء علية القوم في استانبول . 
ولقد تعددت ثیاب امرأةء وبرز ذلك ني لباس الجزع والوسط والقدمين » واللباس 
لخارجي الذي جاء فوقها جميعاً . فأضاع ابذلك ماقد يرز من تقاطيع جسمها ووجهها . 
راهم ثيابما هي : القميص والسروالة والثوب والقزية والبلك والزبون ثم القنباز أو العنتري والميتان 
والد راعة والزنار والمدريية ( المضربية ) والجحبة وا واللست والبابوج والقبقاب وغيرها . 


| أما القوي“ افك قى هتا التو ع من اللباس ن اللقرن الاسم عقر وکان یصنع 
م ا الساذج أو المقلم ويضل إل القدمين › وکام عريضة عند الطرفين » وله فتحة من 
الأمام» وعلىی طوله دراعة حلب أو زبون وادي الفرات › وفقحتان جانبیتان تمعدان من عحاذاة 


الفخذين وحتی القدمين . وله مطرزا ات من الحرير على الصدر » ویستخدم داخحل البيت , 


)١(‏ ويذكر عبد الرمن بك سامي» الذي زار دمشلق في أواخر القرن التاسع عشر » آن ملابس الرجال في دمشق 
کان جلها من القنباز» له قبة يبلغ ارتفاعها قإاطاً ونصف القيزاط » وأكامه ضيقة وطوها إلى الكتف وأطول 
قليلا ويتمنطق الرجال فوقه بشالات أو زنانير حربرية أو غير ذلك» كانوا يلبسون فوق ذلك الطيلسانات» 
إلا أن معظمهم عدلوا عن هذه العادة وصاروا يلبسون صيفاً البانطات الخفيفة الحمل» وشتاء الفراء 
والبانطات الثقيلة . وجميعهم يلبسون الطرابيش الاسلامبولية . إلا أن معظم المسلمين يتعمتون فوقها 
بعمامات من قماش الأغباني » وطلبة العلم منم يتعممون بعمأام من قماش الشاش الناصع البياض وبعض 
العملة من النصارى واليهود يلفون على طرابيشهم المناديل . وقد أذ البعض في التسرول أو لبس البنطلون 
وأحص من لبس البنطلون خدمة الحكومة . انظر کتابه : القول احق فی بیروت ودمشق . ص۷۹ . 

۲) الثوب: هو لباس بشكل عام إلا أنه ق بأد ممنى حاص مني اما فضفاضاً . انظر : .002¥. 
PP.105-106.‏ 
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ثم القزية : وهي ماتسمى أحياناً بالقزي أو الكزي » صنع من حرير القز» وصبخ في 
دمشق بقشور الرمان المغلي الذي يعطيه لونا خمريا» وزين برسوم هندسية ختلفة . 


ثم التلي : وهو من أرو ع أزياء نساء دمشق أنعذ» ورا اشتق امه من كلمة ( تول ) 
الفرنسية والتي تعني القماش الحريري الأسود » المفر غ بخيوط متشابكة كخلية النحل عامة» 
وكان يدخل إليه بعض خيوط الفضة الرفيعة بأشكال طولانية ومستقيمة وعليما بعض الرسوم 
المندسية الختلفة . ولرتفاع تمن هذا الوب انإ اقتصر لبسه على النساء الغنيات . 


أما البلك : فهو من الأزياء القدية للمرأة ويعني الثوب بالتركية » يمتد من الكتفين 
حتى القدمين ويضيق في قسمه الأعلى » وله عند الصدر فتحة » ويضاف إلى هذا الثوب 
صدرة قصية وضيقة ذات أكام طويلة ها سحة كبية ومستديرة» وتشد طرفي الصدرة إلى 
الأسفل أشرطة و آُزرار ليرتفع صدر المرأة فيبرز الغديان نحو الأمام والأعلى . وهذا كانت 
النساء يغطين صدورهن بشاشية رقيقة عند حروجهن من البيت إحتشاماً ‏ . 


ثم الزيون أو المدربية : وكلمة زبون كلمة تركية » اما كلمة المدربية فهي عربية (من 
التدريب ) ولقد لفظها العامة انعذ «المضربية » کا وردت شا في سجلات القسمة في 
دمشق » وكانت عبارة عن ثوب نسائي يصل إلى تحت الركبتين مفتو ح من الأمام وزم بشرائط ‏ 
خاصة » وهو من حرير أو أطلس له وجه وبطانة » ومابينهما بحشى بالقطن ويدرب بإخاطته . 
2 یکون من اطریر امرش أحيانا من اجوخ أ احمل 
المدرية النسائية aT‏ ا أ E e‏ الف . 
وکانت المرأة ترتديه في البيت وعند استقبال الضيوف› أو عندما يكون الفصل ما > وفي 
ساعات الصباح والمساء والسهرات الطويلة التي كانت نساء دمشق يقمن فيا حفلات 
السمر والغناء شتاء . كا استعملتها المرأة حار ج بيا . وكانت منها المفراة أو المصنوعة من خام 
الشيت"' . وقلما تخلو تركات نساء دمشق في هذه الفترة من هذا النو ع من الثياب » مما يدل 
على شيوعها بينهن . ونسوق مثالا على ذلك ماجاء في تركة الحجة حسنة بنت السيد ابراهم 


)١(‏ انظر: مامي . المرجع السابق» ص۳۱۱ و ص۳۱۲ و ص۳۱۳ و ص۳۱۹ و ص۳۱۷ . ثم سجل 
القسمة العسكرية بدمشق رقم ۱١۹۷/۲۱۰١‏ ۰هھه. ص٩٩‏ . ثم سجلها رقم ۲۹۹ / ص٤۱۸‏ . 
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0 المتوفاة سنة ۲۳۸١ه‏ "ثم الجارية 
علي الث 
| ا 


| السروالة : كانت المرأة ترتدیها تحت أذ 


قماش ووت ا ي 
ا الحریر ٤‏ أحياناً | خیوط الذهب 
طول بحیٹ هذ الألبسة مع سي 


متوقاة من ذكر هذا النوع من الثياب . وكان 


المنى أو الديا أو الورقلى " وغيرها . 
٠‏ 


وكانت المرأة تضم ثيابها مع ر 


(۱) السجل السابق رقم ۲۹۹ / ص۱١١٠‏ . 

(۲) المصدر السابق. ص٤۸٠‏ . ١‏ 

(۳) المصدر السابق . ص۱۸٣‏ . 

| سجل اقسمة المسکریة رم ۲۹۵/ ۱۲۰۴ھ‎ (٤( 

( مامي . المرجع السابق » ص۳۱۷ و ص۳۱۸ .| 

SS CCAR 7‏ 
لبنان المطبعة الخلصية في صيدا سنة ٩٤۱۹م‏ . 

1 انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم 4 و 
الحلبي. 

(» سجل القسمة EAS‏ 


| سجلهارقم ۲٠١‏ / ص . 


وتزم وتشبت على الكاحلين » فتنهدل على القدم 


العنتري أو القمباز : وکان هذا الثوب ا نساءِ دمسشق 


٤ 


. ثم اسا 


as 


بنبت 


المعتوقة 


e e hek 


واا کسراويل الرجل » » تشبتا على وسطها بدكة » 

مين أو تتركان حرتين . وصنعت السروالة من 
ف سجلات القسمة بدمشق . وزینت السروالة 
وباشکال ومواضیع ختلفة . أما ألواما فتراووحت 


وکانت ال ترتدي سترة من تفس اللون 


الكل ولي TT‏ 


العنتري فمنه الالاجة ا الرقيق أو 


ركة أية امراًة 


nl.‏ 3 £ ا (۷)“ 8 ٤ ٤ 6 ٤‏ 1 ع 
الخطط أو الصرتي أو الكمخة أو الزمام أو المحجر أو الهندي أو الاوز أو الخر ج بالقصب أو 


ص۱۲۹ . م ښجلها رقم ۳۹۲ /۱۲۰۹هھ. ص٣۱‏ . 


و ص۱۰۱ . 


و ص1٦۱۹‏ و ص۲۱٤۲‏ و .ص۲۲۰ و ص۲۱۸. م 


۹۹ 


وسمي زناراً أو محزماً أو كمراً أو شالا وكان متنوعاً فمنه مثلا الق (من الحرير) أو 
الصوف ومنه زنار دهدار وزنار الاجة ومنه ماكان مفرى بفراء السمور أو بغيو من الفراء“ 
ثم الزنار الحمصي والشالة ”“ والمقصب والطرابلسي وغيرها من الزنانير القماشية ‏ . 


ولقد استخدمت النساء بدلاً من الزنار الكمر المصنوع من أحد المعادن الخسيسة 
والشمينة كالنحاس أو الفضة أو الذهب . وطعم الكمر بالأحجار الكرية وسمي بالرخت وكان 
وقفاً على نساء الأغنياء وجوارهم المفضلات نظراً لنمنه الرتفع . وثبت الرخت على وسط المأة 
بابازم خاصة . 


زي المرأة الدمشقية خا رج بيتها 

م تخرح الراة الدمشقية › E‏ خارج بيتها إلا متحجبة » إلا في 
حالات نادرة ‏ واستخدمت لذلك فوق يابا الإزار"" والملاءة . واختلف الحجاب مابين 
امتزوجة والعازبة ولمرأة المسلمة وأحواتا الذميات في بعض مظاهره الخارجية . وكانت المرأة 
تتلفع بالازار أو الملاءة من رأسها إلى قدميما» دون ان يشف ذلك عن ثيء من جسمهاء 
وکان الازار بیض بالنسبة للعازبات والمسيحيات ا أما المعزوجات 2 يضعن على 
الوجه مندیلاً من الموسلين بلون أبيض أو سود رقیق أو ميك › وکان مثقوباً من الأعل 
لیسمح للعين برؤية الدرب . وكان الازار عاماً لدى نساء دمشق البالغات وعلى اختلاف 


(۱) سجلهارقم ۲۹۹ / ص۲۱۰ و ص۱۸۷ . 

(۲) انظر : أیضاً سجلها رقم ۳٤‏ / ص۲ و ص۷ و ص۲۲ و ص٤٤‏ . 

(۳) ولقد وضع الزنار القماشي بطول من > ٥ه‏ أمتار وبعرض من ٠۰‏ ۱۲ سم وتكون من قطعات 
قماشية مختلفة ألوانها كالمقصب والأحمر والاسود والاحضر وغيرها من الاألوان . وانتهى طرفاه بشراشيب 
كانت المرأة بعد لفه على وسطها تعقده من الناحية اليسرى . انظر : مامي . المرجع السابق . ص٩۹٠‏ و 
ص۲۲۷ و ص۲۲۸ . 

. ٥۹ص انظر : الداغستاني » کاظم . والبیت الشامي . ص۸٥ و‎ )٤( 

() لار مكون من قطمدين مستطيدين دجا دجا عرضايً بطو ثلائة تار ونضف وعرض متر تفريا . وکان 
الجزء العلوي يلف رأسها وكتفيما.وذراعيما وظهرها » وبانغ القسم السفلي الساقين حتى القدمين » ثبت على 
ا لخصر ا تلبت الفوطة » ولم يسمح الازار بظهور ثياب المرأة الداخلية .. وكان لونه أبيض بالنسبة للعازيات . 
انظر : مجلة العمران الصادرة في دمشق|عن وزارة البلديات » العددا . سنة ۷٦۱۹م‏ . 


e 


قرية 


1 


ر 


(۲) 
(۳) 


م الاجتاعية . ومكن رصد ذلك من خلال تركات النساء الحوفيات والوارد ذكرهن في 
سلجلات القسمة الختلفة في دمش ‏ إلا أنه ا مختلفة كالأيض والأزرق والأسود“ 


ولقد اتخذ الازار ألواناً وأشكالاً ختلفة "" خحاصة في قرى دمشق شق » حیٹ کنا نری کل 


اتتميز نساؤها امحجبات بازار حاص من حيث شكله ونوع قماشه ولونه . وقامت النساء 
الغنيات بتوشية ازارهن بخيوط الذهب والقصب”“. واستخدمت النساء الدمشقيات الملاءة 
کحجاب هن » ويعتقد أ مه تار بذلك بنساء الأندلس . واستخدم بعضهن العباءة التي 
تغطني جسدهن من قمة الرس إل أخمص القدم . وکانت المرأة عند سيرها في الأسواق 
والشوارع › تمسك بها من الأمام لتحجب بذلك ماقد يبدو من ثیابہا ” . وني أواخر هذه 


انظر : سجل القسمة العسکرية بدمشق رقم ۲۱۹/ص ۲۲۷ . خلفات فاطمة قادن بنت أحمد أفندي 
البهنسي . م سجل القسمة العسكرية بدمشق شق رقم ۳۹٤‏ / ص٤‏ و ص۱۱ و ص۹٥‏ . تركة الذمية المسيحية 
اليس بنت نعمة ومرته بنت نقولا الدياك الوارد ذكرهما في نفس المصدر السابق . ثم عخلفات الجارية حبوبة 
بنت عبد الله سمرات اللون . م خلفات سما بنت شريف العطار . ا ورد في نفس المصدر» ص١٠‏ . 
وخلفات زمزم بنت الحاج محمد البغدادي . الصدر السابق . ص۲٠‏ . 
انظر : سجل امحکمة الکیری بدمشق رقم ۱۲۰۰/۲۲۱ ١۳‏ ۲١اه‏ > ص۲ . 
يذكر الیکس راسل : ُن نساء حلب کن لايظهرن في حلب ٳلا محجبات بالازر التي هي على نوعين 
وما : مايسمى بالفرجي وهو العام بالنسبة للنساء المسلمات والآحر وهو الإزار الحلبي . الذي يشبه 
القفطان الواسع بأًکام طويلة ومستقيمة . أما غطاء الرس فمربع الشكل يتدلى على الظهر » وأحياناً يكون من 
الكتان ا أي قماش آخر» والفرجي يصل إلى عقب القدمين » ويغطي جميع الملابس 
التي تحته » من العنق حتى الكاحلين » ا يغطي العنق والرآس منديل أبيض وتخلعه المرأة بمجرد دخوفا إلى 
الحرملك» واستخدمت بعض النساء المسلماتا قماش الکریب )C۸۸۴۴(‏ بديلاً عن المنديل وكان يفتح 
عند وجهها قليلاً ليسمح ها بالتنفس بعرية أكار ما كان عليه في السابق بحيث تبقى العينان والأنف بدون 
تغطية . أما حجاب المسيحيات والهوديات فكان مصنوعاً من الشيث القطني (الساذج أو الخطط) . 
وكانت الرأة الودية ترتدي حجاباً من نموذج حاص بها » وهو خطط على شكل مربعات الشطر نج » وبه ييز 
عن غررها من النساءء وكانت تترك إحدى 2 حرة حارج ؛ :الإزار اiظر‏ : Russell. op.cit. VOL.1.‏ 
P.113.‏ 
ق ا ت . ص۸۰ . بیروت ۱۹۸۱م . 
وكانت الملاءة تتكون من ثلاث قطع منفصلة عن بعضها وهي : 
أ القطعة السفلى : وهي بثابة / تنورة / أو خحراطة عريضة جداً تبت حول الخصر بلكة وتن حوله 
وتنزل بطوها إلى القدمين . | 
ب القطعة العليا : وتسمى الفجة أو الفوقانية أو برلين ا يلفظها العامة وتكون على شكل مثلث 
متساوي الأضلاع فيغطي رأسه رأس المرأة» ثم يردف طرفاه إلى الخلف ليستر نقرة المرأة وكتفيما 
أ هه 


1۰۱ 


الفترة بدأت النساء في دمشق بتقليد الأزياء الأوربية ومخاصة من النساء الذميات (المسيحيات 
واليهوديات ) » اللواني احتككن بالأوربيات عندما أقمن بين ظهرانيهن في العقد الرابع من 
القرن التاسع عشر . ولكن التأثر بأزياء الأوربيات كان بطيعاً » وكان وقفاً على اليات من 
اللات" 

ومكن الاستدلال على بطء محاكاة الأزياء الأوربية في دمشت با أورده المصريان عبد 
الرحمن القاياي“ وعبد الرحمن سامي بك" والأديب الفرنسي بيير لوقي » الذين كانت 


وظهرها› وون د إلى الأمام ليستر قفا وجه الرأة رعنقهاء ويثبت ضلعا المخلث على 
الصدر بواسطة دبوس خاص أو تثبته على رأسها بواسطة شريطين طويلين إضافيين من نفس لون 
القماش لمنعاه من الحركة أو الانزلاق عن الرأس» وهذا النوع من التعمم كان يقصد به ستر 
المرأة أكثر من تلبية حاجة الحياة العملية . وكان في الغالب من الحرير . ركان يستعاض عن قماش 
الحرير الأسود با حر من القطن الأبيض أو القصب لدى العذارى والمسيحيات . 
ج منديل الوجه: : ويشبت طرفه الأعلى فوق الرأس مباشة بواسطة الفجة فتسبله الرأة على الوجه أو 
ترسله إلى الخلف عندما لايوجد رجل غريب » وكان من الموصلين أو الحرير الخشن والميقع› 
فيه بعض القوب لتلمس الرأة طريقها . 
* انظر : مامي . المرجع السابق . ص۳۲۷ و ص۳۲۸ و ص۲۲۹ . 
ثم : سجل القسمة العسكرية رقم ۲۱١‏ / ض1۸ مخلفات كلسن بنت خليل عبد الله . 
ي : المصدر نفسه. ص١۲١‏ . مخلفات زمزم بنت الحاج محمد البغدادي . 
م : المصدر نفسه . ص۱۸ . مخلفات مرم بنت باكر التركاني . 
ثم : المصدر نفسنه. ص١٠١٠‏ . مخلفات الخجا حسنة بنت السيد البرصلي ٠‏ 
ثم : المصدر نفسه. ص۹۹١‏ . مخلفات فاطمة بنت شاكر السادات . 
: م : سجل القسمة العسکكرية رقم ۲۹۹ / ص۲۳۸ . مخلفات نفيسة بنت السيد أحمد الجرة . 
)١(‏ يقول الشيخ محمد عبد الجواد القاياتي « أما أحوال النساء من أهل الإسلام فإنہن في غاية السكينة والاحتشام 
یبرزن غير متبرجات ولو کن متنزهات أو متفرجات على وجوههن امناديل وعلى رؤوسهن الازار الطويلء ما 
نساء النصارى لاأيعرفن فيا ولا يتبرجن تبرج الحاهلية الأولى . انظر : نفحة البشام في رحلة الشام . 
ص۱٤۱‏ . 
(۲) ويذكر عبد الرحمن سامي بك «النساء متبعات الأزياء الإفرنجية في ملابسهن وترتيب شعورهن وفي بيوتهن 
يبسن البنوار وأما في زيارتين والأيام الرتمية كالأعياد والأفراح وماهو نحو ذلك فيلبسن بحسب المودات 
الإفرنجية التي تكون جارية . ولا خرجن من بيوتهن إلا مؤتزرات مسبلات المناديل (المدورات ) على أوجههن . 
إلا أن السيحيات والموديات فهن لا يسبلن مناديلهن إلا عند خحروجهن من أحيائهن ۲ . انظر : القول احق 
في بیروت ودمشق . ص۹٩۷‏ و ص۸۰ . 


(۳) أما الأديب الفرنسي بيير لوتي الذي زار دمشق في سنة ٠‏ ۸۹٠م‏ فيقول : « النصرانيات مؤتزرات.بأزر بيض 
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زیارتہم إلى د 
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1 ٣ 


لباس القدمين عند المرأة في دمشق 


ردت المرأة الدمشقية مشقية في هذه الفترة » في 
ناه ا وکانت تلبسه في البيت والشوا رع والسهراث وغررها E‏ والبابو ج» 


مشق في أواخحر القرن اسع عشر » فلاحظوا تغيً ني الأزياء بعض الثيء إلا أن 
الحجاب قد احتفظ بمکانته » خاصة لدى 2 السلمات› 2 البيت و خارجه» 


رجليما » أنواعاً من اللباس كالقبقإب الذي 


بابوج» ما یدل على أنه کان عاما و 
ثط ملونة » ومنه رأس زريق مدبب يرتفع إلى 


۲٣۳١ T/A‏ ١ه‏ أي في النصف 


والرجال على حد سواءء بدلالة ماتطالعنا به 


في فترة دراستنا هڏه» کن يخرجن من بيوتهن 


1۳ 


د 
ونادرا ا | ماتخلو تر ركة متوفاة من ذكر لنت والبا 
کملبت الرجل إلا أن حواشیه کانت توشی بشرا 
الاعلل وكان بمثابة الجوارب في وقتنا الحاضر. | 
1 
NE‏ ۰ه بان الحوارب النسائية | 
استعماها ول مرة جب أن لا یتعدی عام ۱٤‏ 
الأل من القرن التاسع اش . کا ورد ذكر لاستخدام القلشين الذي صنع في بعض قرى 
دمشق قبل هذا التارجخ بفترة طويلة من الزمن » تما يدل على أن مشرقنا عرف هذا الغوع من 
اللباس a‏ الست کان أکثر انتشاراً کلباس للرجلين بديلا عن القلشين 
(الجوارب) ف مديتة دمشق › لدى النساء 
سلجلات القسمة الختلفة في دمشق 
ویذکر اليكس راسل ان نساءِ ا 
Ei 0T‏ ا َء 
لابلبات في أرجلهن أحذية رقيقة صفراء تصل إلى منتصف الفخدين » ويلبسن فوقه بابوجا 
وقد أسفرن عن وجوههن ال جميلة وشعورهن الزدانة بالأزهار الطبيعية أما المسلمات يظهرن في الشوارع تحت 
مناديل الموصلين الفاتحة وفيا مام العينين ثقبان يبصران الدرب من خلا ما . 
| انظر : مجلة العمران الصادرة في دمشق عن وزارة البلديات . العددا . سنة ۷٩۹١م‏ . 
0 انظر : حمامي . . حسن. . المرجع السابق. ص٣٣٣‏ ثم سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم 
| ۹/4 ۲ ھ. ضا۱ E e‏ 
١‏ 


أصفر أو خفاًء أما في اجو الماطر فكن يلبسن» عوضاً عن البابوج » نوعاً من القباقيب 
الخشبية » يرتفع الواحد منها عن الارض بمقدار ۸ ٠١‏ 2 ولقد استخدم القبقاب 
للانتقال من جج لل اخر داخل البيت . وقد وصل ارتفاع بعض القباقيب إلى ٠۸‏ بوصة »› 
وكانت تزين بالأحجار الكرية واللالىء بطريقة ملفتة للنظ ر . 


وبشكل عام كانت هناك فروق في ثياب النساء تبعاً . للفروق الإجتاعية بينهن » من 
حيث أنواع القماش المستخدم والفراء والحلي وكميته » وحسبنا هنا أن نسوق مثالا على ذلك 
تركة ثلاث نساء من فغة واحدة في دمشق شق وهي فة الأشراف الأول شين الشريفة زيب بت 
السيد عباس قدح بعلها افتخار المشايخ الكبار جناب الشيخ خليل أفندي سعد الدين 
السعدي"' والثانية الشريفة ميمونة بنت جربجي الفاخوري بعلها الشيخ مصطفى 
السعدي”» والثالفة السيدة نفيسة بنت السيد أحمد الجرة ‏ فكانت تركة الأولى منهن تبلغ 
معات الالوف من القروش بالإضافة إلى عدد كبير من الثياب الثمينة وا لحل الذهبية والحجارة 
الكريمة » بينا الثانية كانت تركتها دون ذلك بكثير » في حين أن الثالئة كانت تركتبا لا تعجاوز 
عدة قروش . ولم يكن في تركتما من الثياب إلا القليل والببخس . 


زينة المرأة الدمشقية وحلما 


شغفت المرأة في د ينة والحلي والمصاغ من ن الذهب الخالص أو المطعم با لحجارة 
الكريمة الختلفة (الزمرد ‏ 2 الألاس) وغيرها . وتراجعت الحلي الفضية 
أمام الحلي الذهبية کک نساء دمشق الغنيات » نساء استانبول في ذلك » فقمن بتزيين 
الرس والعنق والأذنين والصدر والوسط واليدين والأصابع والكاحلين » وحتى باهم الرجل 
والأنف . 

واحتلف نوع المصاغ وكميته بين اهرأة وأخرى بحسب فتتما الاجتاعية . وأحذت الحلي 
أأشكالاً مختلفه » فكان منها الضفائر والأَهلّة والحلق والأساور والخلاحل والعصائب روالقلادات 


1 - See: the natural history of aleppo VOL.1.P.113. 
. ٠٠أ١۹ص‎ .ه۱۲٣۳‎ |۳۰۱۰ انظر: سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم‎ )۲( 
. ۱۸١ص انظر : سجل القسمة العسکرية بدمشق رقم ۲۹۹/ ۱۲۳۷ه.‎ )۳( 
. المصدر السابق . ص۲۳۸‎ )٤( 


1۰٤ 


لسلاسل والحبال الذهبية أو الفضية والمناطف والحجابات والمكاحل والدباييس والأمشاط 
إخواتم'والخزامات » والكردانات والحبيات والسلتات والطيور الذهبية والأزهار وغيها . 


ي 


3 


نت اسا خن ن رة الف اة جه اال الم 
الألاني و ا ا ا و ی ا 
تلك التقرد وجمعتها في سلسلة ذهيية» ججعلها تتدلي من أعناقهن إلى صدورهن . كلما 
أ کرت رأة من تلك القطع والسلاسل ازدادت زهو بها ومباهاةء وحتى الفلاحات كن 
حملن هذا الفط من النقود كزينة هن » خاصة الفضية منها . أما نساء الخاصة فكن لا يرغبن 
إا بالذهب البندقي أو النقود الاسبانية الذهبية الكبيةء ووصل بعضهن إلى حمل مئة قطعة 
أو ثلانمائة قطعة منها دفعة واحدة E‏ اخر يصففنه 
ویشددنه على الجبين عند حاشية عصابة الرأس' 


ولقد حافظ بنات ریف دمشق على لأفکال المورثة في ا لحي » وضوٰل تأٹرهن با جاء 
ا من استانبول کار ما حصل لبنات مدن" وأبطلت بعض الحلي لدی نساءِ دمشقی 
اتدل محلها حلي أخحرى ( كالطواقي والطشاطي 2 

| وان للحلي هدف آخر غير الزينة إفهي ذخية لأيام الحاجة » خاصة وأن أوضاع 
"من والاقتصاد والسياسة قد اضطربت أحواما بفعل عوامل عدة داخلية وخارجية » ولتدلي 
قسبة النقد المتداول بشكل مستمر لم يهتم به كأداة ادخار » ما جعل الناس يلتفتون إل جعل 
مداخراتهم من المعادن الثمينة دون غيرها وخاصة بعد أن حاولت الدولة العثانية إدخال 
العادن الذهبية في سك النقود وسحب مايیکن سحبة من تلك المعادن الثمينة من أيدي 
اطق لتدعم بذلك اقتصادها المنهار . ففي ٥‏ ربیع الآخر سنة ٤۱۲۰ھ‏ /۱۷۸۹م 
جاء فرمان سلطاني إلى واي حلب فحواه « أن الناس تبيع الفضة الزايدة عندهم في ٠١‏ كبية 


(ا|) انظر : السيوني» حبيب سورة ولان وفلسطين في في القرن القالث إعشر . ص٦ ٩‏ لبنان المطبعة الخلصية سنة 
۹م 

NE ERAS (‹ 

٠ر۳‏ ) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني -عشر . ج۲ » ص١١٠‏ . ترجمة عبد المعطي القلانسي ‏ ويقول فما 

المرادي إنه كان بالترب من جامع بني أمية ‏ سوق لدق ذهب الطواق se‏ .. لعلها الطست 

الذي كأنت تليسه النساء في ذلك الزمان بدمشق ويطل هذا لزي في سنة سبع ومانة أف : 


“o 


والذهب في ٦‏ » فالرجال همم أغرلق كيف" والدواية فقط والخاتم » الحرم الخاتم والحبية » 
والزنار والحلق وماعداه باع ومن م يبع عليه لعنة .. فحالا أصحاب رخوت" الخيل ضربوا 
عوضهم جلد وروبصوا" الفضة وأعطوها للمحصل »* . فكان من الطبيعي والحالة هذه أن 
تحتفظ النساء بامعادن الثمينة على شكل حلي أو نقد قدم لاحتفاظه بقيمته » دون التأثر بما. 
يسمى بالتضخم النقدي » الناتج عن إدخال المعادن الخسيسة في سك النقد . 


ومن جهة أخرى فقد استخدمت النساء في حليهن» الرباع القندقلية ثم الجهادية 
القدية » والغازي العادلي التارخي وغيرها "» لنقاء معادنها. ولقد تعرضت النساء 
الدمشقيات لمضايقات بعض الولاة فيما يتعلق بزينتهن بالحلي . کا حصل في عهد والي دمشق. 
الكنج يوسف باشا حيث أصدر أوامره بإبطال المصاغ لكامل النساء إسلام ونصارى" . 


ويصعب عاينا إحصاء جميع أنواع الحلي التي استخدمت من قبل نساء دمشق انفذ . 
وياستعراض تركات بعض النساء التوفيات في هذه الفترة يمكننا تكوين فكرة مقبولة عنها. 
وحسبنا أن نرصد ماورد في سجلات عاك القسمة في دمشق » والتي شملت تركات مختلفة 
لمتوفيات في هذه الفترة » كتركة الحاجة زينة بنت المنلا يوسف الياسلي » التي ورد فيها ايلي : 
« سنوبرة ذهب وکردان ذهب » وجوز اُساور ذهب وحلق وشکل ذهب وترس ذهب وترس 
لول وسوالت ذهب وأساور ذهب »» وكذلك تركة إحدى النساء المتوفيات في سنة 
۱۸۳۸/٤‏ ۱۸۳۹م وكانت مجوهراتما مكونة من الآتي : «ربعية فندقلي جوز 
سباحات ذهب وجوز حلق ذهب علاة بتة أنصاف غازي وناطور ألماس وتسعون جهادي 


. ٠٠١ص‎ . أغرلق كيف « مشرب التبغ» انظر : المرتاد في تاربخ حلب وبغداد‎ )١( 

(۲) نوع من العقود التي كانت تلبسها النساء اذ وتصل إلى تحت الصدر . انظر : المرتاد . ص١١٠‏ . 

(۳) رخوت : مفردها رخت ‏ فارسية وتعني حزام أو سرج الخيل وكان يصنع من الذهب أو الفضة بحسب 
غنى الفرد . 

. روبص . ضغط وجمع « كلمة آرامية الأصل»‎ )٤( 

() انظر : الحلبي » يوسف بن دتري . المرتاد في تاریخ حلب وبغداد . ص١۱۱‏ و ص۱۱۹٠‏ . 

. ۲۷٣۹ص انظر : سجل المحکمة الکیری بدمشق رقم ۱۲۰۱/۲۲۱ ۱۲۰۳ھ‎ )٦( 

(۷) انظر ‏ مجهول تاریخ حوادث الشام ولبنان سنة ۱۱۹۲ ۷٣۱۲ھ‏ / ۱۷۸۲ ١٤۱۸م.‏ ص۷٣‏ 
دمشق ۱۹۸۱م . 

(۸) انظر: سجل القسمة البلدية بذمشق رقم ۱۲٤۷/۳۲۷‏ ۹٤۱۲ه.‏ ص١٤٠‏ . 


۰٦ 


دم ر وأربعة عة رباعي عادلية تارخي وربعية ة قندقلي رکردان اماس وزوج سلتات ذهب وحبلان 
لول وڈ شقفة ألاس»“. وكذلك تركة خة بتك الشيخ عبد الكردي المتوفاة سنة 
1 ١ه.‏ كان منها «زنار ذهب صغير وزثار فضة ولوح ذهب وأربعة خواتم وجوز حلق 
وسنوبرة ومان a a Ce U CEG E‏ 
صدف وخلخال فضة بلولو وطوقان فضة ة صغار 7 يکن استخدام الحلي والمصاغ وقفاً 
عل SS OBE‏ . كان من تركة مرم بنت جرجس المتوفاة سنة 
4ھ | ۰ -_- ۱۷۷۱م مالي : ١‏ طرة لولو زنار فضة خحلخال وسوار ذهب » سوار 
شالمحي» دبوس لولو» ثم حشحش ذهب ومكحلة مفضضة» وحلق لولو وحبس ذهب 
ومنطف لولو بذهب وخائم ذهب» 2 


وكانت الأساور على أنواع فمنبا لاور العريضة وا مبرومة » والبقاعي التي توضع في 
المعصمين وكذلك الخلاحل التي كانت ت تلبس في الكاحلين › والأطواق في العنق والشكلات 
التي كانت توضع على الرأس والصدر أو وعلى الثياب الخارجية في أماكن مختلفة منها . وحبال 
اللؤل وروت الفضة التي تطوق الخصر . 

| حدمت الماء: احا لرن الندين والقدن» باشكال ورسوم ختلفة . 
واستخدمن الكحل الأسود لرموش العينين|. ولكن م يستخدمن المساحيق والألوان للوجه» 
ولم يلجأن إلى تخطيط الحاجبين إلا ادا وکان الجتمع ل يرفض ذلك . فإذا 
إحداهن 2 ذلك عدت خات عة سيعة“. واستخدمت بعض النساء 
الوشم لأغراض طبية وتزيينية في مواضع مختلفة من الجسم كالوجه واليدين والكاحلين » وكانت 
هذه عادة البدو ا اجاورة هم کجوران e‏ المرأة البدوية في زينتما عقود 
لرجاج أو قطع الذهب أو القطع اله العدنية أو الف 


1 
1 


0 انظر : سجل القسمة العسکرية بدمشق رقم ۱۲۰۰/۲۲۰ ۱۲۰۶ه. ص۰٤۱‏ و ص۷٤٠‏ . 
() انظر : سجل القسمة العسك لعسکریة رقم ۱۲۰۱/۲۲۱ ۱۲۰۳هھ. ص۵٣۲۹‏ . 

)۳( انظر : سجل القسمة البلدية رقم ۱۸۲ / ٠۸۳‏ 1 ۱۱۹۰هھ.صد٣:‏ 

٠۷۲ ه. ص٤ ۸ القضية رقم‎ ٥ ٠١١۲/۲١ انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم‎ C( 


5 - See: Russell. op.cit. VOL.PP.104 112. ! ! 


= 


6- Volney C.F. Voyags en egypte et en Syrie. P.282. 


1.۷ ۱ ۰ 


ا Du:‏ 
اء ابناء ريف دمشق' ٤‏ 


حافظ الريفيون على أزيائهم الموروثة أكثر نما فعل أبناء مدينة دمشق . وريا يعود ذلك 
ل لة أبناء الريف النسبية عن المؤثرات الوافدة . ومن جهة أحرى لعبت عوامل عديدة في 
رس تلك الأزياء» وتأتي في مقدمتما الظروف الطبيعية والمناخية والظروف التارخية المتعددة . 
ناهيك عن النظرة إلى الحياة » والحس ال جمالي » والمعتقدات الدينية . فلا غرابة إذا ماعصيت 
مض هله الأياء عل الزن وضمد ت ف وة طغيان ورات :الغربية فاندفت فما حى 
القرن العشرين ولنراها الآن في بعض قرى الشام . 


وتعددت تلك الأزياء بحيث يصعب حصها . ا قصرت المصادر التي عالجتما عن 
إشباع فهمنا في معرفتما بشكل كامل . ولمذا سنقتصر على بحث أهمها لدى الجنسين . 


| زي الرجال 
تالف لباس الجزع للرجال من القميص ثم الصدرية والميتان والقطشية . ولا تختلف 
هذه الثياب في خحطوطها العامة عما كان يلبسها معاصروهم من أبناء مدينة دمشق” . وهناك 
لباس الوسط إلى الكاحلين وهي مانسممما بالسراويل » وصنع لباس الرجال والنساء في المدينة 
والريف من اجوخ أو القطن . آما ا لجوخ فكان بلون غامق أو أسود أو أزرق أو بني أو بيج أو 
ا م 
ومن الثياب الشال أو الزنار الذي كان يلبسه أهل القلمون . والتسمية فارسية 
الاصل . وهو من قماش الموصلين أو الصوف . وكان يبطن ويطوى بشكل مائل ويلف حول 
(۱) نقصد بریف دمشق سکان الريف « نساء ورجالا » الذين استقروا في المقاطعات التابعة لدمشق سواء في 
الغوطة أو وادي بردى أو جبال القلمون وحوران وجبل العرب . في فترة دراستنا . 
(۲) انظر: ماسبق في زي أبناء مدينة دمشق. ثم انظر: سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم 
۹ص۹٩۱۷‏ . چسجلها رقم ۲۱١‏ / ص۱۸۰ . 
(۳) انظر : حهمامي» حسن . المصدر السابق . ص۱۳۸ الى ص۴١٤١‏ . حيث يقول أيضاً : أن ال جروال تسمية 


فارسية الأصل وقد انتشر هذا النوع في بلاد فارس والعراق وسورية وعلى طول سواحل المتوسط حى اسبانيا 
حیث کان یسمی فیا (60۸۸6۴114) . وكان قيد الاستعمال في العهود الاسلامية الأول . 


الخصر دوائر متعددة يث تبدو فاته من الأمام معدرجة ومنسقة فوق بعضها بحدد فردي 
دائماً » وني طرفيه شريطان يعقدان من الخلف عند الرجال » ومن الأمام عند النساء» ويلف 


ا 
4 


جول الخصر بصورة ة عرض کیا أو قلیل غما کان يفعله a‏ الإنكشارية .. . وکانت له 
قيمته الفنية والحمالية مما جعله في مقدمة الثياب وجاهةء ك في المناسبات والأفرا 


وداه أغنياء الريف . وكانت له رسوم نباتية ة وهندسية وحيوانية . أما لونه فكان أحمر وأخضر 
أو بنیاً أو اسرد . وکانت بعض زنانیر آهل الجبال تصنع من الصوف الناعم الرقيق 
(الکشمير ) . وهناك الكمر الذي صنع من القطن وکانت بشراشيب واستخدمته النساء حزم 
e‏ | 


ا ن مقاطو شى تفي ا 
الكفية اک سی کاس ف ای کے فی کر کی عا 

نصح بل ت وتستخدم فوق المرتية أو الطاقية» و وحيدة وتثبت بالعقال . والكوفية 
3 أحياناً بذونها ادام کک ای آخری ) 8 جبعدين وبعض 8 
0 لذي وتسمی حینئذ انان ٠‏ کن لاحو الغوطة e‏ مباشرة اراس 
لتقيهم من الخحر والبرد . ۰ 


,أ أما العقال الذي كان يشبتما على الرأس فهو عبارة عن طارة كبية توضع على الرأس 
بدائرتین SS 2 a‏ 

| 

(1) انظر : مامي » حسن . المصدر السابق . ص١١٠‏ و ص١١٠‏ . 

(۲) امي : المصدر السابق . ص۲١٠‏ . 


3 Sec: Burckhardt. john. «travels in Syria and the Holyland». PP.294.303.306. 


. ٠١۳١ص‎ . مامي : المرجع السابق‎ (٤ 


سد 


التتظيمات کلباس ا 


أما العباءة : فكانت من ثياب الريف » ارتداها الفلاح فوق ثيابه جميعها . وكان منها 
أنواع » كالعباءة الجبلية لدى سكان المرتفعات » وكانت تسمى (الزنارية أو الحمراء أو الدفية 
أو المشلح أو البشت)» وهي تختلف عن العباءة التقليدية الواسعة المعروفة عند أعراب 
البادية > کا تختلف أيضاً عما كانت؛لدى أبناء جبل حوران» وتعود في جذورها إلى أصول 
آشورية وفارسية قدية . أما قماشها فجامد وخحشن » وكان ينسج من شعر الماعز المبروم أو من 
الصوف الحلي على أنوال صغيرة يدوية من ا لخشب » وكان قوامها قصيراً ولا تكاد تغطي ركبتي 
الرجل » وأما أكامها فقصية أيضاً لاتتعدى الرفقين . وهي ضيقة التفصيل بحيث لا تتلامس 
أطرافها من الأمام إلا قليلا وخالية من العروات أو الأزرار» وهذا كانت تخرم من الوسط 
بشريطين صغيرين من الامام أو بزنار رفيع عند العمل لفلا تعيق صاحبما عن العمل . وكانت 
تترك مفتوحة سائبة في الحالات العادية والأعياد والاحتفالات . والأصل في هذه العباءة أن 
تكون مخططة بالأيض والأسود أو البني . بأقلام طويلة متوالية . وهذا النوع قديم جداً 
خصص للعمل لدى المزارعرن والرعاة عي لدم ب «الحباية الدفية ») » في حين كانت عباءة 
العيد والاحتفالات ساذجة اللون راء أو زرقاء مطرزة بالإبرة بصورة جميلة جداً مخيوط .من 
القصب أو بالألوان الختلفة وباشكال هندسية رائعة رما رمزت إلى معان تفاؤلية قديمة وكانت 
تنحصر تلك الزحارف على الكتفين والصدر وأجملها على الظهر . 


وكانت عباءة جبل حوران تختلف عما ذکرناه » کا تختلف عن عباءة البدو » وصنعت 
من الجوخ الأسود طويلة متبدلة تصل إلى القدمين » وذات أكام طويلة وضيقة . وهي من 
النو ع المخصالب الذي يردف فيه الطرف الواحد على الآخر من الأمام . وها أشرطة أمامية من . 
نفس القماش » تشبه السفايف في فروة البدو » وتستخدم لتشبيتها على الكتفين . 


1- See: Burckhardt. John and See: Russell .A. op.cit.V. op.cit.P.294. and See: Rusşell. A 
op.cit.VOL.1.P.111. 


(۲) انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۱۲۰٣۹/۳۹۲‏ ۷١۲١ه.‏ ص٣٠۲‏ : تركة شاكر محمد 
رجب من أهالي دوما ا متو سنة ۷١۲٠ه.‏ 

(۳) انظر : مامي . المرجع السابق . ص۱۳۲ و ص۱۳۳ و ص٤۱۳‏ و ص۳۷٠‏ . 

٤ (‏ ) انظر : مامي : المرجع السابق . ص۱۳۸ . 


11° 


ويلاحظ في هذه الفترة أن بعض الرعاة في الجبال الحيطة بدمشق كانوا من الأكراد 
وکان هم زي خاص اقرب لزي ا من الحضر . فکان الراعي منهم يرتدي على رأسه طاقية 
روطية من اللياد (لبادة) وقسيصا على جزعه بدون ياقة » ويشد على وسطه شالا یثبت فيه 
يفا معقوفاً » ويرتدي ( شخشيرا) تد من ر إلى الكاحلين » ليزم عندهما» وكان يرتدي 
فاق ثيابه جبة خالية من الأکام والأزرار م و المتصالب » تصل بطوهما إلى الركبتين › 
وتعل ف قدمیه خفا وهو الزرول ویضع فی دده رعا حسباللطلوار ئ 

وکان ناء الريف يلفون أرجلهم بقطع من القماش الطويل الصوفي ويلبسون في 
أقدامهم حذاءاً عالي العنق » ما يشقل السير » إلا أنه يوفر الدفء شتاء . وكان اجنود العثانيون 
يستخدمون النوع الأول سواء من القماش أو ا جلد وأطلق عليه اسم « الطماق » . 


| وقد تعددت وع اع الأحذية الجلدية التي استخدمها الريفيون وكانت ماونة أو ساذجة 
دون تلوين » وأهم تلك الأحذية : الحف والنال وار وای 
إلجزمة واجنية زالبريوجة ( الززموجة) والسست والزرول » وتلفظ ( زربون ) أحياناً» وكانت 
بش تلك الأسماء لمسمى واحد من تلك الأحذية» احتلفت باحتلاف المناطق والقرى . 

ا صنعت تلك الأحذية في أما آنا ع ووجدت في مدينة دمشق أسواق حاصة 
بها كالزرابلية واجزماتية . وماصنع منها في ميدان الحصى كان من النو ع الرديء» ولون جلده 
برش وإلى الضفار قرب . وفضلّه فلاحو حوران نساء ورجالاً ”. 


3 


| ولعل أحسن ماصنع من الأحذية هو الكوندورا أو مامي بالغارسية ( السرموزة) . 
انت تسمى قدياً المركوب » ؤكان الرعاة يلبسونه في أعالي ال جبال . ثم الزريون ( الزربول ) وهو 
ا القندرة حادة الرس ر شکلھا کال جندول ) تکسو مشط القدم مرتفعة مع نعل كثيف 
ایجمل وعورة الأرض وقسوتها ” . أما الصرماية فهي حراء اللون بدائر دون كعب » وما 


صبف سمي ( با لحلبي ) کان يلبسها امل المدن في حين کان الريفيون يرتدون نوعاً ار 


1- See: Porter. J.L. «five years in Damascus» VOL.1. .م‎ 337. 


)( انظر : القاسمي . الصدر السابق. ج۱ ص۸۲. 
( حمامي : المرجع السابق ا : المصدر السابق. ج۲» ص۲۷۰ . 
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يسمى ( نصف كشفة ) . واستخدم الريفيون اشا اا ن ا ضيق » ضمن البيوت 
أو في أزقة القرى وسار بعضهم حفاة کا في قری حوران". وکانت ثاب آهل حوران 
( مسيحيين ومسلمين ) متشابهة » وقريبة من ثياب البدو.» وتتكون من قنباز ورداء مصنوع 
من قماش القطن الأيض الخشن» ويعتمرون بالكوفية ويأتي ترما المعال الو من وار 
الجمال » ليشبتها على الرس . ويرتدون فوق باهم العباءة التي يلقونها فوق الكتفين . أ 
صدورهم فكانت عارية » ويطلقون لحاهم ويستخدمون الكحل لتزيون رموش العينين ر 
ونسای) . 


وسجلات ماك القسمة في دمشق مليعة بتركات عدد كبير من الفلاحين . وأكثر 
مايسترعي انتباهنا في تركاتہم قلة ماخلفوه من ثياب » إذا ماقيس بتركاتہم من الدور والبساتين 
والأأاضي والدراهم . . ما يدل على عدم اكتراث الفلاحين مندامهم وثيا بهم . ونسوق مثالا على 
ذلك ماخلفه أحد فلاحي قرية شبعة مصطفى بن عبد القادر الوق سنة 
۸ھ / ۱۷۸۳ ٤۱۷۸م»‏ وکانت ترکته مکونة من (۲۸۰۰۰ قرش في حين ۾ 
تتجاوز ترکته من الثياب سوى العنتري ديا وقميص رقيق وشالة ». ثم أحمد بشة بن عمر 
التي من آهالي قریة زہدین المتوف سنة ۱۱۹۹ھ / ۱۷۸٤‏ ۱۷۸۰م کانت ترکته تقدر 
بعشرات الألوف من القروش أما ثيابه فكانت مكونة من « جروال جوخ عنتري ولباس أزرق 
وخنجر بفضة وسكين وخاتم فضة “٠‏ 


وكان وضع شيوخ القرى الأغنياء يختلف عن الفلاحين » ولقد شكلوا صلة الوصل 
المتعددة والثمينة إذا ماقيمسىت بثياب الفلاحرن . ففي لفات شيخ قرية الكسوة المتوفق سنة 
۸ھ / ۱۷۸۳ ٤۱۷۸م‏ نرى التي : « بنش فروة ناقة وجبة فروة ناقة وبنش جوخ 


1 - See: Burckhardt. J. op.cit. P.306. 


2- Ibid. P.294. 
٠۱۸۰ص‎ / ۲٠١ انظر : سجل القسمة العسکرية بدمشق رٹم‎ )۳( 
القضية في حرم‎ ۱۸٠١ص‎ /ه٠٠٠١‎ ٠١۱۹۷/۲۱۰ انظر : سجل القسمة العسکكرية بدمشق رقم‎ )٤( 


سنۀ ٩۹١١ه.‏ 


1Y 


1 


۱ 


وال جوخ خ وعنتري آللجة وقميص وزنار اوغا 2 وطبنجة ( بالإضافة لل علد من 
)ا( 
س اليل والبقر والحمير والأحواش والاراضلي 


| 
ا 


زياء نساء الريف الد مشقي 


اتفق مع زي الرجال في بعض جوانبه » واخحتلف عنه من حيث شكل لباس الرس 
ركشة ركشة والحلي . واخحتلف زي التتاء فیا بینہن (الغنية والفقيرة › ْک والمتزوجة ) 3 


الف بين نساء المقاطعة الواحدة والمقاطعات الأحرى التابعة لمدينة دمشق» ومابين قرية 
اجری. . إلا أن زیہن بشكل عام كان يشمل الآتي: . 
| 


| البدلة: كانت عامة من اجوخ أو الخمل الأسود » وكانت قى اء جال القن 
جبل حوران» رکانت تلف من قطعتین متفصاتین : عليا ضيقة تبعث على الدفء» وسفلى 


اتون عريضة E‏ 2 المرأة ك آنقذ بتزیین انور من 


ا مع لون ت على عدة ثنیات مستقيمة lL‏ أو دا من 


لرزات ذات مواضيع ختلفة كالورود والزهور وأهمها شجرة ة الحياة . 
| اوقاشت رأة يوست زنار مق الشال الصوقي ٠ء‏ شيية يشال لرل ماما ا أشرنا 
يه سابقاً . وياتي هذا الشال فوق البدلة » وكان يسمى مزماً » ولم تعن المرأة.بهذا الشال عناية 


2 وكانت تعقده من الأمام أو ال جاب بدلاً من الخلف . وم يكن هذا الثوب عموماً 


جة عند الصدر كا في قرى القلمون . بيا وجدت هذه الفتحة في وادي بردى مستديرة 
واسعةء یٹ ورز دمي اله کیال ۰ لمرأة اريس من الام 


ية أو قان ر دز ي وحماه ا 

TTT (` 

 )‏ انظر : سجل القسمة العسكرية رقم ٠٠١‏ / ص۹ . تركة نفيسة بنت علي بيضون من قرية كفر سوسية 
1 المتوفاة سنة ١١۱۹۸‏ ه. ثم ص۱۸۸ . تركمة رحمة بنت الحاج محمد من قرية دوما المتوفاة سنة ۹٩‏ ١١ه.‏ 

) انظر : مامي المرجعي السابق ص۷۳٠‏ ثم سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۲۹۹ /سنة 
٠‏ ۳۷| ص ۲٠١‏ . تركة المرحومة رابعة بنت السيد أحمد ال جابي من أهالي قرية حرستا . 
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۲ س الدراعة : وكانت المرأة ترتديما عند الخروج بعيداً عن دارهاء وذلك فوق البدلة . 
والدراعة كانت عبارة عن معطف مفتوح على طوله من الأمام وله فتحتان جانبیتان في قسمه 
السفلي یتراو ح طوهما بین ۳۰ ٠١‏ سم وتصلان من الخصر إلى الأرض . وتظرز الدراعة 
بزخارف وموضوعات نباتية وهندسية من الأمام وعلى الكتفين والكمين والظهر بصورة عامة . 
وكان هذا الثوب الإضافي قصیراً شا ليسمح للبدلة الرئيسة بالظهور من الأسفل و 
لا يتلامس طرفاه الأماميان إلا بواسطة أشرطة أو زنار أو أزرار . وقماش الدراعة كان من 
الجوخ کا في حوران أو من الام البلدي المصبو غ بالأزرق المطرز بزخارف هندسية ملونة کا 
في قرية التواني ( من القلمون ) » أو من الخمل المطرز بالقصب كا في قرى القلمون التحتاني 
( القطيفة والرحيبة والمعضمية) وسمي بأسماء مخثلفة » وفي القلمون ومنطقة دمشق سمي 
« بالمدربية ) . 


۳ س القطشية : كانت من ثياب المراة في ريف دمشق عامة » بسهوله وا ارتدتہا 
فوق ثوبها الرئيس الطويل . وهي من لباس الجرع إلا أنها نصفية مفتوحة من الأمام عريضة 
وواسعة وذات أكام طويلة وليس بها أزرار » لذا كانت تبقى مفتوحة على الدوام » وكانت 
موضوعاً رخات کیو ورات مينة على غاية من الروعة . كانت في مناطق حوران أيضاً 
وكانت من ثياب الرجال ياء یرتدیہا ا لجنسان ( الرجل والمرأة ) باعتزاز » ولا سيما ( العرسان 
والشباب ) » ولبسها المعذب في مضافة بيه بکل تیه فوق سراویله وصدريته ومیتانه وشالته › 
عندما كان يقدم القهوة المرة والنراجيل للحاضرين لأنه كان یری فیا أجمل لباس لأجمل 
مناسبة . وكانت العروس في هذه المناطق تخصص هذه القطعة الثمينة لتتزين بها فوق ثيابما 
سیما يوم زفافها . 

وهناك قطشية العمل التي كاتت بسيطة دون زخارف » متوسطة الطول › أو تقتصر 


الزحارف فيا على دروب من الخلف باشکال هندسية . وكانت ذات لون سود غا ۰ 


٤‏ القبعة : أو القباء أو الكب أو الشرش من ثياب المرأة قي حوران وال جولان وا مر ج شري 
غوطة دمشق وفي البادية .. وهي قديمة في تاريخ المنطقة وتتألف من قطعة قماش مستطيلة 


)0 انظر : مامي . ا مرجع السابق . ص۱۷۹ و ص١٠۱۸‏ . 
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1 شی عند تفصیلها نصفین متساوین» ميث يغطي كل جزء الصف الآخر تادا e‏ 
تحال الظراف الجانبية وتترك فتحتان جانبیتان لتخاط فما الأكام . . ويفتح ضلع المستطيل 
من من الأعلى على شکل دائرة ضيقة ة أو عل شکل العدد (۷) سبعة من الما وذلك حسب 
ملاح وتقاليد كل منطقة من الناطق التابعة لدمشق» ليدخل منها الرس والعنق » وتطرز فتحة 
مدر هذه بدريط من الزحارف الندسية قار والورود ولور اللونة تان أحرى وكات 
تستخدم هذه المطرزات على الظهر رالکتفین والكمين والحواف السفلية » ويطرز غالباً ثلث 
قاعادته إلى الأعلى ورأسه إلى الأسفل أو بالمکس» » وقد يكون ضلعا هذا المثلث مسننين على 
ل مر . وکان هذا کک قرافي بلاد 0 او 
ا ر الشمال اما لرن ا الملستخدمة ف ا في القبعة فهي : 


وكان القباء في حوران والحولان من اللرير والأطلس اللامع أو الجوخ أو الخمل بلون 
ا مع احتفاء المطرزات . أو أزرق اللون فام مع أساور بيضاء من نفس القماش في أعلى 
الكمين على الطريقة بقة الصرية القديمة؛ : وتقتصر المطرزات المندسية على الياقة والحوافي السفلى 
E‏ وعلى طرفي الأکام» کا کان في بصری الشام » ومي هناك بالشرش أو الثوب . وني 
القلمون التحتاني كان هذا الثوب من الخام الأيض القصور أو الأزرق مع أردان طويلة مثلثة 
الشكل» و على غاية من الدقة والاتقان واشکال هندسة وألوان غامقة تشغل مقدمة 
الوب والاردان معا . وكانت تطلق أثناء تفتيلة ,العروس وترسل على الكتفين وتعقد على الظهر . 
انت العروس تطرز هذا الثوب قبل لاف بإبرتما الرشيقة مدة طويلة » وتعاونما فيه 
يقاتما أو قريباتها من اشترن بالدقة ولهان. . وتنسجم مواضيع المطرزات مع موضوع 
الرواج عامة إذ تتضمن »› إما معاي تفاؤلية ا وفائية حدمة للعريسين في حياشمما الجديدة . 
وكانت المرأة ترتدي فوقها إما قطشية عادية و مزركشة وذللك في الجبال العالية أو الدراعة ا 


فا سوت . وتسمى البيرمية ( لفظة تركية تجني العيدية)“› لکونہا تلبس في المناسبات 
المرحة کالاعیاد والأعراس . 


1 


(۱) انظر: مامي . المرجع السابق . ص۱۹۰ و ص۱۹۹ . 


Io 


وهناك ثياب داخلية كانت ترتديا نساء ريف دمشق (في السهول والجبال ) وهي 
كثوة وثقيلة منها ثوب عريض أو ثوبان متشابہان يأتيان مباشة بعد الأثواب الخارجية يليما 
قميص نصفي عريض وطویل يدخحل ضمن ( سروال ) طويل ضيق او عريض يصل إل اسفل 
القدمين ويعقد بتكة . 


ه ‏ الشنتيان أو الجنتيان: كانت ترتديه المرأة كسوة لعورتما من الوسط إلى 
الكأحلان . ويشتمى٠سروالة‏ أو شتتيانا أو شلوا أو نانا أو شتخشورا أو لباسا » كانت 
تثبته بتكة تربطه من الخلف على وسطهاء» وكان يوفر الدفء ها ويغطي ساقیا . ویکون مطرزا 
في الاسفل في بعض الاحيان بموضوعات هندسية تتناسب مع لونه عامة ا كان في قرى 
القلمون . 


س الزنار النسائي : استعملته النساء لتحقيق الدفء والزينة ولحزم الثوب الرئيس من 
الداخل أو الدراعة من الخار ج . وكان منه أنواع مذ اتخذ تسميات مختلفة هي : 


أ الشالة العجمية : استخدمتا نساء القلمون المسنات )ا في قريتي 
صیدنایا ورنکوس . واستخدمت بعض النساء ف فترة متأنحرة من 
دراستنا » الشالة الانكليزية » كنساء قرى الغوطة" . 
ب الشالة الملونة : كانت من الحرير المقلم » بألوان كثية طويلة تتراوح 
بين الفضي والبنفسجي والاحضر البرقالي » استعملتما العروس 
والشابات انعذ . 
۲-۰ سم» وقلا بأقلام أفقية حهراء وسوداء وخضراء وتنتهي 
)١(‏ انظر: سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ١٠٠/ص‏ » تركة نفيسة بنت علي بيضون من قرية كفر 
سوسية المتوفاة ۹۸١١ه.‏ ثم ص۱۸۸ تركة رحمة بنت الحاج محمد من أهالي قرية دوما المتوفاة سنة 
۹ھ . 
ثم : سجل القسمة العسكرية رقم ٠٠١‏ / ص١۲٠۰‏ تركة صفية بنت الشيخ حي الدين من قرية كفر 
سوسية المتوفاة سنة ٠١۴۳‏ ٠٠١ه.‏ 
(۲( انظر : سجل القسمة العسكرية . رقم ١٠۳/۳١أ٠٠ه.‏ ص٤‏ ١١ء‏ تركة صفية بنت الشيخ حي الدين 
من قرية كفر سوسية . 
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1 
ا 


رارقيب م الوت فمن الان التاقة اة 
نساء سهول دمشق ( حران العواميد ) . 

د الحزام الفضي أو الذهبي : احتصت به العروس والمرأة الشابة عموماً 
٠‏ وكان عبارة عن سلكت فضي رقیق يتراوح عرضه مابین ٥‏ ۷ سم 
وله قفل جميل من الأمام» يتخذ غالبا موضوعا لزخارف متنوعة 
مصاغة بأسلاك رفيعة من الفضة. الملقفة والمرصعة بالأحجار الكرية 
۱ الختلفة كالفيروز والياقوت '. 

وكان الزنار القماشي يعقد من أحد الجانبين أو من الأمام» فتهتز شراشيبه أثناء المسير 
بطريقة جذابة وحميلة '. | ۰ 
أما لباس رأس المرأة الريفية آنعذ فكان متنوعاً وبأشكال مختلفة » نتيجة لتنوع الموروث 
لتاريخي » فكان منه مايعود في أصوله إل الكنعانيين والأشوريين والحثيين » والمصريين ومابين 
الهرين » وغيرهم . ولقد اختلف من منطقة إلى أخرى من حيث تزيينه واستخدام الجوهرات 
واللصاع » وكانت عمائم الدساء خروطية أو أسطوانية » والنو ع الأحير كان محبباً للنساءء لأنه 
يزيد من طول المرأة ورشاقتا » وكانت تلبسها بنوع من الزهو . وتلف فوقها طرحة شفافة› 
کنساء قرى القلمون وحوران . ولقد تشكل غطاء الرأس بشكل عام من الأجزاء الآتية : 

١‏ س الطاقية : كانت مستديرة الشكل بيضاء أو حراء سميت (عرقية ) » وكانت توضع 
ملاشة على الرأس» ويلف في طرفها السفلل عند ال جبهة رتل أو صف .من الغوازي العثانية 
الذهبية" مرصوفة إلى جانب بعضهاء وتسمى ( شك أو صفية )» وكانت الغاية من 
الطاقية تشبيت العمامة a SL 2 e‏ جبل حوران وجبل لبنان» 
(ا) انظر: سجل القسمة العسكرية رقم e TT‏ 
دوما . القضیۃ ۱۹ /ربیع الثاني سنة ۱۱۹۹ ها: ثم سجلها رقم ٠٠١‏ / ص۸٩‏ » تركة كلسن بنت خليل 
عبدالته المتوفاة ١۹۷‏ ١ه‏ كان لديا زنار من الفضة وزنار من الذهب . 

)¥( انظر : مامي . حسن . المرجع السابق » ص۱۹۰ و ص۱۹۹ . ۰ 

(1) استخدمت المرأة أنواعاً عديدة من النقود الذهبية (عثانية وغير عثانية ) في هذه الصفة وغررءا من أدوات 
الرينة . وکان من هذه النقود : غازي قدم › وفندقلي › وعادلي» وجري »› وجهادي تارځي اسلامبولي واف رجي 
أبو شوشة وافرنجي أبو عامود وغيو . انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۳٠۵‏ / ص٠٠‏ . 
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۲ س العصبة : كانت عبارة عن قطعة مربعة الشكل من القطن أو الحرير » ذات لون أسود 
أو بني أو خمري» مطعمة باليوط الذهبية أو الفضية وفق خطوط مستقيمة » أو بزخارف 
نباتية » وها شراشيب على جميع أطرافها » تطوى باتجاه أحد القطرين بصورة مسننة » وقد تطبق 
بانتظام حول الرس بدورين أو أكثر بحيث تظهر صفية الغوازي متدلية على الجبين وخيوط 
القصب واضحة من الام » م تعقد أطرافها من الخلف كأكثر مناطق دمشق » أو من من الأمام 
لدى نساء قرية زاكية » أو على أحد الجانبين لدى نساء قرية يبرود ونخعة . 


ولقد سعت أكثر النساء لجعل العصبة عريضة من الأمام لتستوعب مجموعات الملصاغ 
الفضي والذهبي » الذي يعكس في بريقه الأضواء والأنوار على وجوههن» فيزيدهن سحرا 
وجاذبية » وكانت العصبة تبطن من الداخل بحيث يبلغ وزنما الكيلو غرامين » أو توضع ضمن 
يتما بعض الحشيات من الخرق ليبدو شكل الرأس أكثر كباً وفخامة » مما يزيدها جال 
ومهابة .. وني جبل حوران تحولت العصبة إلى طربوش أحمر طري تثبت على أطرافه السفلى 
والعليا صفيات الغوازي» وينتهي في أعلاه بقرص ذهبي أو فضي 8 بمواضيع زخرفية 
بأسلاك فضية ملتفة حول نفسها بدوائر متناظرة . وهذا مايسمى عند الصياغ بطريقة ( كسر 
جفت ) أو )Felagrane)‏ . ويقول الرحاlة (LANE — jı)‏ الذي زار مصر سنة ١۱۸۳م‏ 
واصفاً ذلك بقوله : «إن النساء المصريات يلبسن على رؤوسهن طربوشاً يلف حوله قماش 
يمين أو شال من الكشمير » ويثبت عليه أحياناً قرص من الفضة أو الذهب » ورما يدل على 
O O‏ 
قری وادي بردی ووادي تل منين وبعض قرى القلمون » كالنبك › إلى شاشية رقيقة شفافة 
يعضب ها انين من الأمام وعلما رسوم اة فة" : 


۳ الطرحة : كانت عبارة عن غطاء رقيق ملف من قطعة مستطيلة الشكل يسبل فوق 

العصبة فيغطيما كلياً أو جزئياً ثم يردف قسم منبا إلى الخلف فيلف العنق وجزءاً من الوجه 

والكتفين . وكانت الطرحة بيضاء اللون في جبل حوران ووادي بردى وبعض قرى القلمون 

كالنباك والقطيفة . وقد تطّول الطرحة حتى تصل عدة أمتار » فتلف العنق وتردف إلى الخلف 

د ات نجل الق السکیة ہد ق ۹۹ ش۸ کک اعا بت عل بن ایخ غر ن 
كفر سوسية . 

(۲) انظر: حمامي . المرجع السابق» ص٠٠٠‏ . 
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ا 
1 
1 


حتى تصل إلى الارض ثم ترفع إلى الاعلى » وتعلق بواسطة زنار المرأة في بعض قرى القلمون مثل 
يبرود وتخعة » وكانت الطرحة خليطا بين الاسود والبني » کا في معلولا وعين التينة ورنكوس 
وعيرها من ريف دمشق . وكانت المرأة تكتفي أحيانا بوضع لفاح أسود على الرس مباشرة 
يلف به العنق وله طرز أو شراشیب على أطرافه » کا في جيرود وصيدناياء أو يضع من 
الصوف البلدي المشغول بسنارة واحدة» وسمي ب (صوفية ) ا في النبك » وكان أسود اللون أو 
صطوفا ساذجا . أو من الحرير الطبيعي الساذج ويحاك بسنارة واحدة وتزين أطرافه ويسمى 
( بالقرية) . | 


ٍ 
ا 
1 


٤‏ ل الشنبر: كان عباق عن منديل جرار أسود اللون مستطيل ال مكل » طوله متران أو 
أكثر وعرضه يتراوح e‏ » يطرح على الرس مباشرة ويلف شعر الرس 
والعنق والصدر › ويردف إلى الخلف فيغطي النقرة » وتنزل اطرافه ذوات اللون الأحر ت 
ثوب المرأة الین لیر ا کب ورد 
| 
1 


ا ا ا 
الشديد» هذا كانت كثيفة وعريضة من الأمام لتسمح بوضع قطع الحلي بصورة ظاهرة › 
ونت توضع العصبة فوق الشنبر مباشرة . وكانت في هضبة الجولات والجيدور » ذات لون 
خمري ومبرومة كالعقال ومقصبة بخيوط من الفضة . وكانت تسمى في حوران « بالعصابة » 
وكانت طويلة من القطن وذات لون أسود » وتعقد عند مؤخرة الرأس » بحيث يتدلى طرفها 


ت الشكل إلى الأسفإ" . 


ل المرأة في Ess‏ 
اهتمت المرأة في ريف دمشق باخل الفضية › بالإضافة ی ا لحي الذهبية المطعمة 


باجا الكريمة أو بدونها » .وكانت بأشکال ختلفة تزين مإ رأسها وأذنيها وعنقها ومعصميما 
وأصابع يديما ووسطها وساقها . وأهم هذه اطلي: 


() کات تسم وشرکان قر:, اطر: سل اقسمة المسکیة ہنی ری ٤۲۹ص٤‏ : قات اعا 
بنت محمد شريف العطار المتوفاة سنة ١١٠٠هل‏ . 
1 | 

۲) انظر : مامي . المزجع السابق. ص٦۲۰‏ و ص۲۰۷ و ص۸١۲‏ . 

) أ نظر : مامي . المزجع بق ص۱ ۲۰ و ص وص 
! 
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١‏ العرجة : وكانت المرأة تزين بها رأسها. وهي عبارة عن طاقية من الفضة ذات 
سلساتین عریضتین متقابلتین » بعرض بتراوح مین ٩ ٤‏ سم: . ويتدلى من هذه الطاقية 
شرابات فضية تتأرجح على جبينها بشكل اللوزة“» وكانت ترمز إلى الماء والماء والخصب 
والنير » لتلاقيه العروس في حياعما الجديدة . وني مؤخرة الطاقية وجد شريط من القماش 
المزركش والمظرز بالاألوان الختلفة مشغول بالإبرة علقت فيه النقود الفضية › وغطت هذه 
ا ا تخر ج من أسفلهاء دلاية من القماش اا 
بالقطعة السابقة بعرض ٠‏ سم تقريباً» تتدل على الظهر » وكانت تعلق فما مجموعة من 
الريالات العثانية (الجيدى)» بعدد فردي» وكان يحمل آخر ريال منها من الأسفل » حمس 
قطع من النقود الفضية الصغية » وتلي ذلك طرر حريرية ملونة ملتفة مرسلة » وكان ذلك 
لدى نساء منطقة لمر ج شري الغوطة وحوران"“ 


۲ القلادة : كانت عبارة عن طوق من الفضة وكانت المرأة تضعه في جيدها أو يتدلى 
على صدرها. ويتألف من سلسلة واحدة أو سلسلتين » تعلق فما قطع مختلفة من النقود 
الفضية القديمة › وكان يخرج من كل منها عدة ديالات: تحمل كل واحدة بدورها قطعة نقدية 
صغيرة ا في القلمون (القطيفة ) » وكانت تحوي القلادة عدة سلاسل تحمل بدورها نقوداً 
فضية » بشكل القلب أو اللوزة أو الهلال أو القرون أو الأجراس 


۳ الشكل : وكانت من أجمل حلي الفضة انعذ» وتعتبر آية في فن الصياغة السورية 
القدية وتعود في أصوها إلى الآشوريين . 
> الخلخال : زينت المرأة به ساقها» وعضدها أحياناً . وكان من الذهب أو الفضة 
وسمي ( بالحجول ) وأضيفت إليه أجراس لدى الأطفال المدللين . 

القرص المستدير : لبسته نساء جبل حوران فوق طربوش أحر . وكان من الفضة أو 


)١(‏ سيت في مدينة دمشق (بالسنوبرة) وهي من الذهب . انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم 
/|/٥‏ ص1۸ » تركة كلسن بنت خليلى عبد الله ا متوفاة سنة ١١۹۷‏ ه في دمشق . 
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الذهب› وبه زخارف من أسلاك الفضة ملتفة على نفسها بدوائر تولف في مجموعها موضوعاً 
e ۴‏ | 


وهناك بالإضافة إلى ذلك الحجاب من الفضة» والجدادة والزيبقلية . 

أما لباس القدمين فلم خلت ب کا عن حذاء إلرجل بصورة عامة . ولقد اتصف 
هاا اللباس بشكل عام ( لدی اجنسين ) نعل مزدوج ليقارع وعورة الأض» ووجهه من 
الجلد الأحمر أو الأسود أو الساذج الذي ييل إلى الصفرة قليلاً . وكان حذاء المرأة في القرى 
الحيطة بدمشق لايختلف عما هو لدى رجاهاء أما في الجبال فكت الأمُر يختلف عما 
ذكرناه . حيث كانت التساء في بعض المناطتق الريفية لاأيسرن حافيات کا في حوران . في 
حإن قامت بعض نساء لجال بسح قلشين حاص ليسنه في الشتاء. 


ومن لباس القدمين كانت الصماية التي كان جلد وجهها أحر اللون بدائر 

ولا كعب هاء لبسها أهل الريف› E‏ 
تم النوع افر الذي لبسه بعض أهل العلم . . وبقیت ا و ن النصف 
الني من القرن التاسع عشر (لرغبة من يلب الصرماية )" ثم البابوج وکان ذو وجه أصفر 
بلا دائر » لبسه أهل العلم وفقراء الطابة والنادر من النساء العجائز . وكان على أنواع » فمنه 
مالبسته نساء الفلاحين » وهو أنواع أيضاً على حسب عاداتہم في ملبوسهم » إذ كان لكل 
قربة طراز يحالف الأحرى " ومن الأحذية التي لبسها الريفيون المست الأصفر والأسود'» 
والجرمة » التي كانت لباس الرجال» تستر الساقين وبدون كعب» فالعالي منها لبسه أمراء 
البدو وشيوخحهم» جلدها أحمر قان بها طيات أمام الساق » وكان على رأس ساقها المطوي 
طرة حريرية طويلة » لونا أزرق تلقف علمما | خيوط من السي» وبأسفل قدميہا حذوة من 
الحدايد» يلبسها البدوي ويفتخر بها . وهي |مثمنة » والوسط دونها في القيمة والحسن» ثم 


(ال) حامي . المرجع السابق » ص۲۱۱ و ص۲۱۲ و ص۲۱۳ و ص٣٠۲‏ . 

(۲|) انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ٠٠١‏ / ص۲۲٠‏ تركة اللحرمة صفية بنت الشيخ حي الدين 
من قرية كفر سوسية . 
(۳) القاسمي : محمد سعيد . قاموس الصناعات الشامية ج۲ ص. ۷ 
)٤(‏ القاسمي : المصدر السابق. ج٠‏ »ص۷٥‏ . ١‏ 
(°) القاسمي : المصدر السابق. ج۲ › ص٣٠٤٤‏ . 
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الدون وکان هما سوق خصوص بمیدان الحصا » يقال له سوق الحزماتية حیث کانوا يشتغلون 
ہا الجحزمات الدون» لون جلدها ا إل الصفا ر أقرب» وکان یلبسها فلاحو حوران نساءِ 
ورجالاء وأهل تلك الجهات من البدو”. 


التجميل وأدواته لدی نساأءِ ریف دمشق 

لم يسمح امجتمع انعذ للفتاة في أن تضع على وجهها المساحيق والألوان الغندرة ) 
حتى ‏ 7 رفاعها» وإذا مافعلت إحداهن مثل ذلك» كانت تعتبر خارجة على مألوف عاداته 
وتقاليده » ويستدعى ذلك ذمها ا والشك برصانتہا» مما جعل النساء لا يعرفن أصول 
الغندرة » وإذا E‏ مناسبتا» وهي ليلة زفافهاء استخدمت في غندرتها كميات كبيرة 
حرجت عن المعقول وشذت عن القواعد ا جمالية . ولقد مح الجتمع للمرأة ببعض الجوانب 
التي اعتبرت من الأسس ال جمالية والصحية وهي : 


الوشم : الذي كانت المرأة تزين وجهها به وتبالغ فيه ء وله عندها مكانة هامة » وكان له 
عدة مواضع ومواضيع › فالنقطة الزرقاء في رأس الأنف مثلاً تسمى ( دق ) وا مئلث المسنن 

من الخارج بين الحاجبين يدعى (حجاب ) والخط المستقم بنصف الشفة السفلى هو 
ررم ) . کا أن الرسوم على طرفي الفم والعينين والذقن ورأس الخدين والرسغين وعلى الزند 
والبطن والساق والظهر كان لكل منا اسمها ووظيفعما التجميلية أو الوقائية والعلاجية . 
ب س الحناء: وكانت المرأة تخضب با يديا وقدميما في مواسم معينة » وني مناسبات 
خاصة » كحنة رجب والعيدين وعند الرواج . . وكانت للحنة أشكال معروفة تسمى كل نقشة 
باسممها» ويشترك الرجال والأطفال أحياناً في ذلك . وجلب هذا الصباغ المسحوق من امند» 
وكان نوعين : الأحمر لليدين » والأسود للعجائز يتخذنه صباغا للشعر . 


ج الكحل : استخدمه (الجنسان) على حد سواء» وهو الإنمد من نوع الانتموان أو 
شحار زيت الزيتون » كان يسحق وينخل بشاشة ناعمة جدأء ثم يمزج ببعض الأصبغة 
العضوية » ويوضع بمكحلة فيا ميل رفيع تخطط به العينان والحاجبان » وكان له من النواحي 


(۱) القاسمي : المصدر السابق . ج۱ » ص۸۱ . 
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ال اة فة ن٠‏ اة اغف حال مقن فده اساعا رفغا ار مرا 
فرق البشرة البيضاء» وكانت الحرارة والغبار الشديدين يجعلان منه ضرورة لازمة . لأنمم كانوا 
يعتقدون بان يطفىء حرارة الاجفان ويزيد 7 وقارا ومهابة . 


د : کان TT‏ مسحوق 2 (درور)؛ ب شر“ e‏ أو تلصقه 
ل( جخعة وجبعدين ) » E e‏ اة . ورا ا 
الو ع من التزيين إلى أصول آرامية e‏ 


هى التسريحة : كانت عند البنات واللساء» بإطالة الشعر الذي اعتبر رمزاً للجمال» 
فجعلنه ضفائر» مضافاً إليه جدائل من الصوف الأزرق » يرسلنما وراء ظهورهن . وكانت 
الزيات منہن يربطن جدائلهن بقطع ن النقد والفضة المعداولة أنعذ . ودامت هذه العادة 
نی أواخر القرن التاسع عشر ٠"‏ 


و الحوائج الخاصة : وكانت السيدة خاجاٹ خحاصة » منہا الحجب وا آیات 


ر ا ر hS‏ 


وكانت السيدة تحمل أحياناً أطواقاً من الخرز الأزرق وقطع الشب » تتوسطها حجار 
العقيق وناب الذئب وموسى صغية وجوزة وترس سلحفاة صغير . وحمل كل ما تارا 
لعقائد شعبية قديمة تعود لأقدم العصور ف التاء رڅ فمنہا مایعود للأصل الحجري دنا 
1 ا الخرز› أو یعود ِل العصر المعدني ٤‏ کحمل اراس الرمزية وحدوة الحصان 0 ومنہا 
ات مذهب الاغسم بصلة الاعتقاد 8 الأفعى ولباس جلود الحيوانات المفترسة القوية 
كلها تعود إلى عصر الصيد . وكانت امرأة تحمل ضمن تلافيف زنارها دراهمها ومراتها وإبرة 
نياطة والكشتبان » ومفتاح صندوقها متاح الدا ا وأخيانا أنواعاً من القضنامة 
ریب والتن وغيرها ‏ . 


.۲۲ ٣ص انظر مامي . المرجع السابق ص٣۲۲ و ص٢۲۲ و و‎ ٥ 
ا‎ 
. انظر : : حنشت» يوسف» طرائف الأُس غرائب اليوم . ص۱۹‎ (۳( 


(۳( انظر : مامي . المرجع السابق » ص٣۲۲‏ . | 
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زي أهل الذمة ( النصارى واليمود والسامرة) 


ألزم أهل الذمة (النصارى واليهود والسامرة) بزي خاص ييزهم عن المسلمين . 
وفرضت عليمم بعض القيود في جال البناء وركب المطايا وطريقة خاطبة المسلم . وكان الود 
قبل ۰۰٦۱م‏ / ۱۰۰۹ھ یرتدون على رژوسهم قبعات راء بدون حواف» ولکن في 
حدود ذلك التارخ أصدر الصدر الأعظم أوامره بإجبارهم على ارتداء القبعات الزرقاء 
(التربانات ) على أن يبقى الشاش أحمر"“ حتى اليهود الأوربيين ني الدولة العانية أجرهم 
الحاحام للتقيد بذلك . 


أما السامرة فمنذ أوائل عهد السلطان ناصر بن قلاوون امتازوا بزري حاص يميزهم عن 
اليهود الربانيين والقرائيين » وفرض المييز في (التربانات ) فيما بين أهل الذمة» من حيث 
حجمها ولون شاشها على أن يكون التربان لدى اليهودي أصغر من تربان المسيحي » وتربان 

۳ ۳ . 2 

الملسيحي اصغر من تربان ال 

ولقد ألزم أهل الذمة في هذه الفترة من العهد العثاني بارتداء الغيار في الملبس الذي 
يميزهم عن المسلمين » ويميزهم فيما بينهم » فالزم النصارى باللون الأزرق أو الكحلي » واليمود ء 
القراؤون الربانيون باللون الأصفر والسامرة باللون الأحمر“ وفرض على المسيحيين وضع 
صليب من الحديد أو الرصاص أو النحاس في رقابهم عند دخوهم الحمامات » وحرم عليهم 
رکوب اليل والبغال النفيسة داحل دمشق عدا الرئيس الديني »> وحرم علہم همل السلاح 
والتقلد بالسيوف » ولبس العمائم الزاهية . وكان لون عمائم النصارى الأزرق أو الكحلي» 
)١(‏ انظر : ماير . الملابس المملوكية / ص١٠٠٠‏ و ص٠۲٠‏ نقلا عن قاسم عبده قاسم . أهل الذمة في مصر في 

عهد المماليك . ص۱۹۱ و ص1۹۲ . رسالة قدمت إلى جامعة القاهرة » كلية الآداب» قسم التارجخ» 

لنيل درجة الدكتوراة سنة ۹۷۰٠م‏ . 

2 - See: Russell .A. op.cit.VOL.2.P.59.60. 

(۳) انظر : الزيات » حبيب . مقالته في مجلة المشرق العربي التي تصدر عن جامعة القديس يوسف (اليسوعية ) 

العدد ۳۹ / ص۰۱۷۰ لعام ۱۹۳۸م . 
)٤(‏ يذكر مجهول في كتابه» تاريخ حوادث الشام ولبنان . والذي يؤرخ فيه لأحداث سنة ١١۹۲‏ 

۷١۱۲ھ‏ / ۱۷۸۲ ١٤۱۸مان‏ النصاری کانوا یرتدون لباس راس شاش کح والیہود بشاش 

أحمر وکل معروف أمره ولاأحد یتعدی الرسوم الذي كسمه شال لا يکنه يلبس قاووق » . انظر : ص٣۲‏ و 

ص٤۲‏ منه. 


1٤ 


واليبود اللون الأصفر والسامرة اللون الأحر ”| . وفرض على النصارى أن يشدوا على أوساطهم . 
وهو غليظ كالبل ويشد إلى أوساطهم » أو يكون من الكتان فوق الثياب . ويبدو أن 
الإنار كان كافياً في بعض الأحيان تفييز النصارى لأنه من لون الثياب أللزمين بلبسها . 

أما نساء أهل الذمة فقد قيدن بدورهن بأزياء ملللهم » فكان على المرأة المسيحية أن 
تشد الزنار فوق ثيابما ومن تحت الازار (الملاءة ) الررقاء ( الكحلية ) » وكان على المرأة البهودية 
أن ترتدي الإزار الأصفر والسامرية الإازار الأحر 
وفرض على المرأة الذمية انتعال خف من لونين متباينين لميزها عن المرأة المسلمة . 
وفرضت على أهل الذمة القيود في جال بناء الجديد من أديرتمم وييعهم وكنائسهم وحتى 
أباب بيوتهم » بحيث تكون بارتفاع معين حتى لايضطر؛ المسلم لخفض رأسه إذا دخلها. 
ایل ع و ي ر شرن و فی رع ي 
إجدى الطرقات› وألزم حمل ( کیس الحاجة) e‏ في بعض الأحيان لتقديم خحدمات 
طارئة وجانية للمسلم » كأن يحمل له أشياءه إلى دارء"“ 
٠‏ ولقد توقف هذا التشديد على الظروف الداخلية والخارجية التي أحاطت بالدولة 
العثانية . فمثلاً عند هزائمها أمام الأوربيين ( المسيحيين ) كانت تصدر الأؤامر للتضييق على 
الملسلیحيین کا حصل إبان الثورة اليونانية » أو عندما تتكرر هزائم الدولة العثانية أمام روسية › 
وعلى المستوى الداخلي واحلي » لعب رعاع المسلمين والجهلة منهم دوراً في عملية الإزلال 
تلك » وشكل عقلاؤهم سياج حاية للمسيحيين . 
ولقد لعبت المناطق البعيدة عن متناول السلطة في دمشق شق» دورا في تراحی قبض تا عن 
فرض تلك القیود » کا حصل لنصارى حوران ' وجبال القلمون . ففي صيدنايا عزف 


1 - See: Douin .G. Mission Boisle combte en Syrie P.201. 
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() مم انظر: قاسم» قاسم المرجع السابق. ص۸۱ و ص۸۲ و ص۱۹۱ و ص۱۹۲ : 

)۳( ماير . الملابس المملوكية ص٠٣۲٠‏ و ص٠۲١‏ نقلا عن قاسم عبده قاسم المرجع السابق » ص۸۳ . 
مجهول . حسر اللثام عن نكبات الشام . ص۲۸ . م مشاقة » ميخائيل . مشهد العيان بحوادث سوريا 
| ولبنان. ص٦۲‏ و ص۰۲۷ مصر ۱۹۰۸م. 
٤ (‏ ) يقول بوركهارت الذي زار حوران في أوائل القرن التاسع عشر . إن زي النساء المسلمات والمسيحيات كان 
واحداً ني حوران» لكنه بختلف عما لدى الدرزيات في الجبل وكان زي الحورانيات يشبه زي النساء 


البدويات . فلباس رأسهن» النقاب » ونادرا مايغطين وجوههن انظر كتابه : 
TraveLs in Syria and the Holyland. P.254.‏ 
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النصارى عن التقيد بزيم امفروض » ما دفع بوالي دمشتق درويش باشاء» لإصدار أوامره إلى 
اختياربة ومشاجح القرية المذكورة ليجبروا النصارى على العودة إلى قيود اللباس امحدد للنصارى»› 
وجاء في أوامره الصادرة سنة ۱۲۳۹ ه/ ۱۸۲۰ ١۸۲٠م‏ مايلي : «البادي هو أن 
النصارى عند عمال يقلدوا الإسلام في ملاسم وام وفعامم وتعدوا درجام 
وخالفوها فهذا مام يعط به رخحصة .. فيجب أن تنہوا | علہم أن قيدوا بملبوسهم الأزرق 
والعمامة السوداء والنعال الأسود ولاتدعوهم يقلداا الإسلام بادنی شيءِ لا نساء 
ولا رجال ۲ . 

ولقد اخحتلف موقف من قام بمهمة الحتسب» في دمشق في هذه الفترة» من قيود 
الثياب على أهل الذمة (كالقضاة والولاة والصدر الأعظم ) . فمثلاً واي دمشق محمد باشا 
العظم تساهل في ذلك » في حين أن والي دمشة مشق الكردي الأصل الكنج يوسف باشاء الذي 
اتصف بالتعص.ب » قد تشدد في ذلك› فأرسل منادياً ف الأسواق ينادي على النصارى 
رجالاً ونساء أر لا بلسو إلا السواد حتى الحذاء وأن لا يلبسوا أخحضر زيتي وأن حريهم يجعلوا 
أغطيتهن وملبوسهن سود إلا المست والبابو ج . ولقد صادف أن اعتقل فلاحان من جبل 
لبنان ( زحلة ) متزنرير جخزام صوف أخضر ". وهو مخالف للون الأسود أو الأزرق الخاص 
بالنصارى» فخيّرهما بين الدخول في الإسلام أو القتل » ا أحدهما والثاني رفض ذلك 

وقام بعض الولاة بمساومة النصارى » على مبلغ من الال مقابل غض الطرف عن قيود 
اللباس . ففي سنة ۱۱۸۸ھ / ۱۷۷٤‏ ١۷۷٣م‏ قام والي حلب محمد باشا ابن ابراهم 
باشا زادة « باحضار وكلات النصارى الاأبعة ‏ روم موارنة ‏ سريان ‏ أرمن وأمرهم 
بن يلبس النصارى قلابق وباتي ال ابوس أسود والست والحدا (الخف) يكون عنابي 
والجخجور بنفسجي ... وبعد مساومتجم قطع ال جرم بأريعة آلاف ذهب“ 


کا أثرت القزقات التي حصلت في الكنيسة الأثوذكسية في القرن الثامن عشر› 


)۱( مجهول . حسر اللقام عن نكبات الشام » ص۳٤‏ و ص٤٤‏ . 
(۲) كان اللون الأحضر زي الأشراف وبعض الطرق الصوفية . 
)۳( مجهول . تاريخ حوادث الشام ولبنان . ص۳۸ و ص١٤‏ . 
)٤(‏ الحلبي . المرتاد في تارج حلب وبخداد . ص۱۷ و ص۱۸ 
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وانسلاخ ففة منها وانضمامها إلى | 


ففي عهد وال الشام عبد الله باشا» قام 
خروجهم من بیوتېم ) 


لقد أطلق النصارى لحاهم شان 


لكنيسطة الكاثوليكية » دوراً في جعل الفريقين يكيدان 
لبعضهما البعض لدى الحكام العانين » وقام الأحيرون باستغلال ذلك أبشع استغلال . 
الأوذكس باتہام الكاثوليك «باہم متواطؤون مع 
الإفر نج وبمداخلة بطريرك الأ رٹوذ کس سیروفم مع الوزير المذكور أصدر الأحير أوامره ضد 
الكاثوليك بلنعهم من ارتداء ثياب راء ولا سيما الحذاء الأحمر فاضطروا لتسويده قبل 


المسلمين » إلا أن البعض بدأ يحلق ذقنه في عهد 


ابرا باشا المصري › شاريه مقلللا بذلك الأرربين آذ .ما ا ية ا 
هم ژر ژر ر سخرږ 


فأطلقوا عليم اسم ( الحنجرين ) ' 
! 


ود ميخائيل التوفى في دمشق فی شو 
الثياب e‏ طويلة قطني 

فروة ۲" 
۸ھ  ۱۸۲۲/‏ ۱۸۲۳م کانت 
رقیق ‏ أغباني ‏ جیکان 


طليق الشاربين ‏ يرتدي على جزعه 


ولا بختلف عنه إلا في بعض ألوانه . 


الرجل المسيحي كانت تتكون من الآني : 


على ذلك من قبل . 


اسنة ۱ _- AY‏ مايل من 
عنتري قطني بنش جوخ س جبة جوخ ‏ جروال 


. وكذلك غخلفات الارمني کرابیت ولد أستاروك الأماصيلي والمتوفى في دمشقی سنة 


تتكون من الآتي : «زنار طرابلسي ‏ بنش 
جروال ‏ عباية ». وورد في مجلة المشرق أن قيافة 
«عمامة زرقاء. خططة بالبياض س حليق الذقن 
قنبازا من نوع السبع ملوك وسروالا أوربيا ‏ وفي 


قدميه مست وابوج وفوق القنباز والسراويل زنار يطوق وسطه من شال الترما وتحت جميع 
الثياب قمیص حسيني e,‏ العباءة الزرقاء 


فوق ثیابه ا . وهو نفس. زي المسلم 


والعرب . ص٩‏ ۳ب . ٹم : العبید» حسن آغا تاریخ . ص۲۸ . 


۹ / ص٠۲۲‏ . القضية في شوال سنة ۲۴۳۷١٠ه.‏ 


(۱) انظر : مشاقة . مشهد العيان بحوادث سوريا إلبنان . ض۷۷ .؛ 
(( انظر : الصايغ . المقترب في حوادث الحضر 

م : مجهول . حوادث الشام ولبنان . ص۳۹ . 
)۳( انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم 
)٤(‏ المصدر السابق . ص٩۹٠‏ القضية ۱۹ صفر سنة ۲۳۸١ه.‏ 
() 


انظر : اليسوعي » الأب . توتل » مقالته في انجلة المذكورة العدد ۳٣‏ / ص٤۸٤‏ . سنة ۹۳۷١م‏ . 
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وكانت ثياب النساء المسيحيات مماثلة لثياب المسلمات . وحسبنا هنا أن نسوق مغلا 
على ذلك ماخحلفته إحدى المسيحيات المتوفاة والذي ورد ذكره في إحدى سجلات القسمة 
في دمشق وکان یتکون من : «قنباز ‏ قبوط ‏ شروال ‏ قنباز زرلي مقصب ‏ قنباز 
أغباني ‏ شالة ‏ قنباز آلاجة ‏ فرملية جوخ ‏ زنار بقجة ‏ قميص ومست وبابوج 
وصاية ولباس خام»“. وهناك مثال خر على ذلك مانراه في تركة حنة بنت كساب المتوفاة 
بدمشق سنة ۱۸٤۷/۵۱۲٦٤‏ ۸٤۱۸م‏ وكانت مكونة من الآني : «عنتري الاجة 
عنتري کرمسوت _ رقیق ‏ مانوص مخمل ‏ قميص - زنار فروة - إزار ‏ طربوش , 
مندیل س مست وبابوج قلشین ‏ شالة ‏ حلق ذهب محملين لولو ‏ سباحات | 
خرز ولولو ذهب وخواتم) . وخلفات مرته بنت نقولا الدياك المتوفاة بدمشق سنة 
۷ه/ ۱۸٤۲‏ ۳٤۱۸م‏ كانت مكونة من «عنتري قصب - فرملية خمل 
جروال كزي ‏ عنتري آلاجة ‏ ورقيق الاجة ‏ قمصان قنباز ‏ شالة تقليد ‏ تنورة 
آلاجة _ أحمدية ‏ عنتري ‏ سلبند طربوش ‏ عنتري أغباني _ عنتري أبيض ‏ إزار 
مست وبابوج ‏ سیف ذهب وجوز حلق ۲ 


وبقي الغيار الخارجي في أزائهم مفروضاً إلى أن رفعت القيود م في عهد ابراهم 
باشا المصري› وأعلنت المساواة التامة في تنظيمات السلطان عبد المجيد› فألغیت القيود على 
اتهم الخارجية.. ومع ذلك بقيت هم أزاؤهم الطوعية امفضلة» كالقنباز والسراويل امائلة 
للون الشفر» والطرابيش التي تميزهم عن المسلمين بالمناديل التي تطوقها کا مار › ویقول 
أحمد ص العلاف الذي عاش في أواخحر القرن التاسع عشر «إنك إذا مارأيت رجلا في 
مشق يلبس قنبازاً مقلماً اأصفر» أو طربوشاً فوقه مندیل » أدرکت أنه مسيحي ويعرفون بحلق 
ن وإطلاق شوارہم ویلبسون تحت القنابیز شراویل بیضاء یدخلون نہایتها داخل ام جوارب 
(لفافة رجل) ويربطونها بها » أما شبابهم فيلبسون الطرابيش المائلة إلى السواد » وتكون طويلة 
وبا یعرفون » ما وقت العمل فیتحررون من الغیار کالہود ویکتفون بالسراويل والقميص ‏ . 
)١(‏ انظر: سجل القسمة العسکریة بدمشق رقم ۱۲۹٤/٤۰۹‏ ۰٣۱۲هھ.‏ ص۲۳۲ . 
(۲) المصدر السابق. ص۷١١~‏ 
(۳) انظر: سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ٠٠٤‏ / ض۹٥‏ . 
)٤(‏ دمشق في مطلع القرن العشرین ... ص۳۲ و ص۳۳ و ص٤٣‏ . 
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| أا زي رجال الدين » فكان فيه بعض الإأحتلاف من طائفة إلى أحرى فالطران منم 
يردي بردا بسیطاً أسود وفوقه عباءة سوداء » وحمل في يده عصا من البلوط طويلة تعبا عن 
هيعة الأساقفة " وله قلنسوة خحاصة على رأسه. والأسقف الكبوشي الکاثوليكي کان له زي 
متمیز ا . فالبادري توما الذي قتل في عهد ابراهم باشا ا کان يرتدي ا سود 
وحزا لحزاماً کالعادة عبارة عن حبل أبيض وفوق رأسه طربوش اسو . ورهبان الكاثوليك الذين 
كانوا من الروم لا يختلفون في زيمم عن الرهبان الأوذكس فل الرأس القلوصة وعلى أجسامهم 
الثياب السوداء. 


أُما راهبات دير صیدنایا الأئوذكسيات فکن يرتدین ي ردا مک م اک 
«١‏ الفستان » الظويل من قماش الشيت القالني الأزرق» ومن الوسط إلى الأسفل سراویل 
واسعة من نفس القماش المذكور . وعلى رؤوسهن نقاب أسود واسع . ويشبه زيهن هذا زي 
نسلاء القرى امحيطة بديرهن ولا يبختلف عنه إلا من حيث اللون“ 


ورغم القيود التي فرضت على لون الثياب الخارجية» بالنسبة لنساء النصارى » إلا أن 
النصارى » وحاصة في حلب قد شغفن بالمقصب والخر ج والبرق في زينة الرأس» واعتبر ذلك 
من رجال دين النصاری خروجاً على الدین » ففي سنة ۱۲٤۲/۴۱۸۲۷‏ ۳٤۲١ه»‏ 
اضطر المطران جرمانوس لاصدار أوامره إلى رعيته في حلب لإيقاف مثل ذلك والعودة إلى 
القديم « حيث حل القنباز محل الفستان القديم وأصبحت القنابيز شفافة خالية من البطانات 
واندشر لبس القصبليات المشروطة واستخدم الخرج العريض والقصب المزين 'بالرق»“ 
ولأشك أن ذلك تم في حلب قبل دمشق لانفتاح الأوى على الغرب قبل الأحية بفترة طويلة 
مل الزمن . 
ومن جهة أخرى فقد استرعت أناقة ال#بات المسيحيات في دمشق نظر الرحالة 
See: Burckhardt. op.cit. P.28.‏ - 1 
(؟) انظر : رسع » أسد الأصول العربية لتاريخ شورية في عهد محمد علي باشا. ج۲ . ص١١‏ . 

(۳) رستم . المصدر السابق . ا جلد ۲ » ص٣٠‏ . 


ا 
أ See: Porter. J.L. «five years in Damascus». VOL.1.P.345.‏ -4 


(ه) انظر : مجلة المشرق العدد ٢۳/ص‏ ۰۷۰ سنة ۱۹۳۸م . 
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الأؤربيين الذين أتيح هم زيارة بعض أسرها» وعلى رأس هؤلاء لامارتن الشاعر الفرنسي الذي 
زار دمشق في بداية العقد الرابع من القرن اچ عشر حيث يقول : « إن الصورة الحميلة 
التي کونتها في مخيلتي عن جمال نساء أوربة وأثينا» قد اضمحلت وفقدت قیمتا » برؤیتيٰ 
ناء سورة وة اء المن :ق مى شق» حيث لا يوجد من يماثلهن في الجمال »› فعينا 
الواحدة منهن تشعان بنور صادق أخاذ» ينم عن صفاء الرو ح » وفوقهما حاجبان سوداوان 
ناعمان تعجز أمهر يدي رسام عن تقليدهما» وتسبح المقلتان فاحمتا السواد في لجة ثلجية 
البياض . والوجنتان مشربتان بحمرة دفاقة اعارا لورد نشوته » أما الشفتان فقرمزتان يفتران عن 
لالىء ناصعة البياض فريدة في جماها . وتشنف الآذان رنة الصوت المخناج » كل شيء في تلك 
النسوة متناسق ومدهش » وإذا ماتحدثن تدساب نرات أصواتهن في دلال ونبل وتواضع فكأما 
خلقن لاثارة الإعجاب . ولقد ساعدهن في ذلك مناخ دمشق وحياتهن في بيوت خلت من 
العواطف المصطنعة التي نشاهدها في مجتمعات أخرى» ولتي كانت تستهلك الروح 
والجحسد» وشاهدت في کل بیت دخاته الام وبناتما کأنہن ع أحوات في نضارتهن وجمان › على 
الرغم من أن البنات كن في الخامسة عشرة ة أو السادسة عشر من أعمارهن › حیث کانت 
الفتاة ترو ج وهي مابين الثانية عشر والثالثة عشر من عمرها » ولاأحفي إعجابي بأناقتن التي 
فاقت ني جماها معظم أزياء الشرق » أما رؤوسهن فمكشوفة تطوقها جدائل الشعر ال ملفوفة 
لعدة مراب على جانبي الجبين کا تنهدل ضفائر طويلة إلى العنق والكتفين . ونرى إسرافاً في 
زينة الشعر مكونة من فصوص ال جواهر والمعادن الثمينة » وتتسنم قمة الرس » طاقية ( كلوتة ). 
صغيرة مقصبة بخيوط الذهب » أما النهدان فيندفعان إلى الامام شبه عاريين » وعلى الجزع 
سترة قصية بأكام عريضة مفتوحة من الأمام» صنعت من قماش حريري موشحة بخيوط 
الذهب » والسراويل البيضاء تصل إلى الكعبين » وني القدمين المست المصنوع من الجلد 
الأصفر » وفوق الجسم ترى ثوباً بلونه الصارخ ينسدل على الكتفين مفتوحاً من الأمام ليبرز 
ماتحته من الصدر والشراويل » وني الوسط حزام جميل تدلت أطرافه باتجاه الارض . كل ذلك 
قد مر ناظري بحيث م أستطع تحويلهما عن هذا المشهد الساحر” . 

ولقد فرض على اهود والسامرة من أهل الذمة زي حاص شأن النصارى » وقرر اللون 
الأصفر في ثيابهم الخارجية ( القراؤون والربانيون من الود ) كا فرض اللون البنفسجي في لباس 


1 - See: Lamartirie. «Voyage er orient». VOL.1.PP.5-6. 
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أ 
1 
ا 
ا 


د 


ا 


بريه 


وا ينعرفوا إلا من همم سوالف طويلة ۲ 


مين . أما لباس الرأس فكان أزرق (ساذجا او مقلماً) وکان حجم التربان أصغر ما کان 
» النصارى . وكان اليهود يطلقون لحاهم 
ٹیایہ الحارجية بلون حمر" ولقد أبطل السلطان العانی قبل ٠١١۳/۴۱۷۹۹‏ 
۲٤‏ ١ه‏ لبس القاووق » فقام اليهود بإبطاله بدورهم « وصاروا حکم النصاری حتی 


ویرسلون سوالفهم . أما اهود السامرة فكانت 


ولقد التبس أمر تمييز اليهود عن النصارى على 


الصدر الأعظم التي عبرت دمشق متلحهة لل مصر لطرد قوات نابلیون » فقام هولاءِ 


اجنود ببلص اليہود وإيذائهم وإهانتمم على انهم نصارى . 


إلا أن المود م يتعرضوا للاضطهاد ۴ تعرض النصاری له » کوہم لایشکلون خطراً 
عل الدولة العثانية كالنصارى» ولان الہود 


أقلية لا تربطهم روابط دينية بالدول الأوربية 


وسعى بعض اليهود ( كالصيارفة والتجار ) للتخلص من قيود الزي المغروض على أبناء 


تم . بحصوهم على برأءة سلطانية ووضع أنفسهم تحت حهاية القناصل الأجانب» 


الوا معاملة رعايا الدول الأوربية بموجبما ويتزيوا بالأزياء 'الأوربية كا فعل الصراف اليهودي 
دابل الفارحي» وامتاز اهود في دمشق بلكنة في نطقهم العربية » واستخدموا عبارات 

ة في سلامهم خاصة يوم | 4 ل 
أما ياب اليمودي بشکل عام » فکابت کا کأزپاء المسلمين إلا أا أيضاً تختلف بين 
وفقیرهم . . فمثلاً زي شيخ حارة اهود فی دمشق الخواجة شحادة الفارحي المتوفى سنة 


۲ھ / ۱۸٤۰‏ س ١٤۸م‏ کان مکواً من الآتي : «عنتري هندي ‏ عنتري زمام 


شالة 4 شالة ا فروة ”مور| 


عدد ۳ ميتان عنتري ‏ الاجة ‏ بزكهربا 


انظر : الزيات » حبيب . نجلة المشرق . العدد| ٠٠‏ / ص٠۷‏ سنمة 4۹۳۸ 1م Russell. A. op.ci. ; ê‏ 


PP.59.60. 
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حوادث الْشام ولبنان . ص۲۳ . 
مجهول : هذكرات تارخية . ص٤‏ ۲ و ص١۰٠۲‏ و 


ا 
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عدو ت کرول جورخ کے فر جاب نے فرو عرق کے ورو قاق ی فر ری 
ا زنار أبيض ‏ شروال جوخ ‏ كمر ‏ جبة خان صوف _ عنتري الاجة ‏ زنار 
Se SS ASCE E SE a wl‏ 
مضربية ‏ كرمسوتية ‏ جبة شال ثوب أغباني ‏ ثوب عزيز خان _ عنتري أبيض 
عنتري أطلس ‏ عنتري عزيز حان ‏ أسلك ‏ فرجية ‏ فروة كزي ‏ طاقية قصب 
حلبية ‏ طاقية هندية ‏ طاقية افرنجية کے قیکان ے جم قدت روه د ۶ 14۰ 
رشا . 

ما زي النساء اليموديات فلم يختلف عن زي المسلمات » إلا من حيث لون الثياب 
الخارجية التي قيدت بلون خاص» فيز بها النساء الموديات» وكن يليسن الأزار عند 
خروجهن من بيوتهن ويتركن إحدى الذراعين حرة 


وخحفضت القيود على أهل الذمة بعد دخول الجيش المصري إلى دمشق سنة 
۲٤٦/۱‏ ل ۷١٤۲١ه»‏ حيث نادى المصريون بالمساواة بين المسلمين وأهل الذمة 
( نصارى ويهود وسامرة ) . واعتبروا الحمية الدينية تعصباً مزموما » وأزالوا الفوارق والقيود التي 
فرضت على آهل الذمة ( کالزي وركب الطايا وشرب الخمر بشكل عاني اخ ) ومحوا 
للأؤرييين بالتجول في دمشق بأزيائهم الأوربية » التي لم يعتد الدماشقة على رؤيتها من قبل في 
مدینتہہ . 

وعندما كان هلاه يرون مسيحياً أو أوربياً متطي جواداً في المدينة يقولون : « لا إله إلا 
الله وحمد رسول الله » تعبواً منہم عن الغيظ » ما دفع بابراهم باشا لوضع جنوده في شوارع 


. /سنة ۱۲۰۲ ۷١۲١ه. ص۲۲‎ ۳٣٤ انظر: سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم‎ )١( 
2 - Russell .A. op.cit.VOL.2.P.114. 

كانت مدينة دمشق أكار حفاظاً من حلب في هذه الفترة . هذا راعى الأجانب الأؤرييون عدم الظهور في 
شوارعها بأزيائهم القومية الغربية » حتى أن القنصل الفرنسي كان يلبس لباس أهلها كي لایثیر نفور 
الأهلين › وعندما دخلها الشاعر الفرنسي لامارين مع زوجته راعی ان یکون زپه مع زوجته ماثلاً لأزياء 
آبنائها . 

(۳) انظر : العبد» حسن أغا . تارغخه . المقدمة » ص۷١١٠‏ . أول رسالة جامعية لنيل درجة الماجستير في التاريخ 
الحديث من كلية آداب جامعة دمشق سنة م 
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دمشق على بعد النظر بين الجندي والآحرء خوفا من هياجهم واعتدائهم عليپم ٩‏ . ومن 
جهة احری طلب e‏ باشا المصري من الأرربيين المرافقين لجيشه أن جحتفظوا 
القومية الخالفة لأزياء أبناء دمشق کي يتعود الدماشقة شقة على ذلك" . إلا أنه م مضم بسهولة 
ا کہ سرامم شتی می فر کیم هو . وزاد في الطين بلة 
ترم أمل النمة قيود الثياب تقليد الین ابم حى عرو ج راهم باشا من وة ست 
1Y — |‏ وعندما استعاد الع#انيون دمشق بعد هذا التارجخ› قام 
متسبلم الوالي العثاني الجديد بمعاقبة من تعاون من الدماشقة مع ابرا هم باشل الملصري»› وكان 
منهم (أغوات سابقون وتار وعناصر من لرن الوذ نکس والکاٹوليك وبہود أو غيرهم ) . م 
حرم على النصارى اقتناء ا جواري » ولف الشاش الابيض على عماماعهم » وركوب اليل وتقلد 
السلا اه و ان ف ن رفن ع اسن لن اا 
ایض للاعتداء وبقي حالهم هكذا إلى أن أصدر السلطان عبد الجيد تنظيماته e‏ 
للدول الأوربية بإلغاء الفروق بين المسلمين ول الذمة . ونتيجة لذلك قام والي دمشق أحمد 
زکریا باشا بإرسال منادي في شوارع دمشق معلناً : « إن النصراني يقتني جواري ويلف لفة 
بیضاء» وبرکب خیل ویشرب عرق وخمر » ویکون مثل أيام ابراهم باشا وزيادة» ولا أحد 
يتدارضه بشيء من ذلك» وکل من يتعارض نصراني يترتب قصاصه » وصار فرح عظم عند 
النصاری » . إلا أن المسلمين م يقبلوا ذلك بسهولةء ويقول صاحب مذكرات تارية « طهمز 
أهالي البلد على النصارى وصاروا مل سوق ا ا ا ا 
يخربطوها له».. ما دفع بالوالي العاني للتصدي للمعتدين جزم فأصدر أوامره « أن كل 
مالم أياً كان ييدو منه أي تعدي على المعمم بعمامة بيضة من الطاتفة المسيحية ينال 
اا ا 

وبدأت الأحداث المستجدة على الساحة الدولية العثانية والدمشقية تؤثر على أزياء 
اء دمشق بشکل عام » وشملت شکل اللباس والتخفيف من نمظاهره القدية » فحل القنباز 
الطويل والشالة والزنار الحريري والطربوش الاسلامبولي» محل الثياب القديمة» وصغرت 


1 - See: Douin .G. op.cit.P.202. 


2- Ibid. P.204. 


( مجهول : مذکرات تارخیة . ص۱۳۸ و ص۱۳۹ . 
)٤(‏ مشاقة» ميخائيل . مشهد العیان بحوادث سورا ولبنان . ص۱۳۷ . 
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العمامات» وحل قماش الأغباني محل الشاش الضخم على الطربوش » واختفت الطيلساتات 
الطويلة التي كانت تلبس فوق اللياب لتحل علها البالطات . وبداً القوم بحلق شعر الرأس 
وتشذيب اللحية وإرسال الشوارب . أما النساء فقد خحففن بدورهن من ثيابهن القدية› 
خحاصة العمائم الكبية » ليحل لها غطاء رأض مناسب من قماش رقيق وبقي الحجاب » إلا 
أنه قمن بقليد الأزياء الافرنجية » وصرن يظهرن في كل يوم بزي جديد . ومع کل اجتہادهن في 
ذلك» م يستطعن مجاراة الافرنجيات في ازيائهنء وبدان بنبذ الأقمشة الوطنية وحسبان کک 
قماش غير موسوم نة از فة فيطانا ييا وضل ذلك مدعا نن الصف :الحا امن 
القرن التاسع عشر 


زي البدو 


م يتغير زي البدو منذ أقدم العصور إلا بشكل بسيط . وعلى ذلك كان يختلف عن 
زي بعض الحواضر والمدن ”'ويتألف لباس البدو من قميص واسع طويل . وفوقه قميص اطول 
وأوسع حتى القدمين امه «الثوب »» وهو ثوب أبيض أو ( ثوب مردون ) » ذو أكام عريضة 
طويلة فضفاضة مشقوقة تدعى (الردون جمع ردن) . ولون الوب أبيض أو ترابي مدبوغ 
قث بقشر الرمان في مدن ا ونسیجه من القطن . وکلما ګانت الردون طويلة دلت على عراقة 
لابسها في البداوة فردون (العنتري ) أطول ما هي عند عربان الديرة . وإذا وقف لابسهأ وألقى 
يديه إلى جانبيه كاد ردنا ثوبه مسان الأأض ولكنہما في الغالب يعقدان وراء الظهر . 

ما السروال إن وجد فکان فضفاضاً ؛ کا كان لدى عربان الديرة ».شأن القرويين في 
( أطراف الغوطة وحوران )» أما البدو الأقحاح فلم يلبسوا سراويل قط » وريا عابوا لابسها 
( رجاهم ونساؤهم في ذلك سواء ) ويزعمون آنا تحبس الواء . وكان البدوي لا يغسل ثيابه إلا 
کل شھرین او ثلاثة أشهر مرة » إذ ليس لدیه غرها. وقد يعود ذلك لندرة الماء في اُغلب 
الأحيان حاصة من كان متوغلا في البادية . 

ولبس البدوي فوق الثوب ( الصاية ) أو الزبون » وهو عبارة عن قنباز من القماش 
)1( انظر : القساطل › نعمان . الروضة الغناء في دمشق الفيحاء. ص١١٠‏ 2 

2 - Russell .A. op.cit.VOL.1.P.180. 
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ارق اللماع مفتوح من الأمام ومشقوق من أسفله عل ا جانين . أما أجامه وردونه فهي أقصر 
منها في الثوب . وله في کل جانب جیوب تدعی ( مخباً) . ولبس البدوي فوق الصاية زناراً وهو 
حزام من الصوف » عرضه نحو عشرة ستتيمترابت وطوله بقدر مايلف الخصر » مرتين أو ثلاث 
مرات وهو أبيض أو حمر » وإذا كان مزدوجاً و ر و ر 
وكان يلبس فوق الصاية ( محازم ) أو جنادات تمر من فوق الأكتاف من الجلد وفيما بيوت 
اوضع أشيائهم الصغية . وكانوا لا يرفعون هذه الجنادات عنهم أثاء النوم . وكان من عادة 
البدو آن یناموا (نساء ورجالاً) بثیابہم كلها ' ْ 


يعض القبائل م تعرف مييزاً ا . إلا أن الأغنياء منبم 
کانوا یسون ا في الصيف يسمونما ( مزوية ) أو حسوية . وني الشتاء يزيدون علا 
کا مبطتاً أو جلداً من جلود الخنم الدبوغة يسمونه ( فروة) أو صديرية . وكان البدوي 
يتدارك لباسه مخيطاً من البائع الشامي الذي کان يسمى (القبيسي) أو (الكبيسي) وکان 
هلا البياعون ياقعحقون بالعشائر ویبیعونما ا اکر حاجياتما الجلوبة من دمشق وغيرها" عندما 
رب القبائل وتقترب من الحواضر . | 

| 


وکان أمراء البدو یرتدون الشاش الأسود عندما ا ِل المدينة . وکان یتد لی أسفل 
واحد» والعباءة العربية »› SS‏ أو الضلماية . 
ف الیک طعت تیر حن بره وعرزی e‏ 
الحاشية إلى خيوط متينة وقصررة › وتطوی هذه الكوفية ( الكفية ) بشكل مثلث› لتوضع على 
الرأس » فيتدلى طرفاما على الكتفين أو امهنا » بيغا يتدلى الطرف الغالث منها إلى الوراءء 
ویلف فوقها العقال أو الرم» بني اللون من ویر الحمال. ا ثلاثة أطواق عل بعضها 
البعض . 


[ 
1 1 
()۱ | انظر نظر : زکريا » احمد وصفي . عشائر الشام اس و ص۲۲۷ . دمشق سنة ٥٤۱۹م‏ . 
١ ۲(‏ زكريا : المصدر السابق . ص٣۲۲‏ . م الصايغ ا والعرب . ص۸ و ص ۸ب و 
من ۲۱آ. 


٥ 


وكانت ترى من تحت الكفية ضفائر شعره الجدولة التي تتدلى حتى تصل إلى كتفيه 
ويعتبرها رمزاً للجمال والقوة والشباب» وكنت ترى اللحى مسترسلة والشوارب طايقة . 
وتأخذ اللحية شكل المثلث ٠”‏ > لاتغادر الكوفية رأس البدوي صيفاً أو شتاءُ . فهي تقيه حر 
الهاجرة صيفاً وقارص البرد شتاءٌ » ويغطي بها وجهه عندما تهب الرج فتير الغبار . 

أا لباس القدمين فكان الخف أو الشاروخ (النعل)» وهذا الحذاء يلام طبيعة 
لض الطرية المرملة والحارة ء لذا فإن اخسن حذاء لدیه ماکان يوفر الآتي : 

۱ أن یکون مستوياً وعريضاً ليتفادى الخروز في الرمال الطرية » هذا م 
یکن له کعبان . 

وان ا من الجوانب» بحيث يسمح بخرو ج حبات الرمال» 
إذا ماتسربت تحت القدم » ويوفر عدم انحباس الواء في قدميه . 

٣‏ أن يوفر ثباتاً ني القدم يساعد على الحركة والركض والعمل» وهذا 
مايوفره الخف » فكان ذا أشرطة جلدية ضيقة في أسفل النعل تربط 
بالقدم بواسطة إبزيم . وهذا النوع من الأحذية قدم في تار منطقتناء 
لا بل أقدم الأنواع على الإطلاق » استعملته النساء بالإضافة إلى رجال 
البدو. 


ولبس البدوي في البرد القارس الجورب من الصوف وكان مكوناً من قطعتين : السا 
الطويلة والقدم وكانت الساق عبارة عن أسطوانة صوفية تغطي ساق البدوي من الكاحل حتى 
مادون الركبة . أما القطعة الثانية فكانت تغطي كامل القدم . وكانت تقوم بغزل الصوف 
البدويات بواسطة مغزل خحشبي طويل » ثم يقمن بعد ذلك بنسجه بعيدان علية » ويطلق على 
لباس القدمين اسم ( القلاشين ) . 


وكان البدو رجالا ونساء يرتدون في الشتاء الموحل حذاء أسود بعنتق يصل إلى ماتعت 
الركبة » ودون أشرطة . وكان يشاركهم في لبسه فلاحو المر ج شرق الغوطة . وكان أصفر اللون به 
طرة ضخمة زرقاء» تثبت على وجه الحذاء » وكان هذا النوع رقيقاً يرتفع قليلاً إلى العلاء . على 
(۱) انظر : فریزر » جیمس . رحلة فریزر إلی بغداد. ص٩۸‏ و ص۰٩‏ . 


(۲) حامي . حسن . المرجع السابق . ص۲۳۸ . 
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۱) 
۲( 
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زي البدوية ۰ 


ا اا ون خفاة القدتن حت نى فتاه قاد الله يت 
بعض البدو نوا يسرو حتى عسي افدا مم £ 


لا تؤثر فیا حصا الطرق ولا لسعات الرمال اخارة أو لدغات الحيات والعقارب“ 


نت رة ادر رقي ا خاب الصنو ع من القطن بلونه الأسمر أو الأسود أو 


لأزرق أو اليلي » وكان الوب طويلاً لدرجة كانت تسحبه البدوية على الأرض حين تسير . 


وتاند فوقه على وسطها زناراً من الصوف يسمى (الشوي ) وأحياناً تشد على وسطها 
(الكمر) وهو بلون أهر» وتلبس الفتاة البدرية ( دراعة جوخ) زرقاء اللون أو سوداء قضررة 
الكفين . 


ای ا e‏ وهي تقابل كوفية الرجال إلا أنها أوسع منها . 


وهلي من الحرير الأسود » وأطرافها ملونة» وذات أهداب سوداء» تجعلها بشكل عمامة وتدعى 
(العصبة ) أو القمطة » وتلبسها تحت الشنبر » وهو ضرب من المناديل الملونة تضعه في مؤخرة ‏ 
ارأس ليظهر من بين قطعتي القماش قسما قسماً من خحصال الشعر . وتعقد المقرونة وراء الرأس 

وها عند عنزة» أًما فتيات عربان الديرة فلم يابسن الشمير (الشنير) بل وضعن على 
رؤوسهن كوفية أو مقرونة دون أن يدورنها بشكل عصبة (الشنبر ) » وكانت من القطن أو . 
الحرير الرقيق » وكن يلبسنها على رؤوسهن بشكل قمطة » فتتدلى ذات اعون وذات الشمال 
على الصدر وعلى الظهر . وكن يتمنطقن بكمر يضعن فيه نقودهن» ويلبسن الحراير 

والقمصان في بعض المناسبات » بالإضافة إلى بعض الحلي من المرجان والخرز والسوارات في 
آیدیهن " وکان أکارهن شين حافيات ” » أماني فصل الشتاء فكن يلبسن ال جزمة أو الزربول 
وهو من الجلد الأصفر أو الأحمرء له من الأمام هدبات زرقاء متدلية وفي نعله مسامير 


ضخمة . ولثقله کن يزحفن به افا ودنن به قرقعة خحاصة » إذا سرن ف شوارع 
(Oa)‏ 
المدينة . 


وحين للغمل کانت البدوية تلبس ی خصوصاً يمسي (قب) وهو الْقَباء بلون 


E 
. ۲٤۷ص مامي . المرجع السابق . ص۲۲۲ و ص۳٤۲ و|‎ ) 


( انظر : الصايغ . المقترب في حوادث الحضر والعرب . ص۸ب . 


Seg: Volney .C.F. op.cit.P.282. 1‏ - 3 
انظر : زكزيا» امد وصفي . المرجع السابق . ج ص۲۲۹ و ص۲۳۰ . 
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البدويات يدخ بالغليون الذي يصنعه الرعاة من الطين . 

ولقد استخدمت المرأة البدوية آنغذ طرقاً عديدة في تزيين نفسها . فكان منها الحلي 
والمصاغ والوش.؟ والحناء وغيرهاء» فاستخدمت المصاغ لمزيين أنفها (الخزام ) وصدرها 
ونحرها (القلادات ) أو أذنيها (الحلق) أو ساعديا (الاساور) وعضدها وكاحلما 
(الخلاخل) أو أصابع يديا (الخواتم ) » وكانت تلك الحلي من الفضة واخرز والزجاج الملون 
والذهب وغيره . 

وأكثر ماكان يسترعي انتباهنا في حليما» خزام أنفها» حيث كانت تثقبه من جهة 
العين لتضع فيه حلقة بقدر ١ر١‏ بوصة » وصيغ الخزام من معدن الرصاص أو النحاس أو 
التوتياء لدى فقيرات البدو » ولقد اتسعت حلقة الخزام حتى وصل قطرها من الأنف إلى. 
شفة الفم » وكانت تعتبر كياسة كبيرة من الزو ج البدوي عندما يقبل زوجته من خلال تلك 


ولقد لعب القبيسي دوراً في تزويد البدويات جحاجاعبن من الحلي ( الفضية والزجاجية 
والكهرمان أو الرز البندق ) وغيرها من الحاجات . وكانت المرأة البدوية تجدل شعرها في 
ضفائر . أما البدويات اللواتي اضطرتهن ظروف الخحياة للعمل في المدن وداخل الحرملك » فكن 
يقلدن سيداتهن في ازيائهن ولا يلون شفاههن کا لا يستخدمن ازام في الأنف» ويلبسن 
الكتان الخاص الأنيق والحذاء الأضفر أو البابوج» ولايخرجن من البيت إلى الشارع إلا 
محجبات . واحتفظن بازيائهن البدوية » كالثوب الازرق والمقرونة » والااحيرة استخدمنها في 
حجب الوجه بزاوية بحيث يع حجب الفم والأنف» واستخدم بعضهن (قناعاً) حجاباً 
صغيراً من الكتاب » كن يرمينه ملتصقَاً فوق الرأس» ونادراً مايرين داخل المدينة حافيات 
قاف اا ٤‏ 
ORR A SA aS (۲)‏ 

هذا الرسم بالإبرة أو جموعة إبر » ويرشون بعد ذلك على ال جلد اقب مسحوقاً معيناً فيتحول إلى اللون 


الأزرق› کا کان یری افذ لدى البحارة الانكليز وعامة الشعب البريطا . .ئRussel1.A.0p.ci See:‏ 
VOL.1.P.162‏ 


3- Ibid .P.164. 


TA 


> 


حي 


والفراء 


E‏ برسوم مختلفة » وبطنت بفراء نات وقام E‏ أصحابہا ممن 
يعرفون الخياطة › أو دفعت إلى الخياطين الختصين » واستخدم هؤلاء في ذلك المقص 
نداسة والإبرة والكشتبان والدف الاملس . 


وکانت الأقمشة الحريرية تنسج ف دمشق وبعض المدن الشامية ( کحماه وھمص 


ويعلبك وصيدا واللد والقدس ونابلس وطرابلس وغيها » ومن الأقمشة مااستورد بواسطة 
قوافل تجارة العراق أو ا من (العن ومصر وا مغرب “٣)‏ والعراق . ومنا ماکان يؤتي به من 
کرمان ( واستانبول( ( أو من بعض مدن ا تاضول »وم ومن خارج الامبراطورية العثانية كبلاد 
ا ایر“ وانکلترا 0( و © ll‏ 


1) 
(۴) 


انظر : القاس مي . المصدر السابق . ج۱ . ص ۱۳ و ض٤ |٠٤١‏ 

المؤقر الدولي الثاني لبلاد الشام . ج١‏ . ص٠ ٠‏ جامعة دمشق إكلية الآداب ۹۷۸١م‏ ويذكر هذا المرجع أن 
الأوربيين تنافسوا على استيراد النسيج ایمیک والخام ومحري والدية ونسيج الجبل... من أواخر القرن 
السابع عشر . 
لطر : سجل القسمة المسكرية مشق قم ۲۹۹/ص ۷٤‏ 

الديا المغربية . انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ٠٠٣٤‏ / ص٠٤‏ . 

العنتري الكرماني . انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۲۹۹4 / ص۲۲۸ . ثم الشال الكرماني 
والشالة الكرماني المقلمة . انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۳٠٠‏ / ص۲ و ص٤‏ . 

الزنار الاسلامبولي . انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق؛ رقم ٠٠١‏ / ص١٠‏ و ص١٩‏ . ثم الجيكان 
الكزي والعنتري والصرتي . انظر : سجل القسهة العسکریة بدمشق رقم ۲۹۹ / ص۱۹۹ م ص۱۸۸ . 
الشالة العجمية : انظر : سجل القسمة العسکرية بدمشق رقم ۲۹۹ / ص۲۲۸ و ص۲۱۷ . 

الوب اندي . انظر : سجل القسمة العسكية بدمشق رقم ۲۱۵ / ص٩٩‏ و ص٠ ١‏ تركة السيد مود 
أفندي بن الدرويش . ثم العنتري المندي والطاقية المندية انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم 
٣٤‏ / ص۲۲ . تركة الخواجة موسى بن شحادة الفارحي اليهودي . ثم اللفات الندية. سجل القسمة 
العسکرية رقم ۲۹۹ / ص٠١۲‏ . ثم بطانات هندية » المصدر السابق . ص۲۳۹ . تم الکرمسوت (الحریر 
اهندي ) . انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۲٠١‏ ؤ ص۷۷ و ص۷۸ . 

انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ٠. ١١ص / ٠٠٤‏ 

انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۲۹۹/ص ۲۲۰ و ص۲۲۸ . ثم أثواب افرنجية بيضاء . 
انظر : سجل القسمة العسکرية بدمشق رقم ۲۹۹ / ص٤۷٠‏ 


1 


1۳۹ 


الجمال أو الماعر أو ذيول الخيل . وقصب بعضها بخيوط: الذهب والفضة . أو كانت خليطاً 
وبنسب معينة من بعض هذه اليوط لسد حاجة معينة . ويذكر ابن طولون " أن في عهده 
كان ألف نوع من الحيّاك» إلا أنه م يذكر إلا خمسة عشر نوعاً منهم في دمشق وغيرهاء 
فكان منم : حياكو القطن الذين ينسجون البطاين واشتهر في ذلك أهل بعلبك » ثم النسيج 
الرفيع واشتهر به أهل الموصلء والثياب املونة واشتهر بها أهل الكرك » والعمائم والأزر واللحف 
واشتهر به أهل المن . والكتان الأيض الذي اشتهرت به مصر» وكان منه الكتان الأزرق 
والحصف والملون كالظهور والكتان مع الحرير (التفاصيل ) . 


وكانت الالااجة من أمم الأقمشة التي دخحلت في ثیاب الدماشقة انعذ » وصنعت من 
الحرير والقطن » وحيكت بأشكال ختلفة » فكان منها المندية والقطنية والمصرية والكمخة 
والمعمنة والمسننة والعطافية» وسميت القطعة منها اسم (صاية الاجة ) وهي ماكان ها بريق 
ولعان كالأمواج”» ولقد راج نسيجها نظراً لاستخدامه في ثياب الرجال والنساء في مشق 
على حد سواء» وانتشرت أنواله في الصالحية" والخانات التي تقع داخحل دمشق وخارج 
أسوارها وحي الشاغور البراني والقبيبات وغيرها ” . 


ثم صاية الديا المصنوعة من القطن » وكانت بأقلام صفراء وحراء أو صفراء وبيضاءء 
وكانت الصاية أنواعاً منها المصرية والمندية والعثانية وغير ذلك . ولقد استخدم الدماشقة 
أقمشة مصنوعة من خيوط الحرير والكتان أو الحرير المقصب بخيوط الذهب أو الفضة»› 
ويذكر ابن طولون أصنافاً منها مشل «عمل الدار م والمرمزي ‏ والرش - والنيل 


)١(‏ انظر: ضوء السراج فيما قيل في النساج» رثيقة قدمتما الدكتورة ليلى الصباغ إلى المريمر الثاني تارج بلاد 
الشام. ج۱ . ص٣۳‏ إلى ض٤٩‏ . 

(۲) الصباغ» ليلى . مر بلاد الشام الثاني . ج٠‏ . ص١٤‏ ومابعدها . 

(۳) القاسمي . المصدر السابق. ج۰۱ ص۳۹ . 

. انظر : الصباغ» ليلى : المرجع السابق . ج۱ . ص۳۹‎ )٤( 

۲۰٦٣ص انظر : سجل امحکمة الکبری بدمشق رقم ۱۲۲۱/۲۰۷ ۱۲۲۲ھ / ص۸6 و ص۲۱۹ و‎ )٥( 
. ۳۱٤ص و ص۰۷ و‎ 

. ۲۷٤ص انظر: حمامي » حسن . المرجع السابق»‎ )٦( 


14° 


ا 
م 
تبقی 


ف 


ك 


(1) 
( 


(۳) 
(٤ 


°( 


(۷) 


والنجي 
هذه الفترة » ورما يعود ذلك لبطلانما أو تغيبر تسمياتا ” » وكانت الأقمشة الحريرية بألوان 
مخخلفة «فمنها الأحمر والأضفر ‏ وا 

والكحلي ‏ واللازوردي ‏ وماشاکلها 
حإفة رائجة » ”رغم أن عدداً من رجال الدين المسيحيين والمللمين وحتى الولاة حاولوا 
> لاعتقادهم بأن لبسها مذموم فيقول ابن طولون : «إن لبس الحرير قاصر النفع لأنه 
أمور النساء . وثانيهما أن صنعة تحتاج إلى صبي يخلون به ويغلقون عليه الباب 


(Û 


. إلا اننا م نقع على ذكر ها في 


سيقانه عند رأسه وهذا ام حرم بلا 


کب التاريخ وسجلات عام دمشق تى الختلفة في 


ازي ‏ والأبيض - والذهبي ‏ والبردقاني 
و اکال ي طا و ارو و 


. وصنعت من الحرير ثياب مختلفة 


ریب ( 


كالزنانير ( الحمصية والطرابلسية والحموية ) والعنتري المقصب والعبيدية الحرير . والجيكان . 
ايسان“ واعاقات وخض الام قل وجد ي دمض بض الرفين لين ترون 
بالرسم على ثياب الحرير عي عملهم ب ( التطریں)» وقصب الحرير بخيوط الذهب أو الفضة 
وغیرها ومي القماش ( بالصرمة)' 


أما الأقمشة الصوفية . فكان غالما يستورد من بلاد الإفرنج» حيث كانت صناعة 
من + 


الصباغ » ليلى . المرجع السابق . ج٠‏ » ص۲٤‏ . 
طاقية قصب حلبية. انظر: سجل 
۱۲۹۸ھ /ضص۲۲ . 

القاسمي . المصدر السابق. ج۲ › ص۷٢۲‏ . 


الدسيج الرئيسة في أوربا» واشتهرت بها البندقية حتى منتصف القرن التاسع عشر » ثم نافستما 
ذلك إنكلترا وهولندا ‏ وصنعت أقمشة 
الأإراك المثانيون أصحاب هذه الصناعة » وكانت تجلب من بلادهم إلى د 


الصوف في باذد الروم ٠واسيا‏ کان 
مشق » ومي هذا 


ا العسكرية بدمشق رقم ٠١١١۹/۳٣٤‏ 
٣‏ 
1 


انظر : مجهول . تاريخ حوادث الشام ولبنان . ص۲۳ و ص٤۲‏ . حيث قام والي دمشق الكنج يوسف باشا 
بنع لبس المقصب وذلك في عام ۱۲۱۱ھ/۱۷۹۹م. 


الصباغ » ليلى . المرجع السابق . ج٠‏ . ص٣٤‏ . 


انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم 
المقصب. ثم انظر : سجل القسمة العسكرية 


٤|/ص۲‏ و ص٣۲‏ . زنار جحمصي حرير . والعنتري 
بدمشق رقم ۱۲۳۷/۲۹۹هھ› ص٩۱۸۰‏ و ص۱۸۹ . 


ص٩۱۹۰‏ و ص٦۹١‏ . أما القميص فهذا نوع من الألبسة يرتدى فوق السروال وقد يكون طويلا ويصل إلى 
الركبة او قصيراً فيمدد إلى الخصر أو .مابعده بقلیل . انظر : .۴۰.371 .002۲ 


القاسمي . المصدر السابق . ج۰۱ ص١١٠‏ . 


1٤١ 


النوع ( بال )» ووجد نوع خر منه في دمشق مي (بالمغري) وكان يصنع من الصوف 
والحرير » ويبدو أنه جاء من المغرب أو نقل صناعته بعض الغاربة الذين استقروا في 
د شے ۹ . 

أما قماش الجوخ فكان كالقماش الصوفي يعمل في بلاد الإفر ج والروم . ويقول بن 
طولون أنه « رأى في دمشق من يقلد حياكة اجوخ من مادة القطن .. ولكنه ليس في حسن 
الجوخ وماويته »"'. وكان الصوف الملون يطرز كالحرير وسمي انغذ (بالكناويشا) . 
واستخدمت الإبرة والسنارة في تطريز التياب من الداخل والظاهر“ . 


واستوردت دمشق النيل من أوربا عن طريق ميناء صيدا» حيث أقام فيما بعض التجار 
الأوربیین الذین کانوا يستوردونه من أوربا» ويصدرونه إلى تجار دمشق» ويقوم هولاءِ ببيعه إل , 
الدماشقة فمثلاً في سنة ١۹١١ه‏ كان « عبد الرحم بشة بن أحمد آغا عبد الرحم وكيلاً في 
دمشق للخواجة لويزو الذمي الإفرنجي المقم بمدينة صيداء وكان يتزود منه با جوخ والنيل » . 
أما أقمشة الكتان فكان منا اجوز وهو أنواع » كأثواب الكركي والحازم الكتانية وأثواب 
الشيب الأسيوطي والقماش البلدي ولمناديل والشاشات الشامية وغيرها ”ثم شاش الاوز 
وقمصان الاوز" » وعنتري الاوز وجدوال الاوز » ثم قماش الارنوس الخملي والمني والثوب 
الهمايون وشقق مضام وشقق مناديل . 


. ٠۹٠ ورقم‎ ٤١١ و ص١۷٠ . القضية رقم‎ ٠٦٠ص‎ / ١ انظر: سجل محكمة حماه رقم‎ )١( 

() الصباغ» ليلى . الؤعر الدولي الثاني لتارج بلاد الشام. ج١‏ » ص۲٤‏ . والجوخ كلمة تركية عربت وأصلها 
جوقة وتعني نسيج صوفي . ويبدو أن هذا النسيج الذي كان يصنع في أوربا م يرحب به المشارقة لاول وهلة 
ومن المعلوم أن البندقية مصدره الأول أما الثاني فكان إنكلترا وهولندا . انظر : المصدر نفسه. ص۹٠‏ و 
ص1۰ . 

(۳) القاسمي . المصدر السابق. ج٠‏ »› ص٤١٠‏ . 

. ٩٥ص‎ / ۲٠١ انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم‎ )٤( 

(°) انظر: سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۱۱۹۰/۲۰۱ ۹۲١١ه»‏ ص۲۳ القضية رقم 1۲ 
تاریخ ٠۳‏ ذي الحجة سنة ۹۰١١ه.‏ 

. 1۹۲ ص۳۳۷ القضية رقم‎ / ۲٠ انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم‎ )١( 

(۷) انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۳٠٤‏ / ص٤‏ . 

(۸) انظر : سجل القسمة العسکریة بدمشق رقم ۲۹۹٩‏ / ص٤۱۸‏ و ص٦۱۹‏ . 

. ۸٦ص‎ / ۲۹۹ انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم‎ )٩( 


1۲ 


ركان الشال أنواعاً» فمنه الغراماش والسليمي والكرماني والكرمافي القلم" 
لخراساني ٩‏ وشال الكنار" والشال الانكليزي والاقرنمي أ وماشاكله من الشال الفاخر» 
ولقد كانت هذه الصنعة رائجة آنعذ في دمشق نظرأً لكثة الرغبة فيه في الشام . ولکن مع 
ازن قل راغبوه سيما وقد قلدوه بالشال المعروف بالشال شغل الشام» كالبزري"" والشال 
قليد الأغباني' وهو بالنسبة للشال القديم بخس دا 


س 


ورز في هذه الفترة نوع من اسيج مي بالکركي أو الکريکي وشرحه (002۷) بأنه 
نوع من الحرير » تصنع منه الفرجية » ومن ن المرجح أنه صنع في الكرك من ھک 
القرب من بعلبك » التي كانت آنذ مركز لدسيج القطن . أو في كرك الأردن التي كانت 

على طريق قوافل التجارة والح . ولقربما من وادي الأردن الذي يزودها بصباغ النيلج“ . 
أماالفراء: فعادة لبسه قدية جداً في مدينة دمشق » وکانت منه أنواع كثيرة . كفرو 
السمور والألا a‏ وهو الأوسط والأبيض 
والسلوا وهو الأدنى” "» ثم فرو القط الأسود والمس والناقة والذرداوة'"" وفراء تقليد ( يلجني ) 
وسطر خي ثم فروة الغنم الناعم التي کان يصنعها الفراؤون ويستخدمونها ذوو اليسار 
انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۳۹4 / ص۲ . 

انظر : سجل القسمة العسکرية بدمشق رقم ۲۹٩۹‏ / ص٦١٠۲‏ . 


۳ ظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۴۹٣‏ / ص۲۲ . 
أ انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم |۲۹٩‏ ص۲۱٠‏ و صن ۰ و ص۲۲۸ . م سجلھا رقم 


ص۳ . 
) انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۲٠۵‏ / ص ٠‏ . 
) انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۳٠١‏ | ص . 6 
۷) القاس مي . المصدر السابق. ج۰۲ ص۸٤۲‏ .. 
(۸) الصباغ؛ : ر الؤقر الدولي الثاني ارخ بلام الشام. > ج۱ » ص۲٦‏ . 
 )‏ انظر : مي » عبد الرحمن بك . القول احق في بیروت ودمشق » ص۷۹ . 
)١‏ القاسمي . المصدر السابق . ج۲ » ص۳۳۸ ., 
)١١‏ انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رم ۴/۹ و ص۷٠۲‏ . ثم سجل القسمة العسكرية 
بدجشق رقم ۲٠١‏ / ص۳۰ و ص۰۲۲۷ | 


)۲( سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم ۲۱١‏ ص۲۲۷ . 


۳ ١ 


خرجوا لل قراهم› وغالب المتوسطين کانوا يلېسونپا داحل البلدة» م الصنف الثاني من 
الفراء شعره طويل أحمر أو أبيض وكان يعنى بلبسه أهل القرى والبدو ‏ . 
وكانت عادة أأصحاب صنعة الفراء أن يسافروا في أواخر الشتاء إلى البلاد التي يوجد 
بها أأصناف الفراء لشرائه وإخاطته بشكل مناسب » ويشكلون كل قطعة كبيرة بطول ١ر١‏ 
دراعاً وبعرض ١‏ ١ر١‏ دراعاً » وتكون أكبر أو أصغر من ذلك » ويطلق على هذه القطعة اسم 
(شقة )» وياتون بهذا الفرو في فصل الخريف لبيعه » وكانت تصل قيمة الفروة النفيسة التي 
هي من خالص.الألا أو السمور خمسين ذهباً ”ء في حين تطالعنا سجلات محا دمشق 
المستعملة >١‏ قرشا وفروة الزرداوة ٠١‏ قرشا وفروة يلنجي ٠١‏ قرشا وفروة سطرجي ٤٠‏ 
4 0( 
فا 


۶ 


ومن جهة أخزى فقد لعبت شدة البرد في دمشق دوراً في رواج سوق الفراء» وكلما 
خفت البرودة كسد سوقه . وأسهمت الظروف الاقتصادية التي أحاطت بدمشق في هذه 
الفترة دوراً في ارتفاع أسعاره وندرة وجوده ‏ ما ادى إلى إقلاع 'عدد كبير من متوسطي الحال 
عن اقتنائه وأصبح اقتناء الجيد منه وقفا على الفعة الميسورة دون غيرها . 


ونلاحظ ذلك من خلال إطلاعنا على تركات المتوفين في دمشق . حيث أصبح لبس 
فراء السمور ييز به الأغنياء والمتنفذون » وأصبحوا يتباهون بلبسه ويتفاخحرون . 

وبقيام الثورة الصناعية في أوربا في أواخر القرن الثامن عشر » واستخدام الأرربيين لطاقة 
البخار بديلا عن طاقة الانسان والحيوان في صناعة النسيج . أدى ذلك إلى ضرب معظم 
الأنوال النسيجية في الأقالم العثانية ومنها بلاد الشام واستطاعت صناعة النسيج الأرربية 


)0 القامي . المصدر السابق. ج۲ » ص۲٤٠‏ . 
(۲) انظر : القاسمي . المصدر السابق . ج۲ » ص۳۳۹ . 
() انظر: سجل القسمة العسکرية بدمشق رقم ۱۱۹۷/۲۱۰ ۲۰۰۰٠ه.‏ ص۲۲۷ تسعير تركة قادن 
بنت أحمد أفندي البهنسي التوفاة بذمشق سنة ۹۹١١ه.‏ 
)٤(‏ انظر : جبري» شفيق» مقالته تحت عنوان ( بيت القهوة) . مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق _ الجلد 
۲ / ص٣۳۷‏ ربیع الأول ۱۳۸۷ ه/ تموز (یولیو) ۱۹۹۷م . 
)١(‏ يقول ألفرد وود : دحلت موانىء بلاد الشام في طور جديد إثر قيام الثورة الصناعية في أوربا التي اعتمدت 
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أن تكتسح الأسواق الشامية بإنتاجها ادسيجي التفوق على مايصنع منه في دمشق وباد 
الشام» من حیث اتقانه وصباغه ورحص اانه وارضائه لأذواق المستملكين يت منه 
كميات كبية في أسواق الشرق وشمال أفريقيا . وبقيت دمشق صامدة في وجه هذه الموجة إلى 
ذخول ابراهم باشا المصري» الذي مكن القناصل الأوربيين من دخول دمشق . وبداً هرلاءء 
بعد رفع القيود عن أهل الذمة » بالاتفاق مع التجار منهم لادخال البضائع الاوربية > فحلت 
جل البضائع الدمشقية والحلية » وبداً هؤلاء يقلدون الأؤربيين في أزيائهم » وتغيرت طبيعة 
العلاقات الاقتصادية وا وأدت بدورها إلى الأزمات السياسية التي انفجرت في أحداث سنة 
م في لبنان ودمشق» واعتبر المسيحيون مسؤولون عما أصاب دمشق من 
خراب اقتصادي . 


على طاقة البخار فتبدلت طبيعة الحركة التجارية فما فأصبحت بريطانيا تنج طريقة جديدة في تجارتها فلم 
تعد تأحذ كالسابق كل البضائع المكدسة في الموانىء الشامية . بل أصبحت تستورد ماتحتاجه من المواد 
الأرلية الصالحة لصناعتها وتقدم مقابل ذلك الواد النسيجية والقطنية . . ففي سنة ۰م كانت قيمة بضائع 
بريطانية القطنية المصدرة إلى الشرق ۰٦‏ ر ۳۳٣‏ جنیہا ارتفعت إلى ٤٦‏ ۰ ر٥‏ ۸۷ر١‏ جنيما ثم ارتفعت إلى كار 
من سبعة ملايین جنها سنة ١۱۸۰م‏ وني سنة ۱۸٥١‏ وصلت إل ۰۰۰ ر٩٥‏ ۷۹ر٠٠‏ جنها وكانت 
بضائعها رخحيصة ومتينة وخفيفة ولونها ثابت الصباغ ويج › صممت خصيصا لترضي أذواق الشرقيين » 
كائسة من طربقها البضائع المصنوعة محلياً » وبلغت درجة عالية من الاقان ء ويقول القنصل الفرنسي 
دروفيتي في تقریره حکومته والمؤرخ سنة 1۲م « إن کل مخازن ومستودعات آسیا وإفريقيا قد امتلأت 


! بالبضائع الانكليزية الرخحيصة».‎ 
See: Wood .A.A. hisrory of Levant company. PP.188, 189, 190,192,193. London. 1935. 


14° 


1 
1 
أ 
1 
1 
أ 


4r 


ب ت 0 
i 4‏ 
ت 8 
ا ق 


» 


اتان 


الفلا السادس 


ا ي 
ال 


ك 


پات 


) ل الأعياد وطقوسها ف 


1 = أعیاد الملمن راحفالمم الليبية 


1 ! تفال مشق أي عاشوراء‎ E 

ا الاحفال بالوله لبوي ٠‏ 
١‏ مایم لای ل أا 
ھ کک 


j‏ - دور الطرق الصرفية ف الاحفالات الديية 


مركب قافلة الح ٠‏ 

١ ۰‏ - أستبال قفلة الحم 

أعياد أهل الذمة ٤‏ دمشق 
الراكب والاحتفالات الرجية ئي دمشق 


ES‏ ا زت لجالا ويستال قالع اناي 
ET 1 ١‏ مرک اریت و راشير e‏ 
E RT I E‏ 


أ الاحفالات بالناسبات السلطانية 
أ - الاحتفال بتصيب سلطان جديد 
ب الاحتفال برلادة الراء ر الأيرات 
ج - الاحفال بخان أباء السلاطين 
- استقبال الصدرر العظام رالرلاة وضيرف الوالي. 
- استفبال قاضي الفضاة والحسام والفتين رأغوات الإنكشارة. 
الاحتفالات بالمناسبات العسكرية الختلفة 
- الأراح ني دمشق ورفها 
ا - عراس دیش 
ب أعراس اريف 
ج - أعراس البدر 
د - أعراس أهل الذمة في دمشق 
. الأتراح لدی مسلمي دمشی 
مانم أهل المة في دمشق 
الرلع بالموسيقى والغناء 
الألعاب رنمضية الإقت: الحاوي» ألعاب الحفة رالملرانيةء الخمسان والسبران 
شب الات رالندخين رالسكرات رالخدرات 
- تائج البحث العلمية 


الأعياد وطقوسها في دمشق 


تعددت أعياد دمشق بتعدد طوائفها» وكان لكل طائفة فيا عاداعا وتقاليدها 


وطقوسها الخاصة ہا » تمارسها بحسب العيد وأهميته الدينية . وسنحاول فیما يلي رصد هذه 


علیا 


١‏ أعياد المسلمين واحتفالامم الدينية 


رحسب أهمية تلك الأعياد لديا من جهة أخرى . 


الأعياد وطقوسها الدينية ومظاهرها الاجتاعية , کی فر اکان کی ات 
ف هذه الفترة » وسنتناول مظاهرها بالبجث بحسب أهمية الشرائح الاجتاعية انغذ من 
ا 


إ کان ف دمشقی فغتان من المسلمين › أولاهما ف السنة والثانية فرقة قة الشيعة > وشم 


اشتراكهما في الأعياد الدينية الرئيسة إلا أننا نلاحظ فرقاً بینہما فی تركيز إحداهما على عيد أو 
في حین لاتری لدی الأحری» کشهر حرم والاحتفال بعاشوراء. 


مناسلہ 


| وأهم الأعياد المشتركة والرئيسة هي E E‏ 
الفطر (العيد الو ید ا ا ا الاشنية اليد الکیر). 


الشريف ¢ E‏ ووجدت مناسبات دينية ت تة e‏ ا دينية › لکن اال ٤‏ 
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شابه الأعياد الدينية » لا بل فاقها في بعض مظاهره . كتوديع واستقبال قافلة الحج الشامي» 
تم تطبيتق السنة في الختان » وإيفاء النذور وغیرها کا سنرى . 


وسنرصد فيما يلي مظاهر الاحتفال بتلك الأعياد في فترة دراستناء ومدى الاهتام 
الذي أولته السلطات العغانية لتلك المظاهر » ؤسبب ذلك : 


شهر رمضان وعيد الفطر 

اهتمت الدولة العثانية بالأعياد الدينية > وسعت لاظهار الاحتفالات بمظهر يتناسب 
ا :مع قدر: هذه الأعياد في تفوس 0 ا ا ي 
الشريعة الإسلامية والدين الحنيف » في وقت کان للدین تانیو الكبير على النفوس . ولا غرابة 


ك إذا ماعلمنا أن الدين هو الرابطة الوحيدة التي كانت تربط دمشق بالدولة العثانية . 
1 : لا أولت ألدولة العهائية : أهمية کبیر للإحيفالات بشهر رمضان ورجب وشعبان › وهي 


الأشهر الفضيلة لدئ ملين کشا ا ماکان عدد كبيز من المسلمين ٠‏ يصومون هذه 
1 إلأشهر کلھا . فیبداوت یمهم a‏ شه زجب القرد لأنه وحده المنفصل اعن الأشهر 
e‏ . وقي شهر ية يومان NS‏ 
2 الرسشول :الأعظم لل اللا واو ل مشق .في جمعة رجب يقصدون الصالحية من 
ئر جھاتہا» ومن من الْقرى الحاورة دف زيار الاکن المقدسة فيا كأضرحة الأنبياء والأولياء 
2 . وكان ذلك يع قبل ضلاة الظهر من ذلك اليو فيتسلقون جبل قاسيون ويزورون 


a‏ 1 لكف .والاریحین والجوعية وذا الكقل عليه السلام وبقية ة مراقد الصالحين' ومنهم من يعمد 


نخد رپانه لاك إلى بیان م متسجار ;الحنابلة امسج الظفري» فیقف أمام بابه الخراي ب هق ٠‏ 


1 د لأر e‏ اة فرت ب غرم رجبا. وکانٹ هذه الأشهر رة في اجأملية نوفا .. 
تقالیدها. في علاقات الناس الاجقأعية اوالسياسية ولقد احترمها الإسلام . . وهم المواسم والأعياد الإسلامية : 
بدء صوم رعضان ورمضأن وليلة القدر في ۲۷ رمضان وختام الصو وفيه وقفة عيد الفطر في ۰ رمضان» م 
عيد الفطر في ١‏ شوال » ثم آخر أيام عيد الفطر في ٣‏ شوال » ثم وقفة عيد الأضحى والوقوف في عرفات في 
۹ ذي الحجة» ثم عيد الأضحى في 1۰ ذي الحجة» ثم عيد رأس السنة الهجرية في ١‏ حرم ثم یوم 
عاشوراء في ١‏ مرم » وعيد المولد النبوي في 1۲ ريع الأول » ثم ليلة الإسراء وا معراج في ۲٩‏ رجب . انظر : 
جريدة البشیر . ص۳۹ . بيروت » لبنان . المطبعة اليسوعية . ١‏ ایلول ۱۹۳۲م . 


"oY 


إلا 


ویتط د قون على أرواحه“ 


ا ماتيسر من ايات الله ويوهب ذلك إلى الأنبياء وأرواح الصالين . ومنهم من يضرب.حلقة 
الباب كناية عن الطلب ليحظو بالإجابة ويذكر أثناء ذلك حاجته كائنة ماكانت" . 


أما الاحتفال بليلة المعرا ج الشريف والتي تقع في السادس والعشرين من رجب » فكان 


امون جتمعون في هذا اليوم في المساجد والدور لسماع قصة ة ا لمعراج الشريف› ویصغون 


باحترام ویتذکرون ماعملوا من شر فیرجعون إلى الله تائبين ... یزورون موتاهم 


ا المسلمون يحتفلون بليلة التصفا من شعبان » فکانوا يراقبون املال وغالبا 


ا سحابة نهار ذلك اليوم وبعد صلاة المغرب لبون ي الملساجد أو ف بیونم مع 
عائالاتہم › » لقراءة دعاء النصف من شعبان ویباشرون مراسم اللحتفال ا عل الصورة التالية : 


فإذا 


کان اللحتفال پا ف المساجد يلتف المسلمون حول الإمام ویوکل ‏ لحد القراء سور 


4 من قرات‎ ٠ من اشر |بالدعای و ول ای‎ 0 e 


0 الانلغناء ء عن الانخجداء. وکان بع السلدين مون هذه الليلة في السنانخد وکین‎ e 


ولان e‏ ا وتوزع الغرية 3 ذه المناسبة . 


.هذا 


اقات دمشق مراسم للاحتفال بشهر ا المبارك E‏ ا تقاليدها ال ق" 
الجال > وکانټت قبداً بأثبات شهر رمضان ۰ غإذا ماکانت ليلة الثلاثين من شان 2 جلس َ 


القضاة والعلماء :والوجهاء في امحكمة خلال الساعات التي يتوقع خلاها ظهور. هلال + 


(1) 
() 
(") 
)٤( 


٠ ٠:‏ رمضان» فإذا ماثيت ظهوره توقد القناديل في 3 ومآذن جوامع المدينة ونجأصة في افق 
٤‏ اجام الي وتضرب المدافع لاثباته 'حتى منتصف الليل» ويحصل اتان ل زهمة ي حركة . 
e‏ الم لذ کان الاين" 1 


ركن السلمون عفان بللة لقدر في تقع في السابع ولمشرين من شهر رضن 


ا 
انظر : العلاف» أحمد حلمي مشق في مطلع رن المشرین . ص11 . 
العلاف أيضاً» ص۷٠‏ . 
العلاف أيضاً . ص1۷ و ص1۸ . | 
البديري . حوادث دمشق اليومية . ص۲۳ . 
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فيحيونها إلى وقت. السحور . وكان ها تقاليدها الدينية الخاصة » وتقام في جامع بني أمية وبقية 
جوامع دمشق ويشارك فيها الخاصة والعامة .. وكانت عادة المسلمين في شهر رمضان السهر 
في لياليه بالتسلية وتقام فيما حفلات خيال الظل وغيو من المسارح. وكان المسحراتية 
يقومون بإيقاظ الناس لتناول طعام السحور . وكان هوّلاءِ طائفة خاصة بهم وكان لكل حي 
مسحر خاص به » ينقر على طباته مكرراً بعض العبارات امتعارف عليما ويقر ع الأبواب واحداً 
بعد آخر بالسقاطات أبو بالضرب على الباب بيده وينادي صاحب البيت باسمه. 


وني شهر رمضان كان الصفاء الروحي يسود بين الدماشقة فيتخلقون بآداب رمضان 
الروحية » وينصرفون إلى الاذكار والطاعات ويتوافدون إلى المساجد والتكايا والزوايا» والمسجد 
الكبير . ويتحلقون حول الأئمة والوعاظ يتفقهون في شؤون ديهم . ويلعب موظفو الدولة 
الدينيون دورا في توجيه العامة لحبة السلطان العثاني » والدعاء له وشد العامة إلى محبة الدولة 
العثانية . 


أما الخازن في أسواق دمشق فكانت تبقى مفتوحة خلال جزء كبير من الليل » وتبقى 
بيوت القهوة والحمامات فاتحة أبوابما حتى قرب الفجر » وكان الود والنصارى يشاركون 
المسلمين في هذا الصخب الليلي » أما النساء فكن لايتجولن في الشوار ع أثناء الليل . وكان 
الناس يخرجون الصدقات والذكوات والتوسيع على الفقراء وتكثر الزيارات ويصفح القوم عما 
بينم من خحصوصات وسيعات ". ولكن الظروف الاقتصادية السيئة في هذه الفترة أثرت 
على العديد من تلك المظاهر» وانعكست إلى حد ما على تعامل الناس بشكل سلبي» 
فكانت الأسعار ترتفع في هذا الشهر » ويندر وجود المواد الغذائية . ويعيد البديري الحلاق 
أسباب ذلك إلى عدم تفتيش الحكام . وني الحقيقة لم يكن عدم التفتيش على الأسواق أو 
مراقبة الباعة هما السببان الرئيسان في ارتفاع الاسعار في شهر رمضان في هذه الفترة» بل 
تعددت الأسباب وكان من أهمها : زيادة استملاك السلع والمواد الغذائية في هذا الشهر » وقلة 
)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية . كلمة (رمضان ) » ص١۱۷1‏ الترجمة . 
(۲( القاسمي »› محمد سعید . قاموس الصناعات الشامية › ج۱ › ص1۹ . 
)"( کرد علي » محمد . خحطط الشام » ج1 . ص٤۲۷‏ و ص٣۲۷‏ . 


. ۲٠ص‎ . حوادث دمشق اليومية‎ ) ٤( 


"o 


العروض منهاء فتقل كميتها وترتفع أسعارها انطلاقاً من مبداً (قانون العرض والطلب)» 


٠‏ ويقول نعمان القساطلي : «إن معدل عدد الأغنام التي تذبح في دمشق كل يوم 
|١‏ رأسا ومقطوعية المدينة كل يوم من الحنطة ٠١١٠١‏ كيلة ومن الشعير ٠١١١‏ 
٠‏ كيلة “٠‏ في حين تتضاعف كمية الاستلاك من هذه المواد عن المعدل العادي في شهر 
رمضان فلا غرابة إذا ماراتفعت أسعارها وقل وجودها في الأسواق . 


ومن التقاليد التي اتبعت بناسبة شهر رمضان ف هذه الفترة» قیام ولاة دمشق 
العثانيين بإيلام الولام من أول يوم إلى اخر يوم في هذا الشهر . وجخصون بولائهم الخاصة 
والعلماء وأحيانا العامة ورجال الدين ومشاي الطرق الصوفية وغيرهم . 


وكان رجال الدين على احتلاف فاتيم يتوجهون إلى دار السيد نقيب أشراف دمشق 
لياركوا له بهذا الشهر » فيولم هم الولام بهذه المناسبة . وبعد ذلك يقوم نقيب الأشراف بدو 
ولصحبته رجال الدين ومشايجخ الطرق الصوفية » بزيارة الوالي ليباركوا له في هذا الشهر . ثم يقوم 


مفتي والنقيب بزيارة العلماء ومشاج الطرق الصوفية ورجالات الأحياء" . 


وکان الأغنياء والخاصة من المسلمين اج موائد الإفطار للعامة » فيحضرها عدد من 
ناء دمشق » ويشعرك الدمشقيون في ولام جماعية » بحیث بحضر کل راحد منم ماعنده من 
اكل » ليفطروا سوية في بيت أحدهم ”.| 

وکانت الاحتفالات تبلغ ذروتا ني الليالي الشر الاو من وهضان ب ورو ذلك جلا 
لدى طائفة المسحرين خاصة في ليلة السابع والعشرين من رمضان (ليلة القدر )» حيث 
كانوا جتمعون في مقهى السروجية" في الشاغور » أو في مقهى النجارين الغربيبة في نفس 


Lan و‎ 


| . ٠١١ص الروضة الغناء في دمشق الفيحاء.‎ )١ 
. . کیال» منیر . رمضان وتقالیده الدمشقية . ص۱۱۵‎ )۲ 
. ٠٥ص‎ . ابن بدران » عبد القادر . منادمة الأطلال ومسامرة الخيال‎ 

؟) بقع هذا المقهى مقابل مسجد الشيخ أحمد السروجي الذي يطلق عليه اسم ( بطاح الجمل) وللسروجي 
مكانة روحية لدى أهل الحي المذكور. حيث تقدم له النذور (كالشموع) وزيت الانارة انظر : كيال» 
منیر . رمضان وتقالیده . ص۱۱۹ . ٠‏ 


ا 
e‏ 
ا ا ت 


“oo 


ا لحي المذكور» ويستثنى من هذا الاجتاع مسحرو حي الصالحية والشيخ محي الدين› 
ويتصدر اجتاعهم شيخ الكار والنقيب والشواش» ونجلس المسحرون من حوهم وتنصب 
أمامهم مائدة مضاءة بالشموع تمثل مسحري دمشق . ویدخحل کل مسحر بيده طبلة 
وفانوس وسلة . وبعد أن يباركهم شيخ الكار ويشيد بعملهم» يبدا الجميع بإنشاد المدائح ‏ 
النبوية > ويرافق ذلك نقراتهم على طبلاعمم» أو نقرات الدفوف والصنو ج » ويتساجلون 
بامدائح النبوية ‏ . 


وكان شهر رمضان ينتهي بعيد الفطر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام» فيعلن العيد 
إطلاق المدافع بعد إثباته بظهور هلال شوال » رتبقى معظم الحوانيت مقفلة خلال الأبام 
الثلاثة من العيد» وتنصب على أبواب المدينة الألعاب الختلفة » وملا الأكشاك باللعب 
والفواكه ني العراء . ويقوم الرقاصون والمصارعون والمشعوذون بألعابهم بأجور معينة » ويعرض 
بعضهم الضباع والأفاعي واهوادج امحملة على ا جمال المزينة .. يرافق ذلك الأهاز ج . 


وكان الأطفال يرتدون ثيابم الجديدة كاملة » من الطربوش إلى البابوج» ويتراكضون 
لتقبيل الأيادي ويمدون أيديمم لتلقي العيدية ء فإذا ماحصلوا على مبتغاهم انطلقوا إلى حيث 
یصرفون أمواهم من شراء امأك وقضاء فترة التسلية )( 


وكانت المدينة ترتدي حلة قشيبة من الأنوار في ماذنها ومساجدها وطرقاتها» وتفرد 
بسطات الباعة في كل مكان» يدللون على بضاعتمم بما يرغب من العبارات لترويجها› 
فتتحول الأسواق والساحات إلى بحر متلاطم من البشر . 


أما النساء في البيوت فكن ينمضن لتهيغة المضافة » والسلاملك » ويمدون الأسمطة من 
الحلوى ويوقدن الفحم في المناقل » ويرقدن القهوة الساذجة ويعددن طعام العيد » وكان الرجال 
يتوافدون إلى المساجد مكبين مهللين » فتہدر الاصوات حتى إذا ماقت صلاة العيد» صعد 
الخطيب إلى المبر بحدث القوم في أمور دينهم ودنياهم » ويحذرهم من مغبة ترك الأؤلاد على 
سجيتهم في الآ كل والتجوال .. مطالباً إياهم الاستمرار في خلق رمضان وروحه . فإذا ماانتهى 
)1( القاس مي » محمد سعيد . المصدر السابق . ج٠‏ » ص1۸ . 
(۲) کیال » منیر . رمضان وتقالیده الدمشقية . ص۱۳۰ .و ص۱۳۱ و ص۱۳۲ و ص۱۳۲۳ و ص٤۱۳‏ . 
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ا خطيب تلاقت الأكف وشدت على بعضها مهنعة مباركة . ثم ينطلق القوم إلى المقابر راز 
موتاهم مصطحبين معهم أغصان الاس ورون رون واه الور فرندي الفبور حه 

حضراء » وتتلى الفاتحة على أرواح ل ايات من القران . ثم يعودون لاستقبال المهنئين 
بالعيد' . وكانت العادة المتبعة في دمشق أن يقوم ال خرو بالمرور على اليرت لاذ 
العيدية » وما أن تاي ليلة الثاني من شوال ( لليلة اليتيمة ) حتی يأوي الناس إلى مضاجعهم 
باكرا نتيجة للارهاق الذي أصابمم بإحيائهم ليالي رمضان . ومذا تكثر سقات اللصوص 


0 


مستفيدين من استغراق الناس في نومهم 


أما الاحتفال بيوم عرفة» وهو و أيام ذي الحجة وفيه كان الدمشقيون يخرجون 
بعد صلاة الظهر من يوم عرفة إلى المساجد» ويقف بهم أئمتم كاشفي الرؤوس داعين 
خاضعین ملتمسين البركة متوخحين الساعة التي يقفون في عرفة » ويبقون على هذه الحالة حتى 
غروب الشمس » فینفرون کا ينفر با باکین إلى ماحرموه من ذلك الموقف الشريف في 
عرفات » داعین الله أن يوصلهم إلا ^ 


س تقالید دم مشق في عاشوراء 


کان مسلمون دمشق ت يعذكرون فاجعة کربلاء بحزن عميق » وكان ذلك الجر ح يقض 
سدوياً ني العاشر من شهر عرم ركان ذلك ببرز أكثر مايبرز لدي الشيعة ئي دمشق » حيث 
کار نوا يتجمعون في اليوم الأول من شهر حرم في أحد دورهم » ویقوم أحدهم بقص تفاصيل 
الفاجعة على الجميع » ويبداً البكاء والنحيب والعويل » فيضربون كفا على كف » ومنهم من 
يرب رأسه وصددز فالآ لتا كنا معهم)» وجل سحابة حزن عميق على الجسي . 

وني العاشر من حرم انوا ينظمون موکباً هاثلاً ينتظم فيه كافة الشيعة في دمشق وأرجائها› 
ويسر موكبهم متجهاً إلى قبر السيدة زينب 5 راوية ) » ويكون في المقدمة الرجال الأقرياء 
وبأيديهم العصي والحراب القصية» وفي وسطهم تابوت خلال بالبیاضن شار إل ابوت 
شهداء عاشوراء» وخلفهم يسير الشيوخ النساء ويرتفع صوت البكاء والصراخ » ويضربون ‏ 


۰ . ٠١۳ص المرجع السابق.‎ )١( 
ص۷۱ و ص۷۲ و ص۷۲‎ (۲) 
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رؤوسهم وأجسامهم إلى أن يصلوا إلى قبر السيدة زينب» وهناك تقام بعض مراسم الأدعية 
والصلوات ويبقى بعضهم ثلاث ليال » ومنهم من يعود بعد إقامة المراسم إلى دورهم . 


ركان المسلمون يصومون في عاشوراء » ويفطرون على طعام من الحبوب اتباعاً لسنة نبي 
الله نوح (عليه السلام ) عند نزوله من سفينته بعد الطوفان . ويوز ع هذا الطعام على الفقراء 
والجيران والأشحاب » ويستعد بعضهم لاستقبال ذويمم العائدين من الحج . وكان لبعض 
ا ی کی رکا ی ر ا کی ا 
القرآن على بطاقات صغية ویضعونما في ماء ویشربونه للتبرك به" . 


ب الاحتفال بالمولد النبوي 


كان المسلمون قبل حلول الثاني عشر من ربيع الأول بأيام» يقيمون معام الزينة 
وينصبون أغصان الشجر ويعلقون با القناديل وأنواع المفروشات الفاخرة في كافة الأسواق 
والأحياء » ويعين كل حي ليلة لقراءة المولد باسم الحلة » ويدعى أبناء ا لحي وبعض وجوه الأحياء 
الأحرى . وتجرى مختلف الألعاب بالسيف والترس والحكم”' وغيرها من الألعاب» وتتوزخ 
صفائح الحلوى على المستمعين » فيأكلون أو يوزع عليمم الملبس وهكذا في سائر الأسواق 
والأحياء والبيوت والمدارس » ما السلطات العهانية فكانت حفلة المولد النبوي الشريف غهاراً 
في المسجد الأموي'. 


چے. ے مراسم المدارس 5 الأعياد 
يقوم تلاميذ المدارس بتظاهرات قبل حلول الأعياد الدينية بثلاثة أيام» فيطوف بهم 


)1( العلاف» أحمد حلمي » ص٥٠۷‏ . 

)۲( لعبة الحكم : هي عبارة عن طارتين من ال جلد محشوتين قطنا وصوفاً » ها وجه الترس وخلفها مسك من 
جنسها» تمسك باليد اليسرى » وتكون في المين خيزرانة أو قضيب سفرجل فيحمل كل منهما على الآخجر 
ويتقي (بالحكم) من أن تصيب جسمه الضربات الموجهة إليه . فإذا انتبى اللعب انتقل إلى القرن على 
السيف والترس . ثم على القوس والنبل ويسمونه (القوس والنشاب ) . انظر : العلاف . المصدر السابقء 
ص۰٤۲‏ . 

. ٦٤ص العلاف» أحمد حلمي » أيهاً»‎ (T) 
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یخوم أو شيختہم (الخجا) بنظام او 


أحد الأطفال واضعاً على رأسه كرسي 


ان وعلى الكرسي 


( اثنين انين ) یسرون خحلف بعضهم»› يتقدمهم 


الأحضر . وعلى جانبي الطفل زميلان أو أكار خلف بعضهم وبيد كل منيم ورقة طويلة ماتفة 


[ 


بط الشيخ على القاعدة النسخية باللون 


على بعضها بطول متر أو أقل أو أكثر » فيفردها قليلاً قليلاً لقراءة مافيما ويلف القسم الذي 
انتمى من قراءته أثناء ذلك . وأما محتويات هذه الأوراق فهي عبارة عن أناشيد مختلفة مكتوبة 
الأسود» ومنقطة بالأحمر ومخاطة بخطوط خحضراء» 


وبين کل ر واخر نقطة مستديرة اء الذهب»› وی مطلع الورقة عنوان ها خوط ماءِ 
الذهب ضا . وعندما يصل الشيخ أ ام مدرسته يأمرهم المبادرة بالانشاد» فيبداً حملة 


الأرراق بأناشیدهم منفردین ویردد أقوالحم بقية الطلبة ومن ذلك قوم : . 


ویقولود : 


سلام سلام ¢ سلام سلام 


اا ارا 
أ 


2 0 میسر 


فررددونہا أیضا م 


تحفظنا بسر الي 
ينا بالا 


EES 


نحن وكل المسلميسن 


ومن ذلك أيضاً : 


بالل ال 


أنا وكل المسلميسن 


والنبي العدنان 
أنا وكل المسلمين 
وبالرجال القاعدة 


أا كل الین 


سام علیکم فردوا السلام 


وھکذا إل آن يصلوا الى اقرب دل من دور الألاد حیث يعلم ذلك ذووهم فیعدون 
مم المقاعد في صحن الدار ليسجلوا علا وعندما يفتح هم باب الدار يدجلها الطلاب 
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ويكررها الجميع ثم يطوفون في باحة البيت دورة أو دوين على هذا النحو ء وججلسون 
والشيخ سائر إلى جانهم ليجلس على متكا حاص معد له من قبل ولي الطالب . وبعد 
اساج ان ررح علي ن الان ادرا عل حب به رل اطا 
يمد الشيخ يده بالصحفة ليتناول قرشين أو ثلاثة باسم عيدية وقبل خروجهم من الدار يض 
الطالب ابن صاحب الدار ويقول كلمات علمه إياها شيخه هكذا: 


أنت ياوالدي نعم الوالد شفيق ريق مسعسد 
عسى نراك في الحنات قاعد في فردوس ونعم خالد 


ثم يلتفت إلى جهة أمه ويقول : 


وأنت ياأمي فنعم الوالدة- شقيقة. رفيقة مساعدة 
عسی راك في الحنات قاعدة ص زینب ومرم وفاطمة 


على أن كل معاني هذه العبارات الموجهة إلى أبويه تتضمن معاني الدعاء علا بالموت 
السرع کا ترى» في حين أن الشيخ يقصد من تعليمها للطفل بأنه سيكون بعدها نعم 
الطفل يذكرهما بخير في حياتہما وبعد موتهما » وغر عاق بهما بل وفياً كل الوفاء . وبخرجون من 
الدار إلى بقية دور الطلاب على النحو المذكور . وبعد أن يزوروا وجوبوا الأسواق بقصد 
الدعاية للشيخ ومدرسته يعودون إلى مدرستهم فيوجه الشيخ إلمم العبارة الاتية (يا الاد 
امعوا» الذي منكم أعطاني أبوه عيدية فهو مسموح له من الآن أن يذهب إلى داره إلى 
مابعد العيد وأما الذي م يعطني أبوه العيدية فسيبقى يداوم على المدرسة كل يوم حتى يأتي 
بالعيدية ) وقد يستعين بالخيزرانة أحيانا على جوانب الطفل لو على رجليه ليذهب باكيا إلى 
بيه ويأتيه بالعيدية. 


د مراسم الختام 

كانت العادة لدى مسلمي دمشق» في حال خت الطالب للقران » تبشير والده» 
ونختار موسم الاعياد لذلك . فيجلس الطالب الخاتم للقران في المدرسة أمام الشيخ ويقرأ مبدا 
سورة البقرة حتى يصل إلى اية : « خت الله على قلومم ٠»‏ فيقوم احد الطلاب من زملائه 
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فیفعه على قفاه» ویلتقط طربوشه ويمضي اجرباً إلى بيه فیسلمه إیاه مقابل ( حلوان )۰ م 
يعود اليه فيلبسه طربوشه » وخر ج الطلاب إالصورة المذكورة في موسم الاعياد بين الاناشيد 
والصياح إلى دار الطالب الخاتم فقط » ويتناولون طعام الغداء والحلوی » ونون باتمام معرفته. 
لقراءة المصحف . ويتناول الشيخ الحلوان ويذهب الطالب بارس صنعة أبيه e:‏ على 
مطلض الياة إذا كان فقيراًء وإن کان غنیاً أو وط الال یتر ف درا 


وهي من العمليات التي كان يتم بها الدمشقيون وكانت تلك العملية تجرى للطفل 
بين الرابعة والثانية عشر من عمره» ويطلق علمما اسم (الطهور )» وهي لدى المسلمين 
والهود› یقن الوالدان بدعوة الأقارب والأسحاب إلى يوم 5 حضور حفلة الختان »› 
ويون اة طعمة وختلف السكاكر والحلوى للمدعوین . ومد الأقارب يد المساعدة بكثير من . 
القمح والسمن والأرز والسكر . ومنيم من يقدم الخرفان أو نوعاً من المصاغ والجواهر ء 
سلون ذلك قبل حول اليم الحدد إل «ار الإلدين» وذلك على سبيل العاوتة فيحفط 
الوالدان ذلك همم وينتزان فرصة أو مناسبة عند أحدهم ليقوما بواجبهما مقابلة ا مئل با محل . 
ولي اليوم المعين يتقاطر المدعوون إلى دار| الوالدين » وإذا لم تكن دارما على استعداد 
لاتيعاب المدعوين » فإنهما يستعيران دار الأقوياء أو اجیران 

وإذا أراد الوالدان إقامة نشيدة بمناسلبة ختان إبنهماء فيجمع أبناء الكتاب ويكون ِ 
ايع لاإبسين أحسن ثيابهم » ويلبس الطفلن المراد ختنه الأثواب المقصبة وا مزركشة » ويزين 
پأصناف الحلي فتصطف الألاد مثتى مغنى ( بنظام الركا) وهو بينهم » وأمامه الجمري لابسا 
ثوا آحر يصح بصوت جهوري : سعيد من يصلي على النبي » قلب العامر يصلي على الي . 
وبلده محمرة فيا أنواع العود والبخور > والألاد يدشدون إأصوات عالية أناشيد الكتاتيب» 
ويدورون بغالب أسواق البلد» ويعودون لدا صاحب النشيدة» خی یکن فد هيا هم 
الطعام وبعده يفرق علمم معا الدراهي "“ 


) العاف » أحمد حلمي » ص٠٦‏ و ص1٦‏ و ض1۲ ۰ 
(۲ انظر : العاف » أحمد حلمي . ص۴٠‏ و ص٤"‏ . 
القاسمي» محمد سعيدء المصدر السابق. ج۲ ص۱۸ . کا أورد أليكس راسل صورة الاحتفال باختان لي 
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ا 
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أما عملية الختان فكان الحلاقون يقومون بها » ويوضع الولد بين يدي الحلاق » ويحاول 
مد يده إلى الطفل موهاً بأنه يريد أن يأخذ قياس طول ألبسته » ليأتي له بلباس فاخر » وبذلك 
يحصل التعارف بين الطفل والحلاق » ويبعد بذلك الرهبة والخوف عن الطفل .. ثم يتقدم 
الحلاق ثانية من الطفل ويكلف أحد الحاضرين وعلى مسمع من الطفل قائلاً : خذ لي قياس 
قدمه من الخلف حتی لاأحطىء بالحذاء المقصب الجميل» هذا واللك فدرن سوال .فيان 
الرجل ويمسك قدمه من الخلفى» ويضمه إلى صدره قابضاً على يدي الطفل من الأمُام » وهنا 
يسر ع الحاضرون بالصياح والتصفيق e E‏ » حتى لا ينتبه الطفل إلى 
يدي الحلاق (المزين ) حيث يخرج مروداً من الحديد دقيقاً وموسى ماضية » وبسرعة الق 
يدخل المرود في حمامة ( القلفة ) الطفل بين ال جلد والقرة » ويعكفها إلى الخلف » ثم يقوم بقطع 
القلفة . ويضمدها باللصوق والأدوية ‏ ويتعهده الحلاق حتى يشفى . وله إكرام على ذلك كل 
شخص على حسبه ‏ ' 


وکان من عادات الختان في دمشق أن ينذر الوالدان ١‏ نذوراً غريبة » فمثلاً : إذ 
ماکبر و ختانه » أن يقيموا له نوبة وهي حفلة يدعون إلا بعض الفقراء والمشعوذين ممن 


حلب وم تكن عادتمم في ذلك لتختلف عما كانت عليه في دمشق في هذه الفترة . فكانت العادة أن 

. يلجس الولد المراد إجراء الختان له ثيابا جديدة» وعوضا عن الشملة تربانا يزين بالازهار والأشرطة وبعض 
الجواهر وبرکب على ظهر حصان يزين بدوره أيضاًء ويدار به في شوار ع المدينة في عراضة » وتصدح 
الموسيقى في موكبه ويقوم بعض الرجال الذين يرافقون موكبه » باللعب بالسيوف المعقوفة والتروس » ومن 
خلفهم تطلق قریات الولد من النسوة الزغاريد بين الفينة والأحرى لاثارة الحماس وخلق الهجة . ويقوم 
الرجال بإطلاق التراويد . وقد يخر ج أكثر من ولد ممن يراد ختانهم على ظهور الأحصنة فيزداد الموكب روعة 
RUSSELL. op.CIT. VOL.1 . ly‏ ,د ورد أحمد حلمی الملاف صورة لطريققة الختان 
ومراسمه في دمشق في نهاية القرن التاسع عشر لاتحختلف عما كانت عليه في حلب فيقول : « کان بعض 
الدماشقة يحتفلون بمناسبة الختان كأن يضعوا الحناء والنقوش بالشبع ا لمغلي الملون على الأأكف والأصابع 
والقدمين وإذا كان الطفل طالباً بإحدى المكاتب القرانية زينوه بأقخر الملابس ووضعوا على رأسه إكليلاً من 
الزهور فوق الطربوش ومشوا به على غرار سعيهم عند حلول الأعياد . وذلك على ظهر دابة مجلاة بالديباج 
یطوفون به في الأسراق في عراضة حتى يصلوا به إلى داره ويرافقه هله وأقاربه وأصدقاؤهم وتقام حفلات 
الأغاني والرقص ويقون كذلك إلى شفاء جرح الختون وهذ الحفلات تعد بأھمیتہا في الدرجة الثانية بعد 
الأعراس» انظر : دمشق في مطلع القرن العشرین . ص۷۸ . 

. انظر: القاسعي» محمد سعيد قاموس الصناعات الشامية. ج۲». ص١۳٤ و ص٦"> . ثم العلاف‎ )١( 

المصدر السابق . ص٦۷‏ و ص۷۷ . 
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يضربون على الطار والطبل» ويلعبون الشيش أو بقطع من السلاح الابيض » ويطفئون بافواههم 
النران فيجتمع عليمم الاطفال وبعض صغار الأحلام . إلى غير ذلك من الطرق والتقاليد . 


أما أفراد الميئة الحاكمة فكانوا يحتفلون بختان أولادهم بطريقة يبرزون فيا علو مكانتهم 


1 اة رارت فيا كي ود اكاشة رالمان عل خاد سرا . فيدعون إليها جمعاً غفياً 
منم » ويون الذبائح لضيوفهم ويولون الولام ويوزعون . الدراهم على الفقراء واحتاجين » 
نون E‏ . ونسوق مثالاً على ذلك ماتم إبان ختان 
أحد بك انال د مشق سليمان باشا العظم سنة ١١٠١ه/‏ ١٤۷٠م‏ حيث قام الوالي 
اکور س دد کر ن مات اشم فاد ی ایی ف عل سا ر 
فيها سائر الملاعب روأرباب الغناء والهود والنصارى»› واجتمع فيه من الاعيان والا كابر من 

الأفندية والأغوات ما لايحصى » وأطلق الحرية لأجل الملاعب يلعبون مما شاؤوا» من رقص 
وخلاعة وغير ذلك» ولا زالوا على هذا الحال سبعة أيام بلیالماء ومن ذلك امر بالزينة فتزينت 
اق الشام كلها سبعة أيام بإيقاد الشموع والقنادیل زينة ةمامع مشلها» وعمل موکب رکب 
لأغرات والشرجية والاًکابر والانكشارة | وفيه الملاعب الغريبة من تمثيل شجعان العرب 
وغبر 
۴ 


الخاص والعام والفقراء والمساكين › باظىة ik‏ 


ذلك » وتاني يوم طهر ولده أحمد بك وأقر من صدقاته أنه يطهر من الاد الفقراء وغرهم 
اراد . فصارت الناس تقبل بألادهم وکلما طهروا ولدا یعطوه بدلة وذهبين › وأنعم على 


. دور الطرق الصوفية في الاحتفالات الدينية 


ر 
1 شاركت الطرق الصوفية مجتمع دمشق احتفالاته الدينية » وحتى المدنية منها. وكان 


لكل طريقة أسلوما الخاص ومظهرها المتميز . في شهر رمضان كان التغالبة يقرعون الطبول 


لون ركانت الطريقة السعدية تقم الدولة بة “في رمضان وغيو من الناسبات الدينية 


1 انظر : کرد علي » محمد . حطط الشام > ج ل . 
البديري . حوادث دمشق اليومية ص۲۸ و ص۲۹ 


انظر : البديري الاق » حوادث دمشق اليوميةء ص۲۴ و ض۸۳ و ص٩‏ و ص۱٩‏ و ص۹۲ 


و ص۱۸۷ . ا 


٤(‏ « احتفال كان يقيمه رجال الطريقة السعدية في مولد النبي وبعض الأرلياء . فكان بعض رجالا ينبطحون أرضاً 


1۳ | 


ولمدنية > كالمولد النبوي آو عندما تشح السماء» أن تصاب دمشق بجائحة الطاعون وغيرها . 
وكانت الطرق الصوفية تشارك رجال الدين في الصلوات في الجوامع والمساجد» ويرافق ذلك 
البكاء والنحيب والتضر ع إلى الله برفع البلاء عن دمشق شى 


وكانت تلك الطرق تقم حفلات دينية في تكاياها أو زواياها ويرتدي أتباعها أزياء 
خاصة أثناء ذلك» فمثلاً دراويش المولوية كانوا يرتدون زيا أبيض فضفاضاً وعلى رؤوسهم 
(کلاة) أو کلاہ. اا شیخهم فيضع على رأسه عمامة خحضراء وکانوا يدورەن حول انفسهم 
على نغمات الموسيقى وحفلاتمم أتقن الحفلات الدينية على الإطلاق وهي بالحفلات المدنية 
أليق منہا بالدينية . 
وكانت بعض هذه الطرق تقم حفلات الأزكار في ليالي الأعياد الدينية كافة » وكان 
المريدون والمقدمون وشيوخ الطرق ا ف ا إثنين أو جمعة في أحد المساجد عقب 
صلاة ا مغرب أو عقب صلاة العشاء ليقيموا الأزكار . أما إذا كان اجتاعهم في دار عادية أو 
في زاويتهم الخاصة بهم فيمللون ويكبرون قياماً وركوعا وقعوداً» وهم يذكرون الله تعالى أثناء 
ذلك . وينشد بعض ذوي الأصوات الجميلة أناشيد الزهاد أو أناشيد شيوخهم إصورة 
تتناسب مع أصوات التہليل ٤‏ ينتي ذلك بالدعاء لكافة السلمين والصلاح للياء الور 
ویتلون ماتیسر من ایات الله لارواح اللسلمين . 


وقامت الطرق الصوفية بتنظم مواكب زارات خاصة إلى أضرحة الزهاد والأألياء في 
دمشق في أيام معينة من السنة . وكان يطلق عليما اسم السيارة . وكانت مواكبهم في غاية 
الترتيب والخشوع › حيث يسير المريدون عل شکل صفوف مؤلفة من خمسة أو أكثر 
يليسون طواقي ماوت بحنب الطريقة بقة فمنها الأحضر رالأحر وليني» وعليبم أردية من نفس 
اللون غالبا ¢ ویذکرون الله تعالی أثناء مسیرهم چا م ياي خلفهم حهملة المزاهر يقرعونہا 
بلطف وبينهم يسير حامل اللواء الكبير وله أطراف تنتبي بقطع من المرس يسك بأطرافها 

على وجوههم ثم يسير شيخ الطريقة فوقهم ممتطياً جواده يقوده اثنان من أتباعه فيدوسهم واحداً بعد آخر 

ولايُصاب أحد بضر . انظر : دائرة المعارف الإسلامية ( مادة الدوسة ) الجلد ٩‏ . ص۳۱۷ و ص۳۱۸.. 


) 0 البديري الحلاق » المصدر السابق . ص۱٩‏ و ص۲٩‏ . 
(۲( کرد علي محمد . حطط الشام. ج٦‏ » ص۲۷۹ . 
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بض المريدين يتوزعون على مسافة منه و ا لايقع إذا ماسفة الرج . 
ثم بتي بعدهم حامل الطبل الكير (الخليلية ) وهي عبارة عن صفحتين من النحاس يضرب 
ا اطا ا یک ی رات الطبل . ويأتي احلفهما شيخ الطريقة الحالي (ابن 
الوقت) راکباً على فرس نا عمامة شیوه الأوائل ا به جماعة من المريدين يحملون 
أعلاماً صغية كتب عليما بعض الآيات القرآنية . ويأتي بعده طبقة المريدين من الشبان 
ملون نقارات صغية يضربون علیماء وياتي ندعم الريدون البقوت » يطل هدا اركب 
من زاية الطريقة الصرفية الحاصة جها إلى الضرع اراد يته تشد الأنوه بالتكر ليلا 
وتکبیاً . 
وكانت كل طريقة تنجه إلى أحد الألرحة فمنما من يذهب إلى ضرج الشيخ رسلان 
ظا مى من اة الق رال مقام الولي العارف بالل السروجي في حي الشاغور» 
ل ضر الزغبي في الصالخحية أو إل فرع الشيخ حي الدين بن عربي . 


E E EE E E SSE 
قرية برزة حیث کهف مقام ابراهم هم الخلیل . وكان يطلب من كل شيخ طريقة هناك أن يدخل‎ 
. الكهف مع فرسه» وني ذلك مجاذفة وم يقدم على ذلك إلا من تأكد من طهارة جسمه‎ 
سريرته » لضيق الكهف » إذ قد يودي ذلك مياته» وإذا م يستطع الشبخ الدخول فيسيب‎ 
له حرجا أمام مريديه ومريدي الطرق الأحرى . وكان الشيو خ يتعاقبون على الدخول بأفراسهم‎ 
ول يكن ليتجاوز عدد من يقحمون أنفسهم بهذه اخاطرة أكار من أربعة أو خمسة من جميع‎ 
شیوخ خ الطرق . كان يطلق على هذا المهرجان الكبير اسم (موسم جمعة برزة) أو موسم‎ 
a جيس المشاض“‎ ( 

ومنہا إلى بيوتهم . | 


ی 


ز ‏ الاحمفالات بتوديع واستقبال قافلة الحج الشامي 
وتعتبر مراسم الاحتفال بما اطول المراسم الدينية والمدنية » وأكثرها روعة » کا أن عدد 


(0 ا a‏ . ج۰ ص۱۳۰ . : 
() العلاف . أحمد حلمي ا ا 


11٥ 


المشاركين فيما يزيد على ماعداهم من المشاركين في الاحتفالات الأحرى التي كانت تقام في 
دمشق لسبب أو لآخر» وشملت تلك المراسم مواكب عديدة منها: موكب الشموع 
والزيت » ثم موكب احمل والصنجق وموكب القافلة نفسها . 


أ - موكب الزيت والشموع 


٠‏ - أقم هذا الموكب في السابع من شوال من كل عام » وكان هذا الاحتفال خاصاً مركب 
الزيت والشمو ع التي سترسل من دمشق إلى الحرم النبوي الشريف مع القافلة . فكان الزيت 
يؤت به من قرية كفر سوسية في ضرف مزخرفة تحملها جمال مزينة أيضاً» ويسير في 
مقدمتما بوق أخضر بشراشيب حراء داكنة ويكتب على تلك البيارق بعض العبارات 
الدينية » وتتقدم الجمال جوقة موسيقية . وينطلق هذا الموكب من قرية كفر سوسية إلى 
دمشق . أما تلك الجوقة الموسيقية فكانت مكونة من أربعين ٤١‏ شخصاً» منم عشة رجال 
ینفخون في الات موسيقية (8۲35) وتسعة آخرون ينفخون في الات موسيقية تشبه الناي 
)۴٣٤٠۶(‏ واثنان منہم یضربان على طبلیہما وا خر ون يضربون بالصنو ج النحاسية . وكان يشارك 
في هذا المركب عدد من أهالي كفر سوسية بألعابهم ورويدهم » ومهم من يلمب بالسيف 
والعصى حتى يصل الموكب إلى باب السريجة بالقرب من ضر الصحابي زيد بن ثابت» 
حيث يتجه الموكب إلى سوق باب ال جابية فسوق الدرويشية فباب السرايا فمركز الكلار في 
منطقة السنجقدار حيث يوضع الزيت إلى جانب أدوات الحج الأحرى . 


وكانت الشموع تصنع في دار أحد ذوات دمشق لينال من وراء ذلك البركة . وكانت 
تصنع بمقاييس مختلفة وعند انتهاء صناعتها يى بها في موكب خاص محمولة على أيدي 
مجموعة من الرجال » إما محضونة من قبلهم أو موضوعة بشباك خاصة ويحمل كل شبكة 
ر و و اك الو ول ها الین ا اجر ورای وا اوی 
السلطانية » ويسير خلفها مؤذنو الجامع الأموي وجمع غفير من الاشراف والذوات والعامة . 
ويراس المؤذنين رئيس مؤذني ا جامع الأموي حيث يعتمر بقلنسوة سوداء ويسير وراءه سبعة 
رجال يحملون المباخر إحداها مصنوعة من الفضة وأما المباخر الأحريات فهي من الفضة إلا 
أا مطلية بالذهب» إلى أن يصل الموكب إلى الكلا رحانة حيث توضع تلك الشموع في 
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أكلاس خاصة بها ”^ . ركان هذان الموکبان يسبقان ماعداما من مواكب احج » كا حمل 


والصنجق والقافلة نفسها . 


أ 


- موكب احمل والصنجق“ 


کان موکہما یبدا في دمشق ف ااا من شوال . وقد اعتبرتمما الحركة الوهابية من 


البدع التي دخحلت على الإسلام . وعندما سيطر الوهابيون عن الأماكن المقدسة في أوائل القرن 


التاسع 
ف نة 21۸۰۷ . 


عشر منعوهما من دخول الأماكن المقدسة وتسبب ذلك في منع القافلة كلها ا حصل 


EE CA اا ر‎ 


ويرفع الصنجق على سارية خاصة به » بعد إخراجهما معا من الكلار خانة » الموجود بالقرب 
من جامع السنجقدار . ويتقدم على الصنجق جمل احمل المبارك» ويكونان مزينين بالزينة 


(۳ 


Burton. op.cit. PP.48,49,45. 2 أ‎ 


الصنوعة من خيوط الذهب الخالص . ويرفع الصنجق عل أيدي حامليه وإلى جانبه الاين 
مجماعة من الجنود » وحمل دعاماته الذهبية رلحلان وترافقه عشرة أعلام أحدها أبيض واثنان 


1 - See: Burton Isabel.op.cit.PP.46-47. 


e CT 


بأقمشة مزركشة شة وجلود جميلة حيطت عليه آصداف صغية ومراا. اق انو ام مکی ال اکن 
المقدسة في الحجاز . واعتير شعاراً للسلطان العفاني ورمزاً لسيادته على الحرمين الشريفين . 


أما الصنجق : فهو علم النبي العرني (ص) كان حمل على جمل ويمسك بهذا الجمل موظف خاص يليس 


هنداماً خحاصاً مزرکشاً . وتقول إيزابيل بورتن : إنه ستارة حيمة :عائشة م المؤمنين . أو عمامة صهيب 
الرومي . وأنه انتقل إلى يد الأمويين ومنہم إلى العباإسيين في بغداد »ثم انتقل إل القاهرة على يد الفاطميين » 


وأعيد إلى دمشق على يد السلطان سلم الأول بعد القضاء على دوئة المماليك . ونقل إلى استانبول بواسطة 


الصدر الأعظم سنان باشا ووضع تحت حهاية كزلار آغاسي في غرفة خاصة من الباب العالي أطلتق عليما 
اسم «خرقة شريف أودة سي» ولم يسمح إلا لقلة من المسلمين بلمسه نظراً لقدسيته . وكان الدمشقيون 
يحترمون هذين الجملين ويتمسحون بهما تبركاً ورج موكبهما من دمشق إلى الحج في السادس عشر من 
شوال . انظر : العظم » خالد مذكراته . ج٠‏ ص١١‏ . ثم جان» سوفاجة . دمشق محة تاربخية . ص٤٤‏ . ثم 
ابن کنان المصدر السابق» ص۷۹٠‏ . | 


3 - See; Koury, George. «province of Damascus». PP.125-126. 
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أحضران وبقية الأعلام بلون أحر . أما أحجامها فمختلفة » فالأريعة الأول منها بأحجام: 
صغيرة ومثبتة على البنادق في حين أن الستة الأحرى متدرجة في أحجامها وتسير خلف 
بعضهاء الأصغر في المقدمة ويليه الكبير فالأكبر وهكذا . ويصادف إخراجهما انهاء صلاة 
الظهر في جامع السنجقدار . ويُحمل مع الصنجق غلافه الأحضر المرسل من استانبول 
للحفاظ عليه وصيانته . 


وكانت مجموعة من المؤذنين يتقدمون هذا الموكب ويحملون المباخر في أيديهم . وخلف 
الصنجق وامحمل الحمولين يأتي ال جرجية في أزيائهم القشيبة وبأسلحتهم المذهبة » ويأتي » من 
بعدهم » السكبانية والأناؤوطية ( اجنود الخاصة ) ثم الينكجرية والسباهية والزعماء وعسكر 
القلعة وأعواتبم وأكابر الدولة وقاضي احمل بعمامته وباش دفتردار واغا القابي قول بعمامته 
وكاتب الينكجرية بعمامته ثم تأتي التخوت ( جمع تختروان ) المزينة بالأطالس ومعهم عامة الحج 
الشريف أجواقاً أجواقاً ثم مير الحج . وعندما يبدا الموكب بالمسير» تطلق المدفعية نيرانما 
ابتباجا بهذه المناسبة » ويردد المؤذنون والمصلون العبارات الدينية ثلاث مرات » وكان دراويش 
الطرق الصوفية يشاركون في هذا الموكب بأماهم البالية والمرقعة » وعلى رؤوسهم قبعات 
يحيطها فراء» ويعلو تلك القبعات شعار طريقتهم الختلف بين طريقة وأخرى . 


ويتحرك الموكب من السنجقدار » إلى السنانية » فمرقص السودان » فطريق الشاغور » 
فباب كيسان » فباب شرق » فسيدنا يلال » فبر ج الروس » فالسادات » فالعمارة » وينعطف 
الموكب بعد ذلك إلى السراياء وأمام بابما الظاهري (الكبير ) تقدم الضيافات من سائر 
الألوان . ويوضع السنجق في السرايا ”“ وينفض الموكب . وكانت الشوار ع والأسطحة تغخص 
بامتفرجين من ال لجنسين بالأعمار الختلفة وكانت النساء تشاهدن هذا الموكب من خلال 
مصبعات شبابيك بيوتين المطلة على هذه الشوار ع . أو في الشوارع نفسها التي ير منها 
الموكب . 


ومن جهة أخرى کان الصنجق يخر ج من مكانه بمناسبة تنصيب سلطاف جديد في 
استانبول » فتسير العراضات وتزین دمشق › ويتقدم تلك المواكب الصنجق الشريف . وکانت 


: ثم انظر‎ . ۲٠ ابن كنان . المواكب الإسلامية » ص۱۷۸ و ص۷۹٠ . مخطوطة في الظاهرية تحت رقم‎ )١( 
Bwiton.1. op.cit. PP.48-49., 
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الب وامنود زك 


ا 


موكب قافلة الحج ١‏ 


السلطات العثانية تصر على ذ ك لتعطي منصب السلطان صفة دينية ولتشد العامة إلى 
اللسلطان العثاني . 


کان خروجها مابین ۱۷ شلال من کل عام" حيث تتطلق في السائة 
اة الضف اعا .انت تضم حجاجاً من جنسیات وقربيات خافة سراء عفان 
و غيرها . وکان حجاج أوربة واسيا يعدون بالآلاف بين رجلٍِ وامرأًة کان من الحجاجء 


لای 


مایان 


والمدينة 
استعادة الأماكنٌ المقدسة منهم . 


1)1) 


() 
وقفتنا يوم الجمعة » واجتمع حضة الوزير مع محمد علي باشا وزير مصر » ومراده يروح إلى الوهابي إلى بلدة 


الالتزامات تجاه الدولة العثانية » شأن بقية ولاة 


ولاأهمية قافلة احج عينت الدولة أميراً ليما والي 


e‏ والشرکس والألبان 


بلاد الشام » مقابل تأمين القافلة وسلامتها . 


إلا أن عدد الحجاج قد تناقص في أواخر القرن الثامن عشر » وتوقفت القافلة نهائياً 
عامي ۱۸۰۷ س ۱۲۲۱/۳۱۸۱٤‏ ۱۲۲۸ه» لسيطرة الوهابيين على مكة 


7 . ثم عادت القافلة من جديد إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج وذلك بعد 


وبدخول ابراهم باشا المصري إلى دمشق ١١۱۸۳م»‏ توقفت قافلة الحج لفترة من 


انظر : البديري الحلاق » حوادث دمشق اليومية » المقدمة. ص١١‏ . تحقيق أحمد عزت عبد الكريم . 


 )‏ حدذ تریس (8؟۲۳۴) وقت مبارحة أمين الصرة للعاصمة العهانية في ۲١‏ رجب ووقت وصوله إلى دمشق من 


ا ٠‏ رمضان في القرن الثامن عشر ويذكر تريس أن عدد المشتركين في قافلة احج الشامي ١‏ ألفام 
تتناقص العدد في القرن التاسع عشر . وفي تقدير إلرجالة بوركهارت ٤١۸١م‏ بلغ عدد الحجاج | ه |٥‏ الاف 
وي عام ٤۱۸۳م ٤٥۰۰‏ ونی عام ۱۸۰۳م /۷/ آلاف حسب تقدیر إیزابیل بورتن. نقلاً عن مقدمة 
أحمد عزت عبد الكرم» لحوادث دمشق اليومية » للبديري الحلاق > ص٠٥‏ . 
يقول حسن آغا العبد : «أنا كنت صحبة الحج» توجهت صحبة الوزير» وأنا أرفا أميني وحجينا» وكانت ` 


الدرعية» وجمع عساكر كثية » وفي اثنين وعشرين ذي الحجة» كان قيام الوزير والحاج من مكة إلى نحو 


! الشام » ووصل احج والوزير إلى دمشق سالمين » . انظر : تاريخ حسن آغا العبد. ص٦١١‏ و ص۷١۱‏ . 
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الزمن » ثم عادت لتستأنف سيها إلى مكة المكرمة . ولقد انشغلت دمشق على المستوين 
الرسمي والشعبي بقافلة الحج» من حيث اعدادها واستعراضها وتوديعها » وني بعض الاحيان 
إمدادها با تحتاجه أثناء العودة . ويبدو أن موكب قافلة احج سار على وتيرة واحدة تقربيا إلى 
هذه الفترة . وحسبنا أن نسوق وصفاً له ماأوردته إيزابيل بورتن للقافلة التي شاهدت موكيا 
ي أوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشر حيث تقول : «تخرج أواً الصناديق المقفلة 
بإحكام » والمربوطة بقماش الخام » واختومة بخاتم الوالي الخاص » وتعقبما أربعة طبول وخلفها 
ثلاثون فارساً مكلفين عراسة هذه الصناديق التي بها (عفش أمير الحج والقافلة ) وتاي 
بعدهم هدايا الحكومة العثانية للمدينتين المقدستين » ٠"‏ خروسة بجنود غور نظاميين » حلوا 
محل الجنود النظاميين » يؤلفون أربع كتائب » كل كتيبة منهم مكونة من ١١١‏ رجل ویرأسها 
قائد . وهذه الكتائب قائد عام برتبة (بمباشي)» فيمضي هولاء ليلتهم في مسجد القدم 
خارج بوابة الله أو (مصر قبوسي) أي باب مصر في الضاحية الجنوبية . وتعقب كتائب 
الفرسان تلك » جمال تحمل عفش أمير الحج» مزينة شكل جميل» عليما أومة بشكل مراياء 
تتدلى منہا بخيوط معدنية للزينة . ثم تعقب العفش محفات السفر» وفي اخرها جملان تتدلى 
عن جانبي كل منهما ( محارتان ) على شكل أسرّة الأطفال اهزازة أو على شكل سلال كبية» 
تستخدم للسفر والنوم » مخطاة بمظلات صخرة » كل واحدة منها على شكل النجمة » لوا 
أزرق وضعت للوقاية من لفح أشعة الشمس » ويرتفع فوقها علم مثلث الشكل » مثبت على 


راس رڅ . 


وكانت تسير بين الجمال خيالة (فرسان ) من الرجال وبعض النساء اللواتي كن 
يرتدين الازار ويعلو وجه الواحدة منهن نقاب ( حجاب ) » وهن على صهوات الجياد مفعمات 
بالنشاط والحيوية » كل واحدة منهن منفرجة الساقين شأن الرجال فوق تلك الصهوات . 


)١(‏ خحصص في عهد السلطان محمد شلبي العثاني ٤‏ الاف ذهب لتوز ع على فقراء ا لحجاز : کا حصص بعد 
ذلك السلطان سلم الاول بعد احتلاله لبلاد الشام سنة ١١١٠م‏ لكل شيخ من شيوخ عشائر الحجاز» 
ولكل بدوي ذهبة .. ولكل شريف من الأشراف خمسمائة ذهبة » وحصص ه١‏ آلاف ذهبة لفقراء مكة 
اللكرمة » وألفي ذهبة لفقراء المدينة المنورة » وقمحاً وأرزاقاً تقدر قيمتها بمائتي ألف ذهبة توزع على الفقراء 
والبدو . انظر : انعر » إحسان . تار جبل نابلس والبلقاء» ج٠‏ . ص١‏ ص۳٦‏ و ص٤٦‏ و ص١٠‏ . 
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الكونة من النايات والأبواق والصنوج والباغودة من النحاس» وتتدل منها أجراس صغية 
تصدح بألحان حزينة فتثير في تفس السامع الحزن والكآبة أكثر مما تثرو من حماس . . م تعقب 
هذه الفرقة فرقة الطبول الصغية لتأتي بعدها عربة الوالي ويأني خلفها الموكب الرئيس للقافلة» 
وعلى رأسه صفان من الضابطية يقودهم أحد البكوات أو قائمقام . نم تاي من بعدهم 
ا من الفرسان يبلغ عددهم مائ بازیائهم الحمراء القرمزية » ويتكون زي الرجل 
مهم من سترة صغيرة وبنطال واسع وعل را سهم العمرات ويتسلحون بالبنادق الصغرة 
(القربينات )ء وبعد ذلك تمر الدفعية مثلة بمدفعين من النحاس على عربتون خضراوين» 
وسدنتہما يسیرون على الأقدام» حیث یکوت في انتظارهم بقية سرية المدفعية المرافقة لقافلة 
الج خارج بوابة الله . ويلي المدفعين تختروان فارغ خاص بأمير الحج مزين بالذهب .. 
نحمول على عضادتین مزخرفتین بنقوش مختلفة » وبه نوافذ علیہا زجاج شاف لا يحجب ارو 
عمن في داخله» وعلی نوافذه ستائر خاصة» وفرشت أرضيته بالفرش المناسب وفوق الفرش 
سجاد» وزود في مقدمته بقنديل للاضاءة یلا . وحمل التختروان بغلان أحدهما في مقدمته 
والآآخر من خلف الأول . وهذان البغلان مسرجان بسرجین ارين مزرکشين ينهدل عن 
ظهرهما قماش أحمر مطرّز بجدائل وضفائر 

ويأتي خلف التختروان العلماء احایون على صهوات جيادهم بأزيائهم الخاصة المميزة 
بياقات ستراتها الغريضة واموشاة بالذهب » وتطوق طرابيشهم الحمراء لفات شاش مختلفة » 
أما معاطفهم فكانت قرنفلية اللون مطرزة وموشاة بدورها بأشكال جهيلة للغاية . ويأتي في 
مقدمتهم الا أفندي (قاضي القضاة) بخمامة البيضاء المزينة بشريط ذهبي وخلفه نائبه 
الجنفي ثم نوابه الآحرون بأزيائهم السمية » ويأتي بعدهم رجال الدين مع طلابهم الذين يرتدون 
ا (عمائم ) ختلفة في أحجامها واتساعها وألوانما . للدلالة على وظائف أصحابما . 

1 ولي هذا الموكب احمل الشريف ثم الصنجق فأمیر احج ویعقبه رتلان من حرسه 
الحاص والمكون بدوره من عدد من الرجال الاشداء» ومن ورائهم جنود يقرعون على طبوهم . 
واي بعدهم مايقرب من مائة رجل من ايدو الشجعان القادمين من جوار بغداد واه 
واللسلخنة أو أماكن أخرى من الباديةء یرکبون اهمجن (الجمال السريعة ) يتايلون على ظهورها 
الام وقد من جام شبات طويلة | زطق من الجمال رائحة قوية . أما ثيابهم فرثة 
ویقودون اهمجن بعيدان من خحشب اللوز و مايسمى واحدها ( بالمشعب ) وكان بعضهم 


۷۱ | 


يحمل سيفاً عربياً أو بارودة ذات سبطانة طويلة » تزينها شرابات خاصة » تتدلى منها» وبا 

نطاق من الجلد يطلق عليه نطاق الحح . وتسير خلفهم جمال تحمل صناديق تحوي 

حقائب الحجاج وبضائعهم . ومن خلال هذا الوصف لموكب القافلة يكن أن نلاحظ مدى 

الاهتام الذي أولته الدولة العثانية للقافلة في فترة التنظيمات لا ها من أهمية دينية وسياسية 

بالنسبة ها . ويمكن ملاحظة الفرق بقارنة ذلك با كان عليه وضع القافلة وموكبها في القرن 
)"( 

السابع عشر 


وكان أبناء دمشق يتزاحمون على أبواب المدينة للولو ج إلى داخلها في هذه المناسبة . 
وهم في أبهى حللهم القشيبة وألوان أزيائهم الزاهية . تمر الشخصيات البارزة وهي تمتطي 
صهوات جيادها بسروجها المذهبة والبعض الأخر على الحمير البيضاء» وترى بعضهم يقف 
متکاسلا لیدخحن في غلیونه أو یح يحتسي القهوة » والنساء يقفن أمام الخازن على المصاطب النافرة 


1 - Burton.I. op.cit.PP.54-55 


)"( يمكن أخذ مثال على ذلك وصف موكب قافلة احج في دمشق في ۹ اي ۷ ووي کاب 
توماس رایت حیث یقول : « کان امیر الحج هذا العام والي طرابلس سنان باشا . ولضمان سلامتنا كأوريين 
ودرء شر المتعصبين » استأجرنا حانوتاً ني أحد الأسواق يمر من أمامه موكب القافلة .. فمر أولاً من أمامنا 
موب فرسان مكون من ٤٤‏ دلي» يحمل كل واحد منہم بيده علماً من الحرير الأحمر والأحضر أو من 
الأصفر والأحضر » وجاء بعدهم ثلاث مجموعات من السكبان يقودهم رجل تركي . ثم جاء بعض جند 
السباهية بقيادة واحد منهم» فان سرايا من المغاربة (الذين كانوا يسمون بالأتراك البابرة) سيا على 
الأقدام » فمجموعة من الرجال المكلفين بحماية قلاع احج والذين يبدلون كل عام بغرهم من اجنود . وني 
وسط المغاربة مرت ست مجموعات محلية سيراً على أقدامها وهي من جنود حامية قلعة دمشق » بستراتهم 
المدرعة » يحملون بأيديهم تروسهم الواقية » ثم قطعات أخرى عليها درو ع قدية » ثم قطعتان من فرسان 
الانكشارية يرأسهما الآغاء ومر بعدهما طوغا الباشا يحملهما آغا القصر » ومن ورائه ستة عناصر تقود خيواً 
مسرجة بشكل ممتاز وأنيق » وفوق كل بردعة حصان حزام متين لقيادته » وعلى كل بردعة ترس فضي كبير 
مطلي بالذهب . ثم جاء بعد هذه الخيول احمل» الذي هو عبارة عن سرادق (خيمة كبية أو فسطاط) 
من الحرير الأسود منصوبة على ظهر جمل ضخم للغاية» تتدلى شراشييه من حوله حتى تصل إلى الأرض 
وتزين قمته كرة ذهبية » تتدلى منهما أيضا شراشيب ذهبية . وكان جمل امجمل مزينا بها لاحصر له من 
الزينات » كالمرايا والصدف وذيول الثعالب وأقمشة الزينة الختلفة » تتدلى على. رقبته وفخذيه وإبطيه وظهره » 
وان هذا احمل يرسل سنوي لتغطية ضر ج النبي محمد (ص) في المدينة من قبل اللطان (رهمعاء (Griat‏ 
ليحل محل القدم i ea‏ أثناء عودتا إلى دمشق . ويأتي بعد المحمل الباشا ورا وخلفهم 
عشرون جملا حملا ومن خلفها تأي بقية القافلة . وكان مرور الموكب يستغرق أريعين دقيقة تقرياً. 


See: early travels in palestin. PP.489-490. 
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خو بشکل جید*. 


رتيل الدينية كايات من القران الكرم 
a‏ 


الببحر یطلق عليه اسم کجکول (اں‌)زة)) » 
نقادية صغية أو قطع من الخبز فيه" . في 


أمامها» والأظفال على أسطحة المنازل والخلات . فكنت لاترى بوصة واحدة مربعة إلا 
مشغولة بالنساء المتلفعات بالأزر الزرقاء والبيضاء » وبعضهن يحملن أطفاهن . 


وكانت تلك المناسبة متعة للجميع إل الدرجة القصوى » فكنت ترى في هذا الزحام 
القرس ll‏ عليهم عمائمهم وعباءاتهم .ا لخاصة الفضفاضة المصنوعة من جلد الخواريف . 
ما | افنود والأفغان فيرتدون ستراتهم السوداء وعماماتمم الكبية البيضاءء والمغاربة بيرنسهم 
الوطني أبیض اللون. وبأعداد كبية» e‏ والبخاريون الذين يمتازون 
السطة وأنوفهم الفطساء وعیونم الضيقة ونظراتم الخالية من التعبير والشعر الباهت .. 
اضفر كالروس والقفقاسيون مسترسلي اللحى ريعتمرون بعمامات ضخمة لالون ها 
بقلنسوات فرائية خشنة » مطوقة بشاش مدرب . أما اجنود الأتراك فيرتدون زياً مزركشاً 
شکل جنود الزواوة ( اجزائريين ) » والحجاج الفرس باللباد وبلحى أرجوانية أو مخضبة بالحناءء 
ويرتدي بعضهم جلود الحملان وتبدو عل وجوههم مظاهر رسوخ العقيدة» ويتلفعون 
بسترات صوفية طويلة من الشال أو ماشابه 


ذلك . أو بثياب فضفاضة وها نقاط خضراء 


| أما الطرق الصوفية فكانت كل واحدة منها تشارك في هذا الموكب بأسلوما الخاص» 
فيقوم الدراويش بعمل عقدات (أنشوطات ) على شكل وردة النساء مع قيامهم بالإنشاد 
. وتراهم مسترسلي الشعر الطويل واللحى تصل 


رؤوسهم قلنسوات من اللباد . وترى على كتفي 


شيخ الطريقة جلد نير أو غزال وتتدل من عنقه سبحة خشبية الحبات أو مصنوعة من الخرز 
طويلة وضخمة تصل في طوها إلى حزامه أو وسطه» أو يحمل بيديه فرعا ا 


أو وعاءِ من 'التنك» وتقوح النساء بوصح قطع 
فی ین کان دراوش الراية مع شيخهم تفلون 


بهناه المناسبة بطريقتهم الخاصة التي تتصفل بدورانهم بانتظام وعلى رؤوسهم و 


دی اللون (الآسمر الفاتح أ من اللباد ۹ 


الخروطية الشكل المصنوعة من قماش الدراب ذى 


1 - See: Burton. Isabel. op.cit.PP.S0: م‎ 
١ 
1 
2 Ibid.P.50. ا‎ 
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واستغل هذه المناسبة بعض الكسبة لبيع الحلوى وحبوب البقول المسلوقة والخللات 
(الكواخ ) كاللفت والشوندر أو الخبز الجفف والشرابات وغيرهاء وينادون على سلعهم 
بكلمات وأصوات ختلفة مع قرع بعض الضحون المعدنية اللماعة على بعضها كبائعي 
السوس» حيث يحمل الواحد منهم وعاء السوس على ظهره ويفتح صنبوره بيده ايعنى عند 
الحاجة لما الكأس ويقدمها لزبونه . وهناك بائعو الكعك والفواكه واا كولات الختلفة » ولكل 
واحد منم ندأؤه الخاص الذي يختلف عن صاحبه لاسترعاء انتباه ا جمهور إلى سلعته'. 


٤‏ - استقبال قافلة الحج 

كان استقبال القافلة» كتوديعها» مرهوناً بالظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية 
العامة والحلية التي أحاطت ببلاد الشام والحجاز في هذه الفترة » والتي أثرت على عدد 
الحجاج المشاركين بالقافلة . هذا نرى أن حجم القافلة وطريقة توديعها واستقبا اء مر في 
مراحل متباينة » بدا من السبعينات في القرن الثامن عشر . فبعد عزل أسعد باشا' العظم 
ن حم ها مک بدیلاً عنه هاجم بنوصخر القافلة في سنة ۷۱١١ه/‏ ۸١۱۷م‏ 
ونهب احمل الشريف والصنجق » وقتل عدد من الحجاج » ونب مابحوزتهم وتشتت شملهم » 
وسبيت الحا جات من النساء وانتهكت أعراضهن . وعزل حسين باشا مكي عن واية الشام ‏ 
قلاع الحج : ولکن م ذلك تناقص عدد الحجاج» رم انه قادها بامان ودحل ف معركة 
اباو وانتصر ایم 2 

واستطاع خلفه عثان باشا الكرجي أن يمن قافلة الحج مابين عامسي 
_-_-٤‏ ۱۱۸۰ھ / ۱۷٦۰‏ ۱۷۷۱م بفضل ماعمره من قلاع ووضعه الحامیات 
فيا ” . وعندما جاء محمد بك أبو الذهب ليحتل دمشق » تأثر وضع القافلة وتناقص عدد 


1- Ibid. P.57. 
. ۲٣۸ص البدیري. ص٦۲۰ و ص۲۰۷ و‎ )۲( 
. ٠٠٦ص‎ » رافق » عبد الكريم . بلاد الشام ومصر‎ (") 
. البديري. ص۲۲۱‎ )٤( 


() رافق . بلاد الشام» ص۲۰۹ و ص۰٣۲‏ . 
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لمشاركين فما . وني عهد أحمد باشا الجزار الذي عين والباً على ولايتي صيدا ودمشق أكار من 
رة » استطاع هذا با لديه من قوة ويا استخدمه من بطش » أن يمن قافلة احج حتى وفاته 
(٤۱۲۱۹/۲۱۸۰ه)»‏ رغم تعرض باد الشام في عهده هجوم نابلیون بؤنابرت وانشغاله 
في صده» واستطاع خلفه سليمان باشا الجزاري» تأمین قافلة احج رغم مافرضه الوهابيون 
على القافلة من رسوم » ومع ذلك كانت القافلة ناجحة ولم تتوقف . وفي عهد والي دمشق 
E‏ 

إلا أن أحوال القافلة قد ساءت بدا من ۰٦‏ ۸۰م ۱ه حين قام الوهابيون 
بقيادة سعود بن عبد العزيز بالسيطرة على المدينتين المقدستين ( مكة وامدينة ) وفرضوا شروطاً 
مهينة على أمير احج عبد الله باشا العظم » ما اضطره للعودة دون أداء مناسك الحج . ويعلق 
جسن اغا العبد بقوله : (جمع عبد الله باشا العظم أكابر الحج واستشارهم فشاروا عليه بن 


() 


يرجع من غير حح . فرجع هو والحجاج سوی » : 


| واستطاع الوهابيون أن يحكموا قبضتهم على ال »> فتوقفت بذلك قافلة الحح نهائياً 
إلى سنة ١١۸٠م/١٠٠۲٠ه»‏ مما دفع بالدولة العائية بعد عجر ولاة دمشق ق وبغداد عن 
التصدي هم» » لنكليف محمد علي باشا وا واي مصر للقضاء على الوهابيين » فاستطاع أن 
يستعيد المدينتين المقدستين من الوهابیین في سنة ۱۲۲۷/۵۱۸۱۳ س ۲۲۸١ه.‏ 
وإستأنفت القافلة سيها من جديد إلى الديار المقدسة. إلا أن قافلة حج عام 
٤م/‏ ۱۲۲۹ھ أصيبت بطاعون قضى على الكثيرين من الحجاج . ولكن بعد هذا 
لتارجخ زاد عدد الحجاج» ففي سنة کک ١٤۱۲ھ‏ رصل عددهم إلى 
۰ر حاج» والتحق بم | ۰ ۰ ا بغداد في مزيريب ”. وأصيبت القافلة 
TT‏ ق في عهد والا محمد سلم باشاء ثم 
وقفت في سنة ٠۲٤١١۷ ۱۲٤۹/۲۱۸۳۱‏ ه عندما دخلت قوات ابراهم باشا المصري 
إلى دمشق حيث قام بإعفاء اهل دمشق إمن ضريبة الميري هذا العام فحرمت القافلة من 


ويها 0 


1-. Koury. province of Damascus. P.114. 1 


(۴) العبد: تازیخه . ص۳۲٠‏ . 


(۴) مجهول . مذكرات تارٍنية . ص٩٤‏ . حريصاء لبنان .. 
Koury. op.cit.PP.174-175. 1‏ -4 
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ا ميا للحج ووالياً على دمشق علوش باشا EG‏ 
وموکب مختلف عن حال من هو وزير نظيو وذلك خوفا واحتساباً » واجتہد في تدبیر سفر 
الحج فتعسر الأمر وماراح الحاج بهذه السنة لعدم وجود السلامة»"". وبعدما سيطر ابراهم 
باشا على كامل بلاد الشام استأنفت القافلة رحلاتما لأداء مناسك الحج» إلا أن عددها 
تناقص بسبب ظروف الحرب بين المصريين والعثانيين » إلى أن انسحبت القوات المصرية من 
بلاد الشام في سنة ٤١‏ ۸٠م‏ فقامت الدولة العثانية بتنظيمها مرة أخرى . 


أما مايخص استقبال القافلة في دمشق في الحالات العادية فكان يجري على الشكل 
التالي : يدخل الجوقدار مابين الرابع والعشرين والسابع والعشرين من شهر مرم ليبشر بسلامة 
'القافلة» فيخرج الناس للاقاة ذويهم الحجاج إلى خان ذنون والبعض الأخر إلى أبعد من 
ذلك . فإذا كان الوقت ليلا ينادون على e‏ يافلان « با مهم من أجل التعرف على 
أقربائهم بين هذا الحشد الكبير من الحجاج »» ثم يرافقونهم إلى دمشق حيث تكون 
شوارغها غاصة بالناس على امتداد أميال وحشد كبير من المتفرجين » وكنت ترى من القلق 
بدي على الوجوه حتى يطمقنوا على عودة الأقرباء والأصدقاء . وا لجميع ينظرون إلى الحجاج 
نظرة اللحعرام والعبجيل ء لا عانوا وتجشموا من المصاعب والخاطر في طريقهم لأداء مناسك 
احج . وکنت تری الحجاج من هو سائر على قدمیه أو راکب ارا ُو جملاً ُو حصاناً أو في 
محفات ( تختروان ) أو حارات على جانبي الراحلة . 


وفي السادس من شهر صفر يدخل احمل الشريف » يرافقه « موكب من الكواخي 
والبشاوات ویرافقه غالبا ولي صیدا أو طرابلس م امیر الحج الشامي ° ویدحل امام امير 
القافلة / ٠٠١ ٠‏ / دالي (خيال )» على صهوات جيادهم مسلحين بأسلحة فردية متنوعة ثم 
عدد من الرجال على ظهور الجمال» وهم مسلحون بالقربينات ( بنادق قصيرة ) يضعونها 
أمامهم مثبتة على قاعدة دوارة» ثم يدخحل بعد ذلك كبار ضباط المدينة مرتبين على نسق 
(أ) انظر: الدمشقي› میخائیل. تاریخ حوادث الشام ولبنان. سنة ۱۱۹۲ س ۹۷٣۲اه‏ /۱۷۸۲ 
۱٤۱۸م‏ تحقيق سبانو . 
(۲) البدیري: المصدر السابق. ص۱۷۹ و ص۱۸۳ وز ص۱۸۸ . 
)۳( انظر : الخياري » ابراهم . تحفة الأدباء وسلوة الغرباء . ج۱ . ص٩۸‏ و ص٦۸‏ س بغداد ٩۹۹٠م‏ . 
)٤(‏ الخياري أیضاً . ص۱۸۸ . 
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یاد . وبازیائهم الخاصة امزركشة » ويسير حلفهم عدد من الانكشارية التابعين لوالي طرابلس 
بقعا تمم الجيدة وتسليحهم الكامل» حيث يسير وراءهم الباشا نفسه مع ضباطه وقية 
حرسه الخاص . e ê.‏ عدد من الرجال الملسلحين بالقربينات وعددهم 0 رجلا 
وخحلفهم ٠١١‏ رجلاً من الألبانيين في زيهم الحاص المحميز » یسرون بتنظم اثنين اثنين < 
يقم الصنجق الشريف› وهو من الحرير الأحضر» بعض الآيات القرآنية بخيوط 
مل ذهب» تحميه عناصر من المشاة المغارية الأقوباء ثم تعة تعقبهم أطواخ الباشا الثلاثة » وهي من 
ر ال الا اا عدو من الرجال عق هور ا ئي عشر حصاتاًء سروجها مفرطة 
ز زرکشتبا ویتهاء وحمل کل واحد منہم ارساً فضیاً وضیفاً مقوساً ذا حد وحید . . م ستة 
رجال يقودون جالاً پد القشيبة . . ویعقب موا عدد من اعيان دمشق » مہم آغا 
القابيقول في قلعة دمشق» ومن ورائه احصل اغ اشا فة الذي :وى اء ن 
القماش الأخضر ج نها بغرا الفعلت الأسود» ثم حلفه حرسه الخاص المكون من ٤٠٠‏ 
مسلح على ظهور جیادهم » یسیرون على نسق دقیق. . ومن بعدهم ٠٠٠١‏ جمل تحمل خيام 
وخاجیات السفر . كل ذلك واموكب ير بدون جلبة أو ضوضاء» والدماشقة واقفوك للفرجة 
لملاعات طرلة" , ۰ 


ج 


ما الحجاج الغرباء فكانوا يتابعون مسيرهم باتجاه أوطانهم والبعض الآخر يبقى في 
دمشق لعدة يام م يتابع طريقه باتجاه الوطن . ویستعد الحجاج الدماشقة لاسعقبال المهعين 
من لأقرباء والأصدقاء » ویتبادلون انهدايا» کل حسب مقدرته المادية » بهذه المناسبة . 


ولم يكن استقبال الحجاج في دمشق تی بالضروة على هذا انس فی کل عام فقد لعبت 
الظروف الأمنية التي أحاطت بطريق القافلةوداحل دمشق دوراً في ذلك . ففي هذه الفترة 


1 ا 
J” See: Browne.W. «travels in Africa Egypte and Syria». PP.395-396.and :: Barker, Edward, Syria and‏ ` 


Egypte under the Last five Sültans of Turkey. VOL.1.PP.156-158. 


)0 ولم یکن موکب استقبال الحجاج في ڊمشق بالضرورة على هذا النسق فقد لعبت الظروف الأمنية التي 

أحاطت بطريق القافلة دوراً في ذلك . وحسبنا أن نسوق مثالاً على ذلك ماحصل للقافلة في سنة 
۱ه / ۱۷۵۸م حیث قام البدو بمهاجمتا) وقول البديري أنه جاءت الأباء في سابع عشر صفر من 

نفس العام إلى الشام «بأن احج قد شلحه العرب وهبوه والعرب سايت الرجال والنساء أمواهم وحوائجهم 


فضجت العام اكت اطق وأظلمت الشام ولخ الاس با جزل لمال ب کی اور ن 


YY 


يت روف عة اكت عل ابعال العاف جل ماي > فمنها عزل الولاة وهم في 
طريقهم إل د م O Sl‏ 
الأماكن المقدسة بعل علا » e‏ لدمشق نفسها. 
مهاجمة دمشق نفسها من قبل قوات خارجية كقوات أي الذهب أو تهديدها بالهجوم بقوات 
نابليون بونابرت التي وصلت طلائعها إلى جبل طابور ”.ثم هجوم قوات ابراه باشا المصري 
على دمشق واحتلا هما وزحفها شمالاًء ما جعل الطرقات غير آمنة» بفعل الصدام بين قواته 
وقوات السلطان . وقد أدى ذلك كله إلى خلق جو من الاضطراب وفقدان للأمن أثر بدوره 
أما تأثير على القافلة ككل » من حيث توديعها واستقباها . ودام ا حال إلى خرو ج ابراهم باشا 
المصري من سورية » وهي نہاية فترة دراستنا » حيث استعادت الدولة العغانية تلك الممتلكات 
التي كانت مقسمة بينها وبين السلطات المصرية » کا أعادت تنظم قافلة . 
ES ES Ea eS‏ 


لل استانبول ا عن طریق دمشقی . وصادف وصوضا أحياناً وصول قافلة الحج الشامي" 
وعلى أيام متتالية . کا أقامت دمشق موكباً لاستقبال ماء السمرمر “» وكانت العادة أن يخر ج 


الحاج نجدة فلم يظهرها فقامت العامة وهجموا على المحسلم في السرايا ورحموه بالأحجار ... وفي يوم الخميس 
خامس وعشرين صفر الخبر أقبلت انكشارية الشام من جهة احج ومعهم حجاج مركبين كل اثنين أو ثلاثة 
على دابة وهم في آخر درجة العدم والمنادي معهم معه راية بيضاء ينادي هذه راية الانكشارية فضجت 
الناس بالبكاء والويل وأخبروا أن خلفهم خلق كثير من الحجاج ومعهم النساء والبنات مع الكشرة حفايا 
عرايا وبعد ومين أقبلت شرايحة الانكشارية من المزيريب ومعهم المشطجي والقفطجي وا لجميع مشلحين وفي 
ذلك اليوم رجعت الانكشارية ومن بقي من اللاقية .. وني يوم الجمعة ثالث عشر ريبع الأول وصل خير إلى 
دمشق أن عمر الحاميد شيخ حوران وجد احمل والصنجق عند العرب وقد أرضاهم حتى فكهما منم وفي 
سادس وعشرين يبع الأول وصل احمل ودخل الشام وهو محمول على جمل وقد ستروه بثوبه الأحضر 
التحتاني ومعه محمد بشة السقباوي وبعض فرسان دروز وبعض عربان ثم صارت الحجاج تأتي زمراً زمراً م 
جاءعت البلطجية ومعهم قاضي المدينة وبعض النساء. انظر : البديري. ص٦۲۰‏ و ص۲۰۷ و ص۲۰۸ 
و ص۲۰۹ . 

(۱) هول . حوادث الشام وڵبنان » ص٤١‏ . 

(۲) العبد. تارخه . ص۸1 . 

(۳) انظر : البديري . ص۱۷۸ . 

)٤(‏ والسمرمر نوع من الطير كان الناس يعتقدون أنه يفتك بال جراد فكانوا يحرصون على الاتيان به إذا نزل ال جراد 
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للاقاته اشا وأهل الطرق الصوفية بالإعام والمزاهر ا الباز ویدخلون بموکب عظم 
وييکي خلق کثیر ویقومون بتعلیقه في منارة اليخ ا ر الشيخ حي الدين ) في الصالحية 


ومان 


£ 


تكية ألمرجة ومنارات الجامع الأموي وني بعض اا الأحرى 9 


فمثلاً سنة 1۸11م ا 2 ۲ اھ آغارٹ اسراب ال جراد على بلاد الشام 
وأهلکت الزرع» ویقول امير حيدر الشهابي : « أرسل الله السمرمر ففقس في أرض وادي 


التم ثم لحق بعد طیرانه e‏ من جم © رقي الاهتام اء 
ES‏ 
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(1) 
(Y) 
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أعیاد آهل الذمة في دمشق 


| 
ا 


أ 
1 2 


٠‏ احتفل. النصارى من أهل الذمة في دمشق ا الدينية الخاصة» إلا أن 


بأرضهم ولكنه في اعتقادهم لايأتي إلا تابعاً نوعاً حاصاً من الماء بجلب خصيصاً من عين بين أأصفهان 
| وشيراز فإذا تزل ا جراد بأرض» جلب إليما من تلك العين ماء» بحيث أن حامل الماء لايضعه على الأض 
أ ولايلتفت وراءه » فيبقى طير السمرمر على رأس حامل ذلك الماء كالسحابة السوداء إلى أن يصل الأّض 
التي بها الجراد» وتقع الطيور عليه وتقتله . ومن شرطه أن يكون حال الماء من أهل الصلاح ولاير به تحت 
سقف فإن فعل بطل مفعوله . ٠‏ 
انظر : المرادي» سلك الدرر. ج۳. ص٤٠۲‏ و ص٥۲۱.‏ ثم الغزي. ج۳. ص۲۳۰ و ص۱٣۲‏ 
و ص٤۱٦۲.‏ : 

انظر : البديري. ص١۸‏ . ۱ 

¦ ج۳ . من تاریخه . ص۳٦‏ . 

كان لدى المسيحيين على احتلاف طوائفهم اأ وأصوام وقطاعات . فلدى الطوائف الكاثوليكية عيد 
الختانة ويصادف يوم الأحد الأول من كانون الثاني . ثم عيد الغطاس في ٦‏ كانون الثاني . ثم عيد دخول 
المسيح إل المیکل في ۲ شباط . وعید مار مارون لدی الموارنة فی ٩‏ شباط . م عید مار یوحنا مارون في ۲ 
آذار وعید الأربعين في ٩‏ آذار وعيد البشارة أو بشارة العذراء في آذار . وعيد الفصح في ۱٣‏ نیسان واي 
القيامة في ١١‏ نيسان . ثم عيد حماية مار يوسف في ۷ آيار . وعيد خميس الصعود في ۲٠١‏ أيار وعيد العنصة 
في ٤‏ حزيران تم عيد الثالوث الأقدس في ۱ حزیران . وعید خمیس الجسد في ٠١‏ حزیران . وعید قلب 
ايسوع في ۲٣‏ حزیران. وعید مولد یوحنا المعمدان في ۲٤‏ حزبران وعید الرسولین بطرس وبولس فی ۲۹ 
حزیران وعد ءار غریغورپوس عند اللأمن في ١‏ نموز ثم عيد مار توما الرسول عند الكلدان في ۳ تموز ثم عيد 
االشهداء المسابكيين في ۱۰ موز م عد ايليا الي ي ١‏ تموز ثم عيد القديسة حنبة أم العذراء في ۲٠‏ موز 


1⁄۹ 


ماکان منما داحل دمشق أو في القرى الحيطة بها . 
ا وت يختلفان 0 طائفة إل 0 e‏ 
م أعياد کل طائفة تتقدم ا عن I‏ ا کان لکل ا قدیسوها 
الذين تحتفل بأعياد ميلادهم أو ذكرى وفاتمم . ولن نرصد هنا إلا الأعياد الرئيسة الكبية 
ی ا و ای کو و ی ی مشق في تلك الفترة . 
فالأعياد الكبيرة هي : عيد البشارة الذي بشر فيه جبريل العذراء بمولد السيد المسيح عليه 
السلامء م ید الزيتونة أو الشعانين ومعناه التسبيح ف ذکری دخحول السيد المسيح ا 
القدس ثم دخوله اهيكل راكباً على اليعفور (الحمار )» والناس بين يديه ابحو خو يام 
بالمعروف وينہى عن المنكر . ثم العيد التالي ا وهو بمثابة العيد الكبير لدى 
اللسلمين وهو يوم الفطر لديم بعد. صومهم الأكبر وئيل قيام السيد المسيح بعد صابه 
ودخوله على تلامدته وتسليمه علمم وأكله معهم وإقامته في الأزض أربعين يوماً . ثم العيد الرابع 
وهو خمیس الاربعين حیث ترك تلامذته وصعد إلى السماء ثم العيد الخامس وهو عيد الخميس 
الميلاد ثم عيد الغطاس حيث قام يوحنا المعمدان (يحيى بن زكريا ) بتعميد السيد المسيح في 
میاه ادن . 
م عيد مولد السيدة في ۸ يلول ثم عيد الصليب المقدس في ١ ٤‏ أيلول ثم عيد الملائكة الحراس في ۲ تشرین 
الثاني ثم عید القدیس دیتریوس في ۲١‏ تشرين الأول ثم عيد جميع القديسين في ۱ تشرين الثاني ثم عيد 
تقدمة العذراء للهیکل في ۲٠‏ تشرين الثاني م عيد القديس يوحنا الدمشقي في ٤‏ كانون الأول ثم عيد ميلاد 
الرب حسب الحسد ف Yo‏ کانون الأول الحبل بلا دنس في ۸ کانون الأول انظر : جريدة البشير ص٣۳۰‏ 
ص٣۳‏ ۳۷ عدد أُیلول ۹۳۲ ١م.‏ بيروت . أما أعياد الروم الأثوذكس فهي : عيد رأأس السنة الشرتي في ١‏ 
كانون الثاني ثم عيد الغطاس في ٠‏ كانون الثاني ثم عيد دخول المسيح إلى اميل في ۲ شباط شرتي ثم عيد 
البشارة في ٠٠‏ آذار ثم عيد الفصح في ۳ شباط ثم عيد الصعود في ٠١‏ أيار شرق وعيد العنصة في ۲۲ يار 
شري ثم عيد التجلی في ۱۹ آب ثم عید انتقال العذراء في ٠١‏ آب شرق ثم عيد ميلاد العذراء في ۸ أيلول ثم 
عيد تقدمة العذراء للهيكل في ۲١‏ تشرين الثاني ثم عيد الميلاد في ٠٠١‏ كانون الأول شرتي.. 
انظر : جریدة البشیر . ص۳۹ . عدد أیلول ۹۳۲١م‏ . 
)١(‏ انظر: المقريزي» تقي الدين . المواعظ والاعتبار بذكر الخطط ولاثار. جا. ص٤٦۲‏ و ص٣٣۲‏ 
و ص۹۹ ۲,. 
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الأعياد الصغيرة فهي : عيد الختان وهو خاص بالأقباط » حيث يقومون » دون غيرهم 
من النصارى » بختان أبنائهم » ثم عيد الاربعين وخميس العهد» وحد الحدود . ثم عيد التجلي ثم 
عيد الصليب . وني هذا العید من کل عام كانت تجرى قرب دير صيدنايا اجةاعات وأفراح» 
تما الاس من الأقالم امجاورة وغيرها ”“ 
٠‏ وكان للنصارى تقاليدهم الخاصة للاحتفال بهذه الأعياد . إلا أن ذلك كان يم في 
حيائهم الخاصة وني بيعهم”» وبقي حالم كذلك إلى أن احتل ابراهم باشا المصري دمشق 
حيث ألغى القيود عن أهل الذمة » فنالوا بعض حقوقهم التي حرموها في العهود السابقة› 
ویر حالم في طريقة الاحتفالات . 


”ب 


<R 


أما الفعة الثانية من أهل الذمة فكانك طاثفة الود » التي مم يبق منها في دمشق سوى 
باع فرقتين هما : فرقة (الربانيين والسامرة) » وكان لكل فرقة من هاتين الفرقتين كنسها› 
i.‏ في كل بيت من بيوتهم حجرة كبيرة للعبادة» وكانت كنسهم العامة عديدة 
ومنتشرة ي أحيائهم » وأشهرها كنيس سوق الجمعة ثم كنيس جوبر وهو أقدمها *“» ولقد 
الحثفلوا باعيادهم ومناسباعمم الدينية على طريقتہم الخاصة . وقسمت المصادر الغربية أعيادهم 
اا و 


ا) انظر: كرد علي » محمد . حطط الشام .ج . ص٤٠‏ . 


۱) 

)( انظر : الدمشقي » ميخائيل . جوادث الشام ولبنان » ص۴١‏ . تحقيق سبانو . 

(۲) انظر : القساطلي » تعمان . الروضة الغناء في دمشق الفيحاء» ص٤ ٣ ٠‏ 

)6( وفيه مغارة النبي الياس (إیليا) أو الياهو ويذكر الرحالة اليهودي الرابي يتاخحيا الراتزبوني الذي قام برحلته مابین 


SS —~_ ۰‏ 
کنیس جوېر انظر : 
Adler. «jewish Travelers. The travel ot RÎ Petachia of Ratislon 1701- 1767. AD.P.90.‏ 
نقلا عن الفارس دارفيو . وصف دمشق في القرن السابع عشر » ص۹۲ . ترجمة أحمد إييش كا ذكر الرحالة 
الیہودي الراب موشیه باسولا ( ٠١۲۱‏ س ٥٣۲‏ ١م)»‏ أن سدنة الكنيس أخبروه' أنه قائم منذ أيام اليشاع 
وقد بتى الكنيس بعد عام ٠١ ٤١‏ للخليقة القرن التاسع بل الميلاد / ومن ثم اتخذ اهود حول الكئيس 
قرية سكنوها وهي جوبر » ورغم قدم الكنيس فإن الكنب الحديثة م تعر ج على ذکره إلا نادراً» ركان سكان 
1 جوپر یعدون في سنة ۱۸۳۹م ٠٠ ٠‏ نسمة وقد نهب قبل هذا التارج بفترة» ولكنه م يعز الود السطوالي 
الدولة » لأنها كانت تعاملهم اا 
See: Bowring Areport on the commercial statistics of Syria.P.7. !‏ 
(4) القلقشندي. صبح الأعثى /ج۲. ص٦۲٠‏ و ص۲۸٤‏ . ولمقريزي . الخطنط. ج۲: ص١١۷٤‏ 
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أ س أما الأعياد الشرعية : زعددها خمسة وهي مانطقت التوراة بهاء وهذه الأعياد 
هي : عيد رأس السنة أو رأس هاشا وبالعبية الحدينة (روش هاشناه)» رهي مثابة عيد 
الأضحى عندهم » ويحل موعده في أول تشري أحد شهور اليہود ۲١‏ أيلول'» في ذكر افتداء 
الله لاسماعيل بعد أن كاد ابراه عليه السلام أن يذه تنفيذا لامر الله سبحانه وتعالى » ويعتبر 
هذا العيد أيضاً عيد عتق وحرية البهود » لخلاصهم من فرعون » وسماه المقريزي ( بعيد 
البشارة ) وكان اليمود الربانيون يحتفلون به بنفخ الأبواق أثناء الصلاة في معابدهم . أما العيد 
الثاني فهو عيد (صوماريا) أو الكبور وهو يوم الغفران أو الكفارة أو عيد الغمران الكبير 
لديم » وهو الصوم الكبير وجعل مدته الربانيون حمسا وعشرين ساعة » تبأ بل غروب شمس 
التاسع من تشري وتنتبي بعد مضي ساعة من غروبها في اليوم الثاني ( ۳١‏ أيلول ) » ولقد تشدد 
السامرة في صيام ذلك اليوم حتى أنهم لم يستفنوا منه الاطفال الرضع » وقد عرف هذا العيد 
بالعاشور » وقد اشترط المود رؤية ثلاثة كواكب عند الغروب جواز الإفطار » ويعتقد الهود أن 
هذا اليوم هو تام الأبعين الئالثة التي صامها موسى عليه السلام . 


ثم عيد المظلة أو عيد الظلل أو الظل أو الظلال » كان الاحتفال به في الخامس عشر 
من شهر تشري / ه ت١‏ / وهو سبعة أيام يعيّدون في أوها وفي اليوم القامن عيد الاغتكاف 
عند الربانيين ويجلسون فيه تحت ظلال سعف النخل الاأحضر وأغصان الزيتون وغيرها من 
الأشجار التي لا يتناثر ورقها على الأض » تذكاراً للغمام الذي أظلهم الله به في التيه . 


ثم عيد الفطير وقد مي أيضاً بعيد الفصح» ويقع في خامس عشر شهر نيسان 
(الموافق ١‏ نيسان ) اليهودي » واحتفل به الربانيون نمانية أيام بيا احتفل به السامرة لمدة سقة 


ومابعدها. ثم قاسم عبده قاسم . أهل الذمة في مصرني عصر سلاطين المماليك: ص١٤١‏ ومابعدها 
القاهرة آذار ۱۹۷٩‏ . 

)١(‏ يعتبر شهر تشري سابع شهور السنة العبية من الوجهة الشرعية رغم أن المتعارف عليه بين اليمود أنه أول 
شهور السنة العبية ء والسبب في هذا التحوير أن خرو ج بني اسرائيل من مصر كان في شهر نيسان الذي 
أمروا فيه بعيد الفصح » ومن ثم يعتبر شهر نيسان بداية العام شرعاً والسنة العبية الآن هي ٠۷٤٤‏ من بدء 
الخليقة. وهي تقابل ۹۸۳١م‏ . انظر : المقريزي الخطط ج۲ . ص۷۱٤‏ و ص۷۳٤‏ . "م مراد » فرج القراؤون 
والربانیون ص٤۱۲‏ و ص٩۱۲۰‏ . وحسن ظاظا » الفکر الدینی الاسرائیلی ص٤۱۹‏ _ ص۱۹۸ . ثم جريدة 
البشیر العدد ۱۹۳۲ / ص ٤١‏ » بيروت المطبعة اليسوعية . 


AY 
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هقط ؛ وني أثناء هذه الأيام» ينظف البهود بيوتهم » من خبز الحمير ولا يأكلون سوى 


الفطبر» احتفالاً بذكرى نجاتهم من فرعرن » وخروجهم إلى الصحرا «یعمنول خبز خبز الفطير»› 
ويون حياة البداوة › ولايصح هذا العيد. لدی الربانيين أن يبدأ جم الائنين الاأبعاء أو 


الجمعة » ويعتبر هذا العيد من مواسم التضحية والحج لديهم . فيحح الربانيون. إلى بيت 


المقداسٍ» ويضحون على الصخرة المقدسة› بي يجج السامرة إلى جبل جرزم بنواحي نابلس 
ویت شاود على صخرته . 


اما العيد الحامس فهو عيد الأسايع | ر أ عيد 'العنصرة ا و شبعوت أو عيد الخطاب 


ویسمی بالعبية (عشا) الاجةاع أو هي الأسابيع التي أنزل الله فيا الفرائض على بني 
أسرائیل › ومنہا الوصايا العشر المنسوبة لل التبي عوسی » وموعد :لاحتفال هذا العيد ف 
السادس من شهر سیوان ۳۱ یار » وفیه یصنعرذ اقات واا ف6 للف رالا 


التي 


اثلاااء اال اوا 


وموعده السنوي ثالث عشر آذار ومن قائل في ٩‏ آذار» ويبدأ بصوم يسمى بصوم أستير 


أنزما الله عام ف التيه ۴ يزعمون » و فيه وجب ان یکون عندهم یوم 


أما أعياد اليهود المستحدثة فهي : عيدان أوهما عيد الفوز ( بالعبية البورم ) 
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(۲) 


(انظر : قاسم : المرجع السابق» ص٦٤۱‏ و ص۷٤۱‏ و ص۸٤۱‏ و ص۹٤1‏ و ص١١٠‏ . ثم جريدة 
|البشیر العدد ۱۹۳۲ / ص٠٤‏ » بيروت المطبعة اليسوعية 
بتدور أأصول هذا العيد التارخية حول قصة أستير الواردة في افر المعروف باسمها والذي يتكون من اثني 
ا عشر صحاحاً تحكي قصة مفادها أنه بعد تدمير أورشام على يد بخت نصر سنة ا ۸ ق . م ونقل اليہود 
من فلسطين إلى بابل في الأسر البابلي الشهير وأثناء سكناهم هناك وقع امبراطور الفرس : (أكسركيس) 
يسميه اليهود (أحشويروش ) ويسميه المؤرخون الجر (ازدشير بن بابك) في غرام أستير التي كانت رائعة 
الجمال » وكانت ابنة عم أحد أحبار امود واسمه ر مردوخاي ) ولا تزوج 'لامبراطور الفتاة الجميلة حظيت 
عنده بمكانة كبية » ما جعله بقرب مردوخحاي ابن مها وکان للك الفرس وزیر امه هامان (هیمون ) أثار 
غيظهم ماتوصل إليه اهود من مكانة لاسيما مردونحاي فأقسم هامان أن سيتأصل شأفة الهرد جميعاً من 
إبلاده وحدد لذلك موعداً هو اليوم الثالث عشر من آذار ولکن جواسیس مردوخاي أخبروه بذلك غنقله إل 
اي أحبرت الملك بدورها فأمر بقتل هيمون وأباح لليهود قتل ( شيعته ) لمدة يومين من النالث عشر 
حتى الخامس عشر من آذار . فاتخذ اليهود من هذه المناسبة عيدا تسم بمظاهر اللهو والخلاعة حتى أطلفت 
إعليه المصدر العربية سم (المسخرة أو المساحر) . . انظر : قاسم قاسم» المرجع السابق » ص٠ ١ ١‏ . م 
انظر : جرږدة البشیر العدد ۱۹۳۲م / ص١٤ ٠‏ :روت . 
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ویستمر حتی خامس اذاراء حیث يتم احتفال صاخحب . ویتسم الاحتفال به بمظاهر اللهر 
والخلاعة حتى أطلقت عايه المصادر العربية اسم المساخر أو المسخرة . 


أما ثاني الأعياد المستحدثة فهو عيد (الحنكة أو الحانوكة ) أي التنظيف»› ويستمر 
نمانية أيام » تبداً من ليلة الخامس والعشرين من شهر كسليو أو كسليف» ويقع في ٠١‏ 
امود على عبادة الاصنام » ولکن کاھنہم الاكير قاد حركة مقاومة ضده» وانتصر وانترع من 
الميكل الأرثان الإغريقية » وزوّد الميكل بمذبح جديد» وني هذا العيد يوقدون المصابيح على 
أبواب دورهم في كل ليلة حتى تتم ثمان ليال . وكان يحتفل بهذا العيد الربانيون دون غيرهم . 
ويتبادلون المدايا بهذه الناسبة فيما ينهم . 


ون الا ا ای م الجا رن رل ن ع ن آب . أا یوم 
السبت لدى الهود فهو مقدس» وتقوم نساؤهم بإعداد البيت هذا اليوم بدءا من ظهر يوم 
الجمعة » فكن يذهبن إلى الحمام » ويقمن بإيقاد الفوانيس قبل بدء يوم السبت . ويقوم رجاهم 
بترك أعماهم قبل الوقت المعتاد ويرتدون أجمل مالديهم من الثياب » ويعدون أنفسهم لاداء 
فرائض العبادة منذ الصباح » وبعد الظهر يذهبون مع النساء إلى الكنيس للعبادة والصلاة . 
وبعد الصلاة يتبادلون الزيارات . وفي المساء كنت ترى رجاهم يتنزهون في الحدائق والجنائن 
ونجلسون على شرفات مناز مم . ويتوقفون في هذا اليوم عن أداء أي عمل» وحتى طعامهم 
يكون معداً من اليوم السابق للسبت » ويتنعون عن إضرام أية نار » وذلك انسجاماً مع تقليد 
ديني قد . ولا يسمح بتجاوز هذا التقليد إلا في حال وجود مريض في البيت » تقتضي حالته 
تناول طعام خاص أو ساخن . وکانوا يستخدمون في بيوتهم خادمات من البدو أو 
السيحيات . وني يوم السبت كنت تشاهد نساء بدويات يتكسبن في أحياء اليهود بتقدي نار 
لنارجيلاتہم وینادين في أحيائهم (نار» نار) ونادراً ماكانوا يقومون بزيارة المرضى منهم في هذا 

اليوم » مالم يكن من الأقوياء المقربين وحتى نساءهم كن يفعلن فعلهم” . 
Russell. alex.op.cit. VOL.2.PP.64-65.‏ - 2 


م انظر : جريدة البشير : ص ٤٠‏ » العدد ۱۲م » بیروت . 
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لمواكب والاحتفالات الرسمية في دمشق 


شاهدت دمشق في هذه الفترة إ إحتفالات ومواكب غير دينية متعددة» اخحتلفت 
مرامها ومدتما وعد المشاركين بها من وقت إلى آخر» وتحسب ظروفها الداخلية . وأهم هذه 
المواكب ماکان يتم بمناسبات سلطانية E‏ سلطان جدید في استانبول أو ولادة الأمراء 
والأميرات فیا » وختان أبناء السلاطين . واحتفت دمشق بالضدور العظام القادمين إلا› أو 
بالولاة المولين عليما . ومجيء المقرر السنوي هم أو بمناسبة قدوم دفتردار أو قاض » وغيرهم 
من الشخصيات المامة العسكرية والمدنية والدينية . کا نصبت الزينات وأقيمت المواكب 
e‏ الانتصارات العسكرية انقذ ! ١‏ 


بان ذلك قد رسخ )ارا فون خقینء ریش سم ات سن یا مر 
راء ازام العسكرية على جات القتال . 


ومن جهة أخرى فإن الظروف الداحلية في الدولة العثانية » وامحلية التي أحاطت ببلاد 
الشام» فذ ارت غا قار على طابع هذه الاحتفالات . فكثرة عزل الولاة وقصر مددهم في 
صہم» وتنامي القوى الحلية » ا العسكرية التي اجتاحت دمشق أو هددتما 
بالاجتياح » مثل حهلة أبي الذهب لأر والانيةء وحملة نابلیون بوارت غل فاسفلین وتان 
» وقیام الحركة الوهابية في الجزيرة العربية واحتلاها للأماكن المقدسة » وتهديدها لدمشق 
نفسها» ومقتل بعض الولاة على يد القوى البلية في دمشق » واحتلال القوات المصرية ها 
سنة ۲٤۷ ۱۲٤۹/۲۱۸۳۱‏ ١ه«‏ ناهيك عن ظروف استانبول والصراعات فيا » وعزل 
ومقتلهم » كل ذلك انعکس على دمشق وأثر فما بشكل سابي» وانعکس على 
عة مواكبما واحتفالاتما » ومع ذلك نرصد| بين الفينة والأحرى مواكب متنوعة » أقيمت في 
دمشق في مناسبات مختلفة » كانت من أهمها : 


0 ب الاحتفالات بالمناسبات السلطانية اللعددة > كالاحتفال بتتصيب السلاطين وولادة 
الأهراء ا أبنائهم ١‏ 
الال شصيب سلطان جذيد: حيث كانت ترد الأرامر إل الوا بده 
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المناسبة لاقامة الزينات والعراضات ( المواكب ) لمدة سبعة أيام . ولكننا نلاحظ في هذه الفترة 
أن سلطانين قد قتلا» وهما : السلطان سلم التالث ومصطفى الرابع » والسلطان الثالث هو 
السلطان مود الاني الذي استخدم العنف في تصفية وأعوانهم في استانبول . ولم 
يورد الإاحباريون أي ذكر لاحتفالات أقيمت في دمشق بناسبة تنصيب هرلا السلاطين › 
وجل ماذکروه . عزل سلطان ونصب اخر . فإن أمر اللحتفالات في دمشق بہذه 
المناسبة توقف على أوضاع استانبول وأوامرها . 

ب الاحتفال بولادة الهراء واليرات : أولت السلطات المركزية في استانبول 
اهتاماً كبيراً لذلك» فأقامت الاحتفالات في الولايات مناسبة ولادة الأُراء والأميرات ( أبناء 
وبنات السلطان ) » وكانت ترسل (قبجي خاص) إلى دمشق من أجل إقامة الزينات 
والعراضات . ويذكر المرادي أنه في سنة ٠۷٠٠١ / ه١١١۷ ٤‏ س ١١۷٠م‏ ويمناسبة ولادة سلم 
خان ابن السلطان مصطفى خان » أقام والي دمشق عثان باشا زينة عظيمة فما دامت سبعة 
أيام وبذل عليما أموالاً عظيمة". ويذكر حسن آغا العيد في أُحداث عام ۹۰٠٠ه_‏ 
۱۱۷١/‏ ۷۷۷٣م‏ أنه « كانت زينة مولانا السلطان محمود خان ابن السلطان عبد الحميد 
2 زماننا وكانت زينة ماشاهد مثلها بحيث امتدت سبعة يام کأنہا 
الأعياد 0 » وکانت العادة أن توجه استانبول دعوة لبعض الشخصيات في دمشق للمشاركة 
في احتفال يقام بهذه المناسبة في تلك المدينة . 


ج الاحتفال بختان أبناء السلاطين : وهي أيضاً من المناسبات التي كانت تقام 
من أجلها احتفالات كبرى في العاصمة والولايات. العثانية با فيما دمشق » كان السلطان 
وجه دعوات کي للأشخاص البارزين وكبار رجال الدين في دمشق لحضور تلك 


. ۱١۱ص‎ ›» انظر: سلك الدرر . > ج۳‎ )١( 

)۲( تاريخ حسن اغا العبد. ص۳ و ص٤‏ . ويذكر أحمد حلمي العلاف في كتابه» دمشق في مطلع القرن 
العشرين ص١۲٠‏ مايلي : « كانت الحكومة 7 تقم أعياداً زمية في الأيام المصادفة ليوم جلوس السلطان » أو یوم 
ولادته ويشترك اا اشتراکاً شعبياً محلياً في سائر أغاء المملكة العثانية » وبا جملة فقد كانت دمشق تحيي 
هذه الذكرى طوعاً أو کرهاً فتقام معام الزينة على الحوانيت والأبنية الرسمية ودور كبار الموظفين وتقوم رجال 
الأحياء بالعراضات ليلاً نمار ني ذلك اليوم في فرحة وتزيين . فأما نهاراً فيجتمع وجوه كل حي ويضعون 
الأسشن للموكب ويدعون الناس للعمل وفق ترتيبهم ويتوجهون بالموكب حتى. يبلغوا دار الحكومة وبعد أن 

يقفا قليلاً ويظهروا شعور الولاء ومشاطرة الحكومة بالأفراح يعودون من حيث أتوا» . 
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٢ 
لسلطات الرسمية في دمشق توليها اهتاماً کبیا ولقد احرص الصدور العظام والولاة عند‎ 
ه١‎ ۲١ ٤ خوهم إظهار أعلى قدر ممكن من القوة والعظمة في مواكبہم . کا حصل في سنة‎ 
عندما دخل الصدر الأعظم يوسف باشا الذي كان متوجهاً مع‎ م۱۸٠١‎ _ ۹ 
قواته إلى مصر للتصدي لقوات بارت ويصف الاخباري حسن اغا العبد موكبه‎ 
ناء دخوله دمشق ق يقوله : « دخل د مشق بوكب عظم » وهرعت جميع أهل البلد إلى الفرجة‎ 
عليه » ودخل معه من قدامه نحو خمسماية رجل بطرابیش فاس ووراه نحو ثلانماية و‎ 
ادا كله اعدا الخساك ورل ف اة وال" » فأقام في دمشق ا وان ا‎ 
إلى فلسطين عن طريق‎ E E 

ا عودته إلى دمشق حرص أيضاً على إظهار موكبه بنفس العظمة ٠”‏ 


الاحتفالات في استانبول . ويذكر أحد علماء دمشق وهو الشيخ عبد الرزاق البيطار أن الدعوة 
قد وجهت لوالده من السلطان عبد الحيد حان عندما عزم على خحتان ولدیه مراد وعبد 
| ® 


وم يحصل بعد ذلك أن و عظاماً في هذه الفترة من دراستناء 


بل استقبلتهم ولاة عينوا علما . هذا كان اسبتقباهم كاستقبال الولاة العاديين » مع احتفاظهم 


انظر: حلية البشر ... جا . ص۳٤٠‏ . 
انظر : تارج حسن غا العبد» ص1۷ و ص1۸ . 

ویقول حسن آغا العبد واصفاً : حرج للاقاته حسن أفتدي الرزمنجي 

في ۸ ذي القعدة» ثم حرج عبد الرحمن | ي ي شيخ مراد وامىعد اندي امحاسني وقاضي القضاة وقضاة 

دمشق من العلماء ورجال الدين للاقاته . « وحضر فرمان مخصوص إلى الاي بيك بأن يطلعوا جميع الزعماء 

ويكوموا تلال تراب من الشام إلى أن يوصلوا إلى عند الؤزير » مأبين التل والتل ساعة لأ هذا معتاد الأسفار 

ولأٌجل يعلموا أن عرضي همايون مر من هذا | يق بعد حين . وفي يوم الخميس عشرين من ذي القعدة 
ست وعشرین ومائتین ولف مع طلوع الشمبس وصل ظواخ الوزير الأعظم إلى الشام وصحبته بيرق بنوبة 

سلطانية وما إنقطع يوم الاربعة ويوم الخميس السكر ليلا ونہار عن امجيء وأنه اتخذت بيوت البلد الكبار 

منازل إلى أتباع الوزير وني يوم الجمعة إحدى وعشرين من ذي القعدة دخل الوزير الأعظم يوسف باشا 

العظم في موكب عظم وتزل في دار السعادة وزيبت البلد له» . 

انظر : تار حسن اغا العبد. ص1۹ و ص۷۰ . 
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بأطواخھم"“ کصدور عظام سابقين » ورفعت تلك الظواخ في مقدمة مواكم . وكانت تلك 
الاطواغ تزيد عر أطواغ الولاة العديين . 


ومن جهة أخرى فقد أسرف بعض الولاة في إظهار مواكهم بمظهر القوة لاعتقادهم 
بأن ذلك يوقع في قلوب الشعب الاحترام والميبة . ومن هؤلاء أحمد باشا ا جزار الذي عين واليا 
على دمشق عدة مرات بالإضافة إلى منصب واية صيدا فكنت ترى في موكبه رلا طويلا من 
الفرسان مزركشي الثياب زاهية ألوانها ومدججين بالسلاح » ترافقهم الطبول ويطلقون بين 
الفينة والأحرى عيارات نارية” . 


وني حال تعيين وال جديد على دمشق يخرج للاقاته أعضاء الميعة الحاكمة ورجال 
الدين وأركان السرايا كالكيخية والحواجبية والترجمان في السرايا وديوان أفندي العربي والحاخام 
الهودي ؤرجال الدين المسيحي برئاسة البطريرك حيث يستقبلونه بالمزمار والقيثارة"» وحمل 
المستقبلون معهم المدايا من محاسن المأكول والشرابات والسكرية ما يليق بالباشا . ثم يجعل 
خيمته في حرستا كالعادة وتقدم له الضيافة بقدر جماعته من سائر الألوان . ويقدم .العليق 
للخيل ويسعقبله هناك اليعكجرية والزعماء والقبرقول وحكام القلعة وأئمتما والباش دفتردار من 
المتعممين والجربتجية وهم عدد معلوم والأدباشية والأياباشية» ثم قاضي الشام والمفقي 
والمدرسون وأرباب الرقع الصوفية والمدرسون الكبار » ثم بعد ذلك ييي موكبه ليدخل دمشق 
بهذه العناصر جميعها بزينتما وخيوها وسلاحها وريشها وقوات الوالي الخاصة » مشكلين موكبا 
في ترتيب معين فياتي على الرأس الزعماءء وأجياناً يكون أولا ا جربجية وأحيانا يتأحر الريش نم 
دولة القلعة حيث اغاتا بعمامته ثم بعده باش دفتردار ثم العلماء فالمدرسون فاليدكات 
تحاضي الشام الذي يسير على يمين الباشا ثم أولاد خزنة الباشا إلى أن يصلوا إلى مصطبة السرايا 
بتوز ع العسكر ليدخل من تبقى من الرزجالات إلى السرايا بحسب رتهم في حين يقف 
)١(‏ وكان عدد أطواغ الصدر الأعظم خمسة أطواغ . انظر : جيب وباوون . امجتمع الإسلامي والغرب . ج٠»‏ 
ص۱۹۷ . والطو غ عبارة عن ذنب حصان معقود على صعدة يعلوها أكرة من نحاس مذهب . انظر : 

الغزي » نهر الذهب . ج۰۱ ص۹٣۲۱‏ . 
(۲) انظر: إدوار لوکروى . أحمد الجزار» ص۸١۱‏ و ص۹١١٠‏ ؤ ص٠٠٠‏ و ص١١٠١‏ . ترجمة جورج مسق 


البرازپل س سان باولو سنة ٤‏ ۹۲١م‏ . 
)( انظر : مشاقة » ميخائيل . مشهد العیان بحوادث سورپا ولبنان . ص٦۷‏ و ص۷۷ . 
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الإلماء مقابل السرايا وتأخحذ بالسلام من غير دخوها وقد يدعوهم للدخول . وبعد ذلك 
ينفض الجمع. وعامة الشعب کانوا يښتقبلون الوالي الجديد وهم يحملون ف ای المباخر 
لطاع ويزينون الشار ع ويبدون له أسمى ايات الطاعة ويطنبون في مديحه رغم أنہم لا يعلمون 
ا ٿيءِ عنه'. ۰ 
وني أول جمعة الواقعة بعد وصول الزالي إلى دمشق واستلامه مهام منصبه يتجمع 
ا جربجية وا جاويشية والأياباشية والتراجمين والكتاب بالسرايا وغالب ال جند الشامي وأرياب 
۰ : : 
الريش بالريش على ظهور خيوهم حيث يرافقون موكب الباشا في طريقه إلى باب الجامع 
الأوي ( باب البيد ) حيث يدخل الجميع وقدامه الريش الصغار ليصلي عند رأس نبي الله 
جي عليه السلام ثم يصلي الجمعة ويسمع العشر ثم يعود إلى السرايا بالموكب الذي طلع 


P| 
. | فيه‎ 


وكانت عادة دمشق أن تزين لمدة أربدة أيام بهذه المناسبة". کا احتفلت دمشق 
بمعميء المقرر السنوي للوالي من استانبول . وكانت العادة المتبعة أن يجتمع أعيان دمشق في 
احكمة الكبرى أو السرايا وحضور الوالي حيث يقرأون الفرمان السلطاني علناً ويعقب ذلك 
شك فتضرب المدافع ثم يقوم الوالي بإلباس الحاضرين من أصحاب المناصب العالية فروات 

ِ سے 
مور . 


۱ 
وهناك صورة أوضح )ا كان يجري في هذه المناسبة في ولاية حلب » حيث يقول الشيخ 
كامل الغزي إن الوالي كان «يدخل دار الحكومة بموكب رمي » فيخر ج التقليد من خريطة 
معه » ویقبله ویدفعه لن اختاره من کبار الكتبة » فیتناوله الکاتب ویقبله » ویبداً بقراءته بصوت 
مرتقع واقفاً إلى جانب الوالي » وني جانبه الآخر القاضي وأصحاب الرتب والموظفون والرؤساء 
الرولحانيون ورئيس الحاخاميين «الهود»» ويكون الناس والعسكر والموسيقى في الخارج» 
وعنلما يفرغ من قراءته تضرب المدافع من القلعة » ثم بعد ذلك يخطب الوالي بالدعاء 
للسالطان » ويثني على أهل الولاية ويدعو المفتي اللسلطان ثم يعقبه المطران والحاخام » ثم تعزف 


1 
1 - See: Koury .O.op.cit.P.162. 


() ر انظر : ابن كنان . المواكب الإسلامية في الممالك وإمحاسن الشامية , ص۱۷۷ و ص۱۷۸ . 


(۲) | انظر : العبد حسن آغا. ص٤١٠‏ . 
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الوسيقى بألحانبا عدة فصول » ثم يصيح العساكر بلسان صوت راحد قائلين ( باديشاجم 
جوقيشا) ثم ينفض الجمع ويباشر الوالي أعماله »“. وليعزز الوالي الجديد هيبته في نفوس 
الشعب » كان يقوم بإعدام بعض الجرمين“ 


وحرص بعض الولاة العابرين لمدينة دمشق لسبب ما» على أن يستقبلوا بمظاهر 
الاحترام . وروعيت بعض الاعتبارات في استقبا0هم مر من قبل واي دمشق » منها : « مرتبة الوالي 
TS‏ مشق » أو کانت أعلل من مرتبته › 
يخر ج والي دمشق إلى حرستا لاستقبال ضيفه » ويدحل الواليان دمشق في موكب رمي › 
تحف بهما الحاشية ورجالات الدولة والدين » أما إذا كان والي دمشق أعللى من ضيفه مرتبة ء 
فيستقبله ثاني يوم في السرايا » ويرافق موكب الاستقبال إطلاق المدافع والزينات . 


وكان والي دمشق يراعي في استقبال ضيوفه اعتبارات عديدة همها : مكانة الضيف 
الإجتاعية والإدارية . فإذا كان 0 القاضي أو المفتي أو نقيب الأشراف أو أحد رجال 
الولاية أو أحد کبار رجال الدین » فينہض الوالي عن مقعده لاستقبال ضيفه عند دخوله ال 
قاعة جلوس الوالي » اما ماتبقى ن شيرت والزوار فيستقبلهم الوالي وهو جالس » أو ينض 
قلیلاً عن جلسه . وبعد ذلك يأخحذ الضيوف آماکنہم على الدفانات ' "في القاعة » ليتناولوا 
أطراف الحديث مع الوالي » وكان الام يقومون بتقديم الضيافات الختلفة ”. وفي أيام 


)١(‏ انظر : نهر الذهب في تارج حلب . ۱۳ » ص۳۲۲ ر ص۳۲۳ . على أن الإحباري حسن آغا العبد الذي 
كان أحد أفراد اليغة الحاكمة في دمشق والذي رصد أحدائها م يفصل في وصف مواكب الولاة وجل 
ماذكره في هذا الجال أن دخل الوالي فلان إلى دمشق بموكب عظم . انظر مثلاً تاريخ حسن. أغا العبد 
ص۱۰ و ص۱۱ و ص۱۳ . 

2 - See: Koury .G.op.cit.P.162. 

(۳) انظر : ابن کنان . المواکب» ص۱۸۰ . 

)٤(‏ الديفانات . كانت توضع في أركان مريحة من الغرفة (المربع) وهي واطئة لاترتفع عن اللرض أكار من 
١‏ _ ۱۸ بوصة إلا قليلاً وكانت تفرش بالنوطايات أو (فرشات ) صغية وفوقها السجاد وتحيط بها 
مساند لتوفير الاستناد والراحة لمن يجلس عليا . وكانت تفرش في بعض الأحيان بالرير . ولقد:استخدمت 
الديفانات للأكل أو الجلوس والتدخين والنوم واستقبال الضيوف . 

)٥(‏ ویذکر توماس رایت في کتابه وصفاً لعملية الضيافة في مجلس الوالي فیقول : مان يستقر الضيوف على 
الدیفانات حتى ياي القهوجي بسراويله الحريرية الفضفاضة حاملاً بين يديه صينية مدورة مغطاة بقماش 
أحمر في وسطها قدر القهوة وغيط بالقدر نصف دزينة من فناجين القهوة مطبوبة على وجهها ويقف إلى 


س 


1۹۰ 


اليه 


0 


٤ء‎ 


د 


عا 


ید 


ر 


| 


قوم 


المعزولين ف هذه الفترة › فهل 2 ذلك ف 
سلتقباهم ؟ والحقيقة أن الأمر كان معاكساً لاستقبالهم » فأغلب الولاة عزلوا عن دمشق 


٠ 4‏ بمهام الضيافة دون إيعاز 


1 
ا 


جان عطر الرائحة » ويتغلغا في جى ال 
در الضيوف اكان . 


هذا ماحناه فيما سبق من العادات 
ستقباهم بدورهم لضيوفهم الختلفين . إلا 


جاهزاً بالقهرة ولايركع أمام الضيوف بل يقف 


See: Early TraveLs in Palestine.P. 407. 


انت الضياات تقدم ليوف بعد 
الخادم ان بامبخرة الفضية التي هما غطاء مثقب وما فحم خحشبي متقد مضافة 
قطع من حشب (410) أو خحشب الند ا معطر » ويدور بها على الضيوف » فينطلق منها 
ضيوف فيضمخها . ويعني ذلك انتہاء الزيارة حيث 


وكانت العادة إذا ماطلب أحد الأجان 
خل هدية مناسبة للوالي ليقوم بعد ذلك 
يدخل إلى الباب الخارجي» يستقبله أحد الضباط و رجالات السرايا» وهکذا من جناح إلى 
احر حتى يصل إلى المريع الذي يجلس فيه الباشا . ركان على الضيف أن يتملق للباشا 
المطيف بكلمات الإطراء لأن ذلك يدخل إل قلب المضيف أفضل آيات الهجة والحبور" . 
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الأعياد والمناسبات الرسمية والدينية كان عدد ضيوف الوالي » الذين يأتونه على دفعات »› 


سیدهم . ویعرفون وقت تقدم 


الرائحة العطرة 
بعد انتہائهم من تدخین غلایین التبغ . وي نهاية 


1 
نب » أو أي شخص عادي » مقابلة الباشاء أن 
بتحديد موعد للمقابلة . وعندما كان الضيف 


والتقاليد الحعلقة في استقبال الولاة في دمشق› 
أن ذلك يقودنا للتساؤل عن كيفية توديع الولاة 
ظروف طبيعية ولاقوا الحفاوة التي لاقوها حين 


| : 
يلا عرزا من الحرير يتقدم نو الضيوف وبركع على ركبتيه ليغرش 


ادل م لوقایتہا نما قد د اها من N‏ . ويتقدم خادم اني بعل الأزل ليقدم المرى (الحلوی) 
مع ا فيقوم الشیف ب بعد ذلك بخدمة نفسه» ويقوم خادم ثالٹ بأحذ الكأس من القهوجي › ویکون 


أو زهر البتقال » وتقدم هذه الحلوی لکل ضیف ف کاس 


باحترام وضو ع ویراقب من ينهي مابکاٌسه من الحلوی لیزید 


له أو لأحذ الكأس منه» ثم يحضر خادم رابع الغلايين المفعمة بالتبغ بعد أن يضع النفاضات مام الضيوف»› 
التي ستستقر بها أجران الغلایین » ویقدمها بيده إلہم ویده الأحرى موضوعة على صدره نا عن الالحترام» 
وعندما ينتبي الضيوف من احتساء ما بالفنالجين من القهوة يسرع الخادم لجمع الفناجين في الطبق 
( الصينية ) وهو راكع ويسحب الفوط ( المناديل ) من الضيوف . ويتراجع الخدم إلى العتبة باحترام . 


1 - Ibid.P.408 and Russell. op.cit.VOL.1.PP.168-169- 
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وخرجوا منها في حالة سيقة» وصودرت أمومم بعد ذلك بأوامر من السلطات الركزية من 
استانبول » ففي سنة ۱۱۹۸ھ / ۱۷۸۳ ١۱۷۸م‏ . عزل أحمد باشا الجزار عن ولاية 
دمشق قهرا عنه. وني ۱۲۱۳ھ / ۱۷۹۸ ۱۷۹۹م عزل عبد الله باشا العظم ورحل 
من العسالي ودمر مدافعه وخیامه وخزینته عندما رای ف أعين جنوده الغدر “© به . وفي سنه 
۰ھ / ۱۸۱۰ ۱۸۱۱م طرد الکنج یوسف باشا من دمشق ونہبت آمواله . وني 
سنة ۱۲۳۱ھ / ۱۸۱۰ ١۱۸۱م‏ عزل سليمان باشا عن ولاية دمشق ونزعت أطواغه 
منه . وعندما عزل ابراه باشا في ۱۸۱۰/۲ ٦۱۸۱م‏ جاءت أوامر استانبول 
لن « يسقوا عليه وحرروا أمواله ويصادروها » . وعندما عزل الحافظ علي باشا ۲۳۲١ه‏ 
AE E SS TE a a — /‏ 
الدمشقيون ا مشق محمد سلم باشا وذهب دمه هدراً دون محاسبتهم من السلطات 
العثانية » نظراً لدخول ابراهم باشا المصري إلى دمشق ۰ 

أما استقبال الشخصيات الرسمية التي كانت تلي الوالي في الأهمية» كالدفتردار 
والمتسلم والقاضي والمفتي ونقيب الأشراف والاغوات وغيرهم . فقد روعيت في استقباهم 
مراسم وتقاليد معينة تتناسب مع الشخصية ومكانتها الاجتاعية » فالدفتردار مثلا الذي كان 
يأتي في أهميته بعد الوالي » كان استقباله يتوقف أيضاً على مرتبته الوظيفية » فإذا كان برتبة 
وزير » يرسل الوالي كاتبه وأغواته والمهتر چ دائرته واليرلية e‏ إل 
حرستا لاستقباله »› ومن تم ولف لا الجمع مو وکبا ریا يسر ل د مشق وجري شنك بہذه 
المناسبة 3 


٣١‏ س أما استقبال قاضي القضاة والعسلم والمفتيين وأغوات الانكشارية : فكانت العادة 
أن يخر ج لاستقبانمم قضاة دمشق والمدرسون وكتاب الحا . ويخرج أحياناً الدفتردار والمعسلم 


. ٠١ص» انظر العبد . الملصدر السابق‎ )١( 

)۲( انظر العبد . الملصدر السابق . ص١۹‏ و ص۲٩‏ . 
(۳) أيضاً العبد. ص١١٠‏ . 

)€3 ایضاً العبد . ص۹١٠‏ : 

() أيضاً العبد . ص۲١١‏ . 

. ٠١۲ص أيضاً العبد.‎ )٦( 

)۷( أیضاً العبد» ص۹٥‏ و ص۹۳ . 
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فكل واحد منہم يذهب إلى مقر عمله في د 


وکانت العادة ف دمشقی 
اماتقباله من رجالات د 


٠ والتراوید‎ 


ET 


ليسلم على هذه الشخصية ثم بعد ذلك يقوم 
رر جون من عنده بالفراء المذكور وبرفقتم حا شیم 


وکان أو نقيمم عندما بد دمشق 


إلى د 


وأغرات القابي قول والبلية » ويدخل جمعهم إلى دمشق في مركب رمي » فيمر على ارين 
فباب اليريد فدار الحكم فامحكمة الكرى ( بالنسبة لقاضي القضاة ) أما بقية الشخصيات 


0 


مسی 


وال بيته » وفي اليوم الثاني يذهب المتسلم 
هولاءِ بزيارة الواليء » فيخلع عليهم فراء ء السمور»› 


3 


مشق الرس ميين في القا 
تقوم کل E E‏ رافق ذلك القواص ولعب السيف والترس والرماح 


بون » يقو الأبادةة بإقامة ١ TT‏ حیٹ 


تسعى الأشراف فيما إإكرامهم وإقامة 


الشريف أحمد بن زيد. إلى دمشق في طريقه إلى 


املانبول م اجا ) تلقاهم أهلها أمراؤها وکبراؤها وعلماؤها ونقیبا ودخلوا بموکب عظم 
aS‏ بأمر تفلم !٠‏ 0 


دمشق في عهد ابراهم باشا المصري وشاهدت 
دحول القناصل . کا حصل في سنة ۹ھ 


. ^M ۴er e”( عندما دخلها الانکلیزي‎ م۸۳٤‎ ۲ / 


(), ابن كنان . المصدر السابق » ص۱۷۹ و ص٠‏ 
(۲) هول . مذکرات تارخیة › ص۳۹ . 

(۳) خلاصة الأثر... ج۰۱ ص۹۱٠‏ . 

.)٤( 


الذي بالرجة » وصحبته ألف عسكري نظام 


۸ 


ويذكر صاحب مذكرات تارٍنية أنه : « طلع للاقاته عمر بك مير اللواء واستنظره في قصر عبد الرزاق باشا 
وكان يرأفق القنصل حاضر من بيروت أربعة وعشرين خيال في 
بيارق النظام وقواصة عدة نمانية وعبدين وتراجمين لاثة وكيخية وخزندار وحول في قصر عبد الرزاق باشا عند 
ربك کي باشي واستقام مقدار نصف ساعة وقام ركب مشوا قدامه ألف عسكري نظام في الموسيقا 
وبين باشي وبعده ثلاثين قواص من قواصة الوزير وبعده الخيالة الذين حضروا معه من بيروت ببيارقهم وبعده 
تفكجي باشي وجماعته وبعده قواصة لابسين طقومة وردي . جزايرلي مقصب وبيدهم عصي فضة مكوجين 
ذات قبضة على كسم صليب وبعدهم التراجمين في الشالات الكشميري وال خيل النظومة وبعدهم القنصل 

راکب على راس خیل من الخیول ال جیاد عدته مشغولة 


من الصرنا ولابس على راسه برنيطة محجرة بالالماس وليه 


ج 


1۹4۳ 


الاحتفالات بالمناسبات العسكرية الختلفة 


أقيمت الزينات والمواكب والاحتفالات في دمشق بطرق ختلفة في المناسبات العسكرية 
المتعددة » كدخول قوات جديدة إلیہا» کا حصل في سنة ١١١۹٤‏ ه / ٠۷١١‏ ١١۷١م‏ 
عندما قامت استانبول بإرسال قوات جديدة» من القابي قول بهدف الحد من نفوذ قواتټ 
اليلية فيا » فأرسلت الأورطة أتغش إيكي أي الأورطة ( الثانية والسبعين ) ويقول البديري 
الحلاق إنه « حرج للاقاتها كل من لف برمه مع مائتي تفكجي وجماعة من الدالاتية كل 
ذلك بأمر الباشا ودخلت بعراضة أي موكب ولاموكب الحج الشريف وخرجت الناس 
للفرجة رجالا ونساءُ كباراً وصغاراً وزينوا هم حارة العمارة بالقناديل والمشاعل ودخلوا بكبر 
وجبر وعتو »إلا أن قوات اليزية م تشارك في استقبال هذه الأررطة لادراكها أا ستكون 
الهدف المطلوب ضربه في دمشق» في حين شاركت قوات المرترقة المحمثلة بالدالاتية في 
استقباها وتحالفت القوتان ضد اليرلية فيما بعد . 


واحتفلت دمشق بناسبات الانتصارات العسكرية الختلفة» فأقامت الزينات 
والعراضات » وزينت شوارعها وأسواقها » وني الليالي أوقدت الشمو ع في الدكاكين وإلى جانبما 
« الصمد والفرش » ورافق ذلك الدق والغناء والنوبات وتسيير العراضات في جميع الأسواق" . 
فمثلا في سنة ۱۲۱۳ھ / ۱۷۹۸ ۱۷۹۹م جاءت سبعة رؤوس من النصارى الفرنسيين 
إلى دمشق «فصار شنك في الشام » وعندما استرجع العثانيون مصر من الفرنسيين «صار 


راسها جملة ريش أبيض وأحمر ويرمي سلام ووراه كيخيته وخزنداره وعبيده وتنظر العام منتشرة من عند قصر 
المرجة شي لاينحصى وحكم طريقه على الدوالك على بيت يوسف باشا على باب السرايا على سوق الاروام 
وسوق الجديد على باب القلعة على باب اليد على سوق الجديد على البزورية على مغذنة الشحم على 
الخراب على طالع القبة على حام المسك على باب توما على حمام البكري على زقاق القمم (القميلة ) على 
بيته . فكانوا قبل بمدة آخذين له بيت قزيما الذي قدام قناية الحطب ودخلوا العساكر جميعها لعند بيته 
فحالاً رفعوا له البنديرة فوق باب البيت على راس السطوح رتاني يوم وضع فوق باب بيته نيشان المملكة 
(الآرمة) مصور فيما تاج الملك وحصان وسبع وكان يوجد قدام بيته على مدة سبعة نمانية أيام مثل فرجة 
الحاج ( لكاة ) الناس فوق بعضها» . 
انظر : هول . ص1۸ و ص1۹ . 

(۱) انظر : حوادث دمشق الیومیة .۔ ص۹١٠‏ . 

(۲) مهول . مذكرات تارخية . ص1٦‏ . 
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نك في الشام ثلاثة أيام وثلاثة ليالي وزينت البلد ». وكانت طوائف دمشق الدينية تخد 
موقفها من هذه الإحتفالات على ضوء انتائها الطائفي . فمثلاً عندما زحفت قوات ابراهم 
ا المصري شمالا » وعند سقوط دمشق بيدها» ودحرها للقوات العغانية » صدرت الأزامر ا 
مشق لتنظم الزينات بهذه المناسبة » فبالغ المسيحيون في إقامة الزينات والأفراح في حين م 


وأصدرت السلطات الملصرية في دمشق أوامرها بالزينة مرة أحرى بمناسبة توقيع معاهدة 
کوتاهية بين المصريين والسلطان في سنة  ۱۲۲۸/ ۸T‏ ۹٤۱۲ه»‏ فقام با لجانب 
لأعظم من الزينة المسيحيون في دمشق ف حین يومها کانت أهالي البلد كادت تفقع 
مرايرها من الذي عملوه النصارى» وکن تفسير موقف المسلمين السلبي هذا ع 
رضاهم عن سياسة المساواة التي نادی ہا اراھم باشا بینہم ون اهل الذمة من هة ولان 
السلطان العثاني في نظرهم هو الزعم الديتي ي الوحید» وإن مایقوم به ابراھے باشا 
من أعمال ماهو إلا بإيعاز من بعض الدول الورية التي تكيد للإسلام من خلال محاولة 
لقضاء على الدولة العثانية » بالإضافة إلى ته تضرر مصالح حاصتهم من التغيرات التي أدخلها 
راهم باشا . كل ذلك جعل موقفهم بارداً ٣‏ من انتصاراته » ما أفقد تلك المواكب زهوتبا وألقها 
العادين في مثل دنه المناسبات . 


1 


1( العبد» حسن اغا . تارخه » ص٤ ٥‏ . 
( مجهول . مذكرات تاربخية . ص1۸ . 


( أيضاً : المصدر السابق . ص۸۳ . ۰ 
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الأفراح في دمشق وريفها 


كانت الأفراح ظاهرة اجتاعية هما تقاليدها الموروثة منذ أجيال » ولعبت في إظهارها 
عوامل اقتصادية وسياسية واجتاعية وغرها» واختلفت طريقة الالحتفال ومظاهره من فة 
اجتاعية إلى أخرى» من حيث عدد. المشاركين والخصصات الالية . فلاعجب إذا ماتأثرت 
هذه الظاهرة بظروف دمشق في هذه الفترة . 

ومن جهة أخرى كانت الأفراح تقام في مناسبات دينية ومدنية . وكان للدمشقيين في 
كل واحدة منهما طريقتهم الخاصة في إقامتا . ولقد سبق لنا توضيح الاحتفالات الدينية » أما 
هنا فسنتناول الجانب الاخر منها كالاعراس والخلاص من مشقة » وعودة الغائب من سفر 
طويل » وإبلاء الشخص من مرض وغررها . 


آ ‏ أعراس دمشق 

وكانت عبارة عن احتفالات تقام بمناضبة زف العروسين إلى بعضهما وأجريت هذه 
الاحتفالات قبل وأثناء وبعد زف العروسين وكانت العادة أن يبدأ الاستعداد ها قبل أيام من 
إقامتها » وكانت تتم على مراحل » على مستوى العروسين والأهل والأصدقاء والأصحاب . 


وعلى الشكل التالي 


1۹ 


١ ٠ ٠‏ النقش : حيث تقوم النسوة بنقش يدي ورجلي العروس قبل زفافها » ويشترك 
من أهلها وذوما مَنْ يرغب في نقش اليدين والاصابع وتقوم النقاشة بذلك”» وكان النقش 
إتم بإذابة كمية من الشمع العسلي على النار مع اللبان الأسود » وتنقش به اليد عروقاً متنوعة 
O ys‏ 
اروق “ معجون الحتاء ت ا TT e‏ ثىتت الحناءِ , 
اغبا ا الحناء بلون فا ر ب (الفشوش) وهو ر ماکان من مسحوق القلي والزرنيخ مع 
الحناء فتظهر تلك العروق التي صبعت من الحناء والفلفل والبہار جداءِ متساوية فیمزجونہا 
ل ص الدبس يدهن عل النقش مقدار ربع أساعة ثم يغسل ذلك الطلاء فيصبح ذلك ٍ 
لاون حرا e‏ 2 إلتقش في وار القرن التاسع عشر واقتصر على 


۲ الزمر والطبل : كان يبدا u‏ الدعاني للحفلة قبل ثلاثة أيام . فلا يزال 
الطبال يضرب على طبله في غالب أوقات انہار والرجال والألاد اخذون في اللعب بالسيف 
والعصا . وكانت أوقات السرور ااي علا عند الدمشقيرن ثلاثة أيام » يمرحون ويلعبون و 
أوناعسة » وهو أحد النور يقدم هم اصناف السخريات المضحكة » ويقوم شر لافيت 
حقى اليوم الرابع » حيث تبداً e E EA E‏ إلى عريسها" . 


وم تخل احتفالات العامة بالأعراس EE ES N‏ 
السلطة وجنودها» ففي سنة ۱۱۹۰ھ / ۱۷٤۷‏ س ۸٤۱۷م‏ أقام أحد العامة عراضة 
ناسبة ابنه » فهاجمها اجنود « ابعش ترك قاووقه واخر بابوجه وثالٹ جبته وتفرق 
جمعھم ۲ 
ولقد احتفلت خاصة دمشق ا هذه انناسبات » وکان أفراد الميعة الحاكمة منهاء 
الغرن في إظهار علو مكانتمم الاجتاعية ية| ويستغلون مثل هذه المناسبات لدعم نفوذهم 


0 انظر : القا معي » محمد سعيد . اللصدر 2 EE‏ و ص۲۸۸ . 
)٣‏ القاسمي . المصدر السابق» ص۸۲٤‏ . ۰ 
إ٣)‏ البديري . حوادث دمشق اليومية » ص۲۸۸ . 
a‏ 


س 


سا سا سا سد 
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السياسي» من خلال توجيمهم الدعوة لممثلي ففات الشعب الختلفة وتقديم الهدايا هم » وكانت 
احتفالاعمم بأعراس أبنائهم تدوم سبعة أيام متصلة » ونسوق مثالا على ذلك ماقام به دفتردار 
ولاية دمشق قحي القلانسي الذي زوج ابنته من ابن أخحيه في سنة ١١٠١١ه‏ 
١ م٠۷٤١ ۷ ٤١/‏ فخصص اليوم الأول لحضة والي الشام سليمان باشا العظم » واليوم 
الثاني إلى الموالي وعلماء الأتراك والأمراء» واليوم الثالث للمشاج والعلماء ‏ واليوم الرابع للتجار 
والمهنيين » واليوم الخامس إلى النصارى واليمود » واليوم السادس إلى الفلاحين » واليوم السابع 
إلى المغاني والومسات» وهم بنات الخطا والموى» وقد تكرم عليهم كرماً زائداً وأعطاهم 
الذهب والفضة بلا حساب » وكان قبل الفرح عمل تبليلة جمع بها جميع مشايخ الطرق ۲ . 


ومن جهة أخرى » برزت حرف عديدة قدمت خدماتما في هذه المناسبات المفرحة › 
كالتختراونيين والجمرجيين والحمالين والخانجية والحنائيين ومؤجري أواني النحاس» ويذكر 
امرادي أن حسن الشهير بالحنبلي اقتنى أواني النحاس بكميات كبيرة ليؤجرها للناس في 
الأفراح واتخذ منها حرفة ‏ . 


۴ أما مرحلة نقل_الجهاز إلى دار العريس : فكان يقوم بمذه المهمة أفراد الأرة 
والأقرباء والأصدقاء» في حين كانت الأسر الغنية توكل أمر ذلك» للحمالين المهرة ذوي 
الخبة والختصين بذلك . فكانوا يضعون الأواني الزجاجية الرقيقة والتحف اللطيفة من جهاز 
العروس على رؤوسهم » مركزة على فروش خحشبية مستديرة ذات إطارات واقية من صفائح 
الخشب بشكل يجعلها بارزة للعيان » ومنہم من يحمل ثياب العروس كل ثوب على حدة» 
بأنواعها الختلفة التي كانت تلبس آنعذ» كالصارمة والشال والخراساني والغراماشي وغيرهاء أو. 
يحمل أدوات زينة العروس وأرديتها وألبستما الخارجية وحتى الأحذية منها كالبوابيج بمختلف 
أشكاهما وأنواعها والقباقيب الخشبية ذات السيور المطرزة والقباقيب الشباوية الطويلة 
الأكعاب » أو العادية منبا أو المغضضة أو المطعمة بالصدف أو التي تعلوها سيور من الجلد 
أو القماش الزركش بخيوط الفضة والذهب . وبعضهم الآخر يحمل (القواطع) الديفانات 
)١(‏ انظر : البديري . حوادث دمشق اليومية » ص۳۹ . 


(۲) انظر : مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق . ج۱ . امجلد ٤٥‏ / ص۳٤۱‏ . شوال» ۱۳۸۹ ه/ك۲» ۱۹۷۰١م.‏ 
(۳) المرادي .سلك الدرر. ج۲ ص٠٠‏ . 
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ا 


يرافقهم 
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والمفروشات الحشية قطنا أو رفا اة بأقمشة من ألوان غختلفة » ولقد تباين ذلك سب 
انغاء العروسين الإجتاعي . 


وكانت العادة أن يقوم أهل العروس وحبوهم بمدافعة ومانعة أهل العريس عند نقل 


الجهاز > هذا کان يرافق ق الوب عدد کبیر من الرجال الأشدا وهم مكافاًة عندما يوصلون 
الأمتعة إلى محلة العريس”» وكانوا يصطحبون معهم البغال والحمير لنقل الجهاز من الحارادت 
العيدة » وکان اهل حارة العروس يفرجون عن الجهاز ويكفون عن الممانعة » عندما يقدم أهل 
العریس رؤوس الأغنام أو بعض المال هم 


٤‏ - مرحلة نقل العريس والعروس إلى بيت الزوجية : كان رفاق العريس وغرهم 


يقومون بإلباس العريس ثيابه الجديدة المعدة هذه المناسبة وذلك مابين الصلاتين (الر 
والعشاء) . يعد الانتهاء من ذلك يأتي الجمري وهو لابس ثوباً أحمر ( جبة حمراء) مزركشة 

ر ا بعمامة مطرزة يوط خضراء ومسكاً بيساره عصا ضخمة ليتوكاً علا إن كان 
مستا » وحمل بیمینه يمينه ( جمرة) فبا جمرات من الفحم العقد ويصب علجها البخور والحصلبان 
والعود فینطلق الان ا ا برائحة طيبة . ويصيح هذا المجمري بين الحين والآخر 
وصوت عرض حسن «سعيد من يصلي على الي - القلب العامر يصلي على اللبي ' 
ومو سائر أمام موكب العريس المكون من أصحاب العريس وأقربائه وأصدقائه وأهل حارته . 


فقهم المرفعجية فیطبلون ویزمرون › وحمل بعض المشاركين السلاح › ویصیحون ا 


مخلفة وبأدوار حهاسية عامية مقفاة إلى أن يصلوا بالعريس إلى داره'“ وسط الأهازج 
والزغاريد . وتتداحل هازج الرجال خارج ابیت بزغارید النساء وتہاليلهن داحل الت 


أما موكب العروس فکانت تخرج في شيء يقال له السربوش ٠"‏ ويسمى المقنزع 


الداغستاني » كاظم . حكاية البيت الشامي الکبير . ص۲۷ و ص۲٣‏ . 


( 
١‏ ) مقالة لعبد المادي هاشم تحت عنوان «أعراس دمشق ٠‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق . الجلد ۲۲ 


ص۳۳۲ . رمضان سنة ۱۳۷۹ھ / نیسان سنة ۷٥۱۹م‏ . 


(۳) الداغستاني . الملصدر السابق . ص٤٣‏ .م القامي . الصدر السابق . ج . ص41۷ . 
£( 


القاس مي . المصدر السابق. ج۲ › ص۱۸٤‏ . 


( 
°( لفظة فارسية الأضل . والسربوش عبارة عن لباس تضعه النساء على الرأس وعرف المتأحرون السربوش وقالوا 


له يشببه ااج شكله لث يجمل على الرأس بير جمامة. انظر : معجم الثياب» ص۲۲ 
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وتوضع في تختروان إلى بيت الزوجية في موكب من النساء وسط زغاريدهن وتاليلهن . وعندما 
تصل إلى البيت توضع في مكان بارز من الدار ويكون هل العريس قد أحضرروا « شمعة لاتقل 
عن ثلاثة أذر ع مقصورة بيضاء مزينة على أصناف النقوش والفاكهة من رمان وإجاص رتفاح 
وغيرها المعمولة من الشمع الملصق ذلك بالشمعة . لتوضع إلى جانب العروسين وبعدها 
يدخل العريس على عروسه »“. ولا تفارق الداية أو الماشطة العروس أبدا» فهي التي قامت 
بتمشيطها وتسر ج شعرها وإلباسها ثيابها وتزيينما بأصناف الحلي وا لحلل والشكول . 

وبعد انصراف الأهل تبقى الماشطة على باب مخلى العروسين منتظرة نداءها » ولتحقيق 
مايطلبه العريس كإحضار أمه أو أخته أو عمته أو الذهاب بالعروس إلى قضاء حاجة أو 
فرش الفراش وأمثال ذلك . ولا تزال على باب العروسين إلى الصباح . ويكرمها الزو ج بمجمع 
أنواع الحلوى مع شمعة عسلية ويضيف إلى ذلك دراهم على قدر ثروة أهل العرس . 

وإذا كانت العروس صغيرة وقد لا تطيق غشيان زوجهاء كان العريس ينادي 
الماشطة » فتحضر وتعسكها أو تقعد على صدرها وترفع له رجليما قسراً » وتشير عليه أن يفعل» 
وهي تصرخ وتستغيث ولامن من مغيث» وقد حصل من جراء ذلك حوادث مؤلة كثرراً 
ماافضت إلى موت العروس ضحية الجهل المركب . وتنظر الماشطة منديل الفراش وتلوثه 
لعذهب به إلى أهلها زعما أنه دليل عفتها وأنه قاطع للقيل والقال » وكله جهل جقيقة الخال . 
وة شيء أقبح وهو توكيل الزو ج الماشطة أن تفتض البكارة بإصبعها .... وقد جرت عادة 
جميع الشقيين بالاهام بغشاء البكارة ويرون ذلك وصفاً محققاً لعفة البنات وبراءتهن من 
الرنا" . 
ب _ أعراس الريف 


جرت العادة في قرى غوطة دمشق وريفها البعيد» أن يجلب النور الذين يتقنوَ 


وذيل المعاجم العربية. ج٠»‏ ص١٤۷‏ نقلاً عن مجلة مجمع اللغة العريية بدمشق. ج۲. المجلد 

! ۲ ص۳۳۹ رمضان سنة ۱۳۷۲ھ / نیسان سنة ۷٥۱۹م‏ . 

(1) انظر : الشيه. علوان . نسمات الأسحار . حيث وصف تلك الاحتفالات التي تقام في الأعراس وذلك في 
القرن العاشر للهجرة ٠ ٦‏ ۹ه/ السادس عشر للميلاد . ولايختلف عما أورده القاسمي في هذا الجال ما يدل 
على أن تعلور الظاهرات الاجتاعية. كان بطياً جدأً. انظر : مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ج۲ . الجلد 
الثاني والثلائون » ص٣۳٣‏ . 

( ۲) القاسمي» محمد سعيد . قاموس الصناعات الشامية . ج۲ . ص٩٠٠٤‏ و ص١٠٤‏ و ص١١٤‏ . 


Vo 


على الطبل بغاية الرشاقة لإحياء إحفلات الأعراس . وكان يتخلل ذلك زات ' 
متوالیات مئ لطر توا إذا رافق الطبال زمار . ولا يزال الطبّال يضرب على طبله في 
غالب أوقات النبار والرجال والألاد آخذین في اللعب بالسيف والعصا . وأوقات السرور 
اللصطلح عليما عندهم ثلاثة أيام يرحون ويلعبون حتى إذا دحل اليوم الرابع يزفون العروس إلى 
عريسها . ويتع قبل ذلك تدوير العريس حول القرية ويعطى المشاركون الشموع من قبل اهل 
العريس فيحملونها مشعلة با فم النساء الشاركات . وعند زف العروس تحمل كل واحدة 
منين بيدها شمعة مشعلة وأمام العروس شمعة اكبية تمسكها إحدى أقارما ‏ . 


وکانت العادة أن تركب العروس عل حصان أو جمل يرافقها رقص الراقصين وزغردة 
النساء . إلى أن تصل إلى بيت عريسهاء حیث یکون بارا دل ج البيت وبيده قطع 
الحلوى والنقود فيرمرها فوق رأسها قبل ولوجها إل البيت» أملاً في جلب السعادة وكثرة 
الذرية . . فيتزاحم الألاد لالتقاطها من علي الارض ا تغط الغروس قطعة من العجين 
لالصاقها على عتبة الباب قبل دخوها عنواناً للمحبة والبركة . 


#8 


وييدو أن تقاليد الاحتفال بالعرس کانت واحدة بین قری دمشق قا > وإن كان نمة 
احتلاف فكان في بعض التفاصيل الصغية . فأغنياء الفلاحين كانوا يوجهون الدعوات في 
ثل هذه المناسبة جميع الأقرباء ف القرية» والأقرباء والأصدقاء من القرى امجاورة » ويولون 
الام ويذحون الذبائح وتقدم موائد الطعام ف المضافات والبيوت المعدة لذلك . وكان الأقرباء 
بالمقابل يقدمون الهدايا في مثل هذه المناسبة للعریس وأهله . 


! 
| وحسبنا أن نسوق رواية. رحالة أجليي شاهد عرسا في إحدى قرى حوران سنة 
۹ / ۱۲۲۳ھ حیث قول : «لقد کان حظي کبیراً عندما شاهدت عرسا في حوران 
كانت العروس من قرية ( عيرة » ۸۴۲۴ ) وهي مسيحية زفت إلى عريسها من قرية تبعد عن 
قرية عريسها مسير نصف ساعة » وقد جاءت العروس ونجموعة من صديقاتما وقريباها من 
قريتها على ظهر جملين مزينين بالشراشيب ال جميلة » وأنزلن لدى أحد أقارهن في قرية العريس › 
ناء دخول العروس القرية رافقتبا زغاريد النساء» وهن يضرين على دفوفهن ابتهاجاً بهذه 


1 


(» أيضاً القاسمي . ت نفس المصدر . ج۲ ص۲۸۸ . 
)۲( أيضا القاسمي . نفس المصدر. ج۲ . ص۲۰۸ و ص۹٠٠‏ . 
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المناسبة » ورافق ذلك إطلاق عيارات نارية من شباب القرية . أما عريسها فقد انسحب من 
بين زملائه إلى نبع القرية للاستحمام وارتداء ثيابه الجديدة » وعاد بعد ذلك راكبا جواده المزين 
وعلى بردعته غطاء مرزكش » محاطاً بشباب القرية » وكان اثنان منهم يضربان على الدفوف أًما 
البقية فكانوا يطلقون العيارات النارية من بنادقهم وسار موكمم بالعريس إلى بيت شيخ 
القرية › وهل هناك على ذراعی رجلین » وسارا به لمدة بح ساعة وسط المغنين والهاتفين › 
وعادوا به مرة أخرى إلى شيخ القرية »> حيث قام بتهنفته وتبعه في ذلك جميع الحضور » وبقیت 
الاحتفالات حتى غروب الشمس والعريس موضع لنكات الزملاء والأصدقاء . وبعد ذلك 
أخذ إلى كنيسة القرية حيث كان الخوري بانتظاره مع عروسه لتكليلهما وعقد قرانهما» وبعد 
ذلك عادت جوقة الشباب إلى سابق أمرها في المتافات والرقص والغتاء .. أما والد العريس 
فقد قام منذ الصباح بذبح عدد من الحملان وال جدايا ليسلقها في ثلاث حلل خاصة » ويطبخ 
الرغل إلى جانبماء كل ذلك في مضافة شيخ القرية » ولقد حصصت حلتان منها لإطعام 
عامة الناس أما الحلة الثالفة فخصصت لإطعام وجوه القرية . وفي الليل تم زفاف 
العروسين ) . 


ج أعراس البدو 


لم تتبدل عادات البدو في هذا لمجال عما ورثوه منذ أجيال . فالبدوي يسعى للزواج 
مابین سن ٠۲١ ٠١‏ وقلما يتأخر إلى سن الثلاثين . وينتقي البدوي شريكة حياته من 
خلال الحل والترحال واحتلاط الجنسين وتعارفهما. وكان يراعى في ذلك الاعتبارات 
الاجتاعية . ويقول فتح الله بن أنطون الصايغ : « البدو لايتزوجون إلا كل واحد من أمثاله 
الكبير بالكبير والمتوسط بالتوسط والصغير بالصغير . وذلك كي لايضيع النسب بل ببقا 
دايا حفوظ 0 


أخواعهن الحضريات . لأ عيش البداوة وإقلم البادية يعجل في نضجهن مبكراً .. ويهرمهن 
أيضا في سن مبكر . ولم تستشر الفتاة البدوية في اختيار شريك حياتها إلا عند عقد قرانما . 


I - Sec: Burckhardt. john «iravels ın Syrıa and the Hulyland». PP.297. 
. ب١‎ ٦ص انظر : المقترب في حوادث الحضر والعرب . ص٦ ١آ و‎ )۲( 


V۲ 


ویر 


Gg. 


لدها أو ول مرها يزوجها لمن يشاءِ» رغال ن يزيد ف نقدها . وزواجها يتم بحسب 


القاعدة الشرعية . وتم خحطبة الفتاة. بعد استمزاج رأي والداء فإذا ماقبلا يستصحب ولي 
العريس جماعة من ذوي الوجاهة إلى مضاربا أهلهاء ومج مابان ااام من داچ ورل 
وطحين ومن وقهوة .. وعند وصوفم يقوم کیرهم مخاطباً والدها أو وليا قائلاً : ١‏ جيناك 
طالبين ومن عندك إن شاء الله مانعود خايبین » فيجيب على ذلك « حياك الله القمراء أمامكم 
والظلمة 2 ر لن ٠‏ یچم إلى با وھا هم » فيجيب والد 


ركان مهر الفتاة يزداد وينقص بحسب وضع والدها وعريسها المادي والاجتاعي . وتبداً 


الاسم بذبح الذبائح وإیلام الولاتم ویقدم الحطيب 2 كوفية حريرية معقودة على نقود 
ذهبية e‏ الرضى والربط والقبول . 


ويُذكر أن قبائل الشرارات وام م من ن القبائل المتوغلة في البوادي » كانوا إذا ماأرادوا 


الاقتران أو الزواج لا يحون ذبيحة بل يضح الخطيب في قبضة يده المين حنطة وتطبق 

مخلطوپته يدها فوق يده . ويخاطہا قائلاً الي لك ا على سنة الله ورسوله ) فتجيبه 
«قبلتك » فيقول : «بحق البر وخالق البر لأتوق ولا نوق هي سنة الله ورسوله ورباط العيش 
ووب لمش أا لك زوج وات لي جاب| 


أما مايتعلق براسم العرس لدى البدو فکانت الاستعدادات تتم قبل بداية الاحتفالات 


ویداً الاحتفال في يوم الأحد غالباً وجتمع الرجال كل مساء والنساء حيث يغنون ( ويدبكون ) 


› حتی یوم الثلاثاءء حيث تتشكل قافلة من رجال ونساء عشيرة العريس‎ EO 


يركيون على الخيول ويعضهم يسير على الأقدام وبعض النساء في الموادج الحمولة على الإبل . 
ورج تلك القافلة إلى منزل أهل العروس وهم يمرحون على ظهور الخيل والنساء يغنين 
الرجال يطلقون العيارات النارية في الفضاء. ! 


ویدعوهم لضيافته اول من بصادنهم» »> فيابون دعوته » وبعد إكرامهم تذهب النساء 


للل هل العروس فيستقبلن بالترحاب » ويأتي الأهل بالعروس التي تكون قد اختفت من الوجه 


( اظ ڑکیا آمد فی :عفار العام ا ۲۳۸ 


ا 


خجلا فيحملنما ويلبسنها أثواب العرس ويعطرنها جا هو المعتاد » وهن يغنين ويدشدن . ويذبح 
هن ذبيحة خاصة ويعد هن الطعام . وني المساء يأتي من محارم العروس (والدتما ‏ شقيقتها 
خالاتہا ‏ عماتما _ ومن يمت إلبها بقرابة ) يحممنها ويزينها بأجمل ماأمكن من أنواع 
الزينة السخية ( تنميق الحبايب ) وفي الصباح يأخذن العروس ومعها أمها وإحدى المحرمات» 
بالنشيد والأغاني وإطلاق الرصاص إلى مضارب خيام العريس ويسمون القافلة (قطار 
العرس ) . وني هذا الوقت يكون العريس قد استحم وأعد نفسه للزفاف . ثم تعد للعروسين 
O e‏ وني اليوم الثاني يقدم العريس لعروسه نقوداً يسمى 
( نقوطاً) » وصباح اليوم الثاني يتوافد الأصدقاء لتقد التهنعة العرايسية مع تقديمهم الهدايا 
ويقوم اهل العريس بذبح الذبائح وإعداد الطعام مم . وبعد أسبوع تقوم العروس بزيارة أهلها 
وتأحذ معها سمنا لتقدمه هم » وتعود من عندهم بالمدايا هذا مايتعلق بعرس البدوية العذراءء 
أما الثيب فلا يتم ها مشل هذا الاحتفال” . 


وكانت عادة البدو عندما يتجولون مع زوجاتمم في البادية أن يحملوا معهم شهادة 
زواجهما کي لا يتعرضا لي مکروه من قبل البدو الأخرين . ويذكر الصايغ أنه كان على 
العروس « أن تحفظ هذه الوثيقة في رأسها حفظا جيداً وتحترس علما من الضياعان ( الضياع) 
وأسباب ذلك من حيث وجودهم بال جول (البادية ) يروحوا مراراً كثية إلى عند بعضهم من 
قبيلة إلى أخرى لأجل يروحوا لعند أقربائهم أو أحبابهم من المعلوم مرون على قبائل عرب كثرة 
بالطريق فيمسكوه ويطلبوا منه ورقة الزججة ... وخوفاً ليلا يكون مشروطاً من عند أهلها يعني 
خاطفها وهارب بها فحينعذ يظهر هم الورقة فيطلقوا سبيلهم يتوجهوا إلى محل مقصدهم 
والذي يكون مامعه ورقة» ضايعة منه يخلصوا ارا منه ويحطوها في بيت الحا حتى يروح 
زوجها يرجع إلى قبيلته وجيب ورقة ثانية بشهود وختم الحا يسلموه زوجته ويرو ح إلى حلل 
سبیله ) . 


د أعراس أهل الذمة في دمشق 
لم يكن من خحلاف يذكر بين أعراس المسلمين وأعراس أهل الذمة في هذه الفترةء إلا 


(۱) انظر: زكرياء أحمد وصفي . المرجع السابق . ج۱ » ص٦۲۲‏ و ص۷٤۲‏ . 
(۲) المقترب في حواددث ا لحضر والعرب . ص۷ب و ص۸ .۔ 


Vet 


تسام على رجاهم وان 0 ا ا سداس e‏ الا و و 
بالنظر إلى الة السيحية التي لاطلاق عندها . وك فتاة شنيعة المنظر سيئة الطباع تزوجت 
بجبال أختہا ل ہم کانوا يرون الخاطبات الجميلة ویہدلونہا وقت العرس بالشنيعة إلى غير ذلك 
م ا ا 0 في ذلك فاب النساء عادة قديمة في ا وکان رع 
برية E E‏ حیاته المقبلة ویقمن 8 له E‏ له برۇیا لاب بعد ا 
كتابما .. ودا التغير يطراً على أهل الذمة في هذا الجال في النصف الثاني من القرن التاسع 
عش » بعد أن فتحت دمشق على الؤثرات الغربية وازداد الاحتكاك بالغریینق فاقتبس 
الدمشقيون بعض عاداتهم وخاصة النصارى امود . فأصبح الخطيب قادرا « أن يختار الفتاة 
التي تناسبه فيما إذا قبلت به » أما مدة الاحتفال بالعرس فكان سبعة أيام ثم صار ثلاثة أيام 
وبعد سنة ۰ / ۱۲۷۹ھ صار یوما وة : 


انت عادة التصباری أن يوزعوا ۳ ا و 
إل بیت ت العريس يوم الأحد ماع اخ “الات لطر ”مرف بن الساعة اة اد 
الخامسة» ويذهب الجمع رجالاً ونساء لاا ن ولا يسمح للعذارى برافقة الموكب»› 
رالرجال E‏ الشمو ع الموقدة في أيديمم . وعند وصول مركم إلى بيت العروس يجدون 
باب بیتہا مغلقاً فيطرقونه » ولا يفتح همم بسهولة » وهي عادة قدية » وتعني أن العروس عزيزة 
علي أهلها . وعندما يفتح الباب يدخل الإشبين أولاً ( وكيل العريس ) فيكرم البواب بدراهم» 
ويا حل وراءه الناس » فیستقبلون أحسن استقبال . وبعد أن یلبٹوا ببسط وانشراح وشرب وزع 
وكل العريس شمعاً على الرجال الذين في بيت العروس » ثم تغطى العروس بإزار ويذهبون بها 
إلا إيت العريس بالأغاني والتراتيل والرجال تنم ال ا ا ل ات 
النساء مع العروس في حجرة وحدهن»› ربع هنمة تصير صلاة الإكليلء ثم تحيط النساء 
بالعروس > ويجلبنها برقص وغناء والشمو ع بأیدیہن > ويذهبن إلى حجرة المائدة » وتكون عليما 
اکل الفاحرة من الحلوى والفواكه . وبعد آن يأکل جميع الخاضرين يذهب بالعروس إلى 


TT TE )۱(‏ و ص۱۲۷ . 
)۲( القساطلي » نعمان . المصدر السابق» ص۲۷٠‏ . : 


| 


حجرة معدة هما ولعريسها» ويأتون بعريسها ويأخذون بالانصراف ولا يبقي إلا بعض النساء 
اللواتي هن أشد قربا للعريس مع والدة العروس © 

أما أعرامن الود فكانت مزجا من غاذاث: المسلمين والنصارى > وكان الزواج يم 
لديم في سن مبكرة ا ة أكار من المسلمين » والبعض منهم بخطب في سن مبكرة جدأء أو قبل 
الزواج بأشهر قليلة » على اعتبار أن زواجهم لايع إلا من أبناء دينهم ويتم بين الأقرباء وف 
مثل هذه الحال تكون الفرصة مهيئة لتعرف العروسين على بعضهما البعض” . وأهم ماميز 
اهود في هذا الجال » سال الشاب عن الفتاة ومالديما من مال » ومايريد أهلها وهبما منه“. 
ومتى تمت الطبة يكتب بين النطيبين مايسمي ( قنيان ) أي عهد» ويسمونه ( شيطارا) › 
ويعينون فيه مقدار المهر المدفو ع من الطرفين » ويذكرون فيه مااتفق الطرفان عليه من شروط . 
وني اليوم امحدد تنعقد جمعية يسمونها « كتبة » » فيتسلم الزوج الأمتعة والنقود اتي تعهدت 
الروجة بعقديها إليه . وبعد ثلاثة أيام تكون حفلة الزفاف المعروفة باسم ( قدوس )“ 


وكان عرس الهودي مشهورا با يظهر فيه من مظاهر الفرح » وكانت تقام وعة العرس 
لمدة سبعة أيّام كاملة » بحضور الأقرباء والأصدقاء+ وكان يظهر في هذه المناسبة بين نسائهم 
عدي من الفعة الات واليهات الدغرات الرس 2 هحرف الوتقى ودا لجح 
بالرقص » والمهرجون بتقدمم ألعابهم» وكانت عادمهم أن يشترك الجنسان ( ذكوراً وأناثاً) في 
إحياء حفلة العرس . وكانت العروس تجلس على كرسي ذي ذراعين في وسط الديوان 
المفتو ح» أو على ديوان في فجوة أو زاوية وخلفها ثلاثة شمو ع ضخمة طويلة مشعلة في حين 
تكون العروس مغطاة بحجاب القز الأحمر الشفاف لدرجة يشف عما تحته » وتكون أجفانما 
مطبقة » أما بشرة وجهها فمطلية بالحمرة " وثيابها من الحرير وكانت تزين جسمها انجوهرات 
والحلي وكانت تجلس والدتبا أو إحدى قريباتما إلى جانما . أما بقية النسوة فيجلسن محجبات 
على. بعد خطوة وراء العروس » وتبقى العروس على هذا الوضع لمدة ساعة حتى ظهور الرجال 
)١(‏ آيضا القساطلي . المصدر السابق » ص۲۸٠‏ . 
(۲) أيضاً القساطلي المصدر السابق. ص۲۹٠‏ . 

3 - Russell. alex. op.cit.VO1..2..79. 

(>) القساطلي» نعمان . المصدر السابق» ص۹١٠‏ . 
)٥(‏ کرد علي » محمد . حطط الشام. ج٦‏ . ص۲۹۰ . 
)٠(‏ ف النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 


ل۷۰ 


١ 


الدينية كانوا يأتون بموكب يتقدمهم الحاخام 


ویشهد 


أي 


من إلزوج› يخاطبها بقوله : ( هاري ات میمدیشت 
انت مقدسة لي بهذه القطعة مثل دين موسى واسرائيل . وبعود الوالد إلى الوراء» ويقدم 


القادمين امام بعض الإجراءات الدينية للعريس في الكنيس . وحالما تنتهي تلك الطقوس 
و ۲ س ۳ من الربانيين ويدخلون إلى العروس 
فتتوقف الموسيقى والغناء ويقود العريس والده إلى يسار عروسته ليغطي رأسبمما بنقاب صوني 
تلسمى (طليطة ) أي طيلسان» ثم يقدم الزوج إلى زوجته قطعة من الفضة فتأخذها منه 
بالك ی ا و بادا ی ری جو ا ار ا رد 


لي بي طباعت زکيدات موشي واسرائيل » 


زجاجتین من الخمر للحاخام الكبير فيبارك ذلك بدعاءِ طویل باللغة العبرانية » ویشرب منه 


جرعة ثم يدار على ااضرین؛ فیشرب کل وا 
الارض فينكسر .. وقد 7 
الحاخام .. وبعد ذلك يتزع الحجاب عنما 
أصدقائه» وکان يصحبه موكب الرجال إلى 


حد منم جرعة ثم يعاد إلى الحاخام فيرميه إلى 


تسفح الخمرة على الأرض رتعاد الزجاجتان الفارغتان مرة أحرى إلى 


ويتقدم العريس من الديوان لتقبل التهانيي من 
بيته الخاص » ليتجمعوا على وة كبيرة تكون 


معدة هذه المناسبة» وتحتوي على الفاكهة ولخلیات الفاخحرة المنوعة . 


وعندما يصل إلى ذلك البيت تكون 
الفلات عانن الوق عرفت اكان 
نهاية الأسبوع . أما بقية النساء فيذهين مم 


کر فو وسات إل غ اله س 
افق ذلك الغناء . وتبقى قريبات العروس حتى 
اللیل إلى بیوتہن" وبعد زواجهما» کان على 


العريس الإمساك عن زوجته خمسة عشر يوم » ون ينطبل أي ينغمس في حوض خصوصي . 


زعي 
قبل 


ازوج ان يدعو في اني يوم من زواجه عشة من رؤساء الدين ليولم هم » وعلى رئيسهم 
لأکل أن ينارك على المائدة سبع مرات کا بارك على کاس الخمر يوم الزفاف . 


01) 


| حلب في القرن الثامن عشز. 


(1)۲ کرد علي » محمد . المصدر السابق ا ۰. 
| 
! 


کرد علي » محمد . خحطظ الشام. ج٦‏ » ص٠‏ ۹ ثم انظر : Russell.A.op.cit.PP.80-81-82‏ وماذکره 


ی الہود لا یختلف عما ذکره الیکس راسل لدى الیہود في 


الأتراح لدی مسلمي دمشق 


الموت أهم حدث يثير الحزن لدى الانسان» سيما إذا كان المتوفى قريباً أو عزيزأء 
ومذا كانت المراسم والتقاليد .التي ترافق حدث الموت محترمة بكل أجزائها» وهي منقولة من 
أجيال سابقة ويكاد يستوى في رعايتما الفقير والغني والجاهل والعالم والكبير والصغير › 
وطقوسها الدينية واحدة وجل مافيما من اختلاف كان في مراسمها الاجتاعية بحسب فئة 
المتوف الاجةاعية . 


فمن العادات التي كانت متبعة انغذ في دمشق لدى أغنيائها استدعاء بعض 
النادبات لذكر مناقب اميت » واستدرار الدمع مقابل أجر معلوم يدفعه أهله من . ويقول 
القاسعي كان «نمة نساء متهتكات يكلفن بالندب فيندبن وذلك عندما يموت أحد الأغنياء أو 
التجار الكبار فيأتي أهله باللطامات ويوفوهن أجورهن سلفاً » فعلى قدر مايعطونهن من الأجرة 
یقمن بنظیو إن کان کثیراً فکثراً وإن کان قليلاً فقليلاً» وهن مولفات من اربع إلى عشر 
نساء» يلبسن الثياب السود ويسخمن وجوههن وأيديهن بمسحوق الفحم ويجحللن شعورهن 
على أكتافهن » ويدرن بأطراف الدار وهن كالرئيس » وهل ا ميت حون كالتلاميذ » فيأخذن 
بالولاويل والصراخ والبكاء والنحيب والندب » ویعددن صفات الت وعحاسنه وماکان عليه في 
حال حياته من بره وكرمه وعطائه وإحسانه للفقراء والارامل والايتام وغيرهم » ويلطمن على 


۷۰۸ 


ر وارجلهن ویصحن ا ویساع دهن ذلك أهل ا ن رج 
ریا وبلغ أهله ذلك يأتون باللطامات ویقیمون الماتم ثلاثة أيام مستا ولقد اکر 0 
دهمشق هذه العادات واعتبروها منافية لاسام وزالت م الزمن فأصبح ادرا وقوعه إلا من 


اال الناس وسفلتهم » . ۰ 


ونت 


ومن الإجراءات المتبعة أن يغسل الميت قبل الصلاة عليه و شا الت ل 
هدفان : هدف ديني وهدف اجتاعي . ما الهدف الديني ف فتغسيله « كغسل الجنابة 
وفرائضها وسنتها وفضائلها سواء بسواء ) أما اهدف الاجتاعي فهو بثابة الكشف الطبي في 
رقأ ا حاضر للتأكد من أن التو قضى نحبه بشكل طبيعي دون عملية غدر من أحد . کان 
يقوم بېذه المهمة أناس محترفون فيغسل التو ارجل مختص وتغسل التوفاة امرأة ختصة أيضاً. 
وكانت هذه الحرفة متوارثة في اسر معينة في دمشق وقراها» وكان على محترفيما أن يحصلوا على 
إقرارا من القاضي في دمشق وتسجل موافقته اني سجلات محا دمشق . فمثلاً في ۲۲ صفر 
سنة ۱۲۱۷ھ / ۱۸۰۲ ۸۰۳م قرر االقاضي محمد سعدي صديقي «راجحة بنت 
السيد عثان في وظيفة التغسيل بقرية عين ترما لنساء أموات المسلمين لشغور ذلك » . 


وغالباً مايوضع اميت على 'المغتسل الذي هو ملك عام للحي أو القرية ويغطى بغطاء 
معين كي يستر العورة إذا كان على ملا من الناس » وبعد ذلك تنشف ال جثة وتكفن بقماش 
خام وتحمل على نعش أو سحاية حيث يوجد في مقابلة الرس قطعة حشب مثبتة في العش 
)1( يذكر نعمان القساطلي أنه من عوائد « الدماشقة في أحزائم عندما يصاب أحد أفراد البيت با موت يسكت 
أهل المتوفي وأصحابه فياتون ویلبسون ملابس سوداء اما النساء فيحللن شعورهن ويأحذن في نوع النحيب 
وبعضهن بالغ في ذلك حتى يسبين ضررً لزوامهن وأقرب الناس إلى اميت يلبسون الأسود حزاً عليه مدة 
طويلة » . انظر : الروضة الغناء في دمشق الفیحاء؛ ص۲۹٠‏ . 

(( القاسمي : قاموس الصناعات الشامية . ج۲“ ص٣٠‏ 0 . ثم السباعي»› بدر الدين أضواء على قاموس 
الصناعات الشامية . ص۲٤١‏ . 

(۳) القاسمي . المصدر السابق. ج۲» ص٣٠٤‏ .م السباعي . المرجع السابق » ص١٤٠١‏ . 

, ٠٤٥۹ص القاسمي . المصدر السابق. ج۲›‎ ٠) ٤( 

. ٠١٤ص انظر : سجل احکمة الکبری بدمشق رقم ۱۲۱۹/۲۰۰ ۱۲۱۷ه/‎ , )٩( 


۹ 


يوضع عليا التربان أو الطربوش « في الفترة المتأخرة » أو العمامة أو الطبزة إذا كان ا متو من 
شيوخ الطرق الصوفية ‏ . 


وكان من عادة الحلببين في هذه الفترة بعد تسيل الجثة هن بعض أجزائها جرهم 
الناردين «مرهم عطري الرائحة» أو بمسحوق مركب من هذا ا اا إليه بعض 
الأعشاب العطرية الطبية › ویغطی نعش المرأة المتوفاة بغطاء من القز الابيض ويوضع ااا 
على النعش بعض طاقات الزهو ر" 

ويرافق موكب ال جنازة آقرباء ايت وأصنحابه والقراء الذين بقرأون القرآن بالاضوات 
الحسنة والتهاليل ويكون على راً او اع السنون ويأتي بعدهم النعش محمواً على 
يدي رجال مخصوصين هذه الغاية يدون جرا على ذلك ويحيطه بعض الشيوخ› ويا 
خلف النعش أقرباء المتوفى الذكور أما أصحابه فيسيرون بحسب مراتمم الاجةاعية » ثم بعدهم 
تأتي النساء والعبدات ال جواري » وبينهن النادبة أو النادبات » مسدلات الشعور والنقاب مسدل 
بغير إحكام مطلعات الولولات ناشجات باكيات وإذا مااشتد المياج يشددن شعرهن 
ضاربات صدورهن العارية . 


أما إذا كانت المتوفاة هي الأم فيلحق بناقليما إلى قبرها أولادها . أما المرأة المسنة والارملة 
فكانت ترافقها الأسرة دون حزن عميق» ويبدو الحدوء على النسوة الرافقات ها» وقد يكلفن 
إحدى النادبات للقيام بهذه المهمة . وفي مثل تلك الحالة فإن موكب ال جنازة يتقدم بخطى 
سريعة إلى ساحة أقرب جامع نجاور لبيت الميت . أما إذا كان المتوفى من الشخصيات البارزة 
في دمشق كأحد كبار رجال الدين والحكام وغيرهم فغالباً ماكان يصلى عليهم في ال جامع 
الأوي فيوضع الميت قبالة المقصورة » ويدخلونه بالقراءة إلى موضع الصلاة» وإن كان من 
سواهم قطعوا القراءة عند باب المسجد ودخلوا با جنازة . وبعضهم يتجمع له بالبلاط الغرلي 
من الصحن على مقربة من باب البيد » فيجلسون وأمامهم ربعات القران يقرؤون فيما ويرفعون 
أصواتهم بالنداء لكل من يصل من القراء من كبار البلدة وأعيانما ويقولون : ١‏ بسم الله فلان 
الدين بن كال وجمال ومس وبدر وغير ذلك » فإذا موا القراءة قام المؤذنون فيقولون : افتكروا 

. ۳۷٤ص القاسمي. محمد سعید. ج۰۲‎ )١( 
2 - Russell .A. op.cit.VOL.1.P.307. 


V1‏ ج 


ا 


) 


) 
( حوادث دمشق الیومية » ص۱۳۹ و ص۱۳۷ . 
) 
) 


ا 
ا 
| 
| 


ا صلاتکم على ف فلان الرجل الصاح العام ویصفونه بصفات الخیر ثم يصلون عليه 
ويذهبون به ال مدفنه ۲ 


1 
ا 


١‏ وكانت دمشق تجتمع لجنازة أحد علجائها فيورد البديري کا يورد صاحب سلك الدرر 


عديداً من الأمثلة على ذلك . فمثلاً في سنة ۱۱۹۳ھ / ۱۷٤۹‏ ١٠۷٠م‏ مات الشيخ 
عمد بن عبد اهادي العمري وصلوا عليه ف الجامح الأموي ودفن ف مقبة مرج الدحداح 
وكانت جنازته غاصة بالرجال والنساء» وأيضاً لما توفي نجيب أفندي السفرجلاني الذي کان 


من صدور أکابر د مشق » صار له مشهد عظم ودفن في مقبرة باب الصغير وكذلك لما توفي 
لشيخ الصال العام الشبخ مصطفى بن الشيخ شعيب من غلة باب السرة» صار له 
مشهد عظم بالاعلام وحرجت بجنازته جميع مشا الطرق” . وعندما توفي أحمد السيلد 
رادي سنة ١۱۸۰‏ ه / ۱۷٦٦‏ ۷۹۷٣م‏ اجتمع للصلاة عليه وع دفنه جميع علماء 
وکبراء دمشق . و ا و ی اوو ج ا ا 
/۲ ۷۸۳۰م «اجتمعت الأعیان والرؤساء بدارہ فغسل با وخر ج بجنازته على 
السوق الجديد حتى وصلوا إلى الجاع الفُوي» فوضعت تجاه ضر سيدي يحیی وتقدم 
للصلاة عليه المولى أسعد أفندي الصديقي المفتي ثم حمل بجمع عظم لم يتخلف عنه أحد من 
أهل دمشق مر الرجال والنساء وخرجوا با جتازة على سوق جقمق فالباب الصغير حيث دفن 


(6) 


ا 
1 


وکانت عأادة الدماشقة و قراءة اقرآن والأذكار على روح المتوف › ویطلق علا اسم 
لمليلة ) وکانت تقام في الليلة الغالثة وليلة ول ھمیس ee‏ ليلة الأبعين أو ليلة 


أ 


عدة زوجته » أو ليلة تمام السنة . ففي هذه الواعيد تقام التہاليل خاصة إذا كان المتوفى غنياً أو 
طلقاً لوصيته قبل وفاته . وعلى ضوء ذلك تلف الااحتفال بذلك» وكمية الأموال المصروفة 
من شخص لاخر » وتوهب خير الآيات الحلوة إلى روحه , وکان يقوم بذلك في دمشق بعض 


| 2 
) انظر : ابن بدران» عبد القادر . منادمة الاطلال ومسامرة الخيال» ص٦٥‏ . 


۳) سلك الدرر . ج۰۱ ص۹١٤۱‏ . 1 
+) الرادي» محمد خليل . المصدر السهابق چ س ۰ 


۷1١ 


الشيوخ العميان أو بعض الطرق الصوفية . ويعطون من الأموال بحسب هبته أو بحسب 
ماتبرع به 2 وأهل إلفقيد » رتراو ح المبلغ مابين الخمسماية قرش إلى عشر ليرات» او رما 
زاد E‏ . ويأحذ شيخ التليلة المال ليشتري به سمناً لقي .العوامة› وطحیناً من الجنس 
العالي» وزتاً وحشباً وسكراً ودخاناً » ويرسل وزاء قلا العوامة فيأتي ويتفق معه على العجين 
والطحین » فیحضر ویعجن من اپار ئي أطباق ويبني کانونه ويا له تنكة من وبکون بيت 
الشيخ قد تهياً بفرشه وتزينت أمكنة الجلوس للضيوف المدعوين وتعلق المصابيح بعد أن يكون 
قد دعا رئيس الذكر مع جماعته وهم نحو ستة أو أكثر . وقد يدعى ضما جماعة من المولوية حتى 
إذا أذن لصلاة العشا أخذ المدعوون وأهل الذكر ومن يدعوهم الشيخ من أهله وجيرانه› 
يغدون إلى دار الشيخ وبعد أن يلبث الجميع حصة يتناولون بها القهوة » تفرق أجزاء الربعة» 
فبعد أن يقراً منها مايقراً »تمد لرئيس الذكر وجماعته فرشة يجلسون عليها» ويبدأون بعملهم 
وتسمى (المسبحة الأول )» ويبقى التكر نحو ساعة ونضف والمنشدون من وراهم ستة إلى 
عشرة بحسب أهمية التهليلة » ويضيفون إلى الإذكار كثيرا من الأناشيد الااحرى » كالششترى » 
ونقرؤون الإكرامية ومنظومة الدردير أو البكري بتامها . وكنت ترى ضجة المنشدين الذاكرين 
تسمع من مسافة عشرين بيتاً يام الصيف » وبعد انقضاء العمل » يستريحون برهة يشربون فما 
القهرةء ثم يقومون إلى إعادة العمل السابق » ويستمر ذلك لمدة ساعة . ثم يستريحون أيضاً 
وبقرؤون بعد ذلك للوقوف فیذکرون وهم قیام اقل ا أنواعاً من اناشيد الميام والتواجد› 
وهناك يلبس جماعة المولوية وهم عشة أوائل› لباسها الأبيض » ويدورون على الذكر ثلاث 
٠‏ مرات في ثلاث ترويحات » ثم ينصرفون .. ويختم رئيس الذكر وجماعته بعدهم الذكر المعروف 
بذکر الحجازي الذي هو الأمدية. . ثم يختمون ويدعو ث شيخ التليلة للميت ويوْمن الحاضرون 
على هذا الدعاء» ويهدى ثواب قراءة القران ونشدان الإذكار إل اميت . ثم يجلسون ويكون 


. ٤٥۹ص‎ › القاس مي» قاموس . ج۲‎ )١( 

() «أوصى الرحوم قواص الحاج علي بن ابراهم كناهوي قبل وفاته أن يصرف من ماله مائة وثلاثون غرشاً 
لاسقاط الصلاة وكفارة وللفتال والحمال وصدقات للفقراء وخمسة وأربعين قرشاً للغير ومانية وستين غرشاً 
ونصف للكفن ولشاهدة تسعة غروش ولتلاوة حع القرآن إحدى وعشرين قرشاً ولوقف مكرم شيف ثمانية 
غرش وبساط إل الجامع الأُوي ي الشريف . وفانية غروش ومائة قرش يعمل بها حلاوة على روح المتوفي فتكون 
بدون تکرار ٥۸۳‏ قرشا ۲ . انظر : سجل المحکمة الکبری بدمشق رقم ۱۲٣١۰/۲۲۰‏ ٤١٠٠١ه.‏ 
ص٥۳‏ . 


1۲ 


| 

هل دار -الشيخ قد هياوا سفرة ة الطعام للمسبحة الألى . ودعوا ها من حضر تدرا على 
اسب القام ولایغرغ النکر بقامه حتی یکون قد أکل كثير من الحاضرین وانصزوا. ê.‏ 
بفرق الشيخ الجوائز على الذاكرين النشدین والمولوية والخدم وماتبقى فيأخذه لنفسه . 


وني الأيام المحددة (العدان ) التي زکرنه آنفاً يذهب أهلى المتو إلى الشيخ الذي 
عبر إقامة اهليل في دان فيعطونهالقدار الوص به ليل أو رع به» كلف الشيخ 
اة الليلة ولاقام زت للبلة جى وا قدمت جهيع الكل دون المة* , 


ويقوم آهل المتوفى بطبخ ا 4 للفقراء والمساكين داحل الدار ویوزعون أرغفة 
الخبز وفي طيما الطعام والدراهم» خياتي الكلاليب' " لتناول بعض الصدقات سواء كانت 
طغاماً أو دراهم . . ولقد كثر عدد ات هذه الحرفة بدمشق وكثر أذاهم وکان هم 
جواسیس يجلبون هم الأحبار عمن مات ويحسبون هم مواسم الوق من أبن وإتعام السنة.. 
وکن تفسير ذلك بسوء الأحوال الاقتصادية إذ لو توفر لبعضهم الكسب الحلال ا ا 
aE‏ التي غالباً ماکانت على حساب کرامتہم . 


ا انعر اقاسي: قامون الماعات العامة ج من او ن 1۲ 

)( انظر : القاسمي . المصدر السابق . ج۰۲ ص٤۳۲‏ و ص٣۲٠‏ . 

(۳) جمع كلاب وهو من الفقراء والعدمين الذي يتبع ا جنائز فيأتي دور الموتى لتقبل الصدقات التي يوزعها هل 
المتوفي عن روحه في العدانات المعروفة . وبعض الكلاليب لا يرضون با يعطون فيتكلبون بالانسان ولايمكنه 

ن ینفك عنہم حتی یرضیہم » وقد یکون من وزع ا غر مهاب ولا میسور » فیشتمونه ویضربونه » وقد 

يتسابون مع بعضهم ويتضاربون » إذا كانت صدقة أحدهم تزيد عن الآحر » ويدخلٍ هؤلاء الدار بالرغم من 

أهلهاء وقد يضطر أهل المتوفي لوضع حارس عند باب الدار» ويكون شجاعاً ليدافع ويمانع ولكن 

لاينصرفون دون شيء . 

انظر : القاسمي . قاموس الصناعات الشامية چ ص۲۹۱ و ص۲۹۲ . 


e. 


۷1۳ 


ماتم أهل الذمة في دمشق 


کانت مرا مھا تنسجم مع عقائدهم الدينية . فالمود مهم اعتادوا عندما تحضر المنية 
أحدهم أن یجلس اثنان منہم عند رجلیه ویذکرانه بقومما : « شیماع اسرائیل ادونای ايلو هيو 
آدونای آحاد» أي امع يااسرائيل الديان إهنا الديان واحد . فإذا قضى نحبه وضعوه على 
( اللوحوت ) أي ا مغتسل » ويغسلونه بالماء الفاتر » ثم يدرجونه في ثوب من الكتان › ويعييونه 
بالتقريض والخروق كيلا يطمع به نباشو القبور » ثم يضعون ال جثة في ( الأورت ) أي النعش› 
وحضر أحد أقربائه ويقراً عليه (قداشا) أي يصلى عليه صلاة اميت » ثم يحمل النعش بين 
ثلاثة أأشخاص وعلى كل من مرت به ال جنازة أن يمشي معها أربعة أذر ع أو أكثر » ريطلب من 
الميت السماح» فإذا وصلوا بالنعش إلى الكنيس قرأ عليه أحد أقربائه قداشا اخر ثم يحملونه 
إلى مدفنه ويوارونه في التراب» ويقوم أحد الحاضرين ويبارك عليه بقوله « باروخ دان ها 
ايميت » أي تبارك من شرع الحق . ثم يقرا ولده قداشا ثانيا ويعود هو ومن معه من الاقارب 
والأصحاب إلى بيت الميت » وفي أثناء الطريق يغسل كل واحد من الحاضرين يديه ويقول : 
«عينينو لو رأوو يادینو لو شافیخو بیداء هذه» أي عيه ندا مارأت وأيدينا ماسفکت هذا 
الدم . فإذا وصلوا إلى بیت المیت قام أ-.. الحاضرین إلى کل وارٹ له ومزق ثوبه من زیقه وهو 
يقول : « باروخ ديان ها ايميت » م أءضر مائدة عليما أطعمة متنوعة يرسلها أحد الحاضرين 
فيأكل منہا ورثة الميت على شرط أذ يضع الطعام بأيديمم أحد الحاضرين ويبارك هم بقوله 
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« باروخ ميناحم ابيلم » أي تبارك الذي يسلي الحزين . وعلى ورثة اميت أن يلزموا مناز مم سبعة 
اام لا یعملون فیا عملا مطلقا › ویسمونہا (التابيل) اي الحداد. وفي اليوم السابع يصنع 
طعام للفقراء» وهكذا في اليوم الثلاثين ومرور تسعة أشهر ومرور سنة ٠‏ 


ابیت وبعد أن يقضي خبه يتربصون بده مدة ربع وعشرين ساعة يضعونه خلاها ٤‏ 
صطندوق أيحضر أقرباؤه وأصدقاؤه وفي الوقت الحدد يضعون الصندوق في نعش يزدان 
أّقونات وأكاليل الزهور فيحمل إلى البيعة ليصلي عليه ثم يحمل إلى المقبة» وأمامه 
صفوف الكهنة يترنمون بايات من الإغيل» ووربعم عظماء الطائفة وتلامذة المكاتب وحملة 
لصابان والشموع› 8 التف النعش أربعة من كبار الطائفة يمسكونه من أربع أطرافه 
. وحينا يصلون به إلى اللحد يضعه الحمالون عن کواهلهم لیواری 
في لحد . ويصطف أهل التو لتقبل التعازي وير علمم المشيعون جنازته لتعزيمم وفي 
مقدمتہم رجال الدين . وني اليوم الغالث للوفاة تقام فاا ارق فی ال با جا 
يلسرجون فيما المصابيح قدر مايقع عليه الات فاق من النقود بين أهل الميت وبين كهنة الطائفة › 
وهذه الصلاة تعاد في اليوم التاسع وفي يوم الأيعين وقي نصف السنة . وكانت للنصارى 
تقاليدهم في الحداد ومدة يحدون فيا بحسب درجة قرابة المتوف » فحداد الولد على أبویه ثلاث 
سلنین » والح غل أحيه والزوجين أحدها علل الآخر والأبوين على ابنهما سنتان"“وكان لبعض 
الأسر مغارات يدفنون فيا موتاهم » ولقد تعرضت موجوداما للسرقة من قبل بعض اللصوص . 
فف عهد سلیمان باشا وني سنة ۱۲٣١‏ هھ / ۱۷۹١‏ ۱۷۹۷م توني مسيحي ميداني 
وذفن في ساحة مار جرجس فقام بسرقة ثيابه اناس من الشاغور » وعندما شكت والدة المتوق 
اوالي ألقى القبض على اللصوص وأعدمهم' . وإن دلت هذه الظاهرة على شيء فإغا تدل 
على تسيّب الأمن من جهة وعلى الظروف الاقتصادية السيعة التي كانت تعاني ما دمشق من 
جهة أخرى ما دفع باللصوص للسطو على موجودات الأموات في مقابرهم . 


وكانت عادة النصارى إذا مااحتضر اج جاءه الكاهن (يستاأديه واجباته 


٣ 


E CLT 
ثم : رست » سد . المصدر السابق , چە ص‎ 
. م( انظر : کرد علي » محمد . حطط الشام . ج ص۲۸۸ و ص۲۸۹‎ 
. ٤۸ص‎ » انظر : تفاصيل ذلك في تاريخ حوادث الشام ولبنان . . ميخائيل الدمشقي‎ (۳) 
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النسلية وا لملاهي ف دمشق 


أضى الدمشقيون أوقات فراغهم بطرق مختلفة . كالسهرات في البيوت بين الأهل 
والأقرباء والأصدقاء» أو بارتياد أماكن التسلية في بيوت القهوة » وتناولوا فيا أطراف الحديث 
فیا م٤‏ أو بالاستاع إلى النوبات والآلات الموسيقية والغناءء أو باللعب بالأعّب الختلفة 
التي كانت سائدة اانفذ كالفناجين والخطة والشطر غ والنرد والضومنا. والمنقلة » أو بالاسةاع 
للحكايا من الحكواتي أو من أحد الحاضرين » أو بمشاهدة الكركوزاتي ( خيال الظل) . 

ويلاحظ في هذه الفترة ازدياد عدد 'مرتادي المقاهي والخانات لفضية وقت ا ما 
يدل على تزايد عدد العاطلين والمتسكعين > ولم يرتد تلك الأماكن سوی الذکور دون الأناث 
إلا من کانت من بنات اوی للارتزاق . 

موت الهو يالام درن اص فادها ان وأبناء الأقطار العربية 
المقيمون في دمشق وأبناء القوميات غير العربية » هذا كنت ترى فما ڑا اھ ا حارة 
معينة يرتادها أولمك دون غيرهم . ووجدت بيوت قهوة يرتادها أبناء الحرفة الواحدة كقهوة 
اللحامين والنجارين وغرهم" . ووجدت بيوت خاصة بالانكشارية الرلية وأخرى خاصة 
)١(‏ كان حترني تربية الطيور مكان يجتمعون فيه يسمى (قهوة الحمام ) يقصده كل من يقوم أو يرغب بتربية 

الحمام ويطلق عليهم اسم حهيماتية . انظر : القاسمي » المصدر السابق . ج۰۲ ص۲۹۹ . 
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بالقاي قول » وثالثة خحاصة بالجنود المرزقة 7 توضع على عتباتها شاراعهم الخاصة» فاعتبرت 
لذلك ملاذا لكل من يلجا إلا ون عل رادها هایته مهما کانت فعلته حتی ولو کانت 
حریة . ووجدت بيوت قهوة خاصة بالمإاصلة والبغداديين (البغادة ) والمغاربة وغیرهم › 
وليوت خاصة بالأكراد والأفغان والأرناؤوط والأتراك . وهذا يمكن اعتبار بيوت القهوة انفذ 
بغابة أندية في عرقنا الحاضر» تاتقي فيا تلك الفعات التلفة فتحل مشاكلها وتعقد فیا 
NE‏ الخطط» بالإضافة إلى كوبا أماكن للهو والتسلية . 
وملتقی للعاطلين والساقطين من أبناء مجتمع دمشق مشتق. ولمذا لم يأمن الخاصة على سمعتہم إذا 
لازادوها ويقول القامي : «لايدخل تلك القهاوي من کان به أي شهامة أو عقل أو دين 
ي الأسافل والأرزال ۲ . وكثيرا ماهوجم صبي يسير على قارعة الطريق من أحد 
الجالسين فیا أو اغتصبت امراة أو قتل أحد الارة بسلاح أحدهم دونما ذنب اقترفه . 


٠‏ وكان من الطبيعي أن يخاف أفراد الحاصة على.“معتيم فيما لو جاسوا فيا ا 
وصف من يجلس منم فيا بالتواضع . وينكر البديري الحلاق في حداث سنة ۰ھ 
۱۷٥۷‏ آم أت العيخ ارام اإياوي وزد بلغ جام عظیما مع تواضع کل يث اسن 
القهاوي»" “. ولاغرابة في قول البديري 8 ماعلمنا أن الجباوي سليل أسرة دينية صوفية 


عريقة في دمشق . 


ومن جهة أخرى فقد اخحتلف عدد بيوت القهوة في دمشق من فترة إلى أخرى . وما أن 
ا ر ا ی ا ا و ای ر ا ا 
وأشهر بيوت القهوة انعذ هي : قهوة السكرية في باب ال جابية وقهوة اللحامين بالقرب منها» 
وقهوة الدرويشية وقهوة العصرونية وقهوة ا مناخلية وقهوة ال جنينة بسوق الخيل » وقهاوي العمارة 
زقهوة ا لجاویش بالقيمرية وقهوة الرطل بباب توما وقهوة باب السلام“. على أن أكار المقاهي 
تاعا وأجلبما للانشراح ماكان منها في المرجة. قبي نل المج ص 1 
خض اا آغصان وارفة › وإذا ماتساقطت أوراقها في الخريف 


ر e ET‏ 
(۲( انظر : قاموس الصناعات الشامية . ج۲ » ص۳۹۸ . 

(۳) حوادث دمشق اليومية . ص۱۹۳ . ! 
ى القساطلي . المصدر السابق » ص١٠٠‏ . 
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استعیض عنا بالحصر . وکان منها قسمان قسم صيفي واخر شتوي» ومنها ماکان يقع في 
جزر صغية كرّنہا النهر ويعبر إلہا على جسور أو مخاضات » وكان يرتاد هذه المقاهي عدد 
كبير من الأتراك » فيجلسون على الديفانات لمتعوا الأنظار بما يونقهما من الماء والخضة ‏ . 


ولم يكن ليسمح بتناول المسكرات في تلك المقاهي علنا» إلا بعد دخول ابراهم باشا 
المصري إلى دمشق في سنة ۱۸۳۱م ۱۲٤۹/‏ س ۷١٤۲١ه.‏ وإذا ماأراد أحد تناول 
.المسكرات كان عليه أن يذهب إلى المقاهى المسيحية في باب توما» ويقول القاسمى : «من 
أراد تعاطى المسكرات والعياذ بالله يذهب لجهة باب الشرق في حارة النصارى حيث يوجد 
هناك قهاويٍ دد ترف انان ق اوا اها ان الف اکل 
والمسكرات * وبقي حال دمشق هكذا إلى أن وقعت معاهدة كوتاهية بين ابراهم باشا 
والسلطان العثاني في سنة ۱۸۳۳م / ٠۲٤١۹ ۱۲٤۸‏ حيث أعلن المصريون في 

مشق عن قرارهم بإنشاء خمارة في دمشق شق » وبيع انتاجها في مقاهي دمشق تى كقهوة علي ابن 
منين وقهوة باب شرقي وقهوة باب توما ودكاكين في باب الجابية وسوق الخيل وباب 
مصلى ». 

a NE a A OA E E a 

وقدم الزبائن في بيوت القهوة » البن والاراكيل والشرابات المئلجة ‏ مثل شراب الورد 
والتوت وغيرها » کا قدمت أدوات التسلية الختلفة المعروفة انعذ والتي ذكرنا بعضها انفا . ولقد 
القدىم وکان یسمی بالبلدي وتتالف من مصاطب مستديرة علا حصر أو طوطایات وا 
كراسي مربعة كوانين للتدفئة وها مناضد متينة موازية للكراسي . أما النوع الثاني فهو المدني 
وها كراسي خيزران » ومايلزم من أدوات اللعب كالشطر ج والنرد والبيلارد واليزبك وورق 
اللعب وغيرها' . 

1 - See: Wright. Thomas.op.cit.PP.491-492. 

(۲) قاهوس الصناعات الشامية. ج۱ »› ص۱٩‏ . وج۲ »› ص۲٠۳‏ . 
(۳) هول . مذکرات تارتخية . ص۱۲ و ص٩۸‏ . مطبعة القديس بولس ‏ حريصا ‏ 
)٤(‏ كان يطلق على الثلج الحفوظ في كهوف جبال القلمون اسم (السويق ) وكان يحفظ في كهوف نظيفة نسبياً 

زمن الشتاء» ويجلب إلى دمشق في فصل الصيف على الدواب ويباع لأصحاب الحلات والمقاهي . 
(°) انظر : سجل امحکمة الکبری بدمشق رقم ۲٤۲۰١‏ ,۱۳۱۱ ١١۲١ه.‏ ص١۷٤‏ . ثم سجلها رقم 

۱ لعام / ۱۲۰۱ ۱۲۰۳ھ ص٣٤۲‏ . ثم سجل محکہ د ادان رقہ ۳۲٣۲‏ / ۷٤۱۲ھ‏ / ص٥٦‏ 

و ص٣۷‏ . م البارودي» فخري . مدګراته ج۰۱ ص۳٩‏ . بیروت ‏ دە شۃ سة ۰٥۱۹م.‏ 
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وقد أغفلت سجلات محا دم مشق فاده الفتره أدوات اللعب فلم تأت على ذكرها . 

وریا اعتبتما أدوات ميسر نى عنها الدين الاي فتجاهلتما . وجل ماذکرته منہاء مکانہا 
وهندستہا وأثاڻها . أن نسوق مثالا على ذلك موجودات القهوة خانة التي كانت 
موجودة ظاهر دمشق بمحلة سوق السنانية اي کانت تعرف بقهوة الحمام المشتملة على : 

« داحل وفناء وسقف وبركة ومساطب مستلايرة وأوجاق معد لطبخ القهوة ومنافع شرعية» 
ویشمل کامل کدکھا على رفوف وخرستان وشبابيك وأوجاق ولکن وغال و ومفاتیح 
وسلعة أراكيل قشور وأربعة أراكيل نحاس وطاسة نحاس ولكن نحاس وتبعية نحاس وأربعة دولات 
نحا وخمسين كرسي وبساط أحر ... وعدة قناديل ومنافع شرعية وهي من أوقاف سنان 
باشا. 


ولقد جد في بيوت القهوة حكواتية ورا كوزاتية يقڊمون حكاياعم وعروضهم لروادها 
مقابل أجر معین يدفعه الحاضرون . وکان معظم رواد الكاراكوزاتية والحكواتية من الناس 
الذين يمجدون e‏ ¢ وہتمون بأبطاهم ي مغامراتیم ومعارکهم وحیام وبوسهم وشقائهم 
e 2‏ فکنت فکنت تری SS‏ الصعاب ويقعون 
وراتم ا ينتصر ا عل الصعاب والأعداء . وکانوا یرددون ف ا 
وفي أوقات فراغهم تلك الحكايا والروايات اتي شاهدودها أو سمعوها في بيوت القهوة . 
وهذ فان هذا من التسلية كان ا ٠‏ أهداف تربوية e‏ ساعد کک ترسیخ 


الحكواتي : کان الحكواتي يأتي إلى بيت 4 ف خصوص لالقاء الحکایات . وکان 
يلقلها عن ظهر قابه أو من الكتاب كقصة عنترة أو الملك الظاهر أو الملك سيف بن زي 
ONCE‏ ذلك“ . 


وكان أغلب أوقات تواجده في القهوة بعد المغرب وبعد العشاء . وقبل شروعه في 
أ 


(ا) انظر: : سجل محكمة امیدان دمشق رقم ٤۱۱‏ لما ۲٣١‏ اه . صا٦‏ . 

() انظر: السيوفي» حبيب. ااا ا . ج۲» ص۸ . لبنان المطبعة 
| الخلصية سنة ۹٤۹٠م‏ . 

eee: القاس مي. قاموس الصناعات الشامية‎ )٣( 
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الحكاية بحكي هم مقدمة تسمى ( الدهليز ) فبما أمور مضحكة » ونصائح وهي من العجب Ù‏ 
ثم بعد إتمامها يشر ع في إتمام ماكان قدمه هحم في الليلة الماضية » لان الحكواتي يقف في محل 
من القصة تتحرق النفوس لتوقفه » وبعضهم يتأذى بذلك القطع التأذي العظم » وذلك 
شطارة ومهارة من الحكواتي حتى يبكر الناس لاستاع تمام القصة في اليوم التالي ... ويورد لنا 
صاحب قاموس الصناعات الشامية صوراً عن تفاعل المستمعين مع الحكواتي تفاعلاً قوياً 
يصل إلى حد الخرو ج على حدود الصبر » وينبذ الأكل والشرب ويسيطر القلق ويطير النوم من 
عيون البعض . ويورد لنا مثالاً على ذلك الحمصي الذي علم بسقوط عنترة اسيا بتوقف 
الحكواتي عند ذلك » فاسودت الدنيا في عينيه وذهب إلى بيته حزيناً رافضاً الطعام مسيعاً 
معاملة زوجته » وخر ج إلى الأسواق لايقر له قرار . حتى ذهب إلى بيت الحكواتي موقظاً إياه 
من نومه قائلاً : « قد وضعت عنترة في السجن قعيداً وأنت تنام مستريم البال فأرجوك أن 
تخرجه من السجن وأنا أعطيك ماتجمعه من الجمهور وإلا فإني لاأقدر أن أنام وعنترة بوس 
مسجون . فلم يزل الحمصي على حاله من الغضب وايجان حتى اتم له الحكواتي القصة ... 
وأحر ج عنترة من السجن فطابت نفسه وحسن حاله » . 


ولم يقتصر عمل الحكواتي على القهاوي بل ذهب إلى بعض البيوت بأجرة خصوصة » 
عند اقتضاء ليلة سرور » وأما أجرته في القهوة فنصف أجرة صاحب القهوة » لا كل شخص 
يدفع لصاحب القهوة عشر بارات ويشرب قهوة ودخان فيأخذ الحكواتي نصف الحاصل” . 
وأكثر مايسترعي انتباهنا هو استخدام الحكواتية لأكثر من لغة في سرد حكاياهم مراعاة منم 
لنوعية المستمعين في مقاهي دمشق . ويذكر لنا الإحباريون بعضاً من مشاهرهم » فيقول 
البديري الحلاق في أحداث سنة ٠٠١٠١‏ ه أنه توفي سليمان بن الحشيش الحكواتي الذي 
١‏ كان فريد عصره ووحيداً في أوانه وكان يحكي سيو الظاهر وعنترة وسيف ونوادر غريبة في 
التركي والعري ومع ذلك فهو أمي لا يقر ولا يتب » . 

وأورد محمد خليل المرادي اسم أحد الحكواتية الذين عاصهم وهو أحمد شاكر 
الحکواتي ۱۱۲۱ ۱۱۹۳ھ / ۱۷٠١۰‏ ١۷۸٠م‏ الذي كان يعمل في ١‏ بيوت القهوة 


. ٠٠١٤ص القاس مي : المصدر السابق. ج ۱ء‎ )١( 
. ۳٤ص‎ . حوادث دمشق اليومية‎ )۲( 
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فينقال الحكايات والوقائع ويبدي النوادر راللطائف في أقبح المواضع مع فضله وأدبه الذي 
١‏ یلکر .۰ 


الكاركوزاتي : يبدو أن الكاركوزاتي كان أكثر تأثياً بمشاهديه ومستمعيه من الحكواتي» 
فالیکواتي کان تأئیو يقع على المستمعين م خلال وقائع قصته من ناحية» ومن نرات 
صونه التي تتلون حسب وقائع الاحداث بحيث يعطي نبة الحزن التي تختلف عن نرق 
الفر ج اما او اشح أو الإباء 8 من أجل إإحداث التأثير في سامعيه 
انتباههم إلى أحداث القصة . في حين أن الكاركوزاتي بالإضافة إلى ماتقدم» بو جرا 
لشإخصيات قصصه الختلفة » ويلون نبرات صوته من وراء الستارة مع كل شخصية بحيث 
تختلفل من شخصية إلى أخرى » ويتعقب تحركات شخصياته التي يعرضها باصوات مختلفة » 
فتا | يركضون أو يركبون اليل أو يحملون السلاح أو يدخلون المعارك» بانفعالات ختلفة 
كالضحك والنكاءء يدون الايا الملونة . وهنا لا تخاطب حاسة السمع لدى المشاهدين 
کالجیکواتي فحسب بل يخاطب حاسة البصر أيضاً » رهما أمران هامان لاتاثير على 
المشاهدين . لذلك يمكن القول أنه كان بمثابة لراني ( اتلفزيون ) في وقتنا الحاضر . 


ي 


٠‏ ويصف لنا القامي عمل الكار اا ن الان اب ان 
قماش في زاوية من القهوة » يربط باسفل الشاشة خشبة على عرض الستارة ويضع فوقها 
سراجا يوقد من زيت الزيتون» وهو يفف خلف الستارة يلاعب الخيالات » وتكون القهوة 
مملوءة بالمغفرجين ) . 1 


ولقد وجد عدد من الكاركوزاتية ممن أتقنوا هذه الحرفة بسرعة تحريكهم الخيالات . 
ومرافقة ذلك بالغناء الجميل وتعليقاعهم الذكية والمؤثرة . وكان للكاركوزاتي طريقة ني العمل . 
فقيل أن يبداً تحريك صوته على الطريقة التي يقتضبما فصل القصة بخرج شخصاً يسمى 
( الصاف ) فيخطب خطبة يعظم الله فيا وحمده. ثم يتكلم على كل صنف من الصور 
التي تخرج بعده من خلف الستارةء ثم يعلم الجماعة أن الله تعالى نصب هذا مغلا لعباده 
ليعبروا ويعلموا أن هذا العام مع الله مثل هذه الصور مع محركها وإن هذه الستارة حجاب 


( |) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر . ج٠‏ » ص١١٠٠‏ . 
(۲|) قاموس الصناعات الشامية . ج۲ » ص٤۳۸‏ . 


A 


سر الغد» الحكم في الخلائق » ومع هذا كله يتخذه الغافلون هوا ولعباً "“. ثم يبدا العرض 
والتعليق . 

ولقد لعب الكاركوزاتي دوراً اجةاعياً وسياسياً » حتى أنه في المراحل الأحية من حكم 
العفانيين أرسلت السلطات العثانية العيون إلى المقاهي لراقبة ماتقدمه الكراكوزاتية 
لشاهديمم من تحريض أو نقد لاذع للسلطات بطريقة غير مباشة » ما يدل على أن ذلك كان 
يفعل فعله في نفوس المشاهدين . 
صندوق الدنيا : ولقد كان قليل الأهمية بالنسبة للحكواتي والكراكوزاتي » إلا أنه كان له 
زبائنه وعشاقه . وكان معظمهم من الأطفال والفلاحين وبعض العوام . وهو عبارة عن صندوق 
خحشبي له عيون بللورية مكبة وبه لولبان ملفوفة علمما الصور . فيعرضها بإدارة اللولب 
ويعلق على كل صورة ني الوقت الذي ينظر إلبها متفرج أو أكثر بحسب عدد الفتحات في 
الصندوق . وبعد انتهاء عرض الصور تنتهي الفرجة فيدفع المتفر ج لصاحب الصندوق مبلغا 
من الال . 


الولع با لموسيقى والغناء 

لم تكن الموسيقى والغناء أداتي طرب وتسلية لقتل الفراغ في شيء جميل محبب للنفس 
فحسب بل ارتبطا في بعض جوانبهما بالنواحي الدينية . وبرزا في قراءة القران ترتيلا وتجويدا » 
کا برزا لدى المؤذنين والقائمين بالذكر لدى بعض الطرق الصوفية > وفي التواشيح النبوية . 
وأقام المتصوفون احتفالاتمم الدينية باستخدامهم الألات الموسيقية التي يرافق عزفها إنشاد 
امنشدين » حتى أن الطريقة المولوية كان أفرادها يدورون على أنغام موسيقية مطربة جدا 
« وهي بالحفلات المدنية أليق منها بالدينية »". 


وفي هذه الفترة استمر الحدل في الموسقى والغناء بين علماءِ دمشق . فحسسین بن 
طعمة البيتاني تلميذ عبد الغني النابلسي المتصوف الكبير » يروي لنا رسالة في السماع وأنه 
() انظر : قاموس الصناعات الشامية . ج۲ »› ص۹٥۳۸‏ . 
(( وصف ذلك القاسمي في قاموس الصناعات الشامية . ج۳ › ص۳۰۲۳ . 
)۳( انظر : کرد علي » محمد . خحطط الشام . ج٦‏ » ص٣۲۷‏ . 
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ضربت نوبة السماع في منزل محمد المرادي في حضرته وحضة عبد الغني النابلسي وكان منها 
السنطير والناي والكمنجة والعود والوتر والشبّاب 0 الشعر والغناء قر باليد . وإن 
أحداً مم ينكر ذلك . وكتب البيتاني مقتفياً اثار أستاذه النابلسي کتاباً اماه «إيضاح 
ادلالات في ماع الآلات » کا أحلف الناإلسي إ إكثار الناس الكلام بين الخواص والعوام فيما 
يتعلق بالآلات والسماع ويرد تلميذه البيتاني «إن السماع بالالات کالمطر ینزل على رض 
النفوس فتتز فتنبت مافيما من الأسرار ار الامية والتقادير العلمية الكامنة في خزائن النفوس . فإن 
کان طیاً بعت طیاً وان کان خسیا بت ییا . 


ولقد برز عدید من رجال الدين في هذه الفترة ممن كانوا موهوبين بأصواعہم الحميلة 
متقنین لفن الموسيقى . ويورد لنا المرادي وغيو من الاخباريين والمؤرخين أسماء عدد من 

هلاء . ولم يكن ذلك وقفاً على المسلمين بل شاركهم في ذلك بعض أبناء أهل الذمة في 
دمشق » كسام بن جبريل اوري الذي «اشعغل في فن الوسيقى وقصد أن يضبط الألان 
العربية على الرؤابط الافرنجية فوضع مقدمة التأليف مخصوص في هذا الفن » . ومن المسلمين 
مر بن شاهين المتوفى سنة ٠۸۳‏ اھ / ۷۹۹م والذي تفوق بالموسيقى ودرس تلاوة القران 
بالالحان مع :مراعاة التجويد وكان استاذه ي ذلك عمر بن محمد البصير المصري الذي كان 
يعلمه كيفية الانتقال من نغم إلى نغم . ونستطيع أن نتلمس من خلال تعمة رواية ابن شاهين 
معالم العناية التي حظي بها الصوت في القرن الثامن عشر والتاسع عشر » فقد كان بتلقى 
قراءة ة التحقيق والترتیل والحدر والوقف والابتداء وکان استاذه يباحثه في طول النفس إذ رما درج 
ثلاث یات او رعا من الایات امتوسطات في نفس واحد . ولاغرابة أن يبرع في الموسيقى 
والغناء من يفترض منهم التزمت والتحنث مثل صاخ الزور حطيب السايمية في صالية 
مشق الذي وصف بأنه : «حسن الصوت ماهو بالموسيقى ولان . ثم سعيد السمان 


a 
۱۷۰۸م کان حسن الصوت‎ _-- ۰ ٤/ ه١‎ ٠۷۲ ۱١۱۸ الشافعي الدمشقي سنة‎ 


)١(‏ انظر : حسين بن طعمة كشف الالتباس في مسألة الاسةاع أو رسالة السماع » ص۱۹۸ . ضمن مجموع 
| تحت رقم ٠ 1٩‏ خط » دار الكتب الظاهرية . دمشق . 
! 
(۲) انظر : مردم بك» خلیل e a‏ في الفكر والسياسة والاجتاع. ص۳۰۰ و ص٠٠٠‏ . 
بیروت سنة ۱۹۷۷م . ا 
(۳) المرادي. سلك الدرر. ج۰۳ ص۱۷۷ و ص۱۸۹ .م ج۰۲ ص۰۲٠۲‏ . 
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والأداء له معرفة با موسيقى” ثم محمد سعيد القامي كان له معرفة با موسيقى وأنغأمهاء الف 
قصيدة ضمّن کل بیت من أبياتما e‏ 
وغررهم من العامة في هذه 5 ا والطرب (العامة والخاصة عل حد سواء) . 
واستخدم الدمشقيون أدوات موسيقية ختلفة لعرف الألحان ومرافقة الغناء. وکان من هذه 
الآلات . العود ‏ الكمنجة ‏ الدف ‏ النقارات ‏ الدربكة ‏ الناي س الرباب 
المزمار ‏ القانون ‏ والسنطير وغيرها . وسمعت ألخانها في بيوت القهوة وبيوت الخاصة 
والعامة ‏ وفي متنزهاتها وعلى مستوى النوبات الرسمية للدولة في المواكب واحتفالاتما . 

وكان السيران أو النزهة في بساتينما وجنائنها الغتاء » تستوجب السماع في فصل الربيع 
والصيف . وإذا ماحل الشتاء» استعاضوا عن ذلك بالاجةاع في بيوت القهوة أو البيوت 
فيقیمون حفلاتم فما ويأتون بعوادین والاتية © 


ومن جهة ة أخرى احترف البعض الضرب على الآلات الموسيقية سيقية وكذلك الغناءء وکان 
منہم هود ومسیحیون ومسلمون » بہدف الارتزاق » وکانوا جحیون الحفلات في بیوت الاًکابر 
ومتوسطين” . وبلخت أجرة بعض هذه الفرق معة قرش فأقل . 


واستقبلت دمشق بعض الفرق الموسيقية من المدن الشامية والعثانية » وقدمت تلك 
الفرق عروضها في بيوت القهوة . ويذكر البديري في أحداث سنة ۰١٠١ه‏ / ۸٤۱۷م‏ أنه 
« ورد إلى الشام ثلاثة يهود من مدينة حلب مم مهارة في ضرب الآلات بأحسن النغمات» 
فصاروا يشتغلون في قهاوي الشام ويسمعهم الخاص والعام »“ 


رادي امار السانی چ۲ من 21 چ۲ 2ن۱ ومن ۰ . وذکر المرادي آخرين ممن اشتپروا 
بالغناء والموسيقى كصالح الحلبي وعبد المعطي القلاقسي وعلم الله المندي اللاهوري نزيل دمشق . انظر : 
المصدر السابق ج۲ ۰ ص٣۲۱‏ . ثم ج٣۰‏ ص٣۰۱۳‏ ص۱٣۲‏ . 

(۲( السباعي بدر الدين . المرجع السابق . ص۰٤٠‏ و ص١٤٠‏ . 

)۳( القاسمي . قاموس الصناعات الشامية . جا » ص۸ و ص٠‏ . 

. القاسمي . المصدر السابق. ج۲ » ص۳۲۳‎ )٤( 

(ه) القاسمي . المصدر السابق. ج۲ › ص٦٤۳‏ . 

. ٠٩ص‎ » حوادث دمشق اليومية‎ )٦( 
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وعلى المستوى الشعبي أحيا بعض ال جعيدية والنور جفلات الأعراس والختان » وأيضاً 


النذور وغيرها . بالضرب على الطبل والنفخ في المزمار» وجال بعضهم في أسواق دمشق وأمام 
دکاکینہا يعزفون على مزمار القصب (اجوز) أو الشبابة أو الناي يسمعون السابلة أنغاماً 


فیجالون هم العطاء" . 


۰ ا ذلك بعض الولاة العثانيين من أت تسموا بالتزمت والجحمود بمنع حفلات الغناء 


و ظناً منہم أن ذلك يفتن الشعب عن عقیدته وایانه . فالكنج يوسف باشا الذي 


کان 


ا مشق أصد ر أوامره في سنة ۲۲۱ ٠ه‏ / 1 ۰ = ۱۸۰۷م بمنع (النوبات 


ولالات' ٠“‏ کا ضيق على البعض ما اضطرهم لإقامة حفلاث الطرب في سراديب تحت 
الأض كي لايسمع صوتهم إلى الخارج » ومع ذلك تعرضوا لغضب الوالي أو حاشيته أو 


الأغواد: 


ت أو شيخ الحارة . ولقد تأثر في سلوكه هذا بتوجيمات شيخه النقشبندي الكردي ما 


دعا رجال الدين المسلمين للتدخحل في الأمر وكلموه عن الخلل الذي حاصل منه وأنه ينافي 
مذهب ا وأشاروا عليه بطرد الشيخ الكردي من عنده فقبل كلامهم وطرد الشيخ 


وأظهر, لطفاً وعدلا» “ . 


1 


الألماب وتمضية الوقت 


الم نر e‏ ف جال الألعاب وطرق تمضية الفائض من الوقت في هذه الفترة › 


(1) 
(۲) 


(۳) 


االقاسمي . المصدر السابق» ج١‏ › ص1۸٠‏ . 

االعبد» حسن آغا. المصدر الشابق» ص١٤٠‏ . 

مجهول . . حسر الام عن نکبات الشام» ص۳۹ E‏ الدولة العثانية على مذهب أي حنيفة النعمان 
) ٠ه‏ اه / ۷۹۷م ) ولقد قال بكراهية الغاء وجعلم من الذنوب » وقد شد أتباع مذهبه في هذا بحيث أبم 
إحرموا ماع الملاهي كلها حتى الضرب بالقضيب « صرحوا بانه معصية يوجب الفسق » ورد به الشهادة » . 
انظر حول ذلك : | 

AT. ٠۲ الطب الأول مصر‎ f. الغزالي » أبو حامد» إحياء علوم الدين› ج۲ + ص۰‎ ١ 


٤ 


٣ب‏ ابن قم الجوزية » إغاثة اللهفان من مصايد إشيطان ج١‏ » ص۲۷۷ » تحقيق محمد حامد الفقي » 
مطبعة الباي“القاهرة سنة ۹۳۹١م‏ 

٣‏ ن ا ع ای و کر هل کر ار ع ر الأُصار ج » ص۱٢٤۲‏ و 
ص٤٤۲‏ مصرسنة ۷١١١ه.‏ ۱ 

انظر : مجهول . تاربخ حوادث الشام ولبنان A‏ 

! 

١ ١ 
| | 
| | 


Vo 


ومعظمها كان موروثاً من عهود صابقة . فكان منها مايص الأطفال أو الشباب ومنها ماكان 
للفرجة والاإتزاق . وكان لبعضها صفة الميسر» ومنها ماكان رياضة للذهن أو البدنء أو ذا 
أهداف تربوية أو من ألعاب الخفة والسيما الح .... وسنتناول معظمها فيما يلي : 


الحاوي : وهو الذي يبع بمسك الأفاعي والنعابين « خاصة من البيوت حيث كان يقرأ ني 
طاسة ماء ويرشها على أريع جهات البيت ثم ينده (ينادي) الحية قايلا تعالي يامباركة فتطلع 
من وکرها تحضر إلى بین رجليه فیمسكها ویوضعها بجراب جلد فیعطیه صاحب البیت أجرته 
أربعة خمسة غروش وبأحذها وينصف ب“ . وكان بعض الحواة يرقصون الأفاعي المطرمة 
(المنزوعة الأنياب ) على نغم الناي في أسواق دمشق فيتصدق بعض الارة بشيءِ من 
النقود . واستخدم بعض الرعاع من الحواة الأفاعي في بعض اء دمشق للتخويف ومع 
المال . ركان العقاري ياتي بالعقارب حية فيكسر إبرتها ويتركها تخر ج ويدور على الحارات 
ليفرجها للأطفال والنساء ويأخذ مقابل ذلك بعض الدراه" . 

ووجد في دمشق من يقوم بألعاب الخفة والبهلوانية في أسواقها أو مقاهيا أو ساحاتجا 
وجنائنها على الملا . ويذكر البديري في أحداث سنة ۳١١١ھ‏ / ١٠۷٠م‏ أنه : «جاء رجل 

من الأتراك إلى دمشق ومعه صحن من نحاس يضعه على عود ويفتله عليه ويقذغه إلى أعلى 

ان ووا عل اامر اوی ل وا ن اع ال ای ر د ل وم ون ن 
المتفرجين .. کا جاء رجل اخر من أبناء الترك قبل الذي ذكرناه يصفق بأصابعه يضرب 
الواجدة على الأحرى ويدق برجله على الأرض دقاً حكماً ويغني بالتركي والعربي فتجمع عليه 
ا لخلق ویعطونه 0 

ركان في دمشق بعض المزعبين الذين يقدمون ضرباً من الخزعبلات والشعوذة » فمنها 
ان لاوا اا ور تي موب ام رنت ای ان جد 
والنيرنجيان هو إظهار الأفعال العجيبة القائمة على سرعة الحركة وخفة اليد وهي حرفة كان 
يحترفها قلة من ناء دمشق يقدمون العام في القهاوي » وجاء إلى دمشق بعض الغرباء 
فقدموا ألعابهم في القهاوي وكانت تغص بالمتفرجين . 
)١(‏ انظر: الصايغ . المقترب في حوادث احخضر والعرب » ص۸٤‏ ب . 
(۲) القاسمي . المصدر السابق. ج۲ ص دا٣‏ . 


۱٤٦ص‎ . aS (۳) 


A 


شخص ية 


. وقدم إ 


کانت في باب توما . اة ور لوا 


ویو 


3 


ى إعلام إلى أهالي دمشق أن الفرجة على 


۳ 


وعندما ق ت وی عل الب عل طاق وان عد ارا اد الج 
جات الها بعض الفرق 2 غروضها . فقد أتى في هذه الفترة إلى دمشق 


قهوة العصرونية وجمع أموالاً كثرة وهرعت 
مشق في. صيف عام \Yor/ 1A۸‏ 


e‏ افر اويه استأجروا جنينة الأفندي التي 


دايرها ثلاثة قاطات (طبقات ) خحشب لأجل 


جلوس الناس رتركوا الوسط فاضي لأجل اللعب وصاروا يلعبوا با لجمعة يومين لأجل الرجال 
لأجل الحرم ويوم الذي يلعبوا يلصقوا أوراق في جميع سوق البلد . في المصابات في صفة 
اللعب الذي مرادهم يلعبوه ويكتبوا ورقة صغية يلصقوها جانب التصاوير مكتوب فيما بخط 


الملوان في جنينة الأفندي الساعة بالثانية من 


الجالس يعطي خمسة قروش والواقف قرشين فتوجه الناس تفر ج وجمعوا من البلد مبلغ 


ولكن الذي يلعبوه ونظراً لصورة اللعب الذي مصور في الورقة التي ياصقوها في شوار ع البلد 


ل 
رافعها إلى الخلا ويديه واحدة ماسك فبا رخ 
ویفتل مثل الدولاب ( وقدموا لعبة ثانية ٠‏ 
الناہں› ما يدل على أن مجتمع د 


ا 


المصارعين عروضهم في مقاهي دمشق مقابل و من 


السيما لأن الملوان منهم يقف على ظهر الحصان رجله الواحدة على ظهر الحصان والثانية 
والثانية سيف والحصان عمال يركد فيه بالساحة 


ورابعة وخامسة إلى درجة إنهم شعبوا عقول 


می بالف هذه الألعاب من قبل . وقدم بعض 


. UU. 


وكان للكبار والصغار ألعابهم وتسلياتمم التي يمضون بها وقت فراغهم (فرادي 
ومجتمعين ) . فالأطفال كانت مم ألعابهم في الأيام العادية والأعياد حار ج البيت وداخله . ففي 


البيت يتراكضون في ساحة الديار وعندما يتعبون يحرنجمون حول إحدى العجائز ( كا لجحدات 


e‏ فتروي ّ نکات جهيلة ھ2 قصيرة لسان ویبقی 


بعظهن اللعب ب الطريفة ا لاحاب ۵| لتسلية الألفال . 


. ٤۳٤ص القامي . المصدر السابق. ج۲‎ )١( 
٠١ ٤ص مجهول . مذكرات تارخية . ص۱۰۳ و‎ | )۲( 
. ٤٤٤ص‎ » القاسمي . المصدر السابق . ج۲‎ (۳) 
(٤( 


تحقيق سبانو. , 


العاف . حمد حلمي . دمشق في مطلع القرن العشرین . ص٣۳۳‏ و ص۱٣۲‏ . 


VY 


` أما الألاد الكبار فكانوا يلعبون في المساء ألعاباً ختلفة لاتحتاج في الغالب لأدوات. 


معينة . كالطميمة في حاراعهم » حيث يختبئون ويبقى أحدهم باحثاً عنهم ويتراكضون . ثم لعبة 
الدحل ولعبة شال العجم » ولعبة الخطة ولعبة الجطوز ولعبة طرة ونقش ولعبة الدوش ولعبة 
العرج ولعبة الحجر والمقرعة ولعبة القاق ولعبة ساقك ولعبة نوم اسكندرية ولعبة البيل ثم لعبة 
المروحة وهي لعبة ضرب الكف ولعبة الطبقة ثم لعبة الطيح والأسير وأم عميش وكسة اليد 
وسياف الركض » ثم لعبة السيف والترس ولعبة الحكم“. 


أما ألعاب الأعياد فكانت متنوعة » ويعتمد الأطفال فيها على أصحاب الأدوات 
والحيوانات التي يقدمونما هم مقابل أجر معين » فمنها ركب الحمير أو الخيول المعدة للتنقل 
لمسافات قصية والعربات الجللات بالطنافس» والركوب في الموادج وامحارات على ظهور 
الجمال تشبماً بركب حجاج بيت الله الحرام . وفي فترة متأخرة كانوا يركبون القلابات ذات 
الأسرة اللأبعة فتدور بهم دورات محورية » أو الدويخات ذات الأسة المتنوعة الأشكال » وكان يعد 
لطائفة البنات من الأناث في مثل هذه المناسبات أراجيح ضمن دور مستورة ختلفة الشكل 
منفعلة عن الدكور وکن #اسان بجا ويتارجحن وینشدن ویضرین على الدف"» وجاء بعض 
الاس بالحيوانات المفترسة كالضباع والذئاب وغيها. مغلولة أو في أقفاص ووضعوها في أحد 
الأماكن المغلقة وأدخلوا الناس عليما للفرجة مقابل أجر معين . 


وكانت للنساء تسلياتهن الخاصة داخل بيوتهن خاصة عندما تستضيف الأمة أسة 
أخرى» فينفصل الرجال عن النساء» ويستقبل الرجال الرجال في السلاملك في حين تدخل 
النساء الضيفات إلى الحرملك » فيمارسن أساليب عديدة من التسلية » كتناول أطراف 
الحديث . أو الاستاع إلى حكواتية ”. أو يقمن ببعض الألعاب التي تثير الضحك بطريقة 
الأسعلة والأجوبة المضحكة "إلى انتاء السهرة » فيخرجن مع رجاهن إلى بيوتهن . 
(1) العلاف . المصدر السابق. ص٤۳۷‏ و ص۳۸۱ . 


. ۱١۸ص البارودي » فخري . مذکراته . ج۱ » ص٦۱۰ و‎ (Y) 
. ٤٦ص البارودي . المصدر السابق. ج١ , ص٥٠ و‎ )۳( 


العلاف. دمشق في مطلع القرن العشرین ص۸٤‏ و ص٩٤‏ . 
See: Russell .A. op.cit.PP.251-259.‏ - 5 
(1) العلاف . أیضا. ص۲۳۱ و ص۲۳۲ . 


A 


الخمسان والسيران : وكانت العادة في دمشق في شهر آذار أن تبداً معه الخمسان» فأول 
ميس يدعى « ميس النبات » والثاني « ميس القطاط » والثالث « خميس ارات رع 
الاس إلى زيارة القبور ويتكون من ذلك حركة جديدة للبيع والأجذ والعطاء . وقد يتخلل 
موسم البرد وخاصة في نهايته بعض أيام اجميلة قبيل استقبال الربيع » يخر ج الناس فيا إلى 
ا المدينة والأمكنة المرتفعة لمشاهدة الأعشاب الطبيعية في الجبال والسهول . على نهم 
یقسمون الأيام غالاً لى القع الجسيلة حتى مكنا من قتع مختلض تاها وحللها. 
الطبيعية الجديدة . وكان لكل يوم من الأسبوع الكان المفضل في نزهتهم» فهناك نزهة 
ايت او (السبتية ) حيث كانوا يذهبون به حیث يشاؤون »› وغالباً إلى قرية جوبر حيث 
مجتمع الہود في کنيسهم . ثم يوم الأحد إل الصوفانية حيث يشاهدون مرح النصارى في 
الناحية الشمالية الشرقية من خارج دمشق» ثم يوم الاثنين إلى سيدي دحية الكلبي في قرية 
المزة » فيشاهدون السهل اي بمروجه » ثم یوم 8 يذهبون إلى صدر الباز» حيث 
ارج الفسيح على الشاطىٌ الاين من جرى نهر بردى » فيجلسون على المرج الأحضر بضع 
سأعات حسب دفء الطقس » فیأکلون ویرحون ثم يرجعون » ثم یوم ا إلى قرية برزة 
لزيارة كهف مقام ابراهم الخليل عليه السلام» م یوم الخمیس يذهبون إلى العسالي ظاهر 
E N E‏ وغرباً حتى متعر ج قرية الكسوة . 
ما يوم ا لحمعة فيذهبون إلى الصالحية حيث ينتشرون في سفح جبل قاسيون فیمتخول أبصارهم 
مناظر كافة أنحاء الغوطتين » والنیزيين وزور وت هناك بغ الأماكن المقدمة واضحة الألياء 
الصالحين . 

ركان بعض الدمشقيين مولعين بالطبيعة » يلجأون إلا بين الفينة والأحرى» ليلقوا 
لأنفسهم إلى أحضانها . ولا غرابة في ذلك إذا ماعلمنا جمال طبيعة الغوطتين الآخاذ 
واه المزهرة المثمرة . ومن تلك المواسم م کان موسم زهر السفرجل والمشمش للأشجار 
للوزية والس وغرها » فکانت أماکنہا ريا ببة ' ملاذهم ومقيلهم . 


ولقد أطلق الدماشقة على نزهاتيم اسم السان)» سيين » ومازالت هذه العبان 


تسشخدم في دمشق حتی وقتا الحاضر› وها السيران وقفاً على العامة دون الخاصة 


)0 العلاف . أیضاً. ص۱۷۱ و ص۱۷۲ و ص۷۳٠‏ . 
(۲) انظر : العلبي » أكرم حسن . دمشق في نهاية عهد المماليك» وعهد سيباي. ص١۳١٠‏ . 


۹ 


من أبنائها » بل شارك الجميع في هذه المواسم والأيام من فصل الرييع والصيف وأمضوا أوقاتا 
متعة في ريوعها» وتناولوا الأطعمة الختلفة المعدة لئل هذه النزهة (السيران )» وحتى واة 
الدولة العثانية وقضاتبا قاموا بالسيران مع من يبون فأولوا الولائم في الغوطة للأصدقاء 
والاصحاب والاتباع . 


ويذكر البديري الحلاق أن والي دمشق أسعد باشا العظم » قد ذهب إلى السيران ثي 
جنيئة أبيه في مسجد الأقصاب » وقام في يوم الاثنين سادس جمادى الأولى بسيران في أرض 
الغوطة ومعه أكابر دمشق وأعيانها ”“. کا يذكر لنا البديري سيران العامة في دمشق الذين 
كانوا يذهبون فما إلى متنزهات قريبة . فالبديري نفسه قام بسيران في يوم الخميس امن عشر 
ربيع الأول ني الشرف المطل على المرجة مع بعض أحبابه ويذكر أن الوقت مبادی خرو ج الزهر 
وجلس مع أصحابه مطلين على المرجة والتكية السليمانية وأن النساء أكثر من الرجال 
جالسين على شفير النهر على أكل وشرب وشرب قهوة وتتن ا تفعل الرجال ويعلق على ذلك 
بقوله : « هذا شيء ما معنا بأنه وقع نظيو حتی شاهدناه ولا حول ولا قوة إلا بالله » ثم يقول : 
« ولم نزل في سرور وانبساط حتى أنشدت هذه المواليا : 


ملا ميس“ مضى ماصادفه أرزال في ثامن عشر ربيع الاخر راح البرد 


ا ا اف یو ا مر 


وكان الشباب وغيرهم من أهالي دمشق يعدون العدة للذهاب في سيرانهم إلى 
ضواحي المدينة قبل يوم أو يومين . ويخرجون إلى تلك المروج مبكرين ومعهم حاجياتيم من 
طعام وأسباب التسلية » فيأكلون وينعمون ويقيمون الالعاب الختلفة مثل لعبة المقارع أو 
)١(‏ السيران : تعبير أهل الشام ويعني النزهة في الخلاء . إنظر : حوادث دمشق الیومیة . ص۱۲۹ و ص١٠٤٠‏ 
الحاشية. 
(۲) كان أحد الخمسان الذي يحتفل به قبل العهد الثاني . انظر : العلبي . المرجع السابق. ص۳١٠‏ . ثم : 
العلاف . المصدر السابق . ص١۷٠‏ . 
(۳) الېدیري. ص١٤۱‏ . 
)٤(‏ مفردها المقرعة . وهي السوط وکل ماقر ع به. وکانت ت تستعمل في دمشق مقارع قماشية . انظر : العلاف . 
المصدر السابق . ص۲٠۲‏ . الحاشية . 


Vf 


أحد 


اسل ! 
fw‏ 
یریده » ویعود با لحمار إلیه » وحدد له موعداً ليود به إلى دمشق کل ذلك مقابا ا 


وبق الحمار يستخدم إلى جانب العربة في | 


والنلكات 


اعتادوه 


ولقد سار الدمشقيون إلى متنزهام 
الحمیر أو الخيول . ووجد ف دمشق بعض أصحاب الحمیر الذين يۇجرونہا ل یرید 
استاجارها » للذهاب إلى مرابح 


.. ولعبوا أيضاً لعبة الاسير أو الة 


الغوطة لقضا 


خازیق فيتناول أحدهم المقرعة ويخبي شيئاً معه ويسأل حدم عن مكان الخبيعة فيسير إلى 
اخوانه فإذا م تكن لديه ضربه السائل وسال الثاني والقالث وهكذا حتى بعلم 
مکانہا وهکذا. 
e‏ من خفيفي الدم الملضحكين » فجعلوا اسه إكليلاً من TT‏ وى 

جانبه اخر کالمریشن ٤‏ وزاحوا: پظاهروں بالأهازع حتى يصلوا المدينة إلى أن يتفرقوا إلى 
دورهم» أو أنهم أجمعوا مسبقاً واتفقوا على أن 
ل¿ سيران النهار بسهر الليل » ويقيمو شتى الألعاب والاهاز ج والدبكات والرقص 


اللستملحة حتى مطلع الفجر" . 


ينزلوا بدار أخدهم حتی الانتہاء من السيران ¢ 


إمشياً على الأقدام أو باستخدام العربات أو 


ء السيران . وأطلق على أصحاب الحمير تلك 


(الحمارون ) وکان الحمار يرسل أت عا مع الغريب لإيصاله إلى المكان الذي 


ونلاحظ مما تقدم أن أبناء دمشق »› 
من اتفتع بمحاسن الطبيعة التي حباها 
مناز مم إلى أحضان الطبيعة . 


لسبیران إلى سنة ۳۰۹ ۱ه / ۱۸۹۳م ٠‏ 


رغم كل مام بهم في هذه الفترةء لم يتخلوا عما 


الله بهاء وبقوا ينطلقون بين الفينة والاحرى من 


٤ 


ا( 


العلاف . 


الصدر السابق. ص۲۱۳ و ص٣١‏ 


و ص٤٥٣.‏ 


القاسمي 


. المصدر السابق > جا . سا E:‏ 


NA 


شرب المببات والتدخين والمسكرات واخدرات 


أما المنبهات فتأتي القهوة على رأسها» حيث عم شربها في دمشق تق سواء في الحلات 
العامة أو الخاصة » وفي دوائر اللو ي اه افر . ويعتقد أن البن قد دخل إلى دمشق عن 
طريق الع وات أول هن اخذها و 2 
الشاذلي العيد روسي الذي مات بدمشق سنة ٠٩‏ ۹ه / ٤‏ ١٠١٠م‏ وذلك عندما كان سائحاً 
بالمن فشاهد شجرة a‏ 
للعبادة » فاتخذه قوتاً وطعاماً وشراباً » وأرشد مريديه وأتباعه إل ذلك ٠‏ ثم انتشر في امن ثم في 
الحجاز ثم في الشام ومصر . 


ولقد اخحتلف العلماء في أول القرن العاشر في أمر القهوة وإباحة شرا أو ترمهاء 
aS‏ . وييدو أن تحرمها كان يعود لجهل في 
مفعوها » حيث خحشي ب بعضهم أن تکون من نو ع الخدرات . ومع ذلك فقد ادحل شربما إلى 
ترکیا في عام ۲ / ١١٠۱م‏ وني سنة 1۳ ۹ه / ١١٠٠م‏ أقام رجل حابي مشرباً للقهوة 
في الاستانة س ی و ی کی کل و شق» وبدات تقدم شرایہا 
زبائا. 
٥(‏ انظر : الحصني » محمد أديب . منتخبات التوارج لدمشق. ج۲ . ص11٩‏ و ص1۸٥‏ و ص۹٦٥‏ . 


A 


س ذلك استمر الخلاف حول إباحة شربها إلى القرن الثامن عشر في دمشق » ورقف 
بعض الولاة إلى جانب تحريها» وهددوا امن شربما بالصلب ۰ الشنق» ففي أحداث عام 
۱۷4۸/۲ ۹٤۷١م‏ يذكر البديري أن والي دمشق أسعد باشا العظم قد «أمر 
رفعها من سائر قهاوي الشام وأسواقها وصار شربما في الشام من أعظم المصائب » . 


ولقد اعتبرت صنو التبغ » وكتب فا الكثيرون » فحامد العمادي مفتي دمشق وضع 
ا إلى أن یح شرما» فأصبحت تشرب من قبل الجميع وتقدم للضيوف » وفي 
حار دمشق من قبل قضاتها أنفسهم» وشربما الرجال والنساء في السيران والمنتزهات . وني 
العهد المصري بدت دمشق تستورد القهوة عن طريق جديد وهو آمریکا اللاتينية بواسطة 
السقن الأوروبية وخحاصة بواسطة فرنسا التي کانت تأتي بها من سانت دومينيغو . ولقد 
أثار الدحان أو التبغ أيضاً جدلاً بين فقهاء العصر » رتباينت آراؤهم في ذلك بين محلل وكاره 
وځرم» مما دفع بعبد الغني النابلسي نفسه إلى أن يضع رسالة ينبغك عنوانہا عن الخلاف 
الذي أثاره موضوع العدجين بين الفقهاءء: وكان عتوانها و الصاح بين الإاحوان في حكم 
إباحة الدحان »' ج إذ كان النابلسي في بح التدخين خالفاً من حرم أو قال بکراهیته › 
لأنه م ثبت لديه فقهياً ماجحرمه أو یکرهه» واستبلاله الرسالة بقوله في منافع الدخان 
لاسرع في امضم «وک له من منافع أخری يعرفها المجربون ولا سيما وقد تایدات غب جا ف 
كتب الألباء من التصر ج بنفعه من السموم وخاصة العقرب شرا ا يقطع بالرأي من 
مسألة كثر فيا | الأحذ E‏ فقهائها . 


وحرصه على تبیان موقفه من لجان ليس تعضباً وإنغا هو الحرص على الأحكام 
لشرعية « حتى لا يدخلها شيء من لزيادة أو النقصان » إذ ليس في الشرع مایزیل حکم 
لإباحة . وقد تعدى البحث النطاق الفقهي للدحان» فإذا به يتناول أصله وابتداء 
ستعماله » وجيغه الشام وأشعار لمتأخرين ف التغزل. به . فمثلاً في تقییده للفتاوی بتحريه › 


| . ٠١١ص‎ . حوادث دمشق اليومية‎ )١( 
2 - See: Polk.op.cit.Introduction.pxix. ا‎ : 


خطوطة ف دار الكعب الظاهرة بدمشق مستا رم / "٠۱۸1۹‏ 
؛) انظر : النابلسي» الصلح بين الإحوان في إباحة الدخان 2 . الظاهرية بدمشق تحت رقم ۱۸١۹‏ . 
ه) انظر: ص٤‏ . من الخطوطة السابقة لكر . ٠‏ 


\ARH 


وتبيان منشئه والأدلة التي حرم بها» واستخلاص مايقال في التصرجح بإباحة شربه بعد انتفاء 
الحرمة والكراهة ومن الطريف أن يختم البحث بشعر من نظمه فيقول : 


غم يصف مرمه بأنه : 
ا ى و عل ی ااا کو اک 


وهكذا خمد أوار الجدال بين فقهاء دمشق بخصوص الدخان في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر » وعم استعماله على . نطاق واسع لدى العامة والخاصة ورجال الدين 
أنفسهم » فمثلا خالد بن أحهمد بن حسين الشهرزوري الشافعي النقشبندي طريقة ونزيل 
دمشق في سنة ١۱۹۳‏ ه / ۱۷۸۰م « كان يشرب الدخان وقد أخذ عليه بعض علماء 
دمشتق ذلك فاستذعاهم إلى وعة وقبل تناول الطعام أخحذ يبحث في أصل إباحة وخطر 
الأشياء حتی وصل ك شرب الدخحان» فما برح يناظرهم منه حتی ألزمهم القول بحله 
بالبرهان" رما أن جاء القرن التاسع عشر حتى كنت تراه يباع في دكاكين عديدة من 
دمشق» وکان یسمی بائعه (التتونجي )» ثم بدأت زراعته في أكثر من مكان من غوطة 
دمشق . وكان أنواعاً ختلفة » كالممتاز والوسط والدون» وسمي بأسماء القرى التي يزرع في 
أراضيما . كالشبعاوي والكوراني » وهذا النوع كان مرغوباً فيه » ثم الكفرسوساني والحسن 
كيف وهو الأدنى » وكان منه العربي والاسلامبولي والافر نجي » أما العربي فكان منه أنواع 
أيضاً . 

أما فيما يتعاتى بطريقة تدخينه فكانت له أدوات خاصة يطلق علها اسم الجوبوق 
والغليون . وكان صانع ال جوبوق يطلق عليه اسم ال جوبوقجي أما صانع الغليون فأطلق عليه اسم 
)۱( انظر : النابلسي ‏ عبد الغني . الصلح بين الإاحوان. من ص٥٠‏ ص١٠‏ . 


(۲) انظر : الحصني» محمد أديب. ج۲ . ص۲٥1‏ و ص۴٥٦‏ . 
)۳( القاس مي » محمد سعید . ج۲ . ص۳۳۷ . ثم جا . ص1٦‏ و ص1۷ . 


VT 


e‏ التراب المطحون المنخول » يخمر في 
ار e‏ المرغوب e‏ وأحمر وذهبي › وکان يصنع له أنبوب خاص » يیصل مابین 
الجرن وفم المدحن يسمى (القصبة) . وهي انواع من حیث تزیینما ونو ع العيدان المستخدمة 
و وتكون بطول ثلاثة أذر ع » وقد تكون قطعة مجوفة من الكهرباء النفيس أو من 
الذهب أو الفضة وكانت تسمى «البز » وكانت تجلب أقضاب الغليون من قرية شبعا» وكانت 
تع من أعواد اللوز أو الورد وغيرها وتقب وتزركش“ 


وكانت تجارة التبغ والتنباك والبن وامخدرات مورد رزق لعديد من الدمشقيين » ونورد 
بض أممائهم على سبيل المثال ولیس الحصر . ففي سنة ۱۲۹۲ھ / ۱۸٤۷‏ ۸٤۱۸م‏ 
کان علي اغا بن حسن اغا جاويش أوغلى الوانلي : «يبيع توتن مفروم وتوتن كوراني وتوتن 
جردي وتوتن حسن كيف وتوتن سقط ورن بشاري وتوتن كهنة ۲ E‏ 
والخشخاش والین الإفرنجي أو الحجازي" : ولقب بائع التنباك بالتنبكجي أيضا . وکان 
للتباك أنواعاً > وأجوده القادم من بلاد العجم» اجره غالا ما و ود ااك فى 
لنارجيلات (الاركيلات ) في البيوت والقاهي والمنتزهات » من الخاصة والعامة . وكان خدم 
ا يكلفون بإعداد الغلايرن والأأكيلات لسادتم . 


i‏ الرا والخدرات فقد انتشر تعاطیہا في دمشق تى وازدادت في هذه الفترة . رما 

کانت را من الهموم اليومية والمعاناة بسبب الظروف المعاشية » کا كانت وسيلة للمتعة من 

ا . ولقد تشدد بعض الحکام والولاة في دمشق E‏ واطخدرات » وکافحوا 
| 

تەاالا وأرسلوا من ينادي في الأسواق «لاأحد یسکر ۲ إلا أنهم مع ذلك لم يستطيعوا 

القامي . المصدر السابق. ج۲ . ص ۰ و ص۵۹ . 

)١(‏ انظر ٠ E‏ /تارخ ۱۲۹١‏ ۵٣۱۲ھ‏ ص. ١‏ القضية تارج 

۹ شوال سنة ٤‏ ١۲١ه.‏ 

. ٠١١۷ص المصدر السابق.‎ )١( 

(+) القاسمي . المصدر السابق. ج١‏ . ص٠۷‏ و ص١۷.‏ 

() العبد» حسن اغا . المصدر السابق. ص۴۹٠‏ . 

Vo 


| 
| 
| 
أ 
أ 
أ 
| 
ا 
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إيقاف تيار تعاطيما ال جارف في دمشق . ويعلق أحد الإاحباريين على ذلك بقوله : « السكر 
صار مباح في الشام "٠‏ وذلك في سنة ١١١۹‏ ه / ۱۷١۷‏ ۸١۱۷م.‏ دلالة على 
استغرابه وعجز السلطات العثانية عن منعه . ويبدو أن بعض الغرباء وا اجنود والزعر أسهموا في 
نشر شرب الجحمر في دمشق . وبقيت عملية قمع السلطات العثانية لشرب الخمر وملاحقة 
شاربيه بين مد وجز إلى أن تم توقيع معاهدة كوتاهية سنة ۱۸۳۳م /۸٤۲٠ه‏ بين 
السلطات العثانية وابراهم باشا فأنشاً في دمشق خمارة للدولة وقام بتلزمها لأناس في دمشق » 
ويعلق أحد الإخباريين على ذلك بقوله : « عمره ماصار قبلا بالشام ». وأصبح الخمر يباع 
على قارعة الطريق ويشربه من يريد . 


ولجاً البعض لتعاطي الخدرات » كالأفيون والبرش والخشخاش وغيو » كابراهم سعد 
الذين الذي كان يأكل ار المعجرن الشهرر ى لحد اقار كان عاط الكبفات 
فغلبت عليه السوداء فاختلط عليه » کا تعاطاها توفيق بن محمد الكيلاني حيث كان يأكل 
الأفيون . وانتشر ذلك على نطاق واسع» ويكن تفسير ذلك بالظروف العديدة السيعة 
الضاغطة على أحاسيس الناس فكانت ملاذا خادعاً من المتاعب والآلام التي كانوا يعانون 
منها وتزايد الطلب على المشروبات الكحرلية السورية من الأقطار امجاورة » لانه رغم السماح 
بشرهاء م عع تاها ودر القائضن ما إن مر : 


. ١١١ص‎ . العبد. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) هول . مذکرات تا رة . ص۸۸ و ص٩۸‏ . 
(۳) للمرادي. سلك الدرر . جا .ص۲٤‏ . 

. ٤۹ص احبي . خلاصة الاثر . ج۱ .۔ ص۲۹۱ و‎ ) ٤( 


5 - See: Polk.op.ci.P}.168. 
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نتا 
البحث | 


ا ا ا ا وا ا ئق ومعلومات » على 
| لنحو التالي : | 

إن الفترة التي تناوفا البحٹ ( ۱۱۸۹ ۹٣۱۲ھ‏ / ۱۷۷۲ ۰ م) کانت 
فترة هامة حصبة بالحوادث ا بفعل عوامل متعددة» عثانية ودولية › ! إضافة إلى 
لظروف المحلية الغناصة بدمشق › ومکن اعتبار هذه الفترة مرحلة إرهاص لتغيرات جذرية 
e‏ 


اد رایت م مت رر میت بم رونو ا وبق د 
1 


تبقی جوانب اخری وكأنها جامدة على حاها دون تغيير .. 

لقد حافظت دمشق بالنسبة لمذن بلاد الشام الأحری على مركزها الممتاز حتى مجيءِ 
حملة أي الذهب» وانتقل مركز الثقل السياسي إلى جنوب بلاد الشام » وتقلصت قافلة احج 
الشامي في مطلع القرن التاسع عشر» بظهور الوهابيين في المزيرة العربية وسيطرتم على 
المدينتين المقدستين » وتوقفت هذه القافلة بعد ذلك› المر الذي حرم دمشق من مورد 
اقتصادي هام کان يحد من اثر الظروف الخارجية » الدولية والعثانية » السلبية . 


Ak 


ثم كانت الحملة المصرية بقيادة ابراهم باشاء فأحدثت تغيرات كبية من أهمهاء 
فتح دمشق على المؤثرات الغربية » الاقتصادية والفكرية بعد أن كانت مغلقة أمامهاء ما 
انعكس على مجتمعها بشكل عام وهيأعما لمرحلة تالية انتهت بسقوط دمشق والمنطقة بيد 
الاستعمار الغري . 


وكان تمو الدول الغربية » فكرياً واقتصادياً وعسكرياً » والصراع فيما بينها على مناطق 
النفوذ» وضعف الدولة العثانية من جهة أخرى دور بعيد في دفع بلاد الشام إلى مقدمة 
الاهتامات الدولية . 

وبرز ذلك بشکل مفاجیٌ بحملة نابليون بونابرت على 2 وبلاد الشام » وماتلا هذه 
الحملة من الصراع الاستعماري على المنطقة » الذي ظهر كأوضح مايكون بمجيء الحملة 
المصرية واحتلاها دمشق » ثم انسحابما » ومارافق ذلك من تأثيرات . 


فعلى المستوى الاقتصادي » كان من نتائج الحكم المصري» دخول القناصل والتجار 
الأجانب والبعثات التبشيية إلى دمشق» وأدى ذلك إلى ربط اقتصاد دمشق وبلاد الشاح 
بالاققصاد الأوري » فتدفقت السلح الأوربية » الأمر الذي كان له أثر كبر على احرف الحلية 
التقليدية » وعلى البنية الاجتاعية في دمشق» بظهور طبقة جديدة من التجار الوسطاء 
للغرب » حلت محل الطبقة القدية » التي اندفعت إلى الاهتام بالأض والزراعة » إضافة إلى قلة 
منہا شارت في تجارة الغرب بدلاً من الشرق . کا كان له أثره في حركة السكان في بلاد الشام 
بشكل عام » وتحوها من هجرة أبناء الريف إلى المدينة إلى هجرة معاكسة . 

وكان من أثر نمو التجارة مع الغرب في ظل الثورة الصناعية » أن تغيرت طريقة التعامل 
التجاري بين أوربا ومدن بلاد الشام » التي كانت تقوم على المقايضة إلى طريقة البيع نقدأ» ما 
ادى إلى نزيف نقدي وفقر بالمعادن الثمينة . وهذا مادفع السلطة العانية -خلط المعدن الثمين 
الملستخدم في سك النقود بمعادن خحسيسة» مما دى إلى تدني قيمة النقد الشرائية وارتفاع 
الاسعار » وبالتالي إلى تفشي الرشوة والابتزاز والفوضى الادارية والتفسخ الاجةاعي . 


التجاوز والابتزاز » وحاولة الغثانيين فيما بعد السير في السياسة نفسهاء إلا أن تغلغل 


VE 


الأوربي من جهة وزيادة الضرائب لتغطية نفقات الجيش والعمليات العسكرية 
وتعوإضات الحروب من جهة أخرى » جعل أثر هذه السياسة محدودا . 


أ 
ومن زاوية أخرى » فقد عرف الاقتصاد الشامي ب بعض الومضاإت التي توهم بشيءِ من 
الانتعاش في هذه الفترة . وکان ذلك نتيجة عوامل متعددة همها : | : إن نسبة كبرق من السكان 
الذين هم عماد الانتاج الزراعي والحرفي كانت تذهب ضحية الجائحات الوبائية . فكان ل 
الجكم المصري لإبجاد نوع من الرعاية الصحية العامة » بمكافحة الأوبئة وإدخال بعض قواعد 
الطب الوقاي « والاهتام بالنظافة العامة › عاملاً ف تقليص الحسائر التي کانت تحیق بالید 
امامل أداة الانتاج الرئيسة آنذاك . 


كا أن اهام الحكم المصري بتوفير الأمن وتوطين البدو » واستعمال بعضهم للوقوف في 
وجه غارات البعض الآحر » ومكافحة الآفات الزراعية الخعلفة والحشرات الضارة » أدى من 
جهة إلى استقرار الفلاح في أرضه » ومن جهة أخرى إلى هجرة من المدينة إلى الريف وإعمار 
اتر کک الزراعية » و ٤‏ إلى 2 نسبي في ٤‏ بالمقارنة مع 


وطیتا» وبعض الفغة ة الحاكمةء إلا الاهتام ملكية اض و حفاظاً غ 
ل مستواهم المادي . 


a 
| 
E والظاهرة البارزة هي أن مجتمع دمشق » في الفترة التي‎ 
ا و ا با معنى الكامل مذه الكلمة» بقدر ماكان تجمعات متعددة‎ 
. تنغلق على نفسها» مبنية على أسس طائفية أو إقليمية أو قومية‎ 


وفيما يتعلق بالفعة الحاكمة » فقد تأثر کک کی شی ا کی 
استانيول » وبالظروف الحلية . وانعكس ذلك على مواردها وسلطتها » فقصرت مدة ولاية الولاة 
في متاصبهم » وازداد اعتادهم في إدارتهم على الشدة والقسوة » وانصب اهتامهم على جمع المال 
بدل الاهتام بالمصال العامة . ونتج عن ذلك ظهور قوى عغلية تصدت للدفاع عن مصالحها 
ق تع انعدم فيه الأمن› فبرزت قوة اليرلية مدعومة بظرائف الحرف وبعض 
اچ الاجتاعية . 


5 
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وكان من أثر انعدام الأمن أن اهع السكان بتأمين الدفاع عن النفس في أماكن 
سكنهم » وانعكس ذلك على خطط المدينة بشكل عام » وتجلى في طريقة بناء الحارات الجديدة 
التي حاكت الحارات القديمة بضيق أزقتها وكثرة دخلاتما المسدودة وانعدام النوافذ المطلة على 
الشارع في بيوتما» ووجد باب رئيس وحيد للحارة يغلق عند اللزوم وتؤمن حراسته من قبل 
أبناء الحارة أنفسهم » مع مراعاة صغر أبواب دور السكن ومنعتها . إلا أنه أفقد تلك الحارات 
رونقها . وأدى ذلك من الناحية الاجتاعية » إلى تماسك أبناء الحارة الواحدة وتشبشهم بالانةاء 
إليما» وعدم اندماجهم مع أبناء الحارات الاحرى» وبرز ذلك واضحاً في الحارات التي 
سكنت من قبل أقليات طائفية أو قومية » وفغت قوة ( شيخ الحارة ) ولتنفذين فبهاء الذين 
شكلوا صلة الوصل بين الحاكمين وامحكومين . 


ونلحظ أيضاً نمو سلطة.رجال الدين » بحكم التوجه الديني وحكم توليمم الوظائف 
الختلفة التي وفرت همم إمكانات مادية واسعة . إلا أن سلطتمم ونفوذهم قد تعرضا هزة كبيرة 
في أوائل القرن التاسع عشر» نتيجة لسياسة محمود الثاني في مجالي الأوقاف والاقطاع 
( التيمار ) ووضعهما تحت إشراف الدولة » نما حرمهم من مورد مالي كبير» فضعفت 
مكانتهم لضعف ركائزهم المادية » وأجبروا على الاتباط بالدولة والتقيد بأوامرها أكثر من 
السابق . 


وكان لظهور التعلم العلماني في العهد المصري» ثم للمدارس التي افتتحتها البعثات 
التبشيرية › اثر كبير في فقدان رجال الدين المسلمين مكانتمم الاجتاعية التي كانوا يستمدونها 
من إشرافهم الكامل على التعلم . وكان لظهور هذه المدارس » العلمانية والتبشيية » إلى جانب 
المدارس الدينية الإسلامية» دور كبير في وجود شرائح اجتاعية تختلف من حيث توجهاتما 
الفكرية وانةاءاعما السياسية » وشكل ذلك أول احتكاك مع الغرب بطريق غير مباشر . 

أما هل الذمة » فقد حافظوا على أوضاعهم السابقة حتی دخول ابراه باشا إلى بلاد 
الشام » ومناداته بالمساواة بين الطوائف » ورفع بعض القيود التي كانت مفروضة على أهل 
الذمة » وكانت هذه السياسة› التي لم يستطع العثانيون التراجع عنہا بعد خرو ج المصريين › 
الخطوة الأولى نحو المساواة بين الطوائف . 

ففي عهده ومابعده تغرت أوضاع أهل الذمة وارتفع مستواهم من نواح مختلفة› 


VE 


فكرية واقتصادية واجتاعية » فمن الناحية الفكرية توفر ممم دخول المدارس الحديئة التي 
نشأها ابراهم باشا » وا مدارس التي أنشأًعها البعثات التبشيية بعد ذلك . وكان دخول المدارس 
عجظوراً عليهم من قبل كونها مدارس دينية إسلامية . : 1 


ومن الناحية الاقتصادية كان لسياسة ابراهم باشا بالانفتاح على الغرب أن أصبح 


بعض المتنفذين من أهل الذمة وكلاء ووسطاء للتجارة مع أوربة » وجنوا من ذلك مرابح كثية 
غيرت من وضعهم المادي والاجتاعي : 


وفيما يتعلتق بالأسة » ولمرأة » لا نشاهد تطوراً ملحوظاً في واقعهما » إذ بقي نمط الأسة 
لك و اط السيطر وخافظ ربالا ةغل اطا الموروثة منذ أجيال » فكان المرجع 
الأعلى لأسرته» من حیث توجیههم واختیار میادین عملهم والتحکم مواردهم المالية والانفاق 
عام » ومن حيث ا بالغير وعلاقة الأسرة ککل بال الأحرى» زافق على تمتين 
الرابطة مابين أعضاء أسرته » وشاركت زوجته في هذه السلطة بالنبة لنساء الأسة من فتيات 
وزوجات الأبناء. 


| وبقي حال المرأة ڳا كان عليه دون تغيير » فمجال عملها دود بفعل العزلة والحجاب 
المفروضين عليما» ما حال دونها ودخول المدارس ومتابعة التحصيل » باستثناء فئة قليلة من 
التيات الذميات اللواتي التحقن بمدارس البعثات التبشيرية . ) 

وما يسترعي الانتباه فيما يتعلق بالمرأة في هذه الفعرة كثرة حالات الطلاق خلال 
سلتوات الحكم الصري وہطلبات تقدمت بہا الزوجات للقاضي . وذلك يعود لغياب الأزواج 
ف أجهات مجهولة هرباً من ال لجندية » وبالتالي انعدام المورد المالي الذي يؤمن هن سبل الحياة 
فلجأن إلى الطلاق . والبحث عن س جدد وهكذا . وبقيت المرأة في وضع دوني بالنسبة 
اللرجل داخل الأسة وفي الجتمع ... 

وکان الرقيق يشكل خا اساسيا ن الاة ع اى ذلك السشراري>والمربيات 
واللخادمات . وأكثر مايسترعي الانتباه في هذه الفترة تناقص عدد الجواري والمماليك البيض 
مع الإماء والعبيد السود وذلك بسبب انقطاع النوع الأل بتوسع روسیا واستیلائها 
اع مواطن الرقيق وحاربة دول أوربة لتجارة الرقيق ما كان له بعض ا في تغيير البنية 
الكاية جتمع دمشق . 
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أما الأزياء فقد حافظت على خطوطها العامة . ومالحقها من تغيير اقتصر على 
التخفيف من المبالغة في مظاهر الأة والزينة من جهة» كتخفيف غطاء الرأس «التربان 
والعمامة وغرهما » » واستخدام أقمشة أوربية بدلاً من الأقمشة الشرقية التي أصبحت غالية 
الشمن» إذا ماقورنت بالأقمشة الأؤربية » والتخفيف من استخدام الفراء المستورد من البلاد 
الشمالية » لاتفاع أسعاره » أو استخدام فراء الحيوانات الحلية كفراء الأغنام وغرها . 


أما أثر الغرب في ميدان الأزياء فكان محدوداً واقتصر على أزياء الميعة الحاكمة والجند 
بعد الإصلاح» ا أن زي أهل الذمة تغير قليلاً بتخفيف القيود عنهم وتقليد أغنيائهم للزي 
الأوري فيما بعد . وبشكل عام بقي السواد الأعظم من سکان دمشق غافظا على زيه 
التقليدي الموروث » وتخاصة أبناء الريف › الذين م تعرف أوضاعهم تغيواً يذكر حتى دخول 
المصريين وتطبيقهم سياسة زراعية أدت إلى زوال الاكتفاء الذاتي الي كان سمة الزراعة قبل 
عهدهم بإدخاهم زراعة حصولات جديدة ذات مردود تجاري» حلت محل امحصولات التي 
كانت توفر للفلاح هذا الاكتفاء . 


أما البدو فقد شجع المصريون استقرارهم في الأرض والعمل بالزراعة واستخدموا 
بعضهم في هاية الحواضر ضد غارات القبائل الاحرى . وم يخل هذا الحتمح من ظاهرات 
الاحراف » إن م نقل إن هذه الظاهرات قد ازدادت واستفحلت في هذه الفترة نتيجة للفوضى 
السياسية والإدارية وانعدام الأمن من جهة» وسوء الأؤضاع الاققصادية من جهة أخرى . 
إضافة إلى ازدياد أعداد الغرباء من جند ووافدين بحثاً عن الرزق بعد أن ضاقت أسبابه . ومنها 
ظاهرات الرشوة والغش والاإتزاز والسطو والاحتيال والعهر وتعاطي الخدرات والمسكرات . 


لكل ذلك رأينا أن الفترة التي قمنا بدراستها كانت فترة هامة في تاريخ مدينة دمشق 
والمنطقة بكاملها» واعتيزاها فترة إرهاص شكلت منعطفاً تاريخياً يدعو للاهتام بها وكشف 
مغاليقها . 


الدكتور ‏ يوسف نعيسة 
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الوثائق 


' سجلات اللزامر السلطانية الحفوظة في مديرية الاق النارخية بدمشق‎ ١ 
U OR co EF (Fo + ۰۳۰ ۲£ 1 £ الجلد الثاني : الئاق ذات الاقام : 1ء‎ 
A414 AV ATE AE CY ° CAA CAE CAY CA OY 
Qor VOTO OETOEN AYe ATA OYY OTF ONITONY 
۰ VON (oo 
أيضاً الصور الضرئية للأزاء العانية ذات الاقام‎ ۲ 
Ae AMDNYT MANN AN AY AIA Al Y 
TAY ATYIYY ITY 1/1۸ 
: سجلات ا دمشق الشرعية وهي‎ ۳ 
ذي‎ ٤ ريع الأرل ١٤۲١ه إلى‎ ۱١ أ سجل محكمة الباب رقم ۳۲۲ /من‎ 
.ه١‎ ۲٤١ القعدة‎ 
٠ ب _ سجلات الحكمة الكبى بدمشق ذات الأقام أ‎ 
.ه١١٠٠١ رييع الأ سنة‎ ٠١ ه إل‎ ١٠۲١ من ۱۱ جمادی الآخر سنة‎ ۳ 
. ه١‎ ٠۷١ ريبع الثاني‎ ۱١ من غر بیع ار سنة ۱۹۹ ۱ه إلى‎ ۱٦ 
.ه١‎ ٠۹۱ من ۱۹ شعبان سنة ۱۱۹۰ھ إلى ۸ ربیع الأرل سنة‎ ۲ 
.ه١۲٠١۲ ربیع الاول سنة ۱۲۰۱ ه إلى ۲ جمادى الثاني سنة‎ ٥ من‎ ۰ 


VV 
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(1 


۱ من ۱١‏ رييع الأ ۲١١‏ ١ه‏ إلى غرة ريبع الثاني سنة ٠٠۲‏ ه. 

۰ من رییع الأرل سنة ۱۲۰۸ ه إلى ۰ ۱ جمادی الأول سنة ۹١۲١ه.‏ 
٤‏ من ۱۹ جمادی الثاني سنة ۲۱۰ ۱ه إلى ۱١‏ جادی الثاني ١١١١ه.‏ 
٥‏ من ١‏ ذي الحجة سنة ۱۲٠١‏ ه إلى ٠۲‏ مرم سنة ١١١١ه.‏ 

۹ من غرة شوال سنة ۱۲۱۰ ه إلى ۱۷ شوال سنة ۷١۲١ه.‏ 

۹ من ۱۹ جمادی الثاني سنة ۲۱۰ ۱ه إلى ۱۸ رييع الأول سنة ۲١١‏ ١ه.‏ 
۰ من ۱٩‏ شعبان سنة ۱۲۱١‏ ه إلى ٦‏ صفر سنة ١١١١ه.‏ 

۰ من ختام شعبان سنة ۲۱۹ ۱ه إل ۱۷ شعبان سنة ۲۱۷ ١ه.‏ 

۷ من ٥‏ ربیع الثاني سنة ۱۲۲۱ھ إلى ۱٤‏ حرم سنة ۲۲۲١ه.‏ 

۰ من ۱١‏ جمادی الأول ۱۲۲۲ھ إلى ۳ حرم سنة ۲۲۲٠ه.‏ 

۳ من ۱۰ محرم سنة ۱۲٤۷‏ ه إلى ۸ رجب سنة ٤۷‏ ١١ه.‏ 


. ه١‎ ۲٤۷ ذي الحجة سنة‎ ٩ ه إلى‎ ١۲٤۷ من ۱۳ شعبان سنة‎ ٤ 


.ه١۲٤۸ ذي القعدة سنة‎ ٠۳ إلى‎ ه١‎ ۲٤۸ من ۱۹ شوال سنة‎ ٩ 
.ه١۲١١ إلى ختام رمضان سنة‎ ٠۲٣١ من ۱۱ حرم سنة‎ ۷ 
.ه١۲٠٠١ شوال سنة‎ ٤ إلى‎ ه١‎ ۲٣۹ من ۷ شوال سنة‎ ۹ 


۸ من ۸ ربیع الثاني سنة ۱۲۹۳ھ إلى ۱۹ رجب سنة ۳١٠۲١ه.‏ 
سجلات عا القسمة العسكرية بدمشق ذات الأقام 


. (قسمة عسكرية)‎ ه١‎ ٠١ ٤١ إلى‎ ۱١۳۹ من‎ ٣ 
.ه٠١١۲ رجب سنة‎ ۱١ ه إل‎ ۱۰٦۰ من ۸ صفر سنة‎ ۸ 

۰ من ۵ صفر سنة ۱۰۹۱ ه إلى ۱۳ صفر ۲١١٠١ه.‏ 

۱ من ۱۱ مرم ۱۰۹۲ ه إلى ۱۷ مرم ۱۰۹۳هھ. 

۲ من ۱۰۹۳ھ إل سنة ۹۵٠٠١ه.‏ 

من ۲ شعبان سنة ۱۱۲ ۱ه إلى ۲۳ ذي الحجة سنة ٤‏ ١١١ه.‏ 

۹ من ۱٤‏ حرم سنة ٠۳۹‏ ١ه‏ إلى ٠١‏ ذي الحجة ١١٤١١ه.‏ 

.ه١١١١ ذي الحجة سنة‎ ٠١ ه إلى‎ ١٠١١. ذي الحجة سنة‎ ٩ من‎ ٠١ 
“ .ها١١۹۲ شعبان سنة‎ ٩ ربیع الآخر سنة ۱۱۹۰ھ إلى‎ ۱٤ من‎ ۲ 


ها٠١‎ ١ جمادى الأول سنة‎ ٠١ إلى‎ ه١‎ ۱۹ ٤ من ۲۰ مرم سنة‎ ٥ 
. ھ٠۲١۲ رییع الأرل سنة ۱۲۱۱ إل ,۱۹ صفر سنة‎ ۱١ من‎ ۸ 

۹ من ۱١‏ رجب سنة ١۲۳۷‏ ه إلى ختام ربيع الثاني سنة ٤١‏ ۲ه . 
۸ من ۱۷ ذي القعدة سنة ۲۲۱ ه إل ٠۳‏ رييع الثاني سنة ۲٤۳‏ ٠ه‏ . 
۰ من ٩‏ رییع الثاني سنة ۱۲٤۸‏ ه إلى ٠١‏ شعبان:سنة ١٠۲٠ھ‏ 

ه٠‎ ٠٠٠١ ذي القعدة سنة‎ ١١ إلى‎ ه١‎ ٠١١ من ۲۰ ربيع الأول سنة‎ ٤ 
رل و ق ف‎ 

. ھ٠٠١٤ رجب سنة‎ ٠١ ه إلى‎ ٠۲٠١ ذي القعدة سننة‎ ٠١ من‎ ٠ 
.ه٠٠٠١۲ حرم سنة‎ ٠ إلى‎ ه٠‎ ٠٠٠١ ذي الحجة سنة‎ ۲١ من‎ ۱ 

.ه١٠١۸:ةنس شوال سنة ۱۲۰۰ھ إل ۱۱ صفر‎ ۲٤ من‎ ٤ 

.ه٠٠٠١۸ مرم سنة‎ ٠١ إلى‎ ه١‎ ۲٠۴ جمادی الثاني سنة‎ ٩ من‎ ٥ 

۹ من ٦‏ ذي القعدة سنة ۲١ له١ ۲۹٤‏ رييع الأرل سنة ۲٠١‏ ٠ه.‏ 
۰ من غرة ربیع الثاني سنة ٩۱۲۹ھ‏ إلى ۸ شعبان سنة ۲١۲١ه.‏ 


سجلات القسمة البلدية ذات الأقام 

۲ من ۱ جمادی الآخر سنة ۱۱۸۲ ه إلى ٠۹‏ ذي الحجة سنة ۹۰٠١ه.‏ 
٤‏ من ۱۷ ذي القعدة سنة ٠١٠١‏ ٠ه‏ إل RNR ES‏ 

۰ من ٠١‏ ذي القعدة سنة ۲۳۲ ۱ه إلى ٠۳١‏ رييع الاول سنة ۲۳۷٠ه.‏ 
۷ من ٠١‏ ذي القعدة سنة ۲٤۷‏ ١ه‏ إل ٠۳‏ رييع الاول سنة ۹٤۲,اه.‏ 
سجل الحكمة العونية بدمشق رقم 

۲ من ه ذي الحجة سنة ۲٤۷‏ ١ه‏ إلى ۱۸ رجب سننة ۷٤۲١ه.‏ 
سجلات حكمة الميدان بدمشق ذات الأقام 


.ه١١٠۹‎ ١ شعبان سنة‎ ٠١ من ۱۲ صفر سنة ۱۱۸۰ ه إلى‎ ٨۸ 
.ه٠۲٠١‎ ٤ ريع الاول سنة‎ ٩ من ۱۷ ذي القعدة سنة ۱۲۰۲ ه إلى‎ ۳ 
.ه٠٠٠٠١ من ۱۱ جمادی الأو سنة ۱۲۳۸ ه إل ۲ رجب سنة‎ ۰٤ 


۷4۹ 


ط س 


اخطرطات 


۸ من ٠۰‏ مرم سنة ١۱۲ھ‏ إلى ٩‏ رجب سنة ۹١۲١ه.‏ 
۱ من ٠۰١‏ شوال سنة ۱۲۹٤‏ ه إلى ۱۲ شوال سنة ١٣٠۲١ه.‏ 


سجلات محا دمشق التي م نستطع تحديد عائديتما وهي ذات الاقام الالية : 

۸ من سنة ٠١١١‏ ه إلى سنة ۸١١١ه.‏ 

۰ه من ۳۰ رييع الأرل سنة سنة ٠١١‏ ١ه‏ إلى ١١‏ ذي القعدة سنة ٠١١‏ ١اه.‏ 

ه١‎ ٠١١ إلى ربيع الثاني سنة‎ ه١‎ ١١۹ من رييع الأول سنة‎ ٦ 

۳ من منتصف ذي الحجة سنة ١۹٠١ه‏ إلى ٠١‏ ذي القعدة سنة ١۹٠٠ه‏ وما 
اٹ من عام ٩۱۱۹هھ.‏ 

.ه١١‎ ٤۸ ه إلى ۷ جمادى الثاني سنة‎ ٠۲٤١ من ۲ ذي الحجة سنه‎ ٥ 

۷ من ۱١‏ حرم سنة ۲٣۵‏ ١ه‏ إلى ختام رمضان سنة ١١٠٠٠ه.‏ 

۹ من ۷ شوال سنة ۲٥۹‏ ١ه‏ إلى ٤‏ شوال سنة ١٠٠٠٠ه.‏ 


سجلات عا حلب ذات الام 
٥‏ من ۳۰ ربيع الثاني سنة ٠٠٠١‏ ه إلى ١ ٤‏ شوال سنة ٠٤١‏ ١٠٠ه.‏ 
٩‏ من ۲ رجب سنة ۵۱۱۹۰ إلى ۲۰ جمادی الاو سنة ۹۲١١ه.‏ 


سجل محكمة ماه رقم | 
۰ من ۱ ریم الول سنة ۲۵۱ ۱ه إلى ۲۷ شعبان ۲۹۲٠ه.‏ 


١‏ ابن كنان» محمد بن عيسى . المواكب الإسلاءية في الممالك واحاسن الشامية صورة فوتوغرافية . مكتبة 
مجحمع اللغة العربية بدمشق رقم ۲١‏ . عن مخطوطة في دار الكتب المصرية في القاهرة . 

1 البرزجي» جعفر . النفح الفرجي في الفتح الجتة جي . مخطوطة في المكتبة الظاهرية تحت رقم ۸۷۲٤‏ . 

٣‏ الحابي» يوسف بن ديتري . الرتاد في تارب تلب وبغداد . تحقيق ودراسة فواز الفواز . قدم إلى كلية 
الاداب في دمشق لنيل درجة الماجستور في التار ± الحديث والمعاصر لعام ۹۷۷١م‏ . 

. الصايغ» فتح الله بن أنطون . المقترب في حوادث الحضر والعرب . صورة مخطوطة في مكنبتي الخاصة‎ ٤ 
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. كف الاس ف اة لس أ ريلا السام . الكنبة الظاهرية في دمشق‎ E 
. خط‎ / 1۰1٩ تحت رقم‎ 

٦‏ القامي» جمال الدين . تعطير المشام بماثر دمشق الشام ! صورة لخطوطة خط يد ازاف مكونة من 
ن ال خالي من الترقم في حين رقم ال جزء الثاني . مكنبة حفيده محمد سعيد القاسمي 
دمشق _ مهاجرين _ جادة القسطل . 

١‏ ۷ النابلسي» عبد الغني . الصلح بين الأحوان في حكم إباحة الدخان ا لمكنبة الظاهرية بدمشق تحت رقم 

۰ ۰14 / 

اض وء السراج فيما قيل عن النسًاج . وليقة قدمتبا انكرة ليل الماع إلى امور الثاني لتارځ بلاد الشام 
جا . سنة ۱۹۷۸م . وهي من تاليف محمد بن طولون» . 


الصادر العربية المطبوعة 


. e a 
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أ أعلام الورى بمن ولي ناقا من الأتراك بدمشق الشام الكبرى . تحقيق محمد أحمد دهان . 
دمشق سنة ٤٦۱۹م‏ وقد ترجم lia (H. LAOUST)‏ الكتاب إلى الفرنسية ونش مع 
مخطوط ابن جمعة في سن ۳6 |ھ .1952 les Gouvernenrs de Damas, Damas.‏ . 

یک النغر السام في ذكر من ولي قضاء الشام. نشو صلاح الدين النجد» دمشق ٩١۹١م‏ 

ج الشمعة المضية في اخبار القلعة الدمشقية . دمشق سنة ٤۸‏ ١٠ه.‏ 

د القلائد الجوهرية في تارج الصالحية . تحقيق محمد أحمد دهمان . دمشق ۹٤۹١م‏ . 

ه ‏ مفأكهة الخلان في حوادث الزمان ا ا و 

6م 


. ابن عساكر» الحافظ . التارج الكبير جز دیش س ۱۳۲۹ ۲ھ‎ ٤ 
: ابن عبد الهادي» يوسف‎ 
أ نرهة الرفاق عن شرح أحوال الاسواق‎ 
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ب نمار امقاصد في ذكر المساجد. تحقيق محمد أحهمد طلس. دمشق المعهد الفرنسي 


سنة ۳٤۹٠م‏ . 

ج الإعانات في معرفة الخانات . 

ابن عابدين» محمد أمين . رد الحتار على الدر الختار . ه أجزاء القاهرة ۲۹۹١ه.‏ 

أصاف» عزتلو يوسف بك . تاربخ سلاطين ال عن من أول نشأتيم حتى الآن . القاهرة ۹۰۹١م‏ . 
أبو النصر» حسنين . الشجرة الزكية في مناقب السادة البازية والقادرية والرفاعية . استانبول 
سنة ١١۳١اه.‏ 


الاسكندري» أحمد . تارج أداب اللغة العربية . القاهرة ۹۲۷١م‏ . 


اسماعيل» عادل . وخوري» أميل. السياسية الدولية نې الشرق العرني من ۱۷۸۹ ۸١۹٠م‏ 
۳ أجزاء. بیروت ۱۹۰۹م . 

البارودي» فخري . مذكرات فخري البارودي . دمشق ‏ حزيران نة ١۱۹م‏ . 

باسكوال» جان بول . البيئة والتغذية ني حوران في القرن التاسع عشر . بحث قدمه إلى امور الثاني 
لتاریخ بلاد الشام . دمشق ۱۹۷۸م . 

باشا» محمد علي . الرحلة الشامية . یروت ٤۰۱‏ اه / ۹۸۱٠م‏ . 

البغدادي» عبد الرحمن . مراصد الاطلاع في أسماء الأمكنة وابةا :. تحقيق علي البخاري _ القاهرة سنة 
مم. 

بدران » عبد القادر . منادمة الاطلال ومسامرة الخیال . دمشق ۹۱۰٠م‏ . 

البوريني» الحسن بن محمد. تراجم الأعيان من أبناء الزمان» صدر منه جزءان نشهما صلاح الدين 
المنجد دمشق ۱۹۰۹ ۳٦۹١م‏ . 

توللي » الانسة . عشة أعوام ني طرابلس . ترجمة عبد ا جليل الطاهر . 

ابيطار» عبد الرزاق . حلية البشر في القرن الثامن عشر . ۳ أجزاء تحقيق بهجة البيطار دمشق سنة 
1- ۱۹1۳م. 

التفتازاني » أبو الوفا الغنيمي . مدخل إلى التصوف الإسلامي . القاهرة سنة ٩۹۷١م‏ . 

ا جيني » عبد الرحمن . عجائب الآثار ني التراجم والأحبار . ۳ مجلدات ببروت . 


جودت » أحمد باشا . تارج جودت . المقدمة . ترجمة عبد القادر الدنا ‏ بيروت ۸١۳٠ه.‏ 


۲ جیب» هاملتون . وباوون » هارولد . الجتمع الإسلامي والغرب. جز : ترجم الجرء لآل أحمد عبد 
الرحم مصطفى القاهرة 0 | 

ا و و ا اة واجذرر التارخية رالاجتاعية لقضاياها المعاصة. 
لبنان 7م ۰ 

٤‏ الحصني» محمد أديب تقي الدين . منتخبات لتوارج دمشق. ۳ 2 . مع مقدمة الدكتور کال 
سلیمان صلیبي . بیروت ۱۹۷۹م . 


٥‏ البديري» أحمد . حوادث دمشق الیومية ۱۱١٤‏ ١۱۷ا‏ فيع خمد يد لاسي » حقيق 
أحمد عزت عبد الكرم . القاهرة ۹٥۹٠م‏ . 

_ حامي» حسن. الأياء الشعبية تقاليدها في سورة . دمشق ۲ . | 

۲۷ حناء عبد اله» القضية الزراعية والحركات الفلاحية. في سورية ولبنبان . القسم الول ٠۸۲٠١‏ 
۱۹۲۰م. بیروت ۱۹۷۰م . 

۸- حوراني » ألبوت . الفكر العري في عصر المضة ترجمة کرم عزقول . بیروت ۱۹۱۸م . 

۹ خاطر » لحد . العادات والتقاليد اللبنانية . جزءان. مطبعة الجبل ‏ درعون _ حريصا _ لبنان . 
٠‏ الخالدي» عبد الجيد الخاني . الأنوار القدسية في مناقب السادات لالدية مطبعة الحبانية ١١۳٠ھ‏ . 
ا خنشت» یوسف موس . . طرائف الأمس غرائب اليوم . حریصا .1۹1 

خوري» فيليب . طبيعة السلطة السياسية وتوزعها في دمشق . إلى امور الثاني تار بلاد 
الشام. ج٠‏ . سنة ۹۷۸١م‏ . 


۳ الخیاري » ابراهم . تحفة الأدباء وسلوة الغرباء . بغداد ٩1٩‏ ۳ 

٤‏ خير » صفوح . مدينة دمشق» دراسة في جغرافية المدن . دمشق ۲م 
٥‏ دارفیو » الفارس . وصف دمشق . ترجمة أحمد پیش . دمشتق ۱۹۸۲م . 
١‏ الداغستاني» كاظم . حكاية البيت الشامي الکبیر . دمشق ۹۷۲١م‏ . 


ا الدمشقي » میخائیل بریك . تارج الشام ۱۷۲۰ ١١۳۳/۱۷۸۲‏ ۱ ۱۱۹۹ھ | قام باتعلیق 
على حواشیه الخوري » قسطنطین الباشا ‏ حریصا _ لبنان ۱۹۳۰م . 

. م١۹٤۸ ذكرى البطل الفاتح ابراهم باشا . مجموعة أحاث ودراسات تاريخية . القاهرة‎ ٣ 

الذكرى الثوة الأولى لوفاة سعيد الذكر مكسيموس الثالث امظلوم . ۱۸۰ ١١۹٠م‏ . 

.م١‎ ۹١۰/۵۱۳۹۹ زكي» عبد الرجمن . التارجخ الحرني لعصر محمد علي الکییر . مصر‎ ١ 
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زکریا» امد وصفی . عشائر الشام . دمشق ٥٤۹١م‏ . 

ازياني» أب القاسم. الرجمانة الكوى في بار امعمور بوكر . تحقيتى عبد الكرم القيلالي - المغرب 

۷ 

زيادة » نقولا . الحسبة وامحتسب في الإسلام . یروت ۹۹۲١م‏ . 

رافق » عبد الکرم 

أ تارج مصر لاد الشام من الفتح العثاني إلى حملة نابلیون ۱۵۱٩‏ ۱۷۹۸م دمشق 
4۸م 

ب س العرب والعثانیون . دمشق ٤۱۹۷م‏ . 

ج مقالاته في مبجحلة دزاسات تاريخية العدد : الأرل ‏ الرابع _ السادس. 

رافعي» عبد الرحمن. تارج الحركة القومية وتطور الحكم في مصر» عصر محمد علي ٣‏ أجزاء 

القاهرة ۹۳۰١م‏ . 

رست » أسد . الاصول العرببة لتارخ سورية في عهد محمد علي باشا. بیروت ۱۹۳۰ ١۹۳٤‏ م. 

الريحاوي» عبد القادر . خانات مدينة دمشق . بحث نشر له في مجلة الحوليات الاثرية السورية . امجلد 

. ۱۹۷۰ سنة‎ ٥ 

سامي » عبد الرحمن . القول احق في بیروت ودمشق . لبنان ٤۰۱‏ ۱ھ / ۱۹۸۱م . 

السباعي » بدر الدين . أضواء على قاموس الصناعات الشامية . دمشق ٠۹۷۷‏ . 

مارة » يوسف . سورية ملتقى الحضارات . دمشق ‏ مطبعة الإنشاء . خالية من التارج . 

سوفاجة » جان . دمشق الشام» محة تارخية منذ العصور القدية حتى العصر الأحير . تعريب فراد أفرام 


البستاني ٩۱۹۳م‏ . 

سويد » ياسين . التارج العسكري للمقاطعات اللبنانية في عصر الإمارتين . جزءان ‏ بيروت 
سنة ۱۹۸۰ . 

السيوفي » حبيب . سورية ولبنان وفلسطين في القرن الثالث عشر . جزوان ‏ صيدا _ المطبعة الخلصية 
۸م 


الشبيب » محمد رضا. رحلة في بادية السماوة . بغداد ٤٦۹١م‏ . 


شداد» عز الدين . الاعلاق الخظية في ذكر أمراء الشام والجزيرة . تارج مدينة دمشق . تحقيق سامي 
الدهان ‏ دمشق ٩۱۹۰م‏ . 


القاياتي » محمد عبد الجواد نفحة اشام في رحلة الشام . داز الرئد العربي _ DIE ٠١‏ 


. یوسف . أحبار الأعيان في جب لبنان . جزغان  بیروت ۱۸۰۹م‎ E 


3 النضير في ولاية شر تسر کر برو القاهرة مطبعة السلام 
۰م 

ب تارج امد باشا الجزار . قم له ووضع حواشیه وفهارسه رامق بذیل الأب نطونبوس شلي 
اللبناني» والب أغناطيوس عبده خليفة . بیروت مطابع قلفاط  ٠١‏ آب 

ا 490م . 

۹ تارج الأمير بشير الشهابي . لبنان ‏ زحلة ٤۹۱٠م‏ . 

٠‏ تارج الأراء الشهابيين . الولف أحد أمرائهم في وادي اليم . نظر فيه وتفحه ووضع فهارسه الذكتور 

سلم حسین هشي . دمشق ۱۹۷۱م . 

-١‏ شليشر » ليندا. بعض مظاهر أحوال الأعيان بدمشق في أواخر القرن الثامن عشر وأوثل القرن التاسع 

عشر. بحت مقدم إلى امقر الدرلي الثاني لتارجخ بلاد الشام . ج۱ » ۹۷۸١م‏ 

۲ الصباغ » ليلى . الجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثاني . دمشق » وزارة الثقافة ۹۷۳١م‏ . 

1١ |‏ الصيادي» محمد عز الدين . الروضة البهية في فضائل دمشق المحمية. دمشق ١١٣١٠ه.‏ 

4- الطاهرء عبد اليل ابدو ولمشائر في اللا الرية. حاضرات ني طلاب الدراسات العالية 

| الاقتصادية _ القاهرة ٤٥۹٠م‏ 

1١ |‏ الطويل ء توفيق . التصوف في مصر إبان العصر العثاني. القاهرة ١٤۹١م‏ , 

ا عاشور» سعيد عبد الفتاح . الحركة الصليبية . جزيان . الطبعة الثانية . القاهرة» ۹۷۱٠م‏ . 


| ۷ عانوتي» د . أسامة . الحركة الأدية في بلاد الشام خلال الفرن اثالث عشر . الجامعة اللبنانية ‏ بيروت 
۱ 


| العبد» حسن اغا . قطعةمن قار حسن آغا اليد بق بوسف جيل نميسة . دمشق ۱۹۷۹م . 

ٍ, . العظم» خالد. مذكرات خالد العظم . ۲ أجزاء . یروت ۱۹۷۳م‎ ٩ 

. ٠۹۵٤ عميفي» د. أمین مصطفی . و د. عبد الکرم» عزت . تارج ويا الاقتصادي. مصر‎ r 

۷١٠‏ العكاوي» ميخائيل نقولا الصباغ . تارج الشيخ ظاهر العمر الزيداني حا عكا وبلاد صفد نش وعلق 
عليه ووضع حواشيه . الخوري» قسطنطين الباشا الخلمي. مطبعة القديس بوس حربصا _ لبنان 

س مكئبة العهد العلمي الفرنسي للدراسات العرية في دمشق . تحت رفم A‏ 


Yoo 


۲ العلاف» أحمد حلمي . دمشق في مطلع القرن العشرين . حقيق علي جميل نعيسة . دمشتق ٩۹۷١م‏ . 

العلبي» أكرم حسن. دمشق ني نهاية عهد المماليك وعهد سيباي. رسالة مقدمة جامعة عين شس 
لنيل درجة الماجستیر في التارج . القاهرة ۱۳۹۸ھ | ۹۷۸١ء.‏ 

٤4‏ العلموي» عبد الباسط . مختصر تنبيه الطالب وإرشاد اندارس إلى أحوال دور القران والحديث 
والمدارس . نحقيق صلاح الدين المنجد . دمشق ١٣۳٠ھ‏ /۷٤۱۹م.‏ 

٥‏ عوض» عبد العزيز محمد. الإدارة العثانية في ولاية سورية ۱۹١٤١ ۱۸١٤‏ . دار المعارف. 
مصر ٩۱۹1م‏ . 

. م١۹٩۰‎ / غرابية » عبد الكرم . مقدمة تاریخ العرب الحدیث . الجزء الاو . دمشق ۱۳۸۰ھ‎ ۷١ 

۷ غران» بيتر. الأسس الأجتاعية للثقافة في دمشق. نشر في امقر الدولي الثاني لتارجخ بلاد الشام الجزء 
الاول ۱۹۷۸م . 

۸- الغزي» كامل بن حسين بن بالي . نهر الذهب في تاريخ حلب . المطبعة المارونية ۳ أجزاء» حلب» 
4۱- 1۹۲۲/۱69 1۹۲1. 

۹- الغلابيني » محمد خادم الأيعين . العقد الشمين في مقام الأريعين . دمشق ‏ الطبعة الثانية . 

. م٠۹۷۱ الفاضل» أكرم . المفصل بأسماء الملایس عند المرب . بغداد‎ ٠ 

۸۱ فرج» حداد . القراؤون والربانیون . القاهرة ۹۱۸٠م‏ . 

۲~ فريزر » جيمس بيلي . رحلة فريزر إلى بغداد . ترجمة جعفر الخياط . بغداد ٤٦۹١م‏ . 

۳ قاسم عبده قاسم . أهل الذمة في مصر» في عهد سلاطين المماليك . بحث قدّم نيل درجة الدكتوراة 
في التارج الإسلامي من جامعة القاهرة . مارس ( اذار ) ١۱۹۷م‏ . 

٤‏ القاسمي» محمد سعيد. وجمال الدين. وخليل العظم . قاموس الصناعات الشامية.. نحقيق ظافر 
القاسمي . جزیان طمع ني باریس ۹۰۰١ء‏ . 

0 القادري» علي . نزهة الخاطر في ترجمة سيدي الشريف عبد القادر . طبع استانبول سنة ٠۳١۷‏ ه . 

ددامةء أمد. معالم وأعلام في بلاد العرب . ال جزء الأرل » مطبعة ادیب .'دمشتق ٩۹1١م‏ . 

۷ قرأ لي» بولس . فتوحات ابراهم باشا المصري في فلسطین ولبنان وسوریا . ۱۸۳۱ ١٤۱۸م.‏ مطبعة 
القدیس بولس س حریصا ‏ ۱۹۳۷ . 

۸ القلقشندي» شهاب الدين أحمد بن علي القلقشندي التوفى سنة ١۸۲ه.‏ صبح الأعشى في صناعة 
الإنشا . ٠١‏ جز . طبعة دار الكتاب ۲١۹١م‏ (أفدت من ال جزء الثاني ) 


Yo 


۹ القساطلي» نعمان . الروضة الغناء في دمشق الفيحاء . صورة خطوطة في مكتبة المعهد العلمي الفرنسي 
بدمشق تحت رقم ۸/۱٣۹۳۰‏ . 

۰ کرد علي» محمد . 
أ الإسلام والحضارة العربية . القاهرة سنة ۹۳١م‏ . 
نے خطط الشام . ٦‏ أجزاء. طبعة بیروت ۹۷۲١م‏ . 

۱ كميد» ميشيل سلم. مجازفات اللادي أستر استانهوب في الديار الشامية. صيدا» مطبعة 
العرفان ۱۹۳۰م . 


۲ کیال» منیر . 


أ الحمامات الدمشقية وتقالیدهاء دمشق ٩۹۹١م‏ . 
ب س فون وصناعات دمشقية . دمشق ۲٦۱۹م‏ . ۰ 
ج رمضان وتقاليده اللمشقية. دمشق. ا ا ا 
A1۸‏ 
۳ لوتسكي فلادمیر . تارم الأقطار العربية الحديث . ترجمة عفيفة بستافي . دار التقدم ‏ موسكو 
۱ 
٤‏ لوفران» جورج. تارج النجارة منذ فجر التارج حتى العصر الحديث. ترجمة هاشم 
الحسني بیروت . 
٥‏ لوقاء اسكندر . الحركة الأدبیة ئی دمشتی . ۰ ۱۸۰ س ۱۹۱۸م طبع ذمشق ٩۹۷٠م‏ . 
لوکروی » إدوار . أحمد ا جزار. ترجمة جورج مسرة _ البازیل ‏ سان باولو ٤۹۲٠م‏ . 
۷ الاوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي. الأحكام السلطانية واللايات 
الدينية. مصر»› ۱۳۹۳ ه /۱۹۷۳م . 
۸ هول . حسر اللثام عن نکبات الشام . مصر ١۱۸۹م‏ . 
۹ هول . مذكرات تاريخية . لأحد كتاب الحكومة الدمشقيين . نشر رتعليق قسطنطين الباشا -- طبع 
س حریصا ‏ لبنان ‏ بدون تارخ. م: : طبعة مصورة . امد غسان سبانو ۱۹۸۰م . 
-٠‏ ماسني» سليمان . حلول التعب لال0 بوضول اي الذهب إلى دمشق' الشام .. حقيق صلاح الدين 
المنجد . دار الكتاب ا جديد. بروت ۱۹1۲م . 


Vo 


١٠١‏ الحبي ‏ محمد خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر . ٤‏ أجزاء ‏ القاهرة ١۲۸٤‏ ه. 
۲-_ المرادي» محمد خليل . 


أ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر . مصر . بولاق سنة ١١١٠٠ه.‏ 
/۹۷4م. 


۳- مردم بك» خايل . أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتاع . بیروت ۱۹۷۷ . 

. مشاقة » ميخائيل . مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان . مصر ۱۹۰۸م‎ ٠٤ 

. ۱۹۰۸۰۳۱۹۰۷ المعلوف» اسكندر . دواني القطوف في تاریخ بني المعلوف . بعبدا  لبنان‎ ٠١ 

١‏ القريزي» تقي الدين ابن أي العباس أحمد بن ء ب . الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار . > أجزاء 
الاو ۱۹۱۱ س الثانی ۱۹۱۳ الثالٹ ۱۹۲۱ االرابع ٠۹۲ ٤‏ القاهرة . 

۷-— ا لمنجد» صلاح الدين . 


ٴ 


أ أبنية دمشق الأثرية المسجلة س بیروت ۸٤۹١م‏ . 

ب دمشق القدیة _ اسوارھا أبوابما _ ابراجھا ‏ دمشق ١٤۹١م‏ . 
ج المؤرخون الدمشقيون في العهد العناني واثارهم انخطوطة . بیروت ۱۹1٤‏ . 
د لاة دمشق في العهد العثاني . دمشق ۹٤۱۹م‏ . 


۸ مورهید» آلال . 


أ اليل الأبيض . ترجمة بدر الدين خليل ‏ القاهرة ١۹۹١م‏ . 

ب اليل الأزرق . ترجمة نظمي لوقا . القاهرة ٩۹۹١م‏ . 

۹ النعيمي » عبد القادر حمد. الدارس في تارج المدارس . نحقيق جعفر الحسيني . دمشق سنة ٠۹٤۸‏ 
۹۱م. 

۰ الفر» احسان . تارج نابلس والبلقاء. دمشق ۱۹۳۸م . 

-١‏ نسكايا آ» سيمليا. الحركات القلاحية في لبنان في النصف الأول من القرن التاسع عشر . تعريب 
عدنان جاموس . دمشق وبیروت ۱۹۷۲م . 

۲ اليسوعي » لويس شيخو . الاداب العربية ني القرن التاسع عشر ‏ بیروت ٤۹۲١م‏ . 

۴ اليشرطية » الحسينية » فاطمة . رحلة إلى الحق . ببروت» بدون تارج . 
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الموسوعات والجلات وا لمعاجم والتقارم العربية والأجنبية 


. الترجمة‎ ء٠۹‎ ٠٠١ ٠۹ ١ دائرة ا معارف الإسلامية  المجلد‎ ١ 
. م٠۹٦١ الموسوعة الميسة . شفيق غربال . طبع القاهرة سنة‎ 
١ . جريدة البشير . العدد سنة ١۹۳٠م المطبعة اليسوعية  بيروت‎ ٣ 


٣‏ مجلة الحوليات الأثرية. السوية. الجلد الخامس عش لعام ١٠۹٠م.‏ تم الجلد السابع عشر 


لعام ۷٦۱۹م‏ . : 
٤‏ محلة الجمع العلمي بدمشق وأحياناً ترد تحت اسم مجلة مجمع اللغة العرية حيث ميت مؤخرا 
بهذا الاسم . | 


الجلد الأرل . الجزء التاسع سنة ۹۲۱١م‏ . 

الحلد الثاني . الجزء الأرل جمادی الأولى سنة ٠۳١١۰١‏ ه / كانون الثاني سنة ۹۲۲١م‏ . 
الجلد الثالث . العدد ۳۰ جمادی الأول سنة ۸٤۱۳ھ‏ / تشرين الثاني سنة ۹۲۹١م‏ . 
امجلد الخامس . العدد ۳٢‏ سنة ۱۹۳۸ ١۱۹۲م‏ . 

الجلد السادس عشر . سنة ۱٩۹٠م.‏ 

امجلد ۱۸ . 

. ٠١ المحلد‎ 

الجزء التاسع . ۹۲۹١م‏ . 

الجلد رقم ۲۲. الج الخاسی. جمادی الأول نة ۲۹۱ھ /نیسان ١۹٤۷‏ . 

الجلد ۲١‏ . ال جزء الأول . ربيع الأول سنة ۱۳۹۸ھ / كانون الارل سنة ۹٤۹١م‏ . 
المجلد ۳۲ . العدد ١‏ رمضان سنة ۱۳۷۹ه | نیسان سنة ۷٥۹١م‏ / . 

الجلد ۳١‏ . الجزء الرابع سنة ١٦۹١م‏ . 

الجلد ۳۹ . العدد ١‏ ذو القعدة سنة ۱۳۸۲ھ / نیسان ٤٩۹٠م‏ . 


. ) مجلة المشرق» التي تصدر عن جامعة القديس يوسف في بيروت _ ( ال جامعة اليسوعية‎ ٥ 
. م١۹۳۷ سنة‎ ۳٣ العدد‎ 
. العدد ۳۹ سنة ۱۹۳۸م‎ 
. العدد ۳۷ سنة 1۹۳۹م‎ 
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العدد ٤٦‏ سنة ۹۲۲٠م.‏ 
العدد ٥۸‏ سنة ٤٦۱۹م‏ . 
٦‏ بحجلة دراسات تارزخية » العدد ١ء ٤‏ »1 . 
خجلة القدس» العد ۲۰ رجب سنة ٤۰۱‏ ١ه‏ | کانون اول سنة ۹۸۱١م‏ . 
مجلة المعرفة » الجحلد ٩‏ . ترجمة مصر . 


۷ قاموس شمس الدین سامي . ( ترکي ‏ ترکي ) تحقیق امد جودت . استانبول ۱۳۱۷ھ . 
۸ سالنامة در العثانية سورية ولايتي . مطبعة أحمد احسان ‏ القسطنطينية سنة ۲۲١٠٠ه.‏ 
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ABSTRACT 


This research deals with the study of the society of Damascus from - 


1772-1840 A.D. 1186-1256 A.H. The dissertation is divided into six chapters 


preceded by an introduction and presentation of the sources. The first chapte 


deals with the name of Damascus, her general view at the end of the 18th cen? 
tury until the middle of the 19th century. The walls of Damascus, her streets, : 
inhabitants, narrow roads, markets, picknick places, baths, hospitals foun 
tains, (takiyas) hotels, khanat, graves, are all illustrated in this chapter as well 


In the second chapter the rulers and their social standards have been dis! 
cussed as well as the wali, deftardar, Kakhia, mutasallim, officers of the : 
army, the soldiers and their different corps, the reforms in the army, then the 


governed ‘people like the merchants of Damascus, the artisans, peasants, 


bedouins, the policy of the Ottoman Government towards them, the position إ‎ 
of the Dhimmis, the European Consuls, the European Merchants and the : 


slaves. 


The third chapter deals with the political and religious importance of ١ 


Damascus, the schools, programs of teaching the stages of studying, the 


scientific certificates, the libraries, and cultural centres; the religious men, 


teachers the Sufi orders, the judges, and muftis, the Notables-Al-Ashraf the ! 
position of endowments (Al-Awqaf) their social role, and the tricks used to 


dominate them. 


The fourth chapter discusses the famous Damascene families, the fami 
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lies of the peasants, the large family, the architecture of the Damascene 
houses, the palaces, the rural houses, the life of the Damascene family, its 
activity, the Damascene woman, her work, and several abnormal phenome- 
nons like theft, narcotics, intoxicants sexual perversion. 


The fifth chapter discusses the style of dresses, their social indications, 
the clothes of the ruling authorities, the country fashions, the clothes of the 
Damascene woman, her adornments and ornaments, the clothes of the rural 
woman, her adornments and ornaments, the clothes of the Dhimmis, the 
bedouins, the furs and the kinds of cloth. 


The sixth and last chapter deals with the feasts of the Moslems and 
Dhimmis, the country celebrations, the amusements and their instruments, 
and in the en I mentioned the most important changes that have taken place 
during this period and which I regard as thé scientific results that the disserta- 
tion has reached to. 


Dr. Y. Nousah. 
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الأعلام الراردة في الكتاب 


الاسم ورقم الصفحة 


. ٠۲۴۳ الأاريز‎ 

الأاريز ا لمغري ٠۲۳‏ . 

الباش رسال >٤١‏ . 

ابراهم الأسطواني ر الشیخ ) ۲۹۲ + 

ابراهم أفندي البقاعي 4١١‏ . 

ابراهم أفندي دفتردار حفیدي ٤۳۸‏ . 

ابراھے اغا ۲٤۷‏ . 

ابراهم آغا أفندي ٤۳۷‏ . 

. ٤۱ › ۳۸ ابراهم باشا الحلبي‎ 
CYT (TTY T° £$ «12A <1 £71 ۷¥ ›۷۰0 10 ۲۹4 ابراهم باشا المصري‎ 
fo cos CTAA TEV CFT CTVY cToA YoY 

ابراهم بن عبد الله ۲۷۵ . 

ابراهم الخیاري ۰۱۹ ۰۱٥٦‏ ۳۵۹ . 

ابراهم الخلاصي ۱٤۲‏ . 

ابراهم الصمادي ٤٠٤‏ . 
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ابراهم عابدون ۲٤۱‏ . 

ابراهم متولي ۲۰٠٢‏ . 

ابراهم المشودن ۲١٠‏ . 

ابراهم المعروف بالبنسي ۲ 
ابراه نخلة را معلم ) ٠١٠‏ . 
ابتداني داخل ۳۹۰ . 

ابعداني آتمشلی ٠۹۰‏ . 

ابتدافي خارج ۲۹۰ . 

الألق ر قصر) ٠١‏ . 

ابن الحوراني ۰۷۰ ۳۸۱ . 

ابن بدران ۱۲۳ » ٠٥۷‏ . 

ابن بطوطة ٠٠١‏ . 

ابن شحادة ۲۷۸ . 

ابن طولون ۰۲۰ ۰۱۳۰۹ ۲۰۱ . 
ابن فروخ ۲۱٤‏ . 

ابن کنان ٥۲۱ ٥۱۳‏ 11۸ . 
أبو الذهب ٠۷‏ . 

أبو البقاء البدري ۰۷۷ ۱۹١۱ء‏ ١۱۲٠ء ٠١١‏ . 
بو بکر بہران ۱٤١۳‏ . 

أبو بكر الدسوق ۳۹ . 

أبو القاسم الزياني >٤۳‏ . 

أبو الوفاء التفتازافي ٠۸١‏ . 

أبو حامد الغزالي ۷۲١‏ . 

أبو السعود بن أيوب الأنصاري المالكي >٠۹‏ . 
احتشامات آغاسي ۲۰۹ 

إحسان الفر ۸٩‏ . 

الإحساء ۲۷ . 


A 


امد آغا متسلم أحمد باشا الجزار ۲٠١‏ . 
أجد اغا الزعفرنجي ۲٠۲‏ . 

أجمد اغا البغدادي ۲٤۲‏ . 

همد السلاهمي بن أغریبوزي ۲۲۹ » ٠٠٠‏ . 
أحجمد أفضندي ديوان أفندي باشا ٠٠٠‏ . 
أحمد أفندي العجلاني ۲۹٤‏ . 


..٤١١ ۱۸۲ ۰۱۷۹ ۰۱٦۲ اهمد الازناژودي‎ | 


| أمد البقاعي ر الشيخ) >٠١‏ . 


TEV CYTE OTYY (1° <(۲11 c«۲1° ۲۰۹ ۲۰۳ ° ۽ امد باشا الجزار‎ 


..CVVocoflecoFToYcYoAc Yo’ 


اأحمد البديري الحلاق ۲۱۳ › ۲٣۹‏ . 

امد باشا ابن حسین باشا والي بغداد ۲۷۷ . 

. ٠١١ |أحمد بن زين العابدين بن الغزي‎ ٠ 

اأحد إدلبي (السيد) ٠۷١‏ . 

أحمد بن طولون 1۸ . 

cor co4Y coo «(1۷1 «14A «16٤ 01۲۰ ۸£ أهد حلمي العلا‎ 


‘YTYoTTeê cT CMON Ce Y 

أحمد الرفاعي ر الشیخ الشریف ) ٤۲۷ › ٤٠٠‏ . 

أحد تیمور ٠١۹‏ . 

أحمد الشحادة ۲٤١‏ . 


اأحمد العبسي ٥٦١‏ . 


أحجمد العريسي ۲۷۹ . 

أحمد رشيد تحسين الحسيني ٤٥۲‏ . 

امد طربین ۰۳۹۰ ۳۹۱ . 

أحجمد العضم ١ . ٠١١‏ 
أحمد عبد الرحم مصطفى ۸٦‏ . 


. ۳۳٦۰۲۰۷ › ۱۷٥ › ۱۳۸ امد قدامه‎ 
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امد قزپا ۲۷۰ . 

امد عزت عبد الکرم ۲٠۲ » ۷۶١‏ 11۹ . 
امد عیسی بك ۱٤۸ » ۱٤١‏ . 

أحهمد الكزيري >٠٠‏ . 

أحمد اخللاتي الدمشقي الفرضي >٠۲‏ . 
أحمد المنقار ۷۳١٠١‏ . 

مد وصفي زکریا ۳ ۰۷۰ ۳۲۷ ۷۰٤ 1۳۷ 1۳١‏ . 
اختيارية الطائفة ۲۸۹ . 

إدوار بارکر ۳۲۷ . 

إدوار لوکروی 1۸۸ . 

الآراميون 1۸ . 

الزٹوذکس ۸۲ . 

. ٤٤١ ۳۱۸ ابلق‎ 

ارز روم ۰۹۹ ۲۷۳ . 

۷٠۱۷ ٥٤١ الازناؤوط‎ 

الأس والخلاس ٠١٠۸‏ . 

أسامة عانوتي ٠١٠‏ . 

الااسبعة ۳۲۸ . 

إستبدال الوقف ٤٥۹‏ . 
استیر استانہوب ( اللادي ) ۲٠۱ ۰۱٤۲۰‏ . 
الأستاذ ( منسب إقطاعي ) ۲۹۲ . 
أستاذ قرية جبعدین ۳٠۹‏ . 

أستاذ قرة الجعيدية ٠٠۹‏ . 

اُستاذ قرية حلبون ۳٠۹‏ . 

استاذ حوش عرب ۳۱۹ . 

استاذ زبدین ۳۱۹ . 

أستاذ قرية ا خناصر ٠۳٠۹‏ . 
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. ۳٠۹ اأستاذ الصنمین‎ 
. ٤۰۲۰۳٣۰ ۲۷۷ ۲٣٦ استانبول‎ 


. ۲۷١ ۲۷۲ ۲۱۸ الاستانة‎ 


الأسطة ۲۹۲ . ۱ 
الأسطة محمد البوشي ۲۹۱ . 


سعد ااھے ٤۲‏ 
أسعد براهم ۱٤۲‏ . 


olo SAT OTA CTA 
. ٤٤٠ أسعد بن سعيد الحاسني‎ 
. ۳۹۸ اسکندر لوقا‎ 


. ٠٣١ ۰۲۷۹ . ٦۰ الاسکندرية‎ 


. ۲۳٢ اسکودار‎ 


اسلابول ۳۱ . 


. ٥۰۱ اسکماجایات‎ 

اسما بنت علي بنت الشيخ عمر 11۸ . 
اسما خانم ہت أسعد باشا العظم ٠۳١‏ . 
ماعیل اغا جومر ۲۰۰ . 

اماعيل الأناراني ٤١٠١‏ . 

ماعیل باشا العظم ۰۲۱۲ ۲۱۲۰۱٣۹‏ . 
"ماعيل بن أسعد الميني >٤٠‏ . 
ماعیل بك زاده عبد الله ٤۳۸‏ . 
"ماعيل البكري ۲٠١‏ . 

اماعیل البیطار ۲٣۱‏ . 

"ماعيل شرؤجبي بن المهايني >۸ ٤٤د‏ . 
الاسماعيليون ٩۰‏ . 


. ٠٠١ الاشية‎ 


أسعد باشا العظم 7 ۷۷ ۸۳ اا ٣٣۳‏ ۳۳ ۲ 


EYA 


Fa PEF FT. TV 41V 1۹ 01° ¢1 £۷ 1۳۸ » 2 £ اسك رست‎ 


E 


۷1۹ 


الأشجي باشي ۲۳۲ . 
اللأشوربون ۸ . 
الأكراد ۷ 
أكرم العلبي ۷۳ » ۳۸۷ › ۷۲۹ . 
أطواغ ۰۲۹۸ ۳۳۰٣‏ . 
أظن علي آغا ۲٤۷‏ . 
آغا المغاربة ۲٤۲۹‏ . 
أغا جیراغي ۲۳۲ . 
أغربوظ ۲٠٠‏ . 
إغربوزي ۲٠٠‏ . 
أفتیموس صيفي ۳۳۸ . 
نیموس فاضل ۳۳۸ . 
الأفغان ۷٠۷‏ . 
أفرپقیا ٤۲۳‏ . 
الأقنجي ۲٤۷‏ . 
الالاي ٠٠٤‏ . 
الآلاي بك ۰۲۲۰ ۲۲٠١‏ . 
ال البكري ۸٩‏ . 
آل تلحوق .o۱‏ 
,قشل ۰۳۱۸ ۳۹۷ . 
آل الترکان ۸۳ . 
ألتونجي ۷۳٤‏ . 
آل تغلبي ٤٠۰‏ . 
آل التیناوي ۱۲۸ . 
آل الحصني ۸٩‏ . 
آل الخبلي ۱۲۸ . 
آل حرفوش ۲۰۷ . 
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